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 الملخّص

في كنف والده  أنشو م، 877هـ/294حمد المعتضد باللّه سنة أبو محمد، علي بن أ ،المكتفي باللّهوُلِدَ 
كسبه درجة أحد خيرة علماء عصره، ما أ ،بي الدنياأصا لتأديبه ابن ذين خصّ لباللّه ال الموفّقه وجدّ 

 والحضاري. في التاّريخ العبّاسي السِّياسي مهمّة أدواركان لهم  بغير ابن، قَ زِ رُ ثقافية وأدبية رفيعة، و 
هد إليه عن أخاصّة بعد بو  ؛دارةعلي في شؤون الحكم والإشراك ولده إحرص المعتضد باللّه على و 
 وفاة والده ه عندلت بيعة الخلافة دَ قِ عُ و ه قنسرين والعواصم والجزيرة، الجبال، ومن ثمّ ولاّ إقليم ولاية ب

 حاول جاهداً استعادةف تعاني من خطر الحركات الانفصالية،ورث دولة إلّا أنّه  ،م602هـ/286سنة 
 .إلى حوزة الدَّولةبلاد الشّام ومصر  إعادةُ  في هذا المجال برزَ الأ هنجازَ إ كانو  وَحدتها،

دَّولة العبّاسيَّة الالتخلّص من القائد بدر المعتضدي، وشهدت ولايات عهده ب المكتفي باللّه واستهلّ 
كانت و ، باستثناء ثورة الخليجي في مصر، التي غلب عليها طابع الضعفالثَّورات اندلاع عديد من 

هوده في وفشلت ج، عمر الدعوة الإسماعيليَّةخيرة من على السنوات الأ ةكتفي باللّه شاهدمخلافة ال
ى إمام هذه الدعوة عبيد اللّه المهدي، الذي تمكّن من الهرب من سلمية إلى بلاد لقاء القبض علإ

ه بزعامة قرامطة ولادأانفرد زكرويه و ، و م606هـ/269قيام الدَّولة الفاطمية سنة  المغرب، حيث أعلن
ميعها فشلًا التي لاقت ج من الثَّورات اً بأولاده ودعاته عديد اً مستعين ،خيرر الأالعراق والشّام، وقد فجّ 

ذريعاً، بعد أن قُتِلَ جميع قادتها بما فيهم زكرويه، في حين حقّق قرامطة البحرين نجاحاً لافتاً بقيادة 
م من الاستقلال ببلاد البحرين، وعلى الرّغم من 603/هـ260أبي سعيد الجنابي الذي تمكّن بعد سنة 

النجاح الذي حقّقته الدعوة الإسماعلية في بلاد اليمن خلال عهد المكتفي باللّه، إلّا أنّها ما لبثت أن 
وكحال م. 610هـ/267فقدت إنجازاتها بعد أن انقلب عليها الداعية الإسماعيلي علي بن الفضل سنة 



 ل  

حمد أبن  عيلإسمااللّه سيادة السّامانيّين على مناطق نفوذهم، وبدروه حرص المكتفي ب قرّ أسلافه أ
الوهن  ن دبّ أما ف ،الطّولونيَّة الدَّولةالسّاماني على تعزيز علاقته بالخلافة العبّاسيَّة، وفيما يتعلّق ب

ظم م، ودفع تعا605هـ/262سنة  المكتفي باللّه في ذلك فرصة للقضاء عليها في كيانها حتّى رأى
لى تعزيز إغلبي زيادة اللّه الثاّلث مير الأعبد اللّه الشيعي في بلاد المغرب الأ أبي داعي الدعاة نفوذ

 ه.ملًا في الحصول على مؤازرتها في مجابهة خطر أعلاقته بالخلافة العبّاسيَّة؛ 

لانتصار اغير حملة عسكريَّة عباسية بيزنطية متبادلة، وشكّل خلافة المكتفي باللّه خلال  وجرّدت
ة سن سالونيك ةحملة ناجحة على مدين شنّ سلاميَّة ببرز في هذا المجال قيام البحرية الإالأ

سنة و م، 605هـ/262، سنة للأسرىاتفاقيات تبادل  عقدلى إ وسعى الطرفان غير مرّة، م604هـ/261
كارولونجية ال وعلى الصعيد الخارجي أيضاً، استقبل الخليفة سفارة من الأميرة بيرثام، 608هـ/265
بن امن القاسم ه كلّ تعاقب على منصب الوزارة في عهدم. ومن ناحية أخرى، فقد 609هـ/263سنة 

الدَّولة،  شؤونارة إدفي باقتدار  اسهمأو  ،بنفوذ كبيراللّذان تمتّعا العباس بن الحسن، ، ثمّ عبيد اللّه
 اللّهب ر في الحكم، وشهد عهد المكتفيدو  ن يكون له أيّ أدون بكفاءة،  ه العسكريَّةالجيش مهامّ  أدّىو 

أسهموا في إضفاء صفتَي النزاهة والاستقلاليَّة على مؤسَّسة كفاء الذين الأ ةعدد من القضا ةتولي
م بولاية عهده 608هـ/265القضاء. وحول ولاية عهد الخليفة؛ فإنّه كان قد أوصى قبيل وفاته سنة 

موارد هج المكتفي باللّه سياسة ماليَّة قائمة على ضبط الانتوأخيراً، فقد  لأخيه جعفر، فكان له ذلك.
 حوال الحضاريَّة.الأوازدهرت خزينة الدَّولة، فانتعشت والنفقات، 
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 مقدّمةال

؛ يِّ سلامفي التاّريخ الإ مهمَّةة م( فترة انتقاليَّ 649-847هـ/334-232الثاّني) العصر العبّاسيُّ  عُدَّ 
راعات  ت من نفوذ دَّ ة حلات جذريَّ لى حدوث تحوُّ إى دّ أا م الدّاخليَّة؛السِّياسيَّة فقد احتدمت خلاله الصِّ
ة د الخلفاء في نهاية هذا العصر من سلطاتهم السِّياسيَّ رِّ كم، حيث جُ مؤسَّسة الخلافة ودورها في الحُ 

؛ ذلكمن غم ، وعلى الرّ وأهوائهمفق مصالحهم لصالح القادة والمتنفِّذين الذين راحوا يتلاعبون بهم وَ 
تة م( تحقيق صحوة مؤقَّ 608-862هـ/265-276عوام)خلال الأمؤسَّسة الخلافة فقد استطاعت 

ازدهر بفعله  ،نسبي   لى حدوث استقرار سياسي  إى استعادت خلالها هيبتها ونفوذها الفعلي؛ ما أدّ 
 النَّشاط الاقتصادي والحضاري داخل الدَّولة.

-286) الدَّولة العبّاسيَّة في عهد المكتفي باللّه علي بن أحمد" الموسومة بـِ:وجاءت هذه الدِّراسة 
وء على "هـ(608-602هـ/265  دراسة مختلِفمن خلال ، المذكور الخليفة عهد بهدف تسليط الضَّ

يَّة ه على مظاهر الحياة الاقتصادجوانب الحياة السِّياسيَّة الدّاخليَّة والخارجيَّة، وانعكاس ذلك كلّ 
 عهده. والحضاريَّة في

وعلى الرّغم من كثرة الدراسات التي تناولت التاّريخ العبّاسي عموماً، والعصر الثاّني على وجه 
الخصوص، فإنّ الباحث لم يقف علي أيّ دراسة علميَّة سابقة تختصّ بتناول عهد المكتفي باللّه على 

حياة إلى بعض جوانب الوجه التَّحديد، ومع ذلك أفادت الدِّراسة من بعض المؤلّفات التي تطرّقت 
ي القرن تاريخ العراق الاقتصادي فوهي: "السِّياسيَّة والإداريَّة والحضاريَّة المتعلّقة بهذا الموضوع، 

م من جامعة لندن، 1642الرّابع الهجري" لعبد العزيز الدّوري، رسالة دكتوراه منشورة، أُجيزت عام 
ت في ة الماليَّة، والآثار المترتِّبة على ذلك كلّه، فأسهمتناول فيها الباحث النَّشاط الاقتصادي، والإدار 

 توضيح بعض جوانب الحياة الاقتصاديَّة خلال عهد المعتضد باللّه، وابنه المكتفي باللّه.

دارتها في الدَّولة العبّاسيَّة من سنة ) (" لضَيف اللّه 645-746هـ/334-132أمّا دراسة "النَّفقات وا 
م من جامعة أم القرى، تطرّق فيها الباحث إلى 1684ه منشورة، أُجيزت عام الزهراني، رسالة دكتورا

مفهوم موارد الإنفاق في الدَّولة العبّاسيَّة ومقدراها في عهد كلّ خليفة، وكان من ضمنهم المكتفي 
م(" 602-862هـ/286-276باللّه. ثمّ تأتي بعد ذلك "الدَّولة العبّاسيَّة في عصر المعتضد باللّه )
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م من جامعة أم القرى، التي تُعّد 1688يمان الألشي، رسالة دكتوراه غير منشورة، أُجيزت عام لنار 
لمستقلَّة ا واحدة من غير دراسة تناولت عهده، وأسهمت في تسليط الضوء على سياسته تُجاه الدُّويلات

 لال عهده.عن جسم الدَّولة العبّاسيَّة، كما قدّمت بعض المعلومات عن الحياة الاقتصاديَّة خ

ومن الدِّراسات السّابقة أيضاً: "القرامطة في السّواد وبلاد الشّام في القرنين الثاّلث والرّابع الهجريَّين" 
م من الجامعة الأردنيَّة، 1668لزياد سلمان أبو سنينة، رسالة دكتوراه غير منشورة، أُجيزت عام 

وقد  والعراق خلال عهد المكتفي باللّه، استعرض فيها الباحث بإيجاز مجريات ثورات قرامطة الشّام
خصّص القسم الأكبر لتنظيمات القرامطة الاجتماعيَّة، وماهية تراثهم العَقَدي والفكري. وأمّا الدِّراسة 

(" 645-891هـ/334-247الموسومة ب ِـ"الخلاف بين الجيش والدَّولة في ظلّ العبّاسيين خلال الفترة )
م من جامعة اليرموك، تحدَّث 2001ستير غير منشورة، فأُجيزت عام لمحمد فياض العزّي، رسالة ماج

فيها الباحث عن فرق الجيش وتنظيماته، ثمّ تطرّق إلى طبيعة الدَّور العسكري والسِّياسي والإداري 
 الذي قامت به المؤسَّسة العسكريَّة خلال هذه الفترة.

م(" لمُسامح يوسف حجو، 645-891هـ/334-247ولاية العهد في العصر العبّاسي الثاّني )وأمّا "
م من الجامعة الإسلاميَّة في غزة، تناول فيها 2012رسالة ماجستير غير منشورة، فأُجيزت عام 

الباحث المفهوم السِّياسي والفقهي لولاية العهد، وآلية انعقاد هذا المنصب وَفق النَّمط الموضوعي، 
ل الباحث قتصاديَّة والاجتماعيَّة على الدَّولة العبّاسيَّة، وتناو والقوى المؤثرة فيه، وآثاره السِّياسيَّة والا

بإيجاز ظروف بيعة المكتفي باللّه، والمقتدر باللّه، ولم يخلُ ذلك من بعض المغالطات، وبخاصّة 
عند حديثه عن دوافع تنصيب الأخير. وأخيراً تناولت دراسة "التاّريخ الاقتصادي للدولة العبّاسيَّة في 

هـ(" لفهد المطيري، رسالة دكتوراه غير منشورة، أُجيزت عام 334-247لعبّاسي الثاّني )العصر ا
 م من جامعة اليرموك، مظاهر الحياة الاقتصاديَّة العبّاسيَّة خلال العصر المذكور.2015

 فيها ناول الأوَّل، تلاها سبعة فصول، تمصادرهابدراسة لأهمّ  تلّ هِ ستُ فيما يتعلّق بدراستنا هذه، فقد او 
، ودوره ولادهته وأسر أوثقافته، و  ،حياة المكتفي باللّه حتّى تولّيه الخلافة، من حيث نسبه، ونشأته

 لال عهده.ياسي والجغرافي خالسِّياسي والإداري، ومبايعته بولاية العهد والخلافة، ونطاق الدَّولة السِّ 
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 المكتفي ياسةدّاخليَّة، وكانت البداية مع سالرابات السِّياسيَّة طضوتحدث الفصل الثاّني عن الثَّورات والا
رات والعلويّة، ثمّ تحدث عن ثورة بدر المعتضدي، وما تلا ذلك من ثو  العبّاسيَّة الأسرة أبناءتُجاه  باللّه

عوي ناول الفصل الثاّلث النَّشاط الدأخرى اندلعت في بعض ولايات الدَّولة العبّاسيَّة، في حين ت
 .والزيديَّة ،والقرامطة سماعيليَّة،الإ، وهي: يَّةوالثوري للحركات الشّيع

والأغلبيَّة،  ،طّولونيَّةوال ،السّامانيَّة واستعرض الفصل الرّابع سياسة المكتفي باللّه تُجاه كلّ من الدَّولة
ات حربيَّة ه من عمليّ ، وما تخلّل ذلك كلّ هوأتى الفصل الخامس على ذكر السِّياسة الخارجيَّة في عهد

 .يةالأميرة بيرثا الكارولونجو  ،ية البيزنطيةمبراطور تُجاه الإ ، خاصّةمتبادلة سياسيَّةت وعلاقا

في حدث خيراً تأوولاية العهد، و  ،والقضاء ،الوزارة، وهي: دارةوتناول الفصل السّادس نظم الحكم والإ
الدِّراسة  وانتهت، باللّه في عهد المكتفي والعُمرانيَّة حوال الاقتصاديَّة والعلميَّةابع عن الأالفصل السّ 

 ليها.إالتي خلُصت  النَّتائجبرز أبخاتمة اشتملت على 
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 دراسة في المصادر

اشتهر بالطَّبري؛ م(، 299هـ/320تاريخ الرسل والملوك، للطبري، أبي جعفر، محمد بن جرير)ت.
عومة أظفاره على ، وانكبّ منذ ن(1)(3: الملاحق، خريطة رقم)يُنظرنسبة إلى موطنه طبرستان

تحصيل العلوم الدينية؛ فقد أتمّ حفظ القرآن في سنّ مبكرة، ودرس الحديث، وما إن شبّ عوده حتّى 
ارتحل في طلب العلم متنقلًا بين الأقاليم الإسلاميَّة، قاصداً مراكزها العلميَّة، وقد استقرّ به المطاف 

، فنبغ في علوم (2)فيها للعلم والتدريس والتأليففي بغداد التي سبق له أن زارها غير مرّة، حيث تفرّغ 
، ونال شهرة واسعة حتّى وُصِفَ (3)التفسير والحديث والفقه والتاّريخ، وغير ذلك من أصناف العلوم

؛ وحظي بفعل ذلك بمكانة مرموقة جعلت منه شخصيَّة مقرَّبة من (4)بأنّه: "كان إماماً في فنون كثيرة"
لمكتفي باللّه ووزيره العبَّاس بن الحسن، اللّذين حرصا على أن ينهلا من مجالس الحكّام، بمن فيهم ا

علمه؛ ولطالما كلّفاه بإعداد بعض المصنَّفات؛ بهدف الوقوف على ما خلصت إليه آراؤه واجتهاداته 
العلميَّة، وعلى الرّغم من ذلك، كان يرفض الأعطيات المقدّرة له جراء خدماته المقدّمة للخليفة 

 .(5)ووزيره

وترك الطَّبري قرابة ستة وأربعين مؤلّفاً، غطّى فيها سائر أنواع العلوم التي اشتغل بها، إلّا أن أذيعَ 
مصنفاته وأشهرها على الإطلاق: "تاريخ الرسل والملوك"، وتفسيره الشهير بـ "جامع البيان في تأويل 

، (7)ينيخيَّة عند المسلمين خلال عصر التكو . ويُعَدّ الأوَّل ذروة ما توصلت إليه الكتابة التاّر (6)القرآن"
ويُصنَّف هذا المولَّف بأنَّه من ضمن كتب التاّريخ الموسوعي؛ فقد تناول فيه المؤلّف الأحداث 

                                                           

  :إقليم جغرافي يقع إلى الجنوب من بحر قزوين )بحر الخرز قديماً(، ويحدّه من الغرب إقليم الديلم، وسمي بهذا طبرستان
دنه: آمُل وهي لطبيعية، ومن أبرز مالاسم؛ بسبب كثرة أشجاره، ويمتاز بمنعته، وكثرة حصونه، ويشتهر كذلك بوفرة خيراته ا

(. سورديل، 385-383أكبرها، وسارية، ويشكّل الآن جزءاً من أراضي إيران، ويُعرَف بولاية مازَنْدان. يُنظر: الحِمْيَري، ص)
 .838ص

 (.162-161، ص)4ابن خلّكان، ج )1(

 (. 2443-2441، ص)9الحموي، معجم الأدباء، ج )2(

 (.162-161، ص)4(. ابن خلّكان، ج2442-2441ص) ،9ج معجم الأدباء، الحموي، )3(

 .161، ص4ابن خلّكان، ج )4(

 (.272-270، ص)14. الذهبي، سير، ج164، ص52ابن عساكر، ج )5(

 .161، ص4ج ابن خلّكان، )6(

 .48الدوري، نشأة، ص )7(
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م، وعرض مادته الخاصّة بفترة ما بعد الإسلام 615هـ/302التاّريخيَّة منذ نشوء الخليقة حتّى عام 
الأكبر منها وصولًا إلى الحقبة التي عاصرها من كتب حسب الأساس الحولي، وقد استقى القسم 

 الإخباريين السابقين، وقد حرص على تدوين أسمائهم في أسانيد رواياتهم.

وتنبع أهمية تاريخ الطَّبري في أنّه من المصادر المعاصرة للفترة الزمنية التي تتناولها الدِّراسة، وممّا 
هب الذي يقدّمه المؤلّف عن مادته التاّريخيَّة على زاد من حيوية هذا الدور طبيعة العرض المس

اختلاف فتراتها الزمنية، ولم يصرّح الطَّبري داخل القسم الأكبر من هذه المادة عن مصادره؛ على 
اعتبار أنّه هو المصدر الرئيس للمعلومة الواردة فيها، وفيما تبقّى منها توزّعت مصادره التي أُشير 

ية التي كنت ترد إلى العاصمة بغداد على شكل كتب رسمية كانت تُوجه إليها إليها بين الوثائق الرسم
من ولايات الدَّولة وأقاليمها تعرض للسلطة المركزية ما استجدّ من أحداث وتطورات داخلها، ويضاف 
إليها الكتب التي كانت تُحمَل بوساطة السفارات الوافدة من الكيانات السِّياسيَّة المتاخمة للدولة 

عبّاسيَّة، وفي بعض الأحيان شكّل كبار موظّفي الدَّولة مصدراً مهماً لمادته التاّريخيَّة، كحال محمد ال
بن داود بن الجراح متولّي ديوان الخراج والجيش، الذي اعتمد عليه في سرد قسم كبير من مجريات 

لة يها: الأخبار المتداو ثورات القرامطة في العراق وبلاد الشّام، ومن الموارد الأخرى التي اعتمد عل
على أَلسنة العامّة، خاصّة أنّ الجزء الأكبر منها كان يُحمَل إلى بغداد بوساطة الوافدين إليها من 
التجار، وغيرهم، وقد عزّز ذلك كلّه من قيمة ما دوّنه الطَّبري، وجعل مادته مرجعاً أساسياً للمصادر 

 اللّاحقة. 

ى المنهج الحولي في عرض مادته التاّريخيَّة، إلّا أنّه لجأ في وعلى الرّغم من اعتماد الطَّبري عل
بعض الأحيان، خاصّة عند حديثه عن ثورات القرامطة وما شابهها، إلى عرض ملخّص عن كلّ 

 ثورة، ثمّ يتابع في الفترات التي يليها سرد مجريات هذا الحدث، مراعياً التسلسل الزمني.

ين ق درجات متفاوتة، فصول الدِّراسة كافّة، باستثناء الفصلين الأخير وخَدمت مادة الطَّبري بإسهاب، وَف
المتعلّقين بالنواحي الإداريَّة والحضاريَّة؛ فقد جاءت معلوماته حولهما شحيحة ومقتضبة إلى حدّ كبير. 
فقد عرض الطَّبري ترجمة موجزة عن حياة المكتفي باللّه بعد أن فرغ من خبر وفاته، وبحكم طبيعة 

م، فقد تعذّر عليه تقديم أيّ 615هـ/302ة الزمنية التي يتناولها الكتاب، والتي تنتهي عند عام الفتر 
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معلومات عن أسرة المكتفي باللّه، خاصّة أولاده الذين ارتبط دورهم السياسي والحضاري بالفترات 
محطات  بعض اللّاحقة، وقد استثنى من ذلك ابنه الأكبر محمداً الذي كانت خلافة والده شاهدة على

م، وأسهب الطَّبري في أثناء 603هـ/260حياته، كزواجه من ابنة الوزير القاسم بن عبيد اللّه عام 
حديثه عن الدور السياسي والإداري الذي قام به المكتفي باللّه قبل تولّيه الخلافة، مشيراً في الوقت 

غم من ذلك، وتهيئته للحكم، وعلى الرّ نفسه إلى حيوية هذا الدور الذي أسهم إسهاماً كبيراً في تقديمه 
فقد تجنّب الطَّبري الخوض في الظروف الدّاخليَّة التي بويع فيها المكتفي باللّه، حيث انتقل مباشرة 

 من وفاة المعتضد باللّه إلى مراسم تعيينه.

ن عبيد بوتناول الطَّبري باسترسال دوافع التخلّص من بدر المعتضدي وظروفه، محمّلًا الوزير القاسم 
اللّه المسؤولية الرئيسة عمّا انتهى إليه مصير هذا القائد، ونوّه الطَّبري إلى حالة الضعف التي اتّسمت 
بها الثَّورات السِّياسيَّة التي شهدتها ولايات الشّرق الأقصى والشّرق الإسلامي، بما فيها بلاد الشّام 

 رات الأكراد التي اندلعت في ولاية الموصل،والعراق، ويُؤخَذ عليه في هذا الجانب عدم تطرّقه لثو 
وعلى الرّغم من تناوله مجريات ثورة الخليجي، فإنّ مادته قصرت مقارنة مع المصادر المصريَّة 
المتقدّمة منها، والمتأخرة عن عرض تفاصيل هذه الثَّورة، وتتبّع أحداثها الدائرة في مصر؛ وقد يكون 

الوحيد عنها كان الكتب الرسمية الموجهة إلى بغداد من الفسطاط،  ذلك منطقياً إذا ما علمنا أنّ مصدره
 التي كان أغلبها موجزاً لما انتهت إليه آخر التطورات الحاصلة في مصر.

وتحدث الطَّبري بإسهاب عن الثَّورات المتتالية التي قام بها القرامطة في بلاد الشّام والعراق، مشيراً 
لكبير الذي خلفته، وأشار إلى نجاح القرامطة في حشد قوة هائلة إلى مدى ضراوتها، وحجم الدمار ا

مكّنتهم من مجابهة الدَّولة العبّاسيَّة والصمود في وجهها لفترة طويلة من الزمن؛ ما أدى إلى استنزاف 
قدر كبير من مقومات الدَّولة العسكريَّة والماليَّة، إلى أن تمكّنت من القضاء على هذا التهديد. وعلى 

غم من أهمية ما كتبه الطَّبري بهذا الخصوص، فقد جاءت مادته مختصرة في بعض موضوعاتها الرّ 
أحياناً؛ ما جعلها تفتقر إلى التجانس الكفيل بخلق نوع من الترابط الموضوعي بين مختلِف جزئياتها، 

ها حول إن لم يكن داخل الجزئية الواحدة، وما زاد من صعوبة الأمر، تعدّد الروايات التي يقدّم
الموضوع الواحد، وقد استحال على الباحث دراسة هذه المادة من دون الرجوع إلى المصادر الأخرى، 
التي سدت بدورها جوانب النقص لدى الطَّبري، وفيما يتعلّق بقرامطة البحرين؛ فقد كانت مادته 
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لة لحاصمجتزأة، اعتمد فيها على ما كان يصل إلى بغداد من كتب رسمية بخصوص التطورات ا
هناك، ولم يُغِبْ عنه خلال ذلك استحضار الدور الفعال الذي قامت به السلطات العبّاسيَّة في مقاومة 
المدّ القرمطي هناك، كما لم يحظَ النَّشاط الزيدي والإسماعيلي في اليمن باهتمامه؛ فقد كانت مادته 

ة، جوع إلى المصادر اليمانيالمتعلّقة بهذه الجانب مقتضبة ومبهمة، يُستحال فهمها من دون الر 
وبخصوص الدعوة الإسماعيليَّة عموماً؛ فقد أهمل الطَّبري وجود أيّ إمام إسماعيلي على رأس هذه 

 الدعوة التي لم يصرّح حتّى باسمها. 

وأتى تاريخ الطَّبري على ذكر العلاقات العبّاسيَّة السّامانيَّة؛ فقد أشار إلى الدور الكبير الذي لعبه 
بن أحمد في إخماد ثورة محمد بن هارون في الري، حيث كان ذلك عاملًا رئيساً في تولية  إسماعيل

الخليفة له على هذه المدينة، وحرص إسماعيل بدوره على توطيد علاقته بالخلافة العبّاسيَّة من خلال 
بهته، وبدوره ج الكتب التي كان يوجهها للخليفة، زافّاً البشائر إليه بانتصاراته على الترك على امتداد

حافظ المكتفي باللّه على سيرورة هذه العلاقة حين بادر بعد وفاة إسماعيل إلى إقرار ولده أحمد 
مكانه، وتحدث الطَّبري بإيجاز عن الحملة التي شنّها العبّاسيون على الأراضي الطّولونيَّة في بلاد 

لة، بار أنّه آخر حكّام هذه السلاالشّام ومصر، حتّى إنّه اكتفى بذكر هارون بن خمارويه على اعت
ولم يعرض أيّ معلومات عن الأغالبة باستثناء السفارة التي وجهها زيادة اللّه الثاّلث إلى المكتفي 

 م.608هـ/265باللّه عام 

راع العبّاسي البيزنطي في منطقة الثُّغور، وما تخلّل ذلك من عمليّات  وتناول الطَّبري بإسهاب الصِّ
ة، مؤكداً خلال ذلك على تفوّق البيزنطيّين في أثناء السنوات الأولى من خلافة المكتفي حربيَّة متبادل

باللّه، في حين شهدت السنوات الأخيرة من حكم الأخير تفوقاً إسلامياً ملحوظاً في هذا الخصوص، 
م وقع في 604هـ/261وفي أثناء حديثه عن الحملة الإسلاميَّة التي استهدفت ثغر سالونيك عام 

مغالطة كبيرة، حيث ذكر أّن أنطاليا هي من تعرّضت لهذا الهجوم دون سالونيك، وأشار الطَّبري إلى 
 السفارات المتبادلة بين العبّاسيين والبيزنطيّين، التي تمخض عنها حدوث فداءَيْنِ للأسرى.

ل طبيعة المادة ، ولعولم تأتِ مادة الطَّبري على ذكر كثير فيما يتعلّق بالنواحي الإداريَّة والحضاريَّة
التاّريخيَّة التي يشتمل عليها تاريخ الرسل والملوك، التي تعنى بالتاّريخ السياسي بالدرجة الأولى، 
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كانت العامل الرئيس وراء ذلك، كما صمت تاريخه عن جوانب مهمة، كسفارة الأميرة بيرثا ابنة لوثير 
م، وعن الوزارة ودورها في هذه الفترة، وتجنّب 609هـ/263الثاّني الكارولنجي إلى المكتفي باللّه عام 

 الخوض في مسألة ولاية عهد المكتفي باللّه، وماهيّة الظروف التي بويع فيها المقتدر باللّه من بعده.

مروج الذهب ومعادن الجوهر، والتنبيه والإشراف، للمسعودي، أبي الحسن، علي بن الحسين)ت. 
حداره من نسل الصاحبي الجليل عبد اللّه بن مسعود )ت. اشتهر بالمسعودي؛ لان م(.225هـ/320

م، 621هـ/306، وغادرها عام (2)م600هـ/287، حوالي عام (1)م(، وكان قد وُلِدَ في بغداد952هـ/32
فقضى ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً متنقلًا في رحلات متواصلة، جاب خلالها أرجاء العالم 

حقائق والمعلومات التاّريخيَّة والجغرافيَّة، واستقر به المطاف في الإسلامي، باحثاً ومتقصّياً عن ال
، (4)"وفنون وعجائب وغرائب مُلَح صاحب ، وكان "إخبارياً،(3)م، إلى أن توفّي648هـ/339مصر عام 

؛ فقد خلف (5)ووُصِفَ كذلك بأنّه: "كثير التصانيف في التواريخ، وأيّام النّاس، وعجائب البلاد والبحار"
رب الثلاثين كتاباً، فقدَ معظمها باستثناء مروج الذهب ومعادن الجوهر، والتنبيه والإشراف، ما يق

 .(6)وأخبار الزمان الذي لم يتبقَّ منه إلّا جزء واحد من أصل ثلاثين

ولمؤلّفات المسعودي قيمة عالية للدراسة؛ فقد عاصر صاحبها إطارها الزمني، وكان شاهداً عليه، 
تاّريخيَّة المتعلّقة بها بعد انقضاء هذه المدة بوقت قصير، وعلى الرّغم من الإيجاز وقد دوّن مادته ال

الذي اتّسمت به مصنفاته؛ فقد لعب دوراً كبيراً في تعزيز قيمة ما كتبه الطَّبري وتأكيده. وكان 
م، وفرغ منه عام 644هـ/332عام مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي قد شرع في تأليف كتابه 

م، وعُدَّ من كتب التاّريخ الموسوعي، حيث تناول فيه الأحداث التاّريخيَّة منذ نشوء 648هـ/339
م، واعتمد في عرض مادته التاّريخيَّة منذ بداية العصر الراشدي على 648هـ/339الخليقة حتّى عام 

أهمّ  كأساس الدول؛ فقد عمد إلى ذكر فترة كلّ خليفة وَفق التسلسل الزمني، موضّحاً خلال ذل

                                                           
 .596، ص15. الذهبي، سير، ج1705، ص4الحموي، معجم الأدباء، ج )1(

 .22الخربوطلي، ص )2(
 .46الخربوطلي، ص )3(

 .596، ص15الذهبي، سير، ج )4(

 .826، ص7الذهبي، تاريخ، ج )5(
 لإشراف.امقدمة التنبيه و  )6(
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الأحداث التي شهدها كلّ عهد وَفق النمط الموضوعي، وحوت مادته جوانب مختلِفة عن الحياة 
الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والحضاريَّة المتعلّقة بهؤلاء الخلفاء، وتناول في مقدّمة مؤلَّفه عرضاً لأهمّ 

 المصادر التي اعتمد عليها.

رجات متفاوتة، وقد جاء قسم من هذه المادة متفقاً مع ما وأفاد هذا الكتاب بعض فصول الدِّراسة بد
ذكره الطَّبري في تاريخه. فقد أشار المسعودي إلى ثقافة المكتفي باللّه من خلال حديثه عن مدى 
درايته بالشعر ونظمه له، وتطرّق أيضاً إلى الأعمال التي قام بها؛ بهدف التقرّب من العامّة بعد أن 

 ثناء التخلّص من بدر المعتضدي لم يتطرّق الكتاب إلى تفاصيل أيّ من الثَّوراتبويع بالخلافة، وباست
السِّياسيَّة التي اندلعت في عهده، وبخصوص هذه الجزئية فقد قدّم المسعودي نبذة مختصرة عن حياة 

در بالقائد بدر، وأكّد فيما بعد على حجم الارتياح والفرحة التي أبداها المكتفي باللّه حين عرض رأس 
بين يديه. واقتصر الكتاب في حديثه عن العلاقات العبّاسيَّة البيزنطية على ذكر الفداءَيْنِ اللَّذَين 
شهدتهما خلافة المكتفي باللّه، ويُنسَب إليه أنّه أوّل من أطلق مصطلح )فداء الغدر( على الفداء 

 الأوَّل، و)فداء التمام( على الفداء الثاّني.

مقتل عبد الواحد بن الموفّق باللّه، وانفرد عن غيره بحمل مسؤولية ذلك  وتناول المسعودي ظروف
للوزير القاسم بن عبيد اللّه، وبخصوص هذا الوزير، فقد سلّط الكتاب الضوء على جوانب مختلِفة 
من سياسته التي غلب عليها طابع القوة والجبروت الذي انتهجه نحو كلّ من العامّة والخاصّة، 

ظروف وفاة المكتفي باللّه، انفرد بأن كان أوّل من أشار إلى إصابته بمرض  وخلال حديثه عن
ن كانت معلوماته بهذا الخصوص خالية من أيّ تفاصيل، وفي أثناء تطرّقه إلى ولاية عهد  الذرب، وا 
المكتفي باللّه، يُعَدّ أيضاً أوّل من أشار إلى وصيته بخلافة أخيه جعفر له، وأشار الكتاب إلى بعض 

نب الإدارة الماليَّة من خلال حديثه عن نفقات طعام المكتفي باللّه، ومدى حرص الأخير على جوا
 الاقتصاد بها.

هذا  المرتبة الثاّنية في مؤلّفات المسعودي بالنسبة للدراسة، ويُصنَّف التنبيه والإشرافويحتلّ كتاب 
من  وَّل منه جغرافيَّة الأرضالمصدر على أنّه كتاب تاريخي جغرافي؛ تناول المؤلّف في الربع الأ

خلال حديثه عن النجوم والرياح ومسطّح الأرض والأقاليم والبحار، ثمّ أتى بعد ذلك على ذكر ملوك 



  10 

الأمم السابقة، وصولًا إلى فترة البعثة، وبعد أن انتهى من ذلك تطرّق إلى التاّريخ الإسلامي؛ حيث 
دايات حدث باقتضاب شديد عن فترة كلّ خليفة حتّى بتتناول فترة البعثة وَفق الأساس الحولي، ثمّ ت

، ويبدو أنّ المسعودي أَوْلى عناية خاصّة بالخلفاء م(673-649هـ/393-334عهد المطيع لله)
الذين عاصرهم؛ وقد اتضح ذلك من خلال حجم المادة التي خصّصها لهم مقارنة بغيرهم، ولم يأتِ 

 ه التي اعتمد عليها في هذا الكتاب.في هذا المؤلَّف على ذكر شيء بخصوص مصادر 

 وقد فحات،ص ست يقرب ما الدِّراسة بفترة المتعلّقة والإشراف التنبيه كتاب صفحات عدد وبلغت
 لشّيعيَّة،ا بالحركات المتعلّق الفصل خصوصاً  الكتاب هذا وأفاد. فيها فصل غير المادة هذه خدمت
 منها كبير سمق في متفّقة مادته وجاءت والعراق؛ مالشّا قرامطة نشاط عن مكثفاً  عرضاً  فيه قدّم حيث
 كذلك نهع وانفرد المواضع، بعض في معه اختلف فقد ذلك من الرّغم وعلى الطَّبري، طرحه ما مع
 .الثَّورات بعض تفاصيل سرد ذكر في

 الشّام، لادوب مصر في الطّولوني الحكم على العبّاسيين قضاء أسباب باقتضاب المسعودي وعالج
 إلى وأشار اللّه،ب المكتفي إلى أندرونيقوس لجوء تناول الخارجيَّة السِّياسة عن حديثه وخلال فعه،ودوا

 الأرضي إلى سهانف السنة في قسطنطين ولده وهروب وفاته، كتاريخ به، المتعلّقة التفاصيل بعض
 في المسعودي در وانف. قصيرة مدّة بعد ومقتله السابع، قسطنطين الإمبراطور على وتمرّده البيزنطية،

 ثغر فتاستهد التي الإسلاميَّة الحملة وجهة إلى بالإشارة الإسلاميَّة المصادر سائر عن الكتاب هذا
  .السابق كتابه في ذكره ما مع متفقاً  الفداءَيْنِ  عن عرضه وجاء م،604/هـ261 سنة سالونيك

وُلِدَ في مصر  م(.202/هـ320الولاة وكتاب القضاة، للكندي، أبي عمر، محمد بن يوسف)ت. بعد 
م، ووُصِفَ في زمانه بأنّه من أعلم الناس في تاريخ مصر وأهلها وعمّالها وثغورها، 869هـ/283عام 

وقد صنّف في ذلك عديداً من المؤلَّفات التي كان في مقدمتها الولاة وكتاب القضاة، وفضائل مصر 

                                                           

  :الحكم بعد خلع المستكفي بالله، وفي أيامه ثمَّ تولّى م، 613هـ/301أبو القاسم، الفضل بن المقتدر بالله، وُلِدَ عام المطيع لله
هد بالحكم إلى ابنه وع ،المطيع لله في أواخر عمره فخلع نفسه جَ  الخطبة، فُلِ يكن له من الخلافة إلّا عظم نفوذ البويهيين، ولم 

، 8م(، وما لبث أن توفّي بعد شهرين من ذلك. يُنظر: الذهبي، تاريخ، ج661-673هـ/381-393عبد الكريم الطائع لله)
 .147، ص5. الزركلي، ج231ص



  11 

الخليفة الأمــوي مروان بــن  ، وسيرةم(698-699هـ/357-355الذي صنّفه لكافور الإخشيدي)
 .(1)، ولــــم يصــــل إلينـــــا إلّا الكتابيـــن الأوَّل، والثاّنيم(750-745هـ/132-127الجعـــد)

ولاة مصر وقضاتها في العصر الإسلامي وَفق التسلسل الزمني  -بشكل منفصل-ويتناول الكندي 
م، وصرّح المؤلّف 673هـ/392لفاطمي لمصر عام الذي اقتضته فترة كلّ خليفة، وصولًا إلى الفتح ا

داخل القسم الأكبر من هذه المادة بمصادره، باستثناء الفترة التي عاصرها، حيث كان نادراً ما يذكر 
مصادره فيها، وتنبع أهمية الكتاب؛ كونه من المصادر المتخصصة في تاريخ مصر المعاصرة لفترة 

في المادة؛ نتيجة ضياع بعض نصوصها، غير أنّ هذا الكتاب الدِّراسة، وعلى الرّغم من وجود نقص 
سدّ النقص الحاصل عند المصادر الأخرى، خاصّة العراقية منها، وشكّل مرجعاً أساسياً في تناول 

 هذه الفترة بالنسبة للمصادر المصريَّة اللّاحقة.

ا أبو وب التي خاضهأشار الكندي إلى ثورة الخليجي على نحو موجِز ومكثَّف؛ فقد تحدث عن الحر 
الأغرّ قبل رجوعه إلى الشّام، ثمّ انتقل بعد ذلك إلى قدوم كلّ من فاتك ودميانة، واندلاع معركة 
النويرة التي قضت على قوة الخليجي العسكريَّة، وتتطرّق بعد ذلك بإيجاز إلى دخول الجيوش العبّاسيَّة 

ذله خَذ عليه عدم تحدثه عن الجهد الذي بإلى الفسطاط، ونجاحها بإلقاء القبض على الخليجي، ويُؤ 
الوالي عيسى النوشري في إضعاف قوة هذه الثَّورة، والمعارك التي خاضها فيما بعد ضدّ قوات 

 الخليجي.

وساعد هذا الكتاب الدارسة على تقديم نبذة عن طبيعة العلاقات العبّاسيَّة الطّولونيَّة، وشخَّص الكندي 
الدوافع والأسباب التي شجّعت العبّاسيين على اتخاذ قرار إعلان  -يعلى نحو يتوافق مع الطَّبر -

                                                           

 635هـ/334-323خشيدي، كان عبداً عند محمد بن طغج الإخشيدي)ور بن عبد الله الإأبو المسك، كافخشيدي: كافور الإ-
حكمها ب ه كان فطناً ذكياً حَسن السِّياسة، تولّى تدبير شؤون مصر حوالي عشرين عاماً، ثمَّ استقلّ بأنّ  فَ صِ عتقه، وُ أثمَّ  ،م(645
 .219، ص5م. يُنظر: الزركلي، ج698/هـ357م، توفّي سنة 699هـ/355 عام
 :به الجعد بن درهم)ت. لى مؤدّ إنسبة  ؛بالجعدي رَ هِ أبو عبد الملك، مروان بن محمد بن الحكم، اشتُ  مروان بن محمد

راً شجاعاً، وقد حاول جاهداً إصلاح وكان حازماً مدبّ  م،745هـ/127 عامة، تولّى الحكم ميّ أخر خلفاء بني آم(، وهو 739هـ/118
ن في بوصير بمصر سنة و بها كان أكبر من أن يعالجه، قتله العباسي الضعف الذي ألمّ  نّ غير أ ،حال الدَّولة الأموية

 .206، ص7(. الزركلي، ج735-732، ص)3م. يُنظر: الذهبي، تاريخ، ج750هـ/132
 .148، ص7(. الزركلي، ج25-4مقدمة كتاب الولاة وكتاب القضاة، ص) )1(
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راع، وعلى الرّغم من أنّ مادته جاءت  الحرب على الطّولونيّين، وخلال حديثه عن مجريات هذا الصِّ
موجِزة في بعض مراحلها إذا ما قورنت بالمصادر المصريَّة اللّاحقة، إلّا أنّ الكندي كان صاحب 

وله التطوراتِ الحاصلة داخل الجبهة المصريَّة التي كان من ضمنها حالة الانقسام الريادة في تنا
الحاصلة في الجيش الطّولوني، ومقتل هارون بن خمارويه على يد أعمامه شيبان وعدي، وتولية 
 ،شيبان بعد ذلك، والتداعيات التي خلّفها هذا الاغتيال، وانفرد بتناوله مجرياتِ إخضاع الجبهة الشّامية

ثمّ أتى على ذكر الحروب التي خاضها الأسطول العبّاسي خلال إخضاعه السواحلَ والموانئ 
المصريَّة، وانفرد أيضاً بحديثه عن الإجراءات الإداريَّة التي قام بها محمد بن سليمان، كتنظيم شؤون 

يبان بن ش مصر وبلاد الشّام بعد قضائه على الوجود الطّولوني، وتجنّب الكندي الخوض في سياسة
أحمد والإجراءات التي حاول من خلالها ترميم الوضع الداخلي لدولته، على أمل أن ينجح في إيقاف 
العدوان العبّاسي وردعه. وتحدث عن أحوال مؤسَّسة القضاء في عهد المكتفي باللّه، من خلال تناوله 

 ه.ء واستقلاليتلأشهر قضاة مصر في هذه الفترة، وقد أكّد في ضوء ذلك على نزاهة القضا

سيرة الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين، لعلي بن محمد بن عبيد اللّه)ت. منتصف القرن 
وهو من أبناء عمّ الهادي وأحد رفاقه الذين صاحبوه في بلاد اليمن، التي كان قد قدمها م(، 20هـ/2

وأعظمهم مكانة  م بناءً على طلب والده الذي كان من أخصّ رجال الإمام الزيدي868هـ/285عام 
عنده، وبعد أن قُتِلَ والده انتظم هو في خدمة الهادي إلى الحقّ، وظلّ ملازماً له حتّى وفاته، وقد 

 .(1)دوّن خلال هذه المدة سيرة الإمام الزيدي في هذا الكتاب
 م، وما تلا863هـ/280ويتناول هذا الكتاب سيرة الإمام الهادي إلى الحقّ منذ دخوله إلى اليمن عام 

خضاع هذه البلاد لسلطانه، وما تخلّل ذلك من حروب  ذلك من جهود بذلها في نشر دعوته، وا 
خاضها ضد القوى المسيطرة هناك، بمن فيهم بني يعفر والإسماعيليين، ويضاف إلى ذلك فقد تناول 

م، 626هـ/317م جانباً من سيرة أولاده حتّى عام 611هـ/268المؤلّف بعد وفاة الهادي إلى الحقّ سنة 
وكونه شاهداً على هذه الفترة، فقد عرض مدوّن السيرة تفاصيل دقيقة عن الأحداث التي عاصرها؛ 
ما جعل مادته على درجة عالية من الأهمية، وعلى الرّغم من اتباع المؤلّف المنهج الحولي في 

دما ذكر نعرض مادته، فإنّ ذلك لم يمنعه من اتبّاع النمط الموضوعي في بعض الأحيان، خاصّة ع

                                                           
 (.193-192، ص)1زكار، ج )1(
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الإسماعيليين والقرامطة الذين خصّص لهم فصلًا كاملًا على الرّغم من تناوله لهم فيما مضى على 
 شكل معلومات وُزِّعت في ثنايا الكتاب، بما يتوافق مع التسلسل الزمني. 

ماعيلي سوتنبع أهمية هذا المصدر للدراسة؛ كونه من المؤلَّفات المبكّرة التي تناولت الوجود الزيدي والإ
في بلاد اليمن، وقد شكّل المنبع الرئيس لمعلومات المادة المتعلّقة بهذه الجزئية. تناول العلوي بإسهاب 
راع الدائر بين الإمام الزيدي وآل يعفر والإسماعيليين، وما نتج عنه من مدّ وجزر في نفوذ هذه  الصِّ

على  ة المتكررة والمتبادلة فيما بينهمالأطراف داخل بلاد اليمن، وقد تجلّى ذلك في محاولات السيطر 
العاصمة صنعاء، وتتبّع المصدر نشاط الدعوة الإسماعيليَّة هناك، وما حقّقته من نجاحات مكّنتها 
من إخضاع مناطق شاسعة من هذه البلاد لنفوذها، ثمّ تتطرّق إلى الانقسام الحاصل في صفوف 

ما فضل عن الحركة الإسماعيليَّة، ومحاربته فيهذه الدعوة، الذي بلغ ذروته في انفصال علي بن ال
بعد لابن حوشب، وأشار المؤلّف إلى الانعطاف والتطرف الكبير الحاصل في فكر ابن الفضل 

 ودعوته، حتّى عدّه مبشراً لدين جديد حاول من خلاله هدم الدين الإسلامي.

تعادة ه خلال ذلك من جهود لاسوأتى الكتاب على ذكر ولاية جفتم الثاّنية والمظفر بن حاج، وما بذلا
السيادة العبّاسيَّة على اليمن، وقد أتاح ذلك تسليط الضوء على سياسة المكتفي باللّه تُجاه هذه الولاية، 

 وكشفت هذه المحاولات عن طبيعة النفوذ العبّاسي الهشّ داخل بلاد اليمن.
وُلِدَ  م(.222هـ/382ن علي)ت. نشوارُ المحاضرة وأخبار المذاكرة، للتنوخي، أبي علي، المحسن ب

، وكان (3)، وارتحل عنها إلى بغداد، وظلّ مقيماً بها إلى أن توفّي(2)في البصرة (1)م641هـ/326عام 
من مشاهير القضاة في القرن الرّابع الهجري/العاشر الميلادي؛ فقد تولّى قضاء نواحٍ عدّة لفترات 

، ووُصِفَ (5)ند الخلفاء العبّاسيين وأمراء بني بُوَيْه، وكان له حظوة ومكانة عالية ع(4)زمنية طويلة
، وقد خلف عدداً من المؤلَّفات، كان أبرزها نشوار المحاضرة وأخبار (6)بأنّه كان "أديباً شاعراً إخبارياً"

 المذاكرة، وهو أكبرها، والفرج بعد الشدّة.
                                                           

 .2280، ص5لأدباء، جالحموي، معجم ا )1(

 .192، ص4ابن خلّكان، ج .2280ص ،5ج معجم الأدباء، الحموي، )2(
 .190، ص4ابن خلّكان، ج )3(

 .156، ص4. ابن خلّكان، ج2280، ص5الحموي، معجم الأدباء، ج )4(

 (.28-25مقدمة نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة، ص) )5(

 .190، ص4ابن خلّكان، ج )6(
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رة والنادرة في موضوعها؛ فهو عباويُعِدّ كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة من الكتب الرائدة 
عن مؤلَّف ضخم للأسمار ومحاسن الكلام الذي شهدته مجالس الخواصّ والعوامّ على امتداد التاّريخ 
الإسلامي، وما تخلّل ذلك كلّه من صور حية عن مظاهر الحياة السِّياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة 

صور، ومكث التنوخي في تأليف هذا الكتاب ما يقرب من والحضاريَّة التي كانت رائجة في تلك الع
عشرين عاماً، وقد اشترط على نفسه ألّا يودِع فيه خبراً نقله عن كتاب آخر، وعلى الرّغم من تناوله 
لفترات تاريخية مختلِفة، إلّا أنّه عني بالإطار الزمني الممتدّ بين منتصف القرن الثاّلث الهجري/التاسع 

إلى الحقبة التي عاصرها، وحرص المؤلّف على ذكر مصادره في كلّ موقف  الميلادي، وصولاً 
 يسرده، باستثناء ما ارتبط به من أحداث كان شاهداً عليها، فكان ينسبها لنفسه.

الفصل السّادس من الدِّراسة؛ فقد أشار إلى جوانب من سياسة  -بشكل كبير-وأفاد هذا المصدر 
حقاق المكتفي باللّه تُجاه العامّة وا لخاصّة، مشيراً خلال ذلك إلى مدى حرص الخليفة عن رفع الظلم وا 

العدل، وتناول بإسهاب محاور مختلِفة من حياة الوزير القاسم بن عبيد اللّه وسياسته التي غلب عليها 
طابع الحرص واليقظة والبطش ضدّ كلّ من يرى فيه تهديداً لنفوذه ومركزه، وعند حديثه عن وزارة 

الحسن، كان من أوائل الذين أشاروا إلى الدور الذي لعبه القاسم في استوزاره، وقدّم العباس بن 
التنوخى نبذة عن الدور السياسي والإداري الذي لعبه العباس قبل تولّيه الوزارة، مؤكّداً على مدى 

 الكفاية التي تمتّع الأخير بها.

اة بعض القصص التي ارتبطت بقضوأتى الكتاب على ذكر أحوال مؤسَّسة القضاء من خلال سرده 
بغداد خلال عهد المكتفي باللّه، ويُعَدّ التنوخى في هذا المصدر أوّل مَنْ شخّص إصابة المكتفي باللّه 
بداء الخنازير، كما يُعَدّ أوّل من أشار بإسهاب إلى الدور الذي لعبه علي بن الفرات في إقناع الوزير 

ة كان أخيه الخليفة؛ وذلك بعد أن بيّن له الخطوات الكفيلالعباس بن الحسن بضرورة تولية جعفر م
 بتحقيق ذلك.
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وتفرّق الدعاة في الجزائر لطلبه، للنيسابوري، أحمد بن إبراهيم)ت.  -عليه السلام-استتار الإمام 
-341وهو أحد رجالات البلاط الفاطمي في عهد المعزّ لدين اللّه)م(، 20هـ/2أواخر ق 

وقد حَظي بمكانة رفيعة داخل هذا البلاط، ويبدو أنّه كان واسع الاطّلاع ، م(679 -653هـ/395
 .(1)على أخبار الدعوة الإسماعيليَّة، ويُحتمَل أن يكون قد انخرط في عدد من أحداثها المبكرة

وتناول هذا الكتيّب البالغ عدد صفحاته ثلاث عشرة صفحة أخبار الأئمة الإسماعيليين منذ نزولهم 
في بلاد المغرب، ويُعنى هذا  (م634-606هـ/322-269)ى استقرار عبيد اللّه المهديفي سلمية حتّ 

المصدر خصوصاً بدراسة حال بيت الإمامة في عهد المهدي، وبالتحديد السنوات الأخيرة التي سبقت 
ذه ه قيام الدَّولة الفاطمية، ولم ينوّه المؤلّف إلى مصادره التي استقى منها معلوماته، ومع ذلك تُعَدّ 

المادة على درجة عالية من الأهمية؛ فهي من المصادر الإسماعيليَّة المبكرة التي تسلّط الضوء على 
الشأن الداخلي الإسماعيلي خلال هذه المرحلة المهمّة من عمر الدعوة، وقد ساعدت أيضاً على 

 توضيح طبيعة العلاقة القائمة بين الإمام الإسماعيلي وقرامطة الشّام.
نيسابوري على ذكر الدور الذي لعبه قادة قرامطة الشّام في الدعوة الإسماعيليَّة قبل انفصالهم وأتى ال

عنها، وعند شرحه الأسباب الكامنة وراء هذا الانشقاق أكّد أنّ إقصاء الإمام لهم عن الدعوة هو 
رده مجريات ثورة س الدافع الرئيس لانقلابهم عليه، ومحاولتهم فيما بعد قتله؛ للاستئثار بالدعوة، وعند

صاحب الناقة وصاحب الشّامة، عرض تفاصيل لم يسبق أن تناولتها مصادر أخرى، وممّا انفرد به 
تعريفه لهما بأنّهما من أبناء الداعية أبي محمد الكوفي الذي سبق أن توفّي قبل خروج ولديه، ناسفاً 

 حديث عن أيّ دور له في هذهبذلك أيّ علاقة قد تربطهم بزكرويه، وقد تجنّب ذكر الأخير، وال
الثَّورات، كما ساعد النيسابوري الدِّراسة على اقتفاء أثر المهدي منذ خروجه من سلمية حتّى نزوله 

 في المغرب من خلال تناوله بعض محطات هذه الرحلة.

  

                                                           

 ثمَّ م، 631هـ/316أبو تميم، معد بن إسماعيل المنصور بن محمد القائم بن عبيد الله المهدي، وُلِدَ عام : المعز لدين الله
م، 672هـ/391 عامإليها مصر، التي نقل مقر حكمه إليها  ، وضمّ م635هـ/341حكم الدَّولة الفاطمية بعد وفاة والده سنة تولّى 

 (.251-248، ص)8(. الذهبي، تاريخ، ج227-224، ص)5، جم. يُنظر: ابن خلّكان679هـ/395وتوفّي سنة 
 (.194-193، ص)1زكار، ج )1(
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الوزراء، أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء، للصابئ، أبي الحسن، هلال بن 
م، وشبَّ صابئياً على دين والده وأجداده، 670هـ/356وُلِدَ في بغداد عام (. م2020هـ/228المحسن)

، ولم يمنعه دينه من طلب (1)إلّا أنّه اعتنق الإسلام في أواخر عمره، وأُثِرَ عنه أنّه حسن إسلامه
قة ، ونال مكانة مرمو (2)العلم؛ فقد كان مواظباً على حلقات العلم التي كان يديرها العلماء المسلمون

، (3)بين أقرانه الكتاّب حتّى وُصِفَ بأنّه: "ثقة صدوق... كاتب فاضل، له معرفة بالعربية واللّغة"
 . (4)صنّف ما يقرب من أحد عشر كتاباً فُقِدَت جميعها عدا قسم بسيط منها

يَّة في الفترة سويُعَدّ كتاب الوزراء من أهمّ المصادر الإسلاميَّة التي تتناول التاّريخ الإداري للدولة العبّا
الممتدة بين نهاية القرن الثاّلث وبداية القرن الرّابع الهجري/الربع الأوَّل من القرن العاشر الميلادي، 
وعني خصوصاً بتناول أحوال مؤسَّسة الوزارة في خلافة المقتدر باللّه، من خلال حديثه عن أهمّ 

ضحاً ى، وقد قدّم ابن الصّابئ عرضاً واوزيرين في عهد الأخير، وهما علي بن الفرات وعلي بن عيس
عن الدور الإداري الذي لعبه الوزيران بما فيه الفترات التي سبقت تولّيهم لهذا المنصب، وكونهما من 
أبرز كتاب الدواوين في عهد المكتفي باللّه، فقد ارتبط نشاطهم الإداري خلال هذه الفترة في هذا 

أعطى خلفية واضحة عن طبيعة عمل المؤسسات الإداريَّة في الخليفة ووزرائه وكتاّب دواوينه؛ ما 
عهد المكتفي باللّه، خاصّة الوزارة، واتبّع ابن الصّابئ المنهج الموضوعي في عرض مادته دون 
مراعاة للتسلسل الزمني الرابط بين المواضيع، وحرص داخل القسم الأكبر من كتابه على ذكر 

 دّته التاّريخيَّة.مصادره التي اعتمد عليها في سرد ما

وتناول الكتاب بإسهاب أحوال مؤسَّسة الوزارة في عهد المكتفي باللّه؛ حيث تطرّق إلى فعالية الدور 
الإداري الذي لعبه هؤلاء الوزراء، وأشار إلى طبيعة العلاقة التي كانت تربطهم بالخليفة، مؤكّداً على 

لبهم ه، غير أنّ ذلك لا يعنى استبدادهم به وتغحجم النفوذ الكبير الذي حظوا به، ومدى تأثيرهم علي
عليه، وقد نوّه إلى ذلك في أثناء حديثه عن الدور الذي قام به المكتفي باللّه في إدارة مؤسسات 

                                                           
 .720، ص6. الذهبي، تاريخ، ج2785، ص2783، ص9الحموي، معجم الأدباء، ج )1(

 .720، ص6الذهبي، تاريخ، ج )2(

 .720، ص6. الذهبي، تاريخ، ج2783، ص9الحموي، معجم الأدباء، ج )3(

 (.24-21نصر، ص) )4(
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الدَّولة، فكان له عظيم الأثر في حفظ التوازن القائم فيما بينها، وأتى ابن الصّابئ على مسألة ولاية 
الذي قام به العباس بن الحسن في اختيار المقتدر باللّه ومبايعته في العهد خلال حديثه عن الدور 

 الخلافة.

وسلّط ابن الصّابئ الضوء على جانب مهمّ من سياسة الدَّولة الماليَّة؛ حيث أشار إلى مقدار بعض 
رائب المُتحصَّل عليها في عهد المكتفي باللّه، وتناول أيضاً نفقات الدَّولة من خلال حديثه  ن عالضَّ

أعطيات بعض موظّفي الدَّولة المدنيين والعسكريين بمن فيهم الوزراء، وعلى الرّغم من السِّياسة 
 الماليَّة الحكيمة التي انتهجها المكتفي باللّه، غير أنّ ذلك لم يمنع ظهور بعض مظاهر الفساد المالي.

لم تعثر م(. 22هـ/2ن الذخائر والتحف، لابن الزبير، أبي الحسن، القاضي الرشيد أحمد)ت. القر
ح أنّه من وَفيات القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي . (1)الدِّراسة له على ترجمة، ويُرجَّ

ويُعَدّ كتاب الذخائر والتحف من المؤلَّفات النادرة والفريدة في موضوعها؛ إذ إنّه يتطرّق إلى غير 
مظاهر الحياة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة جانب من جوانب الحضارة الإسلاميَّة، من خلال تناوله 

والاجتماعيَّة التي عاشتها نخبة الطبقة الحاكمة في التاّريخ الإسلامي، ويُضاف إلى ذلك، فقد شكّل 
قات مصدراً مهمّاً لدراسة العلا -التي أشار إليها-العدد الكبير من الصلات السِّياسيَّة الخارجيَّة 

 لاميَّة في العصر الوسيط.السِّياسيَّة الخارجيَّة الإس

وتناول ابن الزبير بإسهاب سفارة الأميرة بيرثا ابنة لوثير إلى المكتفي باللّه على نحو فاق بكثير ما 
حوته باقي المصادر التي أشارت باقتضاب إلى هذه السفارة، وقد جعل ذلك منه مصدراً أساسياً في 

ك أكّد على مدى رغبة الطرفين في إنجاح هذه كتابة المادة المتعلّقة بهذه الجزئية، وفي ضوء ذل
السفارة، والتوصل إلى اتفاق من شأنه تعزيز العلاقات السِّياسيَّة بينهما، في حين كان الدافع الرئيس 
وراء هذا التقارب تضييق الخناق على الإمبراطورية البيزنطية التي ستغدو عدواً مشتركا للحليفين 

اليَّة سفارة أن تحقق نتائج عمليَّة. وأشار الكتاب إلى مقتطفات من الإدارة المالمستقبليين لو قُدِّر لهذه ال
 للدولة من خلال حديثه عن مقدار بعض الموارد والنفقات الحاصلة في عهد المكتفي باللّه.

                                                           
 (.14-11مقدمة الذخائر والتحف، ص) )1(
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وُلِدَ  م(.2939هـ/030الكامل في التاّريخ، لابن الأثير، أبي الحسن، عزّ الدين علي بن محمد)ت. 
م، فاشتُهِرَ بالجزري، ثمّ انتقل مع عائلته إلى الموصل، 1190هـ/555عام  ابن عمرفي جزيرة 

وارتحل في طلب العلم، حيث قصد بلاد الشّام، وهناك أقام بالقدس مدّة من الزمن، واظب خلالها 
ديباً، ، أ، وحاز منزلة عالية حتّى وُصِفَ بأنّه: "كان إماماً، نسابة، مؤرخاً إخبارياً (1)على تلقّي العلوم
، وصنّف بدوره عديداً من المؤلّفات كان أبرزها أسد الغابة في معرفة أحوال (2)نبيلًا، محتشماً"

م( تحت عنوان البيان في 1199هـ/592الصحابة، واختصر أيضاً كتاب الأنساب للسمعاني)ت. 
 .(3)ه على الإطلاقفاتتهذيب الأنساب، ويُعَدّ تاريخ ابن الأثير المعروف بالكامل في التاّريخ أشهر مؤلّ 

ويُصنَّف الكامل في التاّريخ على أنّه من كتب التاّريخ الموسوعي، حيث تناول فيه المؤلّف مجريات 
م، وعرض مادته في القسم الخاصّ بفترة 1320هـ/928التاّريخ الإنساني منذ بدء الخليقة حتّى عام 

قدّمة ذلك إلى مصادره، غير أنّه بيّن في م ما بعد الإسلام وَفق الأساس الحولي، ولم يصرّح في أثناء
كتابه أهمَّ مصادره التي كان في مقدمتها تاريخ الطَّبري، الذي أخذ عنه بشكل كبير حتّى عام 

م، وعلى الرّغم من ذلك فقد اتبّع منهجية مخالفة في توثيق هذه المادة، وتدوينها. وكحال 614هـ/302
ليين فصول الدِّراسة كلّها جيداً باستثناء الفصفي التاّريخ  ك، فقد أفاد الكاملتاريخ الرسل والملو 

الأخيرين، وبالمقارنة مع ما كتبه الطَّبري، فقد جاءت مادة ابن الأثير موجِزة وأكثر تنظيماً، يضاف 
 إلى ذلك أنّه انفرد عنه بسرد بعض التفاصيل المتعلّقة ببعض الأحداث التاّريخيَّة.

ظروف التي تمّت بها بيعة المكتفي باللّه، مؤكّداً على فعالية الدور الذي وأتى ابن الأثير على ذكر ال
، كراد الهذبانيةلأالعبه القادة في إتمامها، وعند تناوله الفصلَ الثاّني انفرد عن الطَّبري بذكر ثورات 

ية موأشار في أثناء حديثه عن الدعوة الإسماعيليَّة إلى وجود الإمام المهدي، وتناول رحلته من سل
سماعيليَّة اليمن؛  حتّى وصوله إلى بلاد المغرب، وفيما يتعلّق بنشاط قرامطة الشّام والعراق والبحرين وا 
فقد نقل مادته بدقة عن ثابت بن سنان، وتمتّع ابن الأثير ببعض الخصوصية عند تناوله مادة الفصل 

                                                           

  :ت إلى بَ سِ ا نُ هفي سبب تسميتها؛ وعلى الأغلب أنّ  فَ لِ تحيط بنهر دجلة، وتقع بالقرب من الموصل، اختُ جزيرة ابن عمر
 .138، ص2أول من سكنها وعمّرها. يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج دّ عَ الحسن بن عمر بن خطّاب التغلبي، الذي يُ 

 .627، ص13(. الذهبي، تاريخ، ج346-348، ص)3ابن خلّكان، ج )1(

 .627، ص13الذهبي، تاريخ، ج )2(

 .331، ص4يضاً: الزركلي، جأ. يُنظر 627، ص13(. الذهبي، تاريخ، ج348-347، ص)3ابن خلّكان، ج )3(
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ك تفوّقه على السّامانيَّة، ويضاف إلى ذل الرّابع؛ فقد كان رائداً في تناوله جانباً من العلاقات العبّاسيَّة
الطَّبري في عرضه بعضَ تفاصيل الحرب العبّاسيَّة الطّولونيَّة، حيث كانت مادته أكثر تماشياً مع 
الحقائق التاّريخيَّة المتعلّقة بأبعاد هذا الحدث، والتي كان منها إشارته لشيبان بن أحمد على أنّه آخر 

 ة.حكّام الدَّولة الطّولونيَّ 

ولم يأتِ الكامل في التاّريخ بأيّ جديد حول السِّياسيَّة الخارجيَّة، وعلى الرّغم من المغالطة التي وقع 
بها الطَّبري عند حديثه عن الحملة الإسلاميَّة على مدينة سالونيك؛ فقد فاقم ابن الأثير من هذا الخطأ 

ثه ذاك ضمن دائرة الحكم الإسلامي، وعند حديحين بدّل أنطاليا بأنطاكية، متناسياً أنّ الأخيرة كانت آن
عن نظم الحكم والإدارة؛ فقد أشار إلى وصية المكتفي باللّه بتولية أخيه جعفر من بعده، وتناول 
بإسهاب مشورة الوزير العباس بن الحسن للكتاب بخصوص ولاية العهد، وما كان لعلي بن الفرات 

 من رأي في هذه المسالة.

كِرَ من مصادر مبكرة، فقد اعتمدت الدِّراسة على مجموعة من المصادر المتأخرة بالإضافة إلى ما ذُ 
نهاية الَأرب في فنون الأدب، للنويري، شهاب الدين أحمد بن عبد التي كان في طليعتها كتاب 

وأفاد هذا الكتاب الدِّراسة بدرجة كبيرة على امتداد فصوله باستثناء  م(،2339هـ/533الواهب)ت. 
متعلّقة بالنواحي الحضاريَّة، وبرزت أهمية مؤلّفه النويري خصوصاً عند دراسة نشاط الفصول ال

الإسماعيليين والقرامطة؛ فقد تناول بإسهاب بعض مجريات هذه الثَّورات على نحو لم يسبقه إليه غيره 
من المصادر؛ ما كان له عظيم الأثر في مساعدة الباحث على إزاحة الغموض واللبس الذي اعترى 
بعضاً من جوانب هذه الأحداث، وربط مفاصل هذه الثَّورات، وعرض مجرياتها بما يتناسب مع 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تسلسلها الزمني، ويضاف إلى هذه المصادر كتاب 
الذي يُعَدّ من أكثر المصادر  م(،2250هـ/852تغري بردي، أبي المحاسن، جمال الدين يوسف )ت. 

 صريَّة إسهاباً في الحديث عن الأحوال الدّاخليَّة في مصر خلال عهد المكتفي باللّه.الم
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ل  الفصل الأوَّ

 حتّى تولّيه الخلافة المكتفي باللّه

 نسبه، وصفاته، ونشأته، وثقافته

 أسرته وأبناؤه

 دوره السِّياسي والإداري

 الجغرافيمبايعته بولاية العهد والخلافة، وحدود دولته ونطاقها 
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ل  الفصل الأوَّ

 حتّى تولّيه الخلافة المكتفي باللّه

 نسبه، وصفاته، ونشأته، وثقافته

وكل بن جعفر المت باللّه الموفّق محمد، علي بن أحمد المعتضد باللّه بن (1)أبو محمدالمكتفي باللّه، 
ور بن بد اللّه المنصن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبعلى اللّه بن محمد المعتصم باللّه 

هـ/يوليو 294شهر رجب  وُلِدَ في ،(2)بن عبد المطلب بن هاشم محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس
، (6)أو جيجق( 5)جيجك :سمها؛ فقيلاف في لَ تِ خُ ا ،(4)جارية تركية، لأم  كانت في الأصل (3)م877
لم  ا، وعلى الأرجح أنّه(10)لقابوالأسماء ، وغير ذلك من الأ(9)، وخنجو(8)، وظلوم(7)خاضع :وقيل

ور د ر قيامها بأيّ تذكُ  شارةإالمصادر التاّريخيَّة من ورود أيّ  د ذلك خلوّ وما يؤكّ  ،(11)تدرك خلافته
 ات الدَّولةرار قصياغة في  سهم بقوةٍ تفي مرحلة كانت فيها الحريم  ه،خلال فترة حكم داريإو أسياسي 

اسيين؛ فهو الوحيد مويين والعبّ المكتفي باللّه باسمه عن سائر الخلفاء الأوينفرد ، داريَّةالسِّياسيَّة والإ
 .(12)م(990-995هـ/40-35) حمل اسم علي بعد الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب الذي

                                                           
. الخطيب البغدادي، 243. الكندي، ص321. المسعودي، التنبيه، ص383. ابن عبد ربه، ص138، ص10الطَّبري، ج  )1(
 .212، ص13ج

 . 3، ص23. النويري، ج212، ص13الخطيب البغدادي، ج )2(

 724، ص14. ابن كثير، ج3، ص13. ابن الجوزي، ج214، ص13. الخطيب البغدادي، ج383، ص5ابن عبد ربه، ج )3(

. الذهبي، سير، 438، ص 9ير، ج. ابن الأث150. ابن العمراني، ص27. ابن سعيد القرطبي، ص138، ص10الطَّبري، ج )4(
 .484، ص13ج

 .  18. ص20. الصفدي، ج3، ص23. النويري، ج438، ص9. ابن الأثير، ج138، ص10الطَّبري، ج  )5(

 . 321. المسعودي، التنبيه، ص383، ص5ابن عبد ربه، ج )6(

 .   3، ص23. النويري، ج321.  المسعودي، التنبيه، ص383، ص5ابن عبد ربه، ج  )7(

 . 232، ص4المسعودي، مروج، ج  )8(

 .4، ص13. ابن الجوزي، ج241ص ،13الخطيب البغدادي، ج  )9(

 .  3، ص23. النويري، ج4، ص13. ابن الجوزي، ج150.  ابن العمراني، ص232، ص4المسعودي، مروج، ج  )10(

 . 18، ص20. الصفدي، ج 4، ص13. ابن الجوزي، ج241، ص13الخطيب البغدادي، ج  )11(

 . 581. السيوطي، تاريخ، ص172، ص10. الصفدي، ج3، ص13. ابن الجوزي، ج213، ص13خطيب البغدادي، جال )12(
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)ت. دون؛ فقد ذكر ابن خلبهوتاريخ اقترانه  ،المكتفي باللّهه دت الروايات بخصوص لقبوتعدّ 
 ،والياً على قنسرين م866هـ/289 عامنه ن عيّ أبعد مَنْ خلعه عليه،  والده أول نّ أ م(1409هـ/808

لشاعر ذلك لفي حين نسب الصولي  ،(1) (2)يُنظر: الملاحق، خريطة رقموالجزيرة، والعواصم
ا يذكر فيه ،الذي نظم قصيدة للمعتضد باللّه، م(613هـ/300)ت. بن طاهراد اللّه بن عبد اللّه يعب

 لابنه، بقوله: لقباً ب المكتفي باللّه، راجياً من الخليفة جعله بلق اً ابنه علي

 .)البحر الكامل(

هِ في بـــــــِ تَ كْ الـمُ   نــــــــادِ هـــــــْ عَ  بُ صـــــــــــــــــــــاحـــــــِ  اللـــــــّ
 

ــــتـــــــَ حــــْ ن ــــِ هُ لـــــــْ عــــَ اجــــْ فـــــــَ    الأســــــــــــــــــمـــــــاء نَ مــــِ  هُ ل
 

ع باقي جمِ ، في حين تُ (2)ريد غيره"أاني باسم لا شاد بذلك، قائلًا: "سمّ أفلما تولّى علي الخلافة 
 .(3)همرض والد في أثناءبهذا اللقب بعد انعقاد بيعة ولاية العهد له  فَ رِ أنّه عُ المصادر على 

                                                           

  :بالحروب  اً بير ك تأثّراً رت ها تأثّ مدينة تقع إلى الجنوب الشّرقي من حلب، كانت مدينة زاهرة عامرة بسكان، غير أنّ قنسرين
وهجرها  ،مراراً على يد البيزنطيين، ولم يطل بها الأمر حتّى لحق الخراب بهات بَ كِ الإسلاميَّة البيزنطية الدائرة في محيطها، فنُ 

 (.404-403، ص)4ما بقي من سكانها في منتصف القرن الرّابع الهجري/منتصف القرن العاشر الميلادي. يُنظر: الحموي، ج
  :ادة د الشّام المتاخمة للحدود البيزنطية، وعقعة في الشَّمال والشَّمال الغربي من أراضي بلااالمنطقة الحدودية الو العواصم

د ها كنت تعصم المسلمين من الخطر عنلأنّ  ؛تكون بعض الثغور جزءاً منها، وسميت العواصم ما تقع خلف الثغور، وأحياناً 
 فَ لِ ، وقد اختُ جأنطاكية وهي قصبتها، ومنب :مدن العواصم التوغل داخل الأراضي الإسلاميَّة، ومن أهمّ و  اخترق البيزنطيين الثغور

(. كانار، مادة العواصم، 199-195، ص)4إذا كانت جزءاً منها أم لا. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جما في حلب حول 
 (.7521-7518، ص)24موجز دائرة المعارف الإسلاميَّة، ج

 :ى سمّ ين يُ نهري دجلة والفرات، في حي يشمل القسم الشَّمالي من المنطقة الواقعة بين ضفتَ  ،إقليم جغرافي واسع الجزيرة
الجزيرة إقليماً  دّ عَ القسم الجنوبي بالعراق، والفاصل بين المنطقتين تكريت على نهر دجلة، والأنبار وهيت من جهة نهر الفرات، وتُ 

د الجزيرة في بلا ها، وتقعالموصل، وسنجار، ونصيبين، وآمد، والرقة، والرُّ  :صباً غنياً بالخيرات الزراعية، ومن أشهر مدنهاخِ 
 (.237-239(. سورديل، ص)47-49، ص)2من العراق وسورية وتركيا. يُنظر: زيدان، ج الوقت الراهن ضمن أراضي كلّ 

 .436، ص3ابن خلدون، ج )1(

 م، وقد انتهت إليه زعامة 838هـ/223 عامفي نيسابور  دَ لِ بن الحسين، وزير المأمون، وُ  بن طاهر :عبيد الله بن عبد الله
ه كان: "أديباً شاعراً محسناً فصيحاً مُفّوهاً جواداً"، وقد خلف ديواناً بأنّ  فَ صِ ة من الزمن، وُ سرته، وعهد إليه بإمارة بغداد مدّ أ

الإشارة، وهو في اخبار الشعراء، والسِّياسة الملوكية، والبراعة  :من المصنفات في الأدب والبلاغة، من أشهرها اً شعرياً وعديد
 .165، ص4. الزركلي، ج678، ص9ظر: الذهبي، تاريخ، جوالفصاحة. يُن

 (.41-40، ص)أدَبُ الصولي،  )2(

 .824، ص2. ابن العديم، ج259، ص19. سبط ابن الجوزي، ج243الكندي، ص )3(
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في اريخيَّة فبالغت المصادر التّ من صفات الجمال والكمال،  كبيرٍ  قدرب المكتفي باللّهعلى اللّه  ومنَّ 
التغني  لهام لهم عندإالشعراء، ومصدر  عجابإ ، ومحلّ (2)للمثل اً بضرِ الذي كان مَ ( 1)وصف جماله 
 ليس بالطويل، ولا ؛ربعة "كان رجلاً  :هنّ أحد معاصريه بأعلى لسان  فَ صِ ، ووُ (3)بصفات الجمال

بالقصير، معتدل الجسم، حسن الخلق، جميل الوجه، أسود الشعر، وافر اللحية عريضها، دري اللون، 
 ،صيراً ق ،أعينَ  ،أسمر اللون"كان دقيقاً  :هنّ أيضاً أبه  فَ صِ ا وُ ، وممّ (4)لم يشب، كذا رأيته في خلافته"

"معتدل القامة، جميل  :هنّ أكذلك ب فَ صِ ، ووُ (5)حسن الشعر واللحية كبيرهما، حسن الوجه والبدن"
اب لقأة بعدّ  باللّه المكتفي تَ نُعِ  ونتيجة ذلك ،(6)سود الشعر، حسن اللحية"أالصورة، رقيق البشرة، 

ف؛ لنعومة بالمتر  فَ ذهان العامّة، فقد عُرِ أفي  اومدى ارتباطه ،ذيوع صورته الجماليَّة ح درجةتوضّ 
 .(7)جسمه، والصنم؛ لحسن مظهره وجماله

عبد اللّه بن ل بَ سِ ما نُ  جمل ما قيل فيهأمن  قصائدهم؛ ولعلّ ه في ولم يغفل الشعراء استحضار جمال
 م(:608هـ/ 269)ت. المعتزّ 

 )البحر الكامل(

 هـــــــاعـــــــال ـــِف ـــِهـــــــا وَ مـــــــال ـــِجـــَ  نَ ي ـــْب ـــَ تُ ســــــــــــــْ قـــــــايَ 
 

 فــــيلا ت ــــَ ةِ يـــــــانـــــــَ الــــخــــِ ةُ بـــــــِ لاحـــــــَ ذا الــــمــــَ إِ فـــــــَ  
 

هِ وَ  ــــــــّ ــــــــل مــــــــْ لا كــــــــَ  ال ــــــــَّ ــــــــُ ل ــــــــَ ت ــــــــّ أَ  وْ هــــــــا ل  هــــــــان
 

 ( 8)يفتَ كْ المُ كـــــَ  وْ أَ  رِ دْ البـــــَ كـــــَ  وْ أَ  سِ مْ الشــــــــــــــَّ كـــــَ  
 

   

                                                           
. 241، ص13. الخطيب البغدادي، ج160. الثعالبي، ثمار، ص27. ابن سعيد القرطبي، ص321المسعودي، التنبيه، ص )1(

، 13. الذهبي، سير، ج6، ص23. النويري، ج237. الأربلي، ص340، ص4. ابن خلّكان، ج437، ص9، جابن الأثير
. 130، ص1. الدميري، ج473، ص14. ابن كثير، ج9، ص3. الكتبي، ج18، ص20، ج73، ص3. الصفدي، ج476ص

 .    581ص . السيوطي، تاريخ،179، ص1. ابن تغري بردي، موارد، ج192، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج

 .  581. السيوطي، تاريخ، ص476، ص13. الذهبي، سير، ج237. الأربلي، ص160الثعالبي، ثمار، ص  )2(

. الكتبي، 16، ص20، ج73، ص3. الصفدي، ج237. الأربلي، ص340، ص4. ابن خلّكان، ج160الثعالبي، ثمار، ص  )3(
 .  581. السيوطي، تاريخ، ص9، ص3ج

 .  214، ص13الخطيب البغدادي، ج )4(

 . 321المسعودي، التنبيه، ص  )5(

 .   237الأربلي، ص )6(

 .5، ص3. الكتبي، ج18، ص20. الصفدي، ج314، ص5الدواداري، ج )7(

 .  9، ص3. الكتبي، ج16، ص20. الصفدي، ج160الثعالبي، ثمار، ص )8(
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وينسب  ،(1)حتّى إنّهم "ملؤوا بها مجاميعهم" ،لسنتهمأعلى  الناسوتداولها  ،بياتت هذه الأرَ هِ واشتُ 
 وسبب ذلك؛، م(628هـ/319بكر السراج)ت.  يري الشهير بأبلى محمد بن السّ إالفضل في ذيوعها 

 ة جافته وهجرته، ورافق ذلك دخولكان يهوى جارية له شديدة الجمال، غير أنّها بعد مدّ  خيرالأ نّ أ
 ضاهيماله الذي يب بجعجِ بو بكر السراج أُ أ آهفي بداية عهده، فلما ر  لى بغداد خليفةً إ المكتفي باللّه
بيات مع الزمن، حتّى ، وراجت هذه الأ(2)ف من مصابهه يخفّ لعلّ  ؛بياتشد هذه الأنأف جمال جاريته،

 وزاد عليها فقال: ،ى بهاتغنّ  م(1212هـ/908إنّ الشاعر المصري ابن سناء الملك)ت. 

 )البحر الكامل(

ـــــــــــــــههُ جْ وَ  رُ خَ س ــْســنِ يَ بالحُ  ةً يَ ملْ وَ  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  اـ
 

ــــالبَ بِ   ـــــ ـــــ ـــــ ــــهريقُ  أُ زَ هْ يَ  رِ دْ ـ ـــــ ـــــ ــــقُ رْ القُ ا بِ ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  فِ ـ
 

بيهــــاً  سِ مْ الشــــــــــــــَّ ضــــــــــــــي ب ــــِتَ رْ لا أَ   الَهــــ تَشــــــــــــــْ
 

 ( 3)فـــيت ـــَك ـــْالـــم ـــُتـــفـــي بـــــــِ ك ـــْلا أَ  لْ بـــــــَ  رُ دْ الـــبـــــــَ وَ  
 

)ت. اللّه محمدب ه الموفّقته كانت في كنف جدّ أنش نّ أح من المرجّ و نشأة المكتفي باللّه، وبخصوص 
حرصا على تأديبه  م( اللَّذَيْن602-862هـ/286-276)ووالده المعتضد باللّه، م(861هـ/278

للّه بن محمد بكر عبيد ا ابأصا لتأديبه غوية؛ فقد خصّ لعلوم الدينية واللّ ا وتشجيعه على تحصيل
 ،ها في ذلك العصرئمة وفضلاحد عظماء علماء الأأم(، 864هـ/281بي الدنيا)ت. أبابن  هيرالش

                                                           
 .340، ص4ابن خلّكان، ج )1(
  :ه كان "أديباً شاعراً، نّ أب فَ صِ م(، وُ 866هـ/289)ت.  الأدب، صاحب المبردأبو بكر، أحد أعمدة العربية و محمد بن السّري

الأصول في العربية، وكتاب شرح سيبَوَيْه، وغيرها من المؤلَّفات. يُنظر: الحموي، معجم  :إماماً في النحو"، وله من المصنفات
 (. 314-313، ص)7(. الذهبي، تاريخ، ج2538-2534، ص )9الأدباء، ج

 .73، ص3. الصفدي، ج340، ص4لّكان، جابن خ  )2(

  :م، كان من 1155هـ/550أبو القاسم، القاضي السعيد، هبة الله بن جعفر بن سناء الملك محمد، وُلِدَ عام ابن سناء الملك
مصنفات  ، "ولهقيّ ة دواوين شعرية في غاية النظم والرُّ خلف عدّ  ،فضلاء الناس ونبلائهم، اشتغل بالقضاء، وكان شاعراً مشهوراً 

م( تحت عنوان روح الحيوان. يُنظر: ابن خلّكان، 896هـ/255منها اختصاره لكتاب الحيوان للجاحظ)ت.  ،مشهورة في الأدب"
 (.204-203، ص)13(. الذهبي، تاريخ، ج97-91، ص)9ج

 .9، ص3الكتبي، ج .16، ص20، ج73، ص3الصفدي، ج )3(

  ّوُلِدَ عام اسمه طلحة إنّ  :ه، وقيلالمتوكل على الله بن محمد المعتصم باللّ أبو أحمد، محمد بن جعفر ه محمد: الموفّق بالل ،
على أن تكون له بعد  ،م(862-870هـ/276-259)أخوه المعتمد على اللهبولاية العهد  هيعابو لم يلي الخلافة،  ،م844هـ/226

وض ارة، وقد بذل جهوداً عظيمة في النهبأخيه الخليفة، وكان صاحب رأي وتدبير في شؤون الحكم والإد ابنه جعفر، استبدّ 
 (.  465-463، ص)2بأحول الخلافة العباسية، توفّي قبل المعتمد على الله ببضعة أشهر. يُنظر: الخطيب البغدادي، ج
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ضد ب والده المعتدّ أن أه سبق ل وغزارة العلم، وقد ،ورجاحة العقل ،بسلامة الخلق د لهشهَ ن يُ ممّ 
 .(2)بو يعقوب الجبانأيضاً أبي المكتفي باللّه ، ومن مؤدّ (1)باللّه

قرانه أا كثير من هفيبعيداً عن حياة المجون واللّهو والترف التي انغمس  علي بن المعتضد باللّه شبّ 
ي لم ات التاّريخيَّة التدته الروايكّ أمن رجالات الدَّولة، وهذا من  بناء الخواصّ أو  ،بناء عمومتهأمن 

شغوفاً ه كتفي باللّ و بعدها، وكان المأسواء كان قبل خلافته  ،تنقل أيّ خبر عنه يفيد عكس ذلك
بنفسه؛  هن يباشر أالفهد والعقاب، وكان حريصاً على  ساطةعلى مواظبته، خاصّة بو  اً صيد، مدمنالب

تنائها ومداومة مواظباً على جمعها واق ،للخيل اً بّ حِ نّه كان مُ أعنه  فَ وارتياحه له، وعُرِ  ،كه بهة تمسّ لشدّ 
 .(3)ته"ذّ ته ولكبر همّ أذلك " ركوبها؛ حتّى إنّه عدّ 

ف و الوق دراك مع القدرة علىى بالوعي والإواكتسب المكتفي باللّه درجة عالية من الثقافة؛ فقد تحلّ 
عي ن يدّ أ: "ما ينبغي لعاقل ر عن ذلك قولها يعبّ شبهات، وممّ الع بو للوق اً تفادي ؛مورلأعلى حقائق ا

 .(4)مه"ن يطلب ما لا يحسن حتّى يتعلّ أما لا يحسن، وينبغي للعاقل 

، (6)هئيز بين جيده ورديودرايته به؛ فقد كان قادراً على التمي ،(5)لشعرانظمه  عن المكتفي باللّه فَ وعُرِ 
  ليه قوله في نفسه:إب نسَ ا يُ وممّ 

 )البحر البسيط(

ل ــــِإن ــــّ تُ، ف ــــَي كــــَ ــــْ لافـــــــْ ل ــــَ  ةٍ يـــــــَ جـــــــارِ ، ب ــــِاحــــو  ت
 

 سِ مْ لى الشـــــــــــــَّ عَ  تْ زادَ  لْ ، بَ سُ مْ ها الشـــــــــــــّ أنَّ كَ  
 

 سَــــعْدي،  هــــاتُ يَ ؤْ رُ لاهُ، فَ عْــــأَ  نِ سْــــالحُ  نَ هــــا مِــــلَ 
 

هـــــــا عــــن نـــــــاظــــِ   تــــُ بــــَ يــــْ  ( 7)ســـــــــــــــــيحْ ري ن ــــَوَغــــَ
 

                                                           
. الذهبي، 175، ص19(. سبط ابن الجوزي، ج264-263، ص)11(. الخطيب البغدادي، ج237-293ابن النديم، ص)  )1(

 .281، ص17لصفدي، ج. ا400، ص13سير، ج

  :(.119-115، ص)28لم يعثر له على ترجمة، وعلى الارجح انه من أصبهان. يُنظر: الصفدي، جأبو يعقوب الجبان 
 (. 119-115، ص)28الصفدي، ج  )2(

 . 48(. بازيار العزيز بالله الفاطمي، ص8-7كشاجم، ص )  )3(
 . 214، ص13الخطيب البغدادي، ج  )4(

. 238. الأربلي، ص338، ص19. سبط ابن الجوزي، ج4، ص13. ابن الجوزي، ج23، ص4وج، جالمسعودي، مر  )5(
 .   743، ص14(. ابن كثير، ج9-5، ص)3(. الكتبي، ج16-18، ص)20الصفدي، ج

 . 337، ص19. سبط ابن الجوزي، ج781، ص1. الراغب الأصفهاني، ج243المرزَباني، ص )6(

 .  4، ص13لجوزي، ج. ابن ا230، ص4المسعودي، مروج، ج )7(
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 وله كذلك:

 )البحر السريع(

 ىــــــــــــــــمــــــــــــــا أَلْق مَ لَــــــــــــــعْ يَ  نْ أَ مَــــــــــــــنْ لــــــــــــــي بِــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــبْوةَ وَ رِ عْــــــــــــــــــــــــــــــيَ وَ    العِشْــــــــــــــــــــــــــــــقافَ الصَّ
 

ـــــــــــــــــ لـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــد   مـــــــــــــــــا زالَ  ـــــــــــــــــي لَ  هُ وحُبّ
 

ـــــــــــــــــــــــني عَ يَّرَ صَـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ داً بْ ــــــــــــــــــــــــرِقّ  هُ لَ  اــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــنَّنلكِ قّــــــــــــــــــــــي وَ رِ  نْ أَعتِــــــــــــــــــــــقُ مِــــــــــــــــــــــ  يــــــ
 

ــــــــــــــــــــه لا أَ   ــــــــــــــــــــن حُبِّ ــــــــــــــــــــمْ مِ ــــــــــــــــــــا كُ لِ  (1)العِتق
 

 أسرته وأبناؤه

، (2)لعشرةوا لثمانيةا بينما يقرب بنائه الذكور أعدد  تراوحفقد  ؛بناءالمكتفي باللّه بكثير من الأ قَ زِ رُ 
-333)ي، وعبد اللّه وهو الخليفة المستكفي باللّهنِّ كبرهم وبه كُ أمحمد وهو  :هم هيؤ وأسما
، وجعفر، وعبد الصمد، وعبد الملك، وعبد العزيز، وعيسى، وموسى، وهارون، م(649-644هـ/334

محمد،  ل، وأمأسماء، وسارة، وأم الفض :هنؤ ناث ثمانية، وأسما، في حين بلغ عدد بناته الإ(3)والفضل
بناء، وعلى الرّغم من هذا العدد الكبير من الأ .(4)وأم سلمة، وأم العباس، وأمة العزيز، وأمة الواحد

عف نفوذ لى ضإذلك راجع  لى هُوية أيّ واحدة من زوجاته، ولعلّ إف التعرّ من  تتمكّنلم فإنّ الدِّراسة 
 ولاده من الجواري.أمهات أب غلأن تكون أل أيضاً حتمَ الحريم في الحكم خلال عهده، ويُ 

سب مختلِفة ومتعددة في التاّريخ العبّاسي السِّياسي والحضاري، كلّ ح اً دوار أولاد المكتفي باللّه أولعب 
ايات أو محاولات اء وشجرّ  ؛ل قسم منهمتِ ق على بعضهم، وقُ يِّ موقعه ونفوذه وميوله وثقافته؛ فقد ضُ 

كفي باللّه، عبد اللّه بن علي الشهير بلقب المست إلاّ لخلافة منهم د الم يتقلّ و ة الحكم، سدّ  ءفاشلة لاعتلا
المكتفي  بنات أمّا بخصوص .رث الحضاري لهذه الدَّولةسهاماته الخاصّة في الإإكما كان لبعضهم 

                                                           
. 237. الأربلي، ص338ص ،19.  سبط ابن الجوزي، ج4، ص13ابن الجوزي، ج. 230، ص4المسعودي، مروج، ج )1(

 .    5، ص3. الكتبي، ج16، ص20الصفدي، ج

، 2. ابن ظافر الأزدي، ج5، ص13. ابن الجوزي، ج26. ابن حزم، ص488. القضاعي، ص27ابن سعيد القرطبي، ص )2(
. ابن 484، ص13. الذهبي، سير، ج6، ص23. النويري، ج236. الاربلي، ص336، ص19ط ابن الجوزي، ج. سب380ص

 .583. السيوطي، تاريخ، ص743، ص14كثير، ج

. الاربلي، 336، ص19. سبط ابن الجوزي، ج5، ص13. ابن الجوزي، ج26. ابن حزم، ص27ابن سعيد القرطبي، ص )3(
 . 743، ص14كثير، ج . ابن484، ص13. الذهبي، سير، ج236ص

 .236. الاربلي، ص336، ص19. سبط ابن الجوزي، ج27ابن سعيد القرطبي، ص  )4(
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(، م688هـ/378)نة م العباس سأابنته  ة، باستثناء تاريخ وفافلم نقف على أيّ خبر يتعلّق بهنّ  ،باللّه
 .(1)ن عاماً يز التسععن عمر ناه

ظراً محمد بن المكتفي باللّه؛ ن ،حمدأ أبينظار الخلفاء العبّاسيين ورجال الدَّولة صوب أجهت واتّ 
ى حال الخليفة ر علأيّ تغيّ  أحاً قوياً للخلافة في حال طر ذلك منه مرشّ  علاً اج اً،خوته سنّ إكبر ألكونه 

-265)لّهخلفاء وبطشهم؛ فقد قبض عليه المقتدر بالضه ذلك مراراً لتنكيل الالقائم في حينه، وقد عرّ 
ن بلغه سعي جماعة من رجالات الدَّولة أوحبسه بعد  عهده، يامأخر آفي  م(632-608هـ/320

عيان الدَّولة وقادتها أاجتمع بعض م 632هـ/320 المقتدر باللّه سنة لَ تِ ن قُ أ، وبعد (2)لمبايعته بالخلافة
 ،ه محمد، وبذلك انعقدت البيعة للأخيرعمّ  لحقّ  مراعاةً  ؛ضهمعر  رفضعلى مبايعته بالخلافة، ف

 .(3)م(634-632هـ/322-320)ب بالقاهر باللّهوتلقّ 

 بمحمد بن المكتفي باللّه، وتسرّ  ةوتولي ،م لعزل القاهر باللّه633هـ/321سنة وسعى بعض القادة 
د عليها يَّ دار شَ  وحبسه في ،محمدالخبر للقاهر باللّه الذي سارع بقتل جميع المتآمرين، ثمّ قبض على 

، ولاقى عبد (5)خِصيتيهِ ه بعصر لَ تَ إنّه قَ  :، ويقال(4)ةفمات بعد مدّ  ،ليه شيءإحتّى لا يدخل  اً؛حائط
الذي  (6)م(641-634هـ/326-322)الصمد بن المكتفي باللّه المصير نفسه على يد الراضي باللّه

                                                           
 . 30، ص18سبط ابن الجوزي، ج  )1(

 . 446، ص7الذهبي، سير، ج  )2(

  ّم، 600هـ/287دَ عام ل على اللّه، وُلِ أبو منصور، محمد بن المعتضد باللّه بن محمد الموفّق باللّه بن جعفر المتوكّ ه: القاهر بالل
 ،حاول جاهداً التخلص من سلطة القادة والحاشية الذين استبدوا بأخيه المقتدر باللّه، وقد انتهج في سبيل ذلك سياسية قاسية

م 643هـ/322ما أثار استياء العامة والخاصة منه، فهاج عليه الجند وخلعوه سنة  ؛وانتهاك المحارم ،عمل خلالها على سفك الدماء
(. 164-163، ص)2م. يُنظر: الخطيب البغدادي، ج650هـ/336ن سملوا عينيه، وبقي في سجنه إلى أن توفّي سنة بعد أ

 (.902-567السيوطي، تاريخ، ص)
 .446، ص7. الذهبي، سير، ج273الهمذاني، ص  )3(

 (. 91-90، ص)23. النويري، ج85، ص7(. ابن الأثير، ج281-280الهمذاني، ص ) )4(

 . 26ابن حزم، ص )5(

  :م، وكثرت في عهده 606هـ/267أبو العباس، محمد بن جعفر المقتدر باللّه بن أحمد المعتضد باللّه، وُلِدَ عام الراضي باللّه
م(، وبذلك ضاع ما تبقى 649-639هـ/334-324الحركات الانفصالية، وما لبثت الدَّولة بعدها أن دخلت في فترة أمير الأمراء)

بر الراضي باللّه آخر خليفة انفرد بتدبير شؤون الجيش والأموال وغير ذلك من مراسيم الخلفاء من هيبة الخلافة، ويعت
 (.81-78)(. السامرائي، المؤسسات، ص522-520، ص)2واختصاصاتها. يُنظر: الخطيب البغدادي، ج

 (. 175-174، ص)17. الصفدي، ج236. الاربلي، ص265. الهمذاني، ص26ابن حزم، ص )6(
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 خذ البيعة له، مستغلّاً أو  ،بن الرائق لمناصرته اً دن راسل محمأم؛ وذلك بعد 636هـ/327قتله سنة 
، وقبض (1)ه وقتلهدلى العاصمة حتّى قضى على تمرّ إخير ن عاد الأإغياب الخليفة عن بغداد، وما 

صه، ليه بخصو إم على جعفر بن المكتفي باللّه بعد وشاية وصلت 323هـ/323الراضي باللّه سنة 
ومعه عدد  م(649هـ/335)ت. الصوليأبو بكر ط له ن توسّ أطلق سراحه بعد أن أغير أنّه ما لبث 

 .(2)لما له من فضل عليهم ؛المكتفي باللّه لهم لحقّ  من جلساء الخليفة؛ مراعاةً 

بو القاسم عبد اللّه بن علي المكتفي باللّه بالخلافة، أم بويع 644هـ/سبتمبر333 وفي شهر صفر
الخلافة حتّى  ولَّ ين، ولم يربعحدة والأاالو  ة وهو في سنّ بالمستكفي باللّه، وانعقدت له البيع بَ قِّ ولُ 

 لْ طُ ، ولم تَ م(775-754هـ/158-139)بو جعفر المنصورأ إلاّ عهده من بني العباس من هو بعمره 
الدَّولة  بصورة مهينة معزّ  (3)م خلعه649هـ/يناير334 ففي جمادى الآخرة ؛خلافته طويلاً 

المستكفي  ، وظلّ (4)عشر يوماً من دخوله لبغداد يثنبعد ا م(679-649هـ/359-334)البويهي
م خرج 690هـ/346 عام، وفي (5)م646هـ/إبريل338 خرباللّه مقيماً في سجنه حتّى توفّي في ربيع الآ

(، 3)يُنظر: الملاحق، خريطة رقم رمينياأو  ذربيجانأبناء عيسى بن المكتفي باللّه في منطقة أحد أ
                                                           

 (.175-174، ص)17. الصفدي، ج265. الهمذاني، ص133، اخبار، صالصولي )1(

  :محمد بن يحيى بن عبد اللّه الصولي، من أعلام الأدب في العصر العباسي، وصف بأنه "كان من ألعب أبو بكر الصولي
ي، بار الراضي والمتقأهل زمانه بالشطرنج"، نادم عديد من الخلفاء، ودون عدة مصنفات كان منها؛ أشعار أولاد الخلفاء، واخ

 .139، ص7(. الزركلي، ج302-301، ص)15وآداب الكتاب. يُنظر: الذهبي، سير، ج
 . 96الصولي، اخبار، ص )2(

 (180-176، ص)12الخطيب البغدادي، ج )3(

  :ت في إحدى عَ طِ قُ  ىيده اليسر  أبو الحسن، أحمد بن بويه بن فَنّاخسْرو بن تمّام، ويقال له الأقطع؛ لأنّ معزّ الدَّولة البويهي
م(. 1555-649هـ/447-334معاركه مع الأكراد، دخل بغداد واستبد بالحكم، فشكل ذلك إيذاناً ببداية عصر التغلب البويهي)

 (23-22(. طقوش، تاريخ الدَّولة، ص)63-62، ص)8يُنظر: الذهبي، تاريخ، ج
 .  111. عمر، ص183الدوري، دراسات، ص )4(

 (180-176، ص)21الخطيب البغدادي، ج )5(

  :إقليم واسع يقع إلى أقصى الشَّمال الشّرقي من بلاد العراق، وهو بمحاذاة النصف الغربي الجنوبي من بحر قزوين، أذربيجان
 بريزتِ  دّ عَ ووفرة خيراته الطبيعية، وقد شهد عبر التاريخ الإسلامي اندلاع عديد من الثَّورات والفتن، وتُ  ،ومنعته ،يمتاز بكثرة قلاعه

يران. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جو من أشهر مدنه، وتقع أراضيه حالياً بين أذربيجان  (. سورديل، 126-128، ص)1ا 
 (.77-79ص)
 :قة، ومنعة موقعها المحاط بسلاسل جبيلة شاه ،ناخها القاسيتمتاز بمُ و منطقة واسعة تقع إلى الغرب من أذربيجان،  أرمينيا

ها بقيت في العصر الوسيط ضمن الحكم الإسلامي. يُنظر: لدين الإسلامي، إلّا أنّ ااق أكثرية سكانها وعلى الرّغم من عدم اعتن
 (.88-87سورديل، ص)
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ظهر الزهد، أد، و ل محمآخذ بيعته على الرضاء من أب بالمستجير باللّه، و ودعا لنفسه بالخلافة، وتلقّ 
استفحل و  ،تباعهأنصار، فكثر ليه الأإمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، فاجتذب أونادى بالعدل، و 

ن هذا الوالي من ذربيجان جستنان بن المزربان، وتمكّ أاصطدم مع عامل أن ، وما لبث (1)مره أ
 .(2)دمعِ أُ  ثمّ  ،سيراً أ بعدها باللّهالمستجير  ذَ خِ وخذلوه، واُ  ،نصاره عنهألى ن تخأهزيمته بعد 

ر بن المكتفي بو الفضل جعفأكفي باللّه؛ فقد نبغ منهم ستوعند الحديث عن الدور الحضاري لأولاد الم
كما ، (3)ملاعه الواسع على بعض فروع العلو وته بثقافته العالية، واطّ إخز عن باقي تميّ الذي باللّه، 

صولها، خاصّة أغات و تاريخ اللّ و  ،(5)، ودرس الفلسفة(4)بعلم النجوم اً نبغ في علم الفلك؛ فقد كان عارف
عالية عند حكّام الدَّولة  مكانة، ويبدو أنّ هذه الثقافة الواسعة جعلت منه ذا (6)اليونانية والرومانية

؛ م(683-678هـ/372-397ة البويهي)العبّاسيَّة؛ فقد كانت له مكانته المرموقة عند عضد الدَّول
جعفر حتّى توفّي سنة  رــال عمــــ، وط(7)جلالإما يّ أه جلّ نّه كان يكرمه ويُ أ عن الأخير أُثِرَ حيث 
 .(8)عاماً  ينثلاثة وثمانز م عن عمرٍ ناه687هـ/377

 داريدوره السِّياسي والإ

خوته؛ فهو يزيد إ، وذلك بفارق كبير عن باقي ابناء المعتضد باللّه سنّ أكبر أالمكتفي باللّه عليٌّ يُعَدّ 
وفر وقد جعل ذلك منه الخيار الأ ،(9)خوته من بعده جعفر المقتدر باللّه ثمانية عشر عاماإعن ثاني 

                                                           
.   325، ص17. سبط ابن الجوزي، ج299، ص7. ابن الأثير، ج129، ص14. ابن الجوزي، ج361الهمذاني، ص  )1(

 . 108، ص23النويري، ج

 .108، ص23ويري، ج. الن299، ص7ابن الأثير، ج  )2(

 . 86، ص11.  الصفدي، ج438، ص8. الذهبي، سير، ج341، ص18. سبط ابن الجوزي، ج18ابن النديم، ص )3(

 .86، ص11. الصفدي، ج438، ص8. الذهبي، سير، ج341، ص18سبط ابن الجوزي، ج )4(

 .438، ص8الذهبي، سير، ج  )5(

 .  18ابن النديم، ص )6(

 :به على م، سيطر على العراق بعد تغلّ 639هـ/324 بو شجاع، فنّاخُسرو بن الحسن بن بويه، وُلِدَ عامأ عضد الدَّولة البويهي
يد ه" كان شدبأنّ  فَ صِ م(، بلغ بنو بويه خلال عهده أوج قوتهم وعظمتهم، وُ 678-697هـ/397-359الدَّولة باختيار) ه عزّ عمّ 

-954. سورديل، ص)159، ص5ويحسن نظم الشعر. يُنظر: الزركلي، جالهيبة، جباراً عسوفاً"، وكان عالماً بالعربية والنحو، 
955.) 

 .438، ص8الذهبي، سير، ج )7(

 .86، ص11. الصفدي، ج438، ص8. الذهبي، سير، ج37، ص18. سبط ابن الجوزي، ج324، ص14ابن الجوزي، ج )8(

 . 127، ص8. الخطيب البغدادي، ج28. ابن سعيد القرطبي، ص39، ص10الطَّبري، ج )9(
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بعد تولّيه الخلافة جانباً كبيراً من اهتمامه عليه؛ وذلك بغية تهيئته  بيه الذي صبّ أحظاً لخلافة 
في شؤون الحكم  شراكهإلى إداريَّة الكافية عمد التجربة السِّياسيَّة والإ عداده لوراثته؛ وحتّى يكسبها  و 
ثراء هذه ن يتيح له مع مرور الزمن الوقت الكافي لإأراد ألإدارة في فترة مبكرة من خلافته، ولعله او 

حال ليه إلى المستوى المطلوب الذي يؤهله للقيام بواجباته الموكلة إوصقل هذه الخبرة وصولًا  التجربة
 استلامه للحكم.

)يُنظر: الملاحق، خريطة  مناطقهاو الجبال ولايةم 864هـ/281في سنة  اً ابنه علي باللّه المعتضد قلد
ستعين حتّى يله  باكات صبغبي الأأحمد بن أين يلى تعإوالده  ت(، ويبدو أنّ قلة تجربته دفع3رقم

 حسين بن عمرو النصرانيلى الإسدى أفي حين  ،(1)شراف على شؤون الولايةبه في الإ
، وعلى (2)ريالوضياع مدينة  ،شراف على نفقات عسكرهمهمة الإ م(603هـ/ 260الشيرازي)ت.

  .(3)ري خلال ولايته على الجبالالقام باً أعلي نّ أغلب الأ

دارة سياسة إقصى، كما أسهم في دوراً بارزاً في ضبط ولايات الشّرق الأ بن المعتضد باللّه ولعب علي
في  ري نجحلى الإله و وصحال ف نحاء؛عنها في تلك الأ المستقلة الدويلاتولة العبّاسيَّة تُجاه الدَّ 

ولّاه  بن كورة عليها، وكان الأخير قدالحسين بن علي  بعد إنهاء سيطرة قبضته على المدينةإحكام 
ن تمرده لتغلّب على بعض هذه الأنحاء بعد أن أع نأسبق له على المدينة رافع بن هرثمة، الذي 

                                                           

 :عراق، ويحيط يقع إلى الشّرق من الو من المدن والبلدات،  عدداً  يضمّ يتميز بطابعه التضاريسي الوعر، و إقليم جغرافي  الجبال
ل الآن القسم الأكبر من غربي الجمهورية الإيرانية. همذان والري من أشهر مدنه، ويمثّ  دّ عَ به من الشَّمال إقليم أذربيجان، وتُ 

 .308يُنظر: سورديل، ص
  :عمل في خدمة الموفّق باللّه والمعتضد باللّه، وكان صاحب حنكة وخبرة سياسية؛ فقد كان رسولًا أحمد بن أبي الأصبغ
إليه بمفاوضات ومهادنة عدد من الخارجين والمتمردين، ويضاف إلى ذلك تعزيز علاقتهم بأمراء الدويلات المستقلة وخاصة  دَ هِ عُ 

 .33، ص10، ج909(، ص578-577(، ص)544-541، ص)6ي، جالصفاريين. يُنظر: الطَّبر 
. ابن خلدون، 959، ص14. ابن كثير، ج254، ص22. النويري، ج378، ص9. ابن الأثير، ج39، ص10الطَّبري، ج )1(
 .434، ص3ج

 :أن حاول م( بعد 604هـ/261 اب الحضرة، قتله الوزير القاسم بن عبيد اللّه)ت.تّ من كبار كُ  الحسين بن عمر النصراني
-298، ص)3(. التنّوخي، نشوار، ج66-68، ص)10عوضاً عنه. يُنظر: الطَّبري، ج ابه الوزارةَ تّ وتولية أحد كُ  ،الانقلاب عليه

272.) 
 .39، ص10الطَّبري، ج  )2(

 . 425، ص9. ابن خلّكان، ج78. ابن الوزير، ص47ص ،10ج الطَّبري،  )3(
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، ولم (1)بن كورة ومعه ألف من رجاله، ثمّ وجههم إلى والده الحسين وأمّن علي ،على الدَّولة العبّاسيَّة
سنة  م(600-876هـ/287-295)رافع بن هرثمة؛ فقد نجح عمرو بن الليث الصفار يطل تمرد

لتعزيز  ؛النصر اهذاستغل  اً ، ويبدو أنّ عمر (2)وقتله فيما بعد ،م بالقضاء على ثورته869هـ/283
 ، وفي سنة(3)ن حصل على وعود ضمنية من المعتضد باللّه بولاية بلاد ما وراء النهرأنفوذه بعد 

مد حأبن  إسماعيلبعزل  ئ في دار الخليفة على جماعة من حجيج خراسان قرار  رِ م قُ 868هـ/285
بن الليث الصفار  وتولية عمرو ر،عن بلاد ما وراء النه م(607-862هـ/265-276)السّاماني

 .(4)عوضاً عنه

ري؛ المقامه ب أثناء صدر عن عليالقرار المذكور قد  نّ م( أ1282هـ/981)ت. ويرى ابن خلّكان
نّه أ ، حتّى ولوذلك ، وفي حال صحّ (5)ن ماطل والده بتنفيذ وعوده تُجاه عمرو بن الليثأوذلك بعد 

بيه الهادفة أمع سياسة  -لى حدّ كبيرإ-سجماً هذا القرار من قد جاءبتفويض مباشر من الخليفة، ف تمّ 
جم بعض، فالمعتضد باللّه يعي جيداً حبعن طريق ضرب بعضها  المستقلة الدويلاتضعاف إلى إ

 أدرك، وقد (6)خضاعهم من عمروإالنفوذ السّاماني القوي في بلاد ما وراء النهر، ومدى صعوبة 

                                                           
 .  434ص، 3. ابن خلدون، ج37، ص10الطَّبري، ج )1(

  :897هـ/295-254ثاني أمراء الدَّولة الصفارية، تولّى الحكم بعد وفاة أخيه المؤسس يعقوب)عمرو بن الليث الصفار-
من الموفّق  ه افتتح عهده بالتقربه كان حسن السِّياسة عدلًا، وعلى الرّغم من أنّ بأنّ  فَ صِ م(، وعظم حال الدَّولة في عهده، وُ 876

(. الدوري، دراسات، 517-519، ص)12يما بعد اشتبك مراراً مع الخلافة العباسية. يُنظر: الذهبي، سير، جه ف أنّ باللّه، إلّا 
 (.61-60ص)

 (.78-77، ص)10الطَّبري، ج )2(

 :عه سيا الوسطى وراء نهر جيحون، يشتهر بثروته الزراعية، وموقآإقليم يشمل منطقة جغرافيَّة شاسعة في  بلاد ما وراء النهر
لآن عدداً ا بخارى وسمرقند وخوارزم من أشهر مدنه، ويضمّ  دّ عَ عبر من خلاله طريق الحرير، وتُ تحيث كان  مهمّ؛في الالجغرا

 .237ص أوزبكستان، وطاجكستان، وتركمانستان. يُنظر: سورديل، :من الجمهوريات الإسلاميَّة، منها
 .425، ص9(. ابن خلّكان، ج402-401، ص)9ابن الأثير، ج )3(

 بالمنتصر، من أشهر أمراء الدَّولة السّامانيَّة، "كان  بَ قِّ م، لُ 748هـ/234، وُلِدَ عام إبراهيمأبو عيل بن أحمد السّاماني: إسما
بطلًا شجاعاً وافر الهيبة"، ونجح في قمع عديد من الثَّورات، واعتمد عليه المعتضد باللّه والمكتفي باللّه في ضبط جزء كبير 

، 1(. الزركلي، ج63-62، ص)17قصى، وذكر عنه اشتغاله في علم الحديث. يُنظر: الذهبي، سير، جمن ولايات الشّرق الأ
 .308ص

 . 60. يُنظر أيضاً: الدوري، دراسات، ص97، ص10الطَّبري، ج )4(

 .425، ص9ابن خلّكان، ج )5(

 (61-60الدوري، دراسات، ص) )6(
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بير ك ن يحصل على دعمأ -وهدمل يحوالأ-فة لى الخليإر عنه حين كتب وعبّ  ،خير حقيقة ذلكالأ
 سنةوفي  ،(1)موا له بلادهم "إلا بمئة ألف سيف"صه من السّامانيّين الذين لن يسلّ منه مقابل تخلّ 

ي السّامان إسماعيلم خرج عمرو بجيش كبير قاصداً بلاد ما وراء النهر، وهناك نجح 600هـ/287
عتضد باللّه لى المإا وصل الخبر سيراً لديه، ولمّ أرو نزال هزيمة قاسية بجيشه، ووقع بعدها عمإفي 

فما  ؛خير عندهل مقام الأطُ ، ولم يَ م601هـ/288سيراً سنة أليه إد يِّ ه ما نزل بعمرو الذي قُ فرح به وسرّ 
 .(2)يام خلافتهأخر آسجنه في في ن قتله ألبث 

بي أحمد بن أه ف كاتبفقد كلّ ري؛ المقامه ب أثناء خبار ابنه عليأع وحرص المعتضد باللّه على تتبّ 
الذي  ،م(601هـ/288)ت. لى وزيره عبيد اللّه بن سليمان بن وهبإخباره باستمرار أصبغ بكتابة الأ

 ر، كان والده حال اجتماعه به يكاشفهيو تقصأ أما صدر عن علي خطليه، وكلّ إ سيوصلها بدوره
ت على منطقة الجبال والري ضد استمرّ ، ويبدو أنّ ولاية علي بن المعت(3)على ما بدر منه ويعاتبه

شهد خروجه من بغداد في  م868هـ/285عام  نّ أم؛ بدليل 866-868هـ/289-285ي حتّى عامَ 
والياً على له  والده نيتعيم 866هـ/289، في حين شهد عام (4)يةولايات الشّرقالكثر من حملة باتجاه أ

 .(5)(7قم)يُنظر: الملاحق، خريطة ر قنسرين والعواصم والثُّغور

                                                           
 . 429، ص9ابن خلّكان، ج )1(

 . 88، ص83(، ص77-79، ص)10الطَّبري، ج )2(

  :م، وكان من أفاضل الوزراء، وزر للمعتمد على اللّه، 841هـ/229أبو القاسم، وُلِدَ عام عبيد اللّه بن سليمان بن وهب
الوطأَة، قويّ  ده: "كانَ شَهْماً، مَهيباً، شَديبأنّ  فَ صِ وطالت وزارته في عهده لمدة عشر سنين، وُ  ،هوحين ولي المعتضد باللّه أقرّ 

-247، ص)16(. الصفدي، ج468-467، ص)13طْوَة"، وقد قام بأعباء الوزارة على أكمل وجه. يُنظر: الذهبي، سير، جالسَّ 
246.) 

 .78ابن الوزير، ص )3(

، 14.  ابن كثير، ج216، ص19. سبط ابن الجوزي، ج365، ص9. ابن الأثير، ج70، ص98، ص10الطَّبري، ج )4(
 . 959ص

 :قع قريب من أرض العدو يخشى منه التعرض لأي هجوم، وهي المنطقة الفاصلة ما بين الأرضي والثغر هو كل مو  الثغور
الإسلاميَّة والبيزنطية، وتشمل الثغور الإسلاميَّة منطقة جغرافيَّة واسعة تمتد على طول الحدود مع البيزنطيين، وتقسم إلى ثلاث 

لبكرية، ومن أهم مدن الثغور؛ طرسوس، والمصيصة، ومرعش، مناطق وهي؛ الثغور الشّامية، والثغور الجزرية، والثغور ا
 .150(. مؤنس، ص16-7والحدث، وسميساط. يُنظر: الجنزوري، ص)

. النويري، 32، ص1، قسم 3. ابن شداد، ج2725، ص9. ابن العديم، ج367، ص9. ابن الأثير، ج71، ص9الطَّبري، ج )5(
 . 436، ص3(. ابن خلدون، ج256-258، ص)22ج
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س جيش لحرب محمد بن زيد أمن بغداد على ر  م868هـ/285سنة  اً وانتدب المعتضد باللّه ابنه علي
ن يصل أن عظم خطره في منطقة الجبال، وقبل أوذلك بعد  ؛م(600-884هـ/287-270)العلوي

ي ذ لى بغداد التي وصلها فيإدراجه ألى طبرستان، فعاد علي إمحمد  فرَّ لى وجهته إهذا الجيش 
ام هذا مأرباب الدَّولة، و أمصطحباً معه جميع  ،م، فاستقبله والده بحفاوة868هـ/ديسمبر285الحجة

ن أ، وما لبث علي (1)خَلع عليه، ثمّ خير فضل ولده علي ومنزلته في دولتهالأأكّد  الحضور الرسمي
للقضاء  ؛مدآلى إ (2)م866هـ/الثامن من يناير285والعشرين من ذي الحجة الواحدخرج مع والده في 

، (3)والياً على المدينة مكان والده الذي توفّيبالقوة ب نفسه الذي نصّ  ،د محمد بن عيسىعلى تمرّ 
إخضاع بنجح المعتضد باللّه ( 4)م866هـ/الرّابع من يوليو289ىولوالعشرين من جمادى الأ الواحدوفي 
مان على طلب الأ ؛ ما أرغم الأخيرخانقاً عليها ن فرض حصاراً أبعد  ،والسيطرة على المدينة ،محمد

 .(5)ةنله ولأهل المدي

-869هـ/262-283أثناء مقام المعتضد باللّه في آمد وفد إليه رسول  من هارون بن خمارويه)و 
عن زل هارون تنامقابل ، يطلب من الخليفة إقراراً رسمياً منه في وولايته على مصر والشّام، م(604
، فأجابه اً ألف دينار  ينربعمئة وخمسأفي كلّ عام  بغدادل يُرسل د أنوتعهّ قنسرين والعواصم، ولاية 
عمال أوكتاب تجديد ولايته على مصر والشّام، ثمّ وجه بمن يقبض  ،نفذ له الخُلعأو  بالقبول، الخليفة

                                                           

  بن إسماعيل بن الحسن، العلوي الحسني، صاحب طبرستان والديلم، وصف بأنه جواد كريم شجاع فاضل، بن زيد: محمد
م على باب جرجان بعد أن اشتبك مع جيش إسماعيل بن أحمد 600هـ/287وكان عارفاً بالأدب والشعر والتاريخ، قتل سنة 

 .132ص، 9(. الزركلي، ج96-98، ص)3السّاماني. يُنظر: الصفدي، ج
 .216، ص19سبط ابن الحوزي، ج  )1(

 .98، ص10الطَّبري، ج )2(
 :من مدن الجزيرة، وتعد من أعظم مدن ديار بكر، تقع على أقصى شمال نهر دجلة من جهته الغربية، وهي مدينة كبيرة  آمد

، 1دان، جلحموي، معجم البلتمتاز بحصنتها نظراً لوقوعها على جبل، وتكثر فيها عيون الماء والآبار والبساتين. يُنظر: ا
 (.4-3(. الحِمْيَري، ص)57-59ص)

 . 434، ص3. ابن خلدون، ج959، ص14.  ابن كثير، ج365، ص9. ابن الأثير، ج70، ص98، ص10الطَّبري، ج )3(

 .70، ص10الطَّبري، ج )4(

 .   439، ص3. ابن خلدون، ج365، ص9ابن الأثير، ج  .70ص ،10ج الطَّبري،  )5

  الذي لم جيشاً م، تولّى الحكم وهو حديث السن بعد أن خلع أخاه 877هـ/ 294أبو موسى، وُلِدَ عام  خمارويه:هارون بن
م 604هـ/262على استلامه السلطة أكثر من تسعة أشهر، وفي عهده نال الوهن والضعف من جسم الدَّولة، وبمقتله سنة  يمضِ 

(. الزركلي، 18-17، ص)14راضيها في يد العباسيين. يُنظر: الذهبي، سير، جى من أوسقط ما تبقّ  ،انهارت الدَّولة الطّولونيَّة
 (.203-202. طقوش، تاريخ الدَّولة، ص)90، ص8ج
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جمادى  من نمد حتّى الثاّلث والعشريآالخليفة مقيماً ب ، وظلّ (1)هارون في قنسرين والعواصم
على رأس  مدآفي  اً تاركاً ابنه علي (2)لى الرقةإثمّ خرج منها  م،866سّادس من يوليوالهـ/289الآخرة

خلال على استلام الولايات الجديدة، و من خلاله  شرفيضبط تلك النواحي، و جيش يستعين به على 
ة مقراً قّ ، وجعل الرَّ (3) ليه الجزيرةإ وضمّ  ،ذلك عقد المعتضد باللّه لابنه علي ولاية قنسرين والعواصم

ؤونها وضبط ش، دارة ولاياتهإيساعده في  ؛ب الحسين بن عمرو النصراني كاتباً لهصّ نو  ،(4)له
علي؛ فقد عهد  لابنهويؤكّد هذا الاختيار مدى الثقة العالية التي كان يوليها المعتضد باللّه  ،(5)الماليَّة

ظلّ و  ،دته فترة من الزمناسي ركان الحكم العبّاسي في ولايات جديدة غابت عنتوطيد أ ليه مهمةَ إ
 .(6)م602هـ/286 عامن بويع بالخلافة ألى إرقة العلى رأس ولايته مقيماً ب الأخير

 مبايعته بولاية العهد والخلافة، وحدود دولته ونطاقها الجغرافي

 هى أخيلإلى اللّه، ثمّ إض لابنه جعفر المفوّ  م بولاية العهد875هـ/291 عام اللّهعهد المعتمد على 
خيه أ ةقبل وفا، وكان ذلك م861هـ/278توفّي سنة  خير، غير أنّ الأ(7)من بعده باللّه محمد الموفّق

جبروا المعتمد أمراء الجيش و أو  ادةاجتمع الق باللّه حمد بن الموفّقأشهر، وبفعل نفوذ أالخليفة ببضعة 
إلّا  المعتضد باللّه،ب بَ قِّ ولُ  ،ة لهت البيعدَ قِ مكان والده الذي توفّي، فعُ  ابن أخيهعلى اللّه على تولية 

                                                           
 .  436، ص3. ابن خلدون، ج70، ص10الطَّبري، ج )1(

  :ُضفاف العلى  ر مضر، تقعمدن بلاد الجزيرة، وقصبة ديا همّ أحدى إ دّ عَ لى الفترة الهلينستية، وتُ إمدينة قديمة تعود الرَّقّة
الذي جعل منها  همّ المزت بموقعها الجغرافي وتبعد عنها مسير ثلاثة أيام، تميّ  ،لى الجنوب من حرانإنهر الفرات، وهي ل الشّرقية

ر: الحموي، لى العصور الوسطى. يُنظإملتقى لطرق القوافل التجارية ومسارات الملاحة النهرية، وتشتهر بصناعة الخزف العائد 
 (. 453-425ص) ،(. سورديل90-58، ص)3عجم البلدان، جم
 .71، ص10الطَّبري، ج )2(

. النويري، 32، ص1، قسم 3. ابن شداد، ج2725، ص9. ابن العديم، ج367، ص9. ابن الأثير، ج71، ص10الطَّبري، ج )3(
 .436، ص3(. ابن خلدون، ج256-258، ص)22ج

 . 32، ص1سم، ق3. ابن شداد، ج2725، ص9ابن العديم، ج )4(

 . 436، ص3. ابن خلدون، ج256، ص22. النويري، ج367، ص9. ابن الأثير، ج71، ص10الطَّبري، ج )5(

 .32، ص1، قسم 3. ابن شداد، ج7، ص 4. ابن مسكويه، ج218، ص4. المسعودي، مروج، ج88، ص10الطَّبري، ج )6(

  :م، تولّى الحكم بعد مقتل المهتدي 844هـ/226 لّه، وُلِدَ عامأبو العباس، أحمد بن جعفر المتوكل على الالمعتمد على اللّه
ب عليه أخوه محمد الموفّق باللّه، وطال عهده إلى أن توفّي م(، انهمك في الملذات واللّهو، وتغلّ 870-896هـ/259-255باللّه)
 (.480-478، ص)9م. يُنظر: الذهبي، تاريخ، ج862هـ/276سنة 

 (. 40-36. يُنظر أيضاً: السامرائي، المؤسسات، ص)463، ص2يب البغدادي، ج. الخط514، ص 6الطَّبري، ج  )7(
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، وهذا ما منازعكبر من ذلك؛ فقد رغب بالاستئثار بولاية العهد لنفسه دون أخير كان طموح الأ أنّ 
 ةوبحضور القادة والقضا ،يامهأخر آرغم المعتمد على اللّه في أن أ م؛ بعد862هـ/276 سنةق له تحقّ 

لمعتضد التي باتت خالصة ل ،لى اللّه من ولاية العهدإض على خلع ابنه جعفر المفوّ  ،ووجهاء الناسَ 
على القضاء على أيّ  م862هـ/276 عامخير حرص بعد تولي الخلافة ، ويبدو أنّ الأ(1)باللّه وحده

لى اللّه بعد إ ضكبر منافسيه جعفر المفوّ أص من بناء المعتمد على اللّه؛ فقد تخلّ أتهديد لسلطته من 
 .(2)اً ن قتله سرّ أ

المعتضد  أنظار تجهتفقد ا ،على مستقبل الدَّولة وبنيتها السِّياسيَّة قرار تسمية ولي العهدراً لأهمية نظو 
 ؛ارة ولايات الدَّولةدإشراكه في إالذي حرص على تهيئته للحكم عن طريق  ،بنائه عليأكبر أ إلىباللّه 

الروايات وتكاد  ،(3)هذا المنصببتة يالمتكررة على أحق تصريحاته ودلّت تمهيداً لإكسابه الخبرة الكافية،
لى إلخلافة ا فَ صرَ تُ  نأ المرض؛ خَشيةَ  داهمهن أبعد قد صدر عنه  هذا القرار جمع أنّ التاّريخيَّة تُ 

خذ البيعة لابنه علي الذي كان في أم، 602 إبريلهـ/286خرفي ربيع الآ همرض اشتدّ ، ولمّا (4)غيره
 مرأ خر/الثاّني من إبريلالجمعة التاسع عشر من ربيع الآة، وفي عشية يوم قّ رّ الحينها مقيماً ب
 .(5)اسنشهار خبرها بين ال؛ بهدف توكيدها، وا  البيعة من العامّةله ذ ؤخَ ن تُ أالمعتضد باللّه 

تاريخ انعقاد بيعة ولاية العهد للمكتفي  : إنّ م( بالقول1070هـ/493وينفرد الخطيب البغدادي)ت. 
ل/الحادي عشر من مارسباللّه كان في السابع والعش ، في حين ذهب ابن (6)رين من ربيع الأوَّ

مر المعتضد باللّه رفض تسمية ولي للعهد من بعده، وترك الأ نّ ألى إم( 1184هـ/580العُمراني)ت. 
مة خاصتها وعامتها على ابنه مر الأأمرهم، فاجتمع ألولاية  ؤواشورى للمسلمين يختارون من شا

                                                           
-40(. يُنظر أيضاً: السامرائي، المؤسسات، ص)393-391، ص)9. ابن الأثير، ج28(، ص23-20، ص)10الطَّبري، ج )1(

41.) 

 .28ابن حزم، ص )2(

. 259، ص19. سبط ابن الجوزي، ج204، ص17. ابن عساكر، ج288، ص1. التنّوخي، نشوار، ج41الصولي، أدَبُ، ص )3(
 . 824، ص9ابن العديم، ج

(. سبط ابن 411-410، ص)9. ابن الأثير، ج3، ص13(. ابن الجوزي، ج214-213، ص)13الخطيب البغدادي، ج )4(
 (.  424-823، ص)2. ابن العديم، ج259، ص19الجوزي، ج

 . 3، ص31(. ابن الجوزي، ج214-213، ص )13الخطيب البغدادي، ج )5(

 213، ص13الخطيب البغدادي، ج )6(
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كرة من عود لفترات مبتولاية العهد لتسمية علي  بأنّ  ان،ليه ابن خلّكإهب وهذا ينافي ما ذ .(1)علي
حمد بن ألعام الذي شهد طلب خمارويه بن ام؛ وهو 865هـ/282تحديد في عام الخلافة والده، وب

ان في الذي ك- المكتفي باللّه من المعتضد باللّه تزويج ابنه م(865-884هـ/282-270)طولون
 .(2)بنهإنّه سيتزوجها هو عوضاً عن ا :ن ابنته قطر الندى، فكان جواب الخليفةم -للعهد احينها ولي

لقادة ا تنسب بعض المصادر الفضل الكبير في إنفاذ قرار الخليفة بجعل ابنه علي ولياً لعهده إلىو 
راع بالإس وطالبوا الوزير القاسم بن عبيد اللّه، والخدم والموالي؛ فقد اجتمعوا بأعداد كبيرة بدار العامّة

ذا ما إمن غضب المعتضد باللّه  خشيلأنّه  د في ذلك؛غير أنّ الوزير تردّ  خذ البيعة لعلي،أفي 
ل مماطلة سباب التي تعلّ طلقه دون علم منه، ومن الأأالذي  وعلم بمال البيعة ،تهفاق من علّ أ

رار القادة صإزير في صرف الخلافة عن علي، وحين رأى الو  لديهخذ البيعة وجود رغبة أ الوزير في
كفلهم ن ضمنوا له تأيهم، خاصّة بعد أر  له من النزول على ن لا مفرّ أيقن أعلى عقد البيعة لعلي 

ية المعتضد وصأيضاً  ا شجعه على ذلك، وممّ ةذا وقع ما يخشاه بخصوص مال البيعإبمناظرة الخليفة 
بالمكتفي باللّه،  بَ قِّ ولُ  لبيعة للأخير،ت اذَ خِ الحال أُ  وفي له بتسليم الحكم لولده علي من بعده، باللّه

                                                           
 .150ابن العمراني، ص )1(

 :م، وكان 884هـ/270م، تولّى الحكم بعد وفاة والده سنة 894هـ/ 250 أبو الجيش، وُلِدَ عام خمارويه بن أحمد بن طولون
ركة ر على العباسيين في مع، وانتصهفيه بعض الميل نحو اللّهو والإسراف، اتسعت حدود دولته في عهد ،جواداً ممدوحاً 
م إلى مهادنة 862هـ/276 عامي المعتضد باللّه م، وعلى الرّغم من هذه الانتصارات فقد مال مع تولّ 885هـ/271الطواحين سنة 
م، وكانت نهايته بأن قتله أحد غلمانه وهو نائم 864هـ/281 عامل ذلك بتزويج الأخير من ابنته قطر الندى العباسيين، وتكلّ 

-200(. طقوش، تاريخ الدَّولة، ص)291-290، ص)13جثمانه من دمشق إلى مصر. يُنظر: الصفدي، ج لَ مِ راشه، وحُ على ف
202.) 

 .246، ص2ابن خلّكان، ج )2(

  ّلمعتصم قد ابتناها اكان و وارتبط ظهورها بتطور الحجاية في العصر العباسي، وتعرف أيضاً بدار الخليفة،  ة:دار العام
الخلفاء عند انتقالهم إلى  ها هي المقصودة في النص، أم أنّ نّ أم( في سامراء، ولا يمكن الجزم 841-833ـ/ه227-218باللّه)
(. الحموي، 92-91وأطلقوا عليها الاسم نفسه. يُنظر: اليعقوبي، ص) ،م قد ابتنوا فيها داراً على غرارها862هـ/276 عامبغداد 

 (.100-66، ص)1ج
  :ع للجند دفَ يُ  بولاية العهد، وغالباً ما كان يبذله الخليفة عندما يتولى زمام الحكم، وقد يقترن أحياناً مبلغ من المال مال البيعة

م في شؤون الحكم مع لهوبداية تدخّ  ،بتعاظم نفوذ الجيش اً ويضمن قبولهم ببيعته، وارتبط ذلك دوري ،همحتّى يأمن الخليفة شرّ 
م(، 789-785هـ/170-196فق شكلها الحالي موسى الهادي)على أدائها وَ  رَ جبِ بداية العصر العباسي الثاّني، وكان أول من أُ 

ر وأعطاها صبغتها الرسمية، وعادة ما يُقدَّ  ،هذه العادة م( أول من سنّ 808-789هـ/163-170هارون الرشيد) ويرى الدوري أنّ 
 مالياً على خزينة الدَّولة. يُنظر: الدوري،ل ذلك عبئاً ة أشهر، ولطالما شكّ مال البيعة بما يساوي مجموع راتب الجند في عدّ 

 (.   142-141. الزهراني، ص)143، ص135العصر، ص
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أخذ البيعة ، و مراء العبّاسيينالوزير على مجموعة من الأوبعد ذلك قبض ، (1)طلق مال البيعةأثمّ 
  .(2)ل بهمونكّ  ،حبسهم، ثمّ منهم

مؤسسات  المكتفي باللّه داخل به عحجم النفوذ القوي الذي تمتّ  ح موقف القادة والخدم والمواليويوضّ 
تولية ولده من بكبر في تنفيذ رغبة سيدهم الجيش، فقد كان لهذه القوى الفضل الأ ، خاصّةلدَّولةا

 بسببصّة لولا متابعتهم له، خا ن ينجزأقرار تولية المكتفي باللّه النهائي ما كان له  بعده، ولعلّ 
 ه.بسبب اشتداد مرضه علي ؛وعجز المعتضد باللّه عن متابعة ذلك ،خارج بغداده تواجد

 ؛م602هـ/الخامس من إبريل286خرثنين الثاّني والعشرين من ربيع الآتوفّي المعتضد باللّه ليلة الإو 
، وفي صبيحة يوم الثلاثاء جلس الوزير القاسم (3)خذ البيعة للمكتفي باللّهأيام من أأيّ بعد نحو ثلاثة 

اه الناس عزّ ، حيث (1ة رقم)يُنظر: الملاحق، خريطعبيد اللّه في دار الخليفة بالقصر الحسني نب
بخصوص تجديد  ادةاب والقتّ لى الكُ إ، ثمّ كتب الوزير (4)وه بولاية المكتفي باللّهؤ وهنّ ، بوفاة الخليفة

خر يوم الثلاثاء الثاّلث والعشرين من ربيع الآفتّمت  ،(5)بالقبول فأجيببيعة المكتفي باللّه، 
فة الجديد؛ خليلى الرقة حيث يقيم الإر بتوجيه كتاب ، ثمّ سارع الوزي(6)م602إبريلهـ/السّادس من 286

تاب المكتفي باللّه بك طلعه على حال خزينة الدَّولة، فردّ ، ويُ (7)انعقاد البيعة لهويُعلمه ب، ليعزيه بوالده

                                                           
 .(824-823، ص)2. ابن العديم، ج259، ص19(. سبط ابن الجوزي، ج411-410، ص)9ابن الأثير، ج )1(

سبط ابن الجوزي،  .411، ص9. ابن الأثير، ج305، ص11(. الخطيب البغدادي، ج10-6، ص)2التنّوخي، الفرج، ج )2(
 (. 257-259، ص)19ج

، 19. سبط ابن الجوزي، ج63. ابن دحية الكلبي، ص3، ص13.  ابن الجوزي، ج214، ص13الخطيب البغدادي، ج )3(
 . 291، ص22. النويري، ج257ص

  :نسبة إلى الحسن بن سهل)ت ؛بالحسني فَ م(، وعُرِ 803هـ/187أول من بناه جعفر البرمكي)ت. القصر الحسني .
م(، وكان على درجة عالية 833-814هـ/218-168م( الذي استقر به بعد أن وهبه له الخليفة عبد اللّه المأمون)851هـ/239

نشئت ل هذا القصر مركزاً أمن المباني، وشكّ  اً وأضاف إليه عديد ،هة والعظمة المعمارية، وقد نزل به المعتضد باللّهمن الأبّ 
 (.124-123(. جواد؛ سوسة، ص)5-3، ص)2العباسي. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج حوله قصور الخلفاء طوال التاريخ

 . 411، ص9. ابن الأثير، ج3، ص13. ابن الجوزي، ج367، ص4. ابن مسكويه، ج87، ص10الطَّبري، ج )4(

 .87، ص10الطَّبري، ج )5(
. ابن الجوزي، 214، ص13ب، ج. الخطي489. القضاعي، ص383، ص5ابن عبد ربه، ج .87ص ،10ج الطَّبري، )6(
 .3، ص13ج

. ابن 257، ص19. سبط ابن الجوزي، ج412، ص9. ابن الأثير، ج367، ص4. ابن مسكويه، ج88، ص10الطَّبري، ج )7(
 . 581. السيوطي، تاريخ، ص3، ص23. النويري، ج297العبري، ص
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مر المكتفي باللّه كاتبه الحسين بن أ، ثمّ (1)منزلته لديه بعلوّ  لمهع، ويُ فيما تمّ لهيذكر للوزير فضله 
 وفرض العطاء لهم، ويبدو أنّه ،بأخذ البيعة من العساكر المقيمين معه في الرقة (2)لنصرانيعمر ا

ضطرابات في مناطق ولايته حال خروجه منها؛ فوجه بمن يضبط له ديار بعض الا وعخشي من وق
وعند وصوله ، (3)بعدها من الرقة باتجاه بغداد وانحدر ومناطق غرب العراق،وديار مضر ربيعة

ابعوا ن انتهوا من ذلك تأوبعد  لاحتفاء به،انبار وجد الوزير والعامّة قد خرجوا لاستقباله و الأ لىإ
لم  انّهأح رجَّ يُ ، لى مشارف المدينة هاجت فرقة من الجندإ، وعند وصول الخليفة (4)لى بغدادإمسيرهم 

هشاشة وف البيعة و ة ظر مستغلّ من المال، ها طمعت بمزيد نّ أو أتحصل على نصيبها من مال البيعة، 
خذ البيعة أ وانتظم حالهم، ثمّ  ،دفع المال لهم، فسكنت نفوسهمإلى المرحلة الانتقالية، فسارع الوزير 

 .(5)منهم

، دخل المكتفي باللّه بغداد عبر (6)إبريلالتاسع عشر من  ثنين السابع من جمادى الأولى/وفي يوم الإ
حوله في مشهد عظيم تزاحم فيه الناس من الطياراتو  ،، ومعه وزيرهراكباً في سمارية ،نهر دجلة

 وسفبو عمر محمد بن يأالقاضي منهم ة تدافع الناس سقط بعضهم في النهر، و شدّ ومن ، تهلرؤي

                                                           
 .  257، ص19سبط ابن الجوزي، ج )1(

 . 88، ص10الطَّبري، ج )2(

 ي نهر دجلة، ويقع معظمها على جهته الغربية، ومن جزء من بلاد الجزيرة، وتشمل المنطقة الواقعة على ضفتَ يعة: ديار رب
 .51. الألشي، ص464، ص2الموصل وهي قصبتها، ونصيبين. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج :أشهر مدنها

 :ي نهر الفرات، ويقع معظمها على جهته الشّرقية، تَ جزء من بلاد الجزيرة، وتشمل المنطقة الواقعة على ضف ديار مضر
 .51. الألشي، ص464، ص2ومن أشهر مدنها الرقة وهي قصبتها، وحران. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج

 .3، ص23. النويري، ج412، ص9. ابن الأثير، ج88، ص10الطَّبري، ج )3(

 . 258، ص19سبط ابن الجوزي، ج )4(

 . 258، ص19. سبط ابن الجوزي، ج5، ص13. ابن الجوزي، ج213، ص13جالخطيب البغدادي،  )5(

. سبط ابن الجوزي، 5، ص13. ابن الجوزي، ج213، ص13. الخطيب البغدادي، ج218، ص4المسعودي، مروج، ج  )6(
 . 273، ص22. النويري، ج258، ص19ج
  :ت مَ دِ خلعراق، ومنها الكبيرة والصغيرة، وقد استُ هر بها اوجمعها سميريات، وهي نوع من السفن النهرية التي اشتُ سمارية

ية. ل لنقل العتاد والمؤن العسكريَّة، والبضائع التجار ستعمَ والتجارية؛ حيث كانت تُ منها وخاصة العسكريَّة  ،لأغراض متعددة
 (.70-97يُنظر: النخيلى، ص)

 :خدامهاوسرعة جريانها، وقد شاع است ،ميز بخفتهاومفردها طيار وطيارة، وهي نوع من المراكب النهرية التي تت الطيارات، 
بحيث لم يقتصر استعمالها على طبقة دون أخرى، وكثيراً ما استخدمها الخلفاء وكبار رجال الدَّولة في مهماتهم الرسمية، 

 (.63-62وخاصة في عمليّات القتال النهري. يُنظر: النخيلي، ص) ،ت للأغراض العسكريَّةلّ غِ فقد استُ  ،ويضاف إلى ذلك
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، واستمر موكب الخليفة على هذه الحال حتّى (1)رج سالماً خ، إلّا أنّه سرعان ما (م632هـ/320)ت. 
بوالده،  وتلقّي المعزّينلبيعة، اجلس لأخذ و  ،(2)الثلاثاء دار الخلافة في القصر الحسني يوم وصل

 قصيدة قال فيها:بين يديه حد الشعراء أهذه المناسبة نظم بو 

 )البحر الطويل(

ـــــــــــــــجَ أَ  زايـــ ـــــــــــــــلُّ الرَّ ـــــــــــــــميَ  نْ ا أَ ــــــ ـــــــــــــــمإِ  وتَ ــــ  امُ ــــ
 

 مـــــــــــــــــامُ إِ  قـــــــــــــــــومَ يَ  نْ ى العَطايـــــــــــــــــا أَ مسْـــــــــــــــــأَ وَ  
 

ـــــــــــأُ فَ   هُ دَ وجـــــــــــا ذي مـــــــــــات الغَمـــــــــــامُ ســـــــــــقي الّ
 

ـــــــــــــــــوَ   ـــــــــــــــــات  لَ  تْ دامَ ــــــــــــــــــتحيّ ــــــــــــــــــوسَ  هُ ـــــــ  لامُ ــــــ
 

ــــــــــــــى الَّــــــــــــــ ــــــــــــــامَ وأبق ـــــــــــــــالإل ذي ق  هُ هُ وزادَ ـــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــواهِ مَ   ــــــــــــــــــــــى لَ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــهُ بَ لا يَفن  وامُ نَّ دَ ــــ
 

 هــــــــــــابِ  تْ الآمــــــــــــالُ واتَّصــــــــــــلَ  هُ لَــــــــــــ تْ ودامَــــــــــــ
 

 امُ ـــــــــــــــــــــــنَّ تَمـــــــــــــــــــــــهول  بِ ــــــــــــــــــــــــوصفوائــــــــــــــــــدُ مَ  
 

 اللّــــــــــه يَكفيــــــــــه كــــــــــلّ مــــــــــاهــــــــــو المكتفــــــــــي ب
 

 (3)عَنـــــــــــــــاه بـــــــــــــــرُكْنٍ منـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس يُـــــــــــــــرامُ  
 

السابع عشر  ، ويُعَدّ (4)اً عامة خمسة وعشرين عندما تولّى الخلافيبلغ من العمر المكتفي باللّه  وكان
رغبة منه  ؛لى التقرّب من العامّة والخاصّةإ هعمد منذ بداية عهد، و (5)في سلسلة الخلفاء العبّاسيين

قاق العدل، حإوفي سبيل ذلك حرص على  ،ستقر دعائم حكمهتهم وتأييدهم له حتّى دّ في كسب وُ 
، (6)اطلق سراح من فيهأن أبعد  السجونمر بهدم فأسلافه، أخلال عهود يهم عل عورفع الظلم الواق

وبنى  ،(7)جديدقصر شرع ببناء  مامن دور ودكاكين بناحية باب الشماسية حين والدهما صادره  وردّ 
 وأكثروا من، هم، فاستمال قلوبالرعية علىالمال  ، ثمّ وزع(8)صلاة الجمعة فيهقام جامعاً تُ مسجداً 

                                                           

 :231صالبحث،  يُنظر حوله. 
 .581. السيوطي، تاريخ، ص480، ص13. الذهبي، سير، ج258، ص19سبط ابن الجوزي، ج )1(

 . 88، ص10الطَّبري، ج )2(

 .4، ص13. ابن الجوزي، ج258، ص19الخطيب البغدادي، ج )3(

 724، ص14. ابن كثير، ج3، ص13ج . ابن الجوزي،214، ص13. الخطيب البغدادي، ج383، ص5ابن عبد ربه، ج )4(

 .3زامباور، ص )5(

، 13(. ابن الجوزي، ج426-428، ص)1. الخطيب البغدادي، ج216، ص4. المسعودي، مروج، ج88، ص9الطَّبري، ج )6(
، 23. النويري، ج426، ص9. ابن خلّكان، ج258، ص19.  سبط ابن الجوزي، ج412، ص9(. ابن الأثير، ج9-5ص)
 . 582. السيوطي، تاريخ، ص480، ص13ج . الذهبي، سير،3ص

 .  582. السيوطي، تاريخ، ص256، ص19سبط ابن الجوزي، ج )7(

(. 256-258، ص)19(. سبط ابن الجوزي، ج9-5، ص)13(. ابن الجوزي، ج426-428، ص)1الخطيب البغدادي، ج )8(
 .  582السيوطي، تاريخ، ص
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ذ عندما شرع بأخالوزير  اعتلقهممراء العبّاسيين الذين طلاق سراح الأإمر كذلك بأو  ،(1)الدعاء له
م بن عبيد اللّه وخلع على وزيره القاس ،(2)لف دينارأواحد منهم  فرض لكلّ البيعة له، وبعد أن سرّحهم 

تواجده  في أثناءولة الدَّ  شؤونسن تدبيره في ضبط منه بفضله في عقد البيعة له، وحُ  اً كرمه؛ اعترافأو 
 ،داً تمام البعد عن البطشيوانتهج سياسة قائمة على التسامح والرفق؛ فقد كان بع ،(3)خارج بغداد

وبذلك يكون المكتفي  ،(5)ته الرعايا"حبّ أو  ،"دانت له الناسكله ، ونتيجة ذلك (4)كارهاً لسفك الدماء
 رباب الدَّولة.أن ضمن ولاء العامّة والخاصّة و أيد دعائم بيعته بعد طباللّه قد نجح في تو 

 سلاميَّةالإ أمّا بخصوص حدود دولته ونطاقها الجغرافي، فتجدر الإشارة أولًا إلى أنّ دولة الخلافة
افظت حقصى اتساع جغرافي لها، و أميلادي الجري/الثامن مع بداية القرن الثاّني الهكانت قد بلغت 

قيام الدَّولة  . وبعدموي على وَحدتها السِّياسيَّة تحت قيادة سلطة مركزية واحدةحتّى نهاية العصر الأ
ولة ا اتّسمت به هذه الدَّ على الرّغم ممّ  ة،م بدأت عناصر التفكك تبرز بقو 750هـ/132 عامالعبّاسيَّة 

 وذهانف على ديمومة في المحافظة تفشل هاوَّل من مظاهر القوة والعظمة، غير أنّ خلال عصرها الأ
موي ر الأميل نجاح الأشكّ المستقلة؛ إذ  الدويلات بسبب ظهور السِّياسي والإداري في غير ولاية؛

موية في مارة الأتأسيس الإ م في755هـ/138عام  م(788-755هـ/172-138)خلاعبد الرحمن الد
ي زعامتها خذت تنازع الدَّولة العبّاسيَّة فأالتي  المستقلة الدويلات هذهاية الفعلية لظهور ندلس البدالأ

م، ودولة الأدارسة عام 777هـ/190ام الدَّولة الرستمية عام ي، وبعد قيسلامالسِّياسيَّة على العالم الإ
 اسي في بلاد المغربن نفوذهم السِّيو فقد العبّاسي ؛م800هـ/184 عامغالبة دولة الأم، و 788هـ/172
في  المستقلة الدويلات أولى ،م ظهور الدَّولة الطاهرية820هـ/205ي، في حين شهد عام سلامالإ

 ي.سلامبلاد المشرق الإ

                                                           
 .256، ص19. سبط ابن الجوزي، ج216، ص4المسعودي، مروج، ج )1(

 .305، ص11(. الخطيب البغدادي، ج134-133، ص)9التنّوخي، نشوار، ج  )2(

(. السيوطي، تاريخ، 16-18، ص)14. الذهبي، سير، ج258، ص19. سبط ابن الجوزي، ج367، ص4ابن مسكويه، ج )3(
 . 581ص

 . 130، ص1الدميري، ج )4(
 . 314، ص5الدواداري، ج )5(
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جدول  الملاحق، :قائمة خلفائه ع ضعف الخلافة العبّاسيَّة خلال العصر العبّاسي الثاّني )يُنظروشجّ 
نها بفعل عوامل مختلِفة كان م كافّة؛ نحاء الدَّولةأصالية في ة الحركات الانفأعلى اشتداد وط (1رقم 

و بفعل وجود طموحات عند بعض الولاة في أ، كحال الصفاريين في سجستان ،الثَّورات الشعبية
ع على ذلك ، وما شجّ روما وراء النه ساناكحال السّامانيّين في خر  ،الاستقلال عن جسم الدَّولة

 ضزعماء الترك منهم على عدم مغادرة العاصمة؛ خشية تعرّ  ، خاصّةالأقاليميضاً حرص ولاة أ
ندما كان وع، أقاليمهمليهم بإدارة شؤون إ نرسال نواب عنهم يعهدو إلى إما دفعهم ؛ مصالحهم للخطر
صل به عن الدَّولة؛ لنفسه، وينفالموكل بإدارته  الإقليملى انتزاع إ الوالي، يسارع النائب يتضعضع نفوذ

، اً ر كبي تقلّصاً الجغرافي الدَّولة ص نطاق تقلّ ف ،(1)الطّولونيّين في مصر وبلاد الشّام دىكما حدث ل
رى حالة من خالعراق، في حين شهد نفوذ العبّاسيين في الولايات الأ علىولى درجة الأالب واقتصر

طراف ة والأيَّ بها كلّ من الدَّولة العبّاس القوة والضعف التي كانت تمرّ  لمراحل تبعاً والجزر؛  المدّ 
 .المستقلة الدويلات فيالحاكمة 

تي انفصلت ضي الار كبر مِساحة ممكنة من الأأوبذل المعتضد باللّه جهوداً كبيرةً في سبيل استعادة 
م 600هـ/287 عام نجحفقاليم الدَّولة المختلِفة؛ أعن سيادة العبّاسيين لصالح الحركات الانفصالية في 

 ؛م بسامانيينن ضربهأطبرستان، والصفاريين في سجستان؛ وذلك بعد نهاء وجود الزيديين في إفي 
يضاً من فرض سيادته على قنسرين والعواصم أن ، وتمكّ (2)ز من نفوذه في الولايات الشّرقيةما عزّ 

لى مصر بولاية هارون بن خمارويه عه الدَّولة الطّولونيَّة؛ مقابل اعترافحكم  تحت وقتذاكالتي كانت 

                                                           

  :لى الشَّمال الغربي من مكران، ويحيط به من الغرب بلاد  إقليم جغرافي يقعسجستان إلى الجنوب الشّرقي من خراسان، وا 
زرنج وهي قصبته، والطاق، ويشتهر بوفرة مياهه ومحاصيله الزراعية،  :السند، ويضم عدداً من المدن والبلدات، ومن أشهر مدنه
(. سورديل، 305-304فغانستان. يُنظر: الحِمْيَري، ص)أو  ،نوباكستا ،ويقع هذا الأقليم في الوقت الراهن ضمن أراضي إيران

 (.462-461ص)
  :ه من الشَّمال الشّرقي إقليم ما وراء النهر، ومن الشّرق يقع الى الجنوب من خوارزم، ويحدّ  ،إقليم جغرافي واسعخراسان

نيسابور  :شرق وأكبرها، ومن أشهر مدنمن أخصب بلدان الم دّ الجنوبي بلاد السند وسجستان، ومن الجنوب بلاد فارس، ويُعَ 
-382. سورديل، ص)51، ص2وهي عاصمته، ومرو، ويمثل هذا الإقليم الآن الجزء الشَّمال الشّرقي من إيران. يُنظر: زيدان، ج

383.) 
 (. 19-15الدوري، دراسات، ص) )1(
 .83(، ص77-79، ص)81،ص10الطَّبري، ج )2(
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قد وصال، و عة الأمن ذلك فقد ورث المكتفي باللّه عن والده دولة مقطّ  وعلى الرّغم، (1)بلاد الشّامو 
ن وما عليها كخراسا غالباً ر ابن خلدون عن ذلك بقوله: "كان أكثر النواحي في دولة المعتضد عبّ 

فريقية لابن الأغلب" أنّ  ، غير(2)وراء النهر لابن سامان، والبحرين للقرامطة، ومصر لابن طولون، وا 
رة الخلافة ولايات جديدة لحاض نته من ضمّ ومكّ  ،الظروف للمكتفي باللّه أتجهود المعتضد باللّه هيّ 
له ق حقّ فت ،(3)الطّولونيّين من انتزاع مصر والشّامم في 605هـ/262 عامخير العبّاسيَّة؛ فقد نجح الأ

لى النحو عه ها الجغرافي في عهده، وامتدت حدود الدَّولة العبّاسيَّة ونطاقه ووالدُ ما عجز عنه جدُّ 
 تي:الآ

 ينيسيادة العبّاسيَّة الكاملة، وفي بلاد الشّام اقتصر نفوذ العبّاسلخضعت بلاد العراق ومنطقة الجزيرة ل
القضاء على في ، وبعد نجاح المكتفي باللّه (4)في البداية على منطقة العواصم والثُّغور الشَّماليَّة

اقتصر نفوذ الدَّولة ، و (5)الشّام ومصربسط نفوذه على من  تمكّنم، 605هـ/262 سنةالدَّولة الطّولونيَّة 
، (6)الجبال يقاليمها الحدودية المتاخمة للعراق في منطقتَ أي على سلامالعبّاسيَّة في بلاد المشرق الإ

ن اسان وطبرستاالنهر وخر  ءنحاء؛ فقد خضعت بلاد ما وراا باقي ولايات تلك الأمّ أ، (7)نوخوزستا
هم من نعوا من حدود دولتهم على حساب الصفاريين والزيديين بعد تمكّ لنفوذ السّامانيّين الذين وسّ 

 حمد السّاماني علىأبن  إسماعيلن ولّى أز المكتفي باللّه من نفوذهم بعد ، وعزّ (8)القضاء عليهم

                                                           
 .436، ص3ج. ابن خلدون، 70، ص10الطَّبري، ج )1(

 . 441، ص3ابن خلدون، ج )2(

 (. 248-249. الكندي، ص)324(. المسعودي، التنبيه، ص116-118، ص)9الطَّبري، ج  )3(

، 367، ص9. ابن الأثير، ج71. ابن سعيد القرطبي، ص325. المسعودي، التنبيه، ص 67، ص71، ص10الطَّبري، ج  )4(
، 3(. ابن خلدون، ج256-258، ص)22. النويري، ج32، ص1قسم  ،3. ابن شداد، ج2725، ص9. ابن العديم، ج420ص
 .436ص

(. 17-14(. ابن سعيد، ص)248-244. الكندي، ص)324(. المسعودي، التنبيه، ص120-116، ص)10الطَّبري، ج )5(
 (.139-135، ص)2المقريزي، المواعظ، ج

 .  153، ص3ي، النُّجوم، ج. ابن تغري برد349، ص47. ابن عساكر، ج137، ص60، ص10الطَّبري، ج  )6(

 :إقليم جغرافي يقع في جنوب غرب إيران، يمتد جنوباً بين بلاد فارس والبصرة، ويصعد شمالًا حتّى يشمل المنطقة  خوزستان
مدينة الأهواز، وجند يسابور، وعسكر مكرم من أشهر مدن هذا الإقليم. يُنظر: الحموي،  دّ عَ صبهان، وتُ أالواقعة بين واسط وتخوم 

 (.57-59(. الألشي، ص)404-403. يُنظر: سورديل، ص)404، ص2معجم البلدان، ج
 (.57-59. يُنظر أيضاً: الألشي، ص)430، ص4ابن خلدون، ج )7(
 .439، ص9. ابن الأثير، ج47، ص13. ابن الجوزي، ج83(، ص77-79، ص)81، ص10الطَّبري، ج )8(
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بن الليث بن ابن محمد بن عمرو  اً طاهر  نفسه، وولى في العام (1)م603هـ/260 عام مدينة الري
ي في بذلك استقلالًا شبه ذات إياه اً ، مانحالالصفار على بلاد فارس وسجستان؛ مقابل مبلغ من الم

 .(2)دارة شؤون هذه الولايةإ

على  ا( فرضت الدَّولة العبّاسيَّة سيادته5)يُنظر: الملاحق، خريطة رقم وفي شبه الجزيرة العربية
-866هـ/301-289)سعيد حسن الجنابي يبأقرامطة بقيادة خضع الأ، في حين (4)مان، وعُ (3)الحجاز

م سنة يديهأهجر التي سقطت في قصبتها تمكنوا من لسلطتهم، ثمّ رض البحرينأنصف  م(614
على  ،اً ا اليمن فقد كان الحضور العبّاسي فيها ضعيفمّ أ، (5)لهمكلّها البحرين  ودانتم، 603هـ/260

 لكلّ رض ؛ فقد كانت السيطرة الفعلية على الأ(6)عليها ن غير والٍ بتعييالمكتفي باللّه  الرّغم من قيام
)ت. بن حوشبأبي القاسم الحسن و  م(،619هـ/303)ت. بقيادة علي بن الفضل من الإسماعليين

سر ، والأم(611-867هـ/268-284)لى الحقّ إمام الهادي ، والزيديين بقيادة الإم(615هـ/302
 .(7)المحلية بزعامة بني يعفر

                                                           
، 25. النويري، ج419، ص9(. ابن الأثير، ج122-121، ص)3. الحموي، معجم البلدان، ج69، ص10الطَّبري، ج )1(

 (.  204-203ص)

، 3. ابن خلدون، ج420، ص9. ابن الأثير، ج415، ص409، ص4. ابن مسكويه، ج121، ص68، ص10الطَّبري، ج )2(
 . 440ص

 .250. نشوان الحِمْيَري، ص23. ابن سعيد القرطبي، ص369. العلوي، ص128، 84، ص10الطَّبري، ج )3(

 (. 224-220، ص)1(. السالمي، ج75-71مجهول، تاريخ، ص) )4(

  :ة بعد أن أقام فيها القرامطة دولتهم مع مطلع القرن الرّابع الهجري/العاشر الميلادي، وقد وخاصّ  ،وعرفت بالأحساءالبحرين
 ي، ويظهر أنّ على الخليج العرب مطلّ اسم البحرين قديماً على القسم الأوسط من الساحل الشّرقي لشبه الجزيرة العربية ال قَ طلِ أُ 

تهر هذا م الخليج العربي إلى بحرين، ويشقسَ تَ التي تمتد من هذا الشاطئ و  (قطر حالياً )هذا الاسم جاء نسبة إلى شبه الجزيرة 
(. 1569-1564، ص)9ويسترب، مادة البحرين، موجز دائرة المعارف الإسلاميَّة، جأوزراعة النخيل. يُنظر:  ،الإقليم باللؤلؤ
 .164. مؤنس، ص354(، ص210-206سورديل، ص)

 (.47-49دي خويه، ص)  )5(

 . 54. إدريس الحمزي، ص347، ص252. العلوي، ص128، ص10الطَّبري، ج )6(

  :ع من زيد بن كهلان أحد بطون القحطانية، وفرضت هذه الأسرة سيطرتها على رْ من أعظم قبائل اليمن، وهم فَ بنو يعفر
-261أسعد بن إبراهيم بن يعفر) دّ ، ويُعَ (م693-891هـ/352-247)اليمن خلال فترة طويلة امتدت بين أعواممناطق شاسعة من 

 .1115، ص3(. كحالة، ج180-176مرائها. يُنظر: زامباور، ص)أم( المعروف بأسعد الأول أحد أبرز 644-604هـ/ 332
(. إدريس 254-250ن الحِمْيَري، ص)(. نشوا363-386، ص)355، ص250. العلوي، ص84، ص10الطَّبري، ج )7(

 (. 113-103(. يُنظر أيضاً: أحمد، ص)93-51الحمزي، ص)
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 سياسة الدَّولة تُجاه الثَّورات الدّاخليَّة

 سياسة المكتفي باللّه تُجاه أبناء الأسرة العبّاسيَّة والعلويّة

 م(209/هـ982التخلّص من بدر المعتضدي )

 الثَّورات في شهرزور وأصبهان وأذربيجان

 الثَّورات في العراق وبلاد الشّام
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 الفصل الثاّني

 سياسة الدَّولة تُجاه الثَّورات الدّاخليَّة

 سياسة المكتفي باللّه تُجاه أبناء الأسرة العبّاسيَّة والعلويّة

دّ والمسالمة والإحسان؛ والعلويّة بالوُ  الأسرة العبّاسيَّةاتّسمت سياسة المكتفي باللّه تُجاه الهاشميين أبناء 
ضر حأن أول ما قام به بعد تولّيه الخلافة أ نّ أعنه  رَ ثِ ، وأُ (1)"اً ته بالكرامة والحباء كثير هل بيأ وخصّ "
بناء ألى إحسن كذلك أ، و (2)اهم خيراً بخلافتهومنّ  ،بيهمأاهم بوفاة ليه وقبلهم، ثمّ عزّ إهم خوته وضمّ إ

يد اللّه كان القاسم بن عب الوزير نّ أومن قبيل ذلك ، و التنكيلأحداً منهم للقتل أض عمومته، ولم يعرّ 
حين  لى اللّهع وعبد العزيز بن المعتمد باللّه بن المؤيد قد قبض على عبد اللّه بن المعتز وقصيّ 

طلاق سراحهم، إ إلىلى بغداد سارع إا دخل المكتفي باللّه قامته برقة، فلمّ إباشر بأخذ البيعة له خلال 
يامه؛ وذلك أخر آر هذا الموقف في ، وتكرّ (3)ارن وصل كلّ واحد منهم بألف دينأوزاد على ذلك ب

 حمد بن المعتمدموأبي عبد اللّه  بالمسارعة بالتنكيل بعبد اللّه بن المعتزّ  حاشيتهحين رفض دعوات 
لسنة العامّة كأبرز المرشحين للخلافة أهما بقوة على اد اسمن تردّ أ؛ بعد م(608هـ/265على اللّه)ت. 
فلا  ،قفهعلى مو  رهصراإالخلافة زاد في تولي  الديهم أطماععدم وجود أيّ د من ا تأكّ بعد وفاته، ولمّ 

 .(4)لسنة العامّةأخبار كاذبة تناقلتها أجراء  ؛ضا لمكروهتعرّ ين أذنب لهما 

نّه أمراء العبّاسيين، وجعل لهم حظوة ومنزلة عالية في دولته؛ ومن ذلك ر المكتفي باللّه كبار الأوقدّ 
بعد أن  ،الحسن حأوهو في  ،ره في موكبهع على عبد اللّه بن المعتز، وسيّ حين تولّى الخلافة خل

من  وعلى الرّغم .(5)ندمائه خصّ أ جعله منن بأجمل السيوف، ثمّ لبس السواد، والتزيّ  دعاه إلى
الحسن تخلّله  هذا السلوك نّ أ إلاّ يجابي الذي اتخذه المكتفي باللّه تُجاه الأسرة العبّاسيَّة، الموقف الإ

                                                           
 .402، ص3ابن العماد الحنبلي، ج )1(
 . 258، ص19سبط ابن الجوزي، ج )2(

. سبط 305، ص11(. الخطيب البغدادي، ج134-133، ص)9(. التنّوخي، نشوار، ج10-6، ص)2التنّوخي، الفرج، ج )3(
 (.257-259، ص)19ي، جابن الجوز 

 .152. ابن العمراني، ص27ابن سعيد القرطبي، ص )4(

 . 150ابن العمراني، ص )5(
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 م602هـ/286سنة  باللّه ه عبد الواحد بن الموفّقمقتل عمّ  منهافي عهده؛  ةكبير  اتحدوث تجاوز 
، وقيل بعد (2)ن شاع بعد وفاة الوزير القاسم بن عبيد اللّهألى إالكتمان  هذا الحدث طيّ  ، وظلّ (1)سراً 

 وجود نيةح المصادر بتصرّ لم  ؛ذلك عن باللّه ، وفيما يتعلّق بمسؤولية المكتفي(3)وفاة المكتفي باللّه
قرار هذا ال نّ أ (657هـ/349، ويرى المسعودي)ت. (4)تنفيذ عمليَّة القتلب هوامر منأو حتّى صدور أ
ن فشلت خطّته أبعد  ،بهن يكون للخليفة علم أدون  ،بأمر مباشر من الوزير القاسم بن عبيد اللّه تمّ 

ي الحكم لدى طماع فأليه ما يفيد بوجود إنقل  سبق له أنه؛ فقد قناع المكتفي باللّه بقتل عمّ إفي 
 م يكنليه؛ فلإ لَ قِ ي حقيقة هذا الخبر، ليكتشف بعدها عدم صحة ما نُ مر الخليفة بتقصّ أعبد الواحد، ف

فة، غير أنّ الخلا نحوتهم ه ليس من الذين تسمو همّ نّ أسوى الانشغال بملذاته وشهواته، و همٌّ ه لعمّ 
، فأغضبه ذلك ها مات الوزير علم المكتفي باللّه بقتله عمَّ حتّى قتله، فلمّ عبد الواحد  الوزير لم يدعْ 

 .(5)ليضربه بالسياط، ثمّ يحرقه بالنار ؛ج بدنهخرِ ويُ  ،ن ينبش قبرهأراد أحتّى إنّه 

حسن أو فأدناهم منه، ولاده من بعده؛ لأو  ،بي طالبألعلي بن  محبته وعُرِفَ عن المكتفي باللّه
، (7)نشاد لهثمّ صار بعد ذلك دائم الإ ،الْكُمَيْت ن حفظ ديوانأة محبته لهم شدّ  ؛ وبلغت(6)معاملتهم

حيى بن علي ي ىقامته برقة علإنكر خلال أنّه أحد لهم بسوء؛ ومن قبيل ذلك أض ن يتعرّ أوكان يكره 
 ولاد علي، فكره منه ذلكأولاد العباس على أفضل ب اشاد فيهأقصيدة  م(613هـ/300)ت. المنجم

                                                           
 .414، ص9(. ابن الأثير، ج225-224، ص)4(. المسعودي، مروج، ج64-63، ص)10الطَّبري، ج )1(

 .  225، ص4المسعودي، مروج، ج )2(

 . 414، ص9. ابن الأثير، ج64، ص10الطَّبري، ج )3(

 .414، ص9(. ابن الأثير، ج225-224، ص)4(. المسعودي، مروج، ج64-63، ص)10الطَّبري، ج )4(

 (225-224، ص)4المسعودي، مروج، ج )5(

(. الخطيب 134-133، ص)9(. التنّوخي، نشوار، ج10-6، ص)2. التنّوخي، الفرج، ج27ابن سعيد القرطبي، ص )6(
-259، ص)19. سبط ابن الجوزي، ج64. ابن دحية الكلبي، ص152، ص150. ابن العمراني، ص305، ص11البغدادي، ج

 . 402، ص3. ابن العماد الحنبلي، ج130، ص1. الدميري، ج338(، ص257

  :ه بأنّ  فَ صِ وُ الذي م(، شاعر الهاشميين، 744هـ/129نسبة إلى صاحبه الشاعر الكميت بن زيد الأسدي)ت. ديوان الْكُمَيْت
نظم في ذلك  ه لهم، وقدعنه ميله للعلويين وحبّ  فَ بأدب العرب ولغاتهم وأنسابهم واخبارهم، عُرِ أشعر أهل زمانه، وكان عالماً 

 .233، ص5(. الزركلي، ج278-279، ص)24من القصائد التي كان أشهرها الهاشميات. يُنظر: الصفدي، ج اً ديعد
 .  338، ص19سبط ابن الجوزي، ج )7(

 (294-293)يُنظر حوله: البحث، ص. 
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 منالعلويين  يجنّبه لم ، غير أنّ ذلك كلّ (1)جزه شيئاً عليهاخرها، ولم يُ آلى إ هاى إنّه رفض سماعحتّ 
الوزير  غلّ رباب دولته؛ فقد استأولات التنكيل في عهده، والتي كانت تصدر غالباً عن اض لمحالتعرّ 

ث قبض ، حيللإطاحة ببعض العلويين ؛القاسم بن عبيد اللّه فرصة القضاء على صاحب الشّامة
علي  لَ تِ اء ذلك قُ ، وجرّ (2)ن يكون لهم أيّ دور في حركة هذا القرمطيأعلى جماعة منهم من دون 

نتيجة الجرم الذي ارتكبه  ؛يامه بالذنبأخر آ، وشعر الوزير في (3)بن محمد بن علي بن عبد اللّه
 .(4)طلاق سراحهم قبل وفاته بساعاتإر فقرّ  ،بحقهم

 ين في خلافة المكتفي باللّه محمد بن حمزة بن عبد اللّه؛ قتله محمد بن طغجمن العلوي لَ تِ ن قُ وممّ 
في  م(697هـ/359)ت. صفهانيبو الفرج الأأ، ويضيف (5)حد بساتينهألى إن استدرجه أغدراً بعد 

ن يذكر أبن محمد، دون  إبراهيمبن علي بن  اً لى الاسمين السابقين محمدإن يكتابه مقاتل الطالبي
في طريق مكة على م 609هـ/264سنة  لَ تِ بن الحسين بن الحسين بن زيد الذي قُ  اً وزيد سبب مقتله،

ورن بالفترات ذا ما قإيه على الحجيج، ويُعَدّ هذا العدد قليلًا يد القرمطي زكرويه بن مهرويه خلال تعدّ 
لمكتفي د ان خلال عهو مان الكبيرة التي حظي بها العلويلى درجة الأإيشير  ؛ ماالسابقة واللّاحقة

 .(6)باللّه

 

                                                           
 .130، ص1. الدميري، ج64بن دحية الكلبي، صا )1(

 . 27، ص13. ابن الجوزي، ج275، ص7التنّوخي، نشوار، ج )2(

 .549أبو الفرج الأصفهاني، ص )3(

 .27، ص13. ابن الجوزي، ج275، ص7التنّوخي، نشوار، ج )4(

  :(، م696-644/هـ358-333يدية في مصر)س الدَّولة الإخشبالإخشيد، مؤسّ  بَ قِّ أبو بكر الفرغاني التركي، لُ محمد بن طغج
جه إلى العراق، وبأمر من العباس واتّ  ،م، وخرج من مصر مع والده بعد سقوط الدَّولة الطّولونيَّة882هـ/298 عامفي بغداد  دَ لِ وُ 

 اً ن يتولى عديدأ لتهة قصيرة، وبعد فترة خرج محمد، وقد أظهر كفاية إداريَّة أهّ هو ووالده الذي توفّي بعد مدّ  نَ جِ بن الحسن سُ 
مصر التي كانت تعاني من الاضطرابات ولاية دمشق، و  ةم عهد إليه الراضي باللّه بولاي635هـ/323 عاممن الأعمال، وفي 

ها بعد مجهود كبير بذله في التصدي للثورات والفتن الدّاخليَّة، وصف بالشجاعة والحزم في الدّاخليَّة، وقد استطاع أن يستقرّ 
ها. يُنظر: الذهبي، فيجثمانه إلى القدس حيث دفن  لَ قِ ونُ  ،م645هـ/334ولايته حتّى توفّي في دمشق سنة  واليقظة، وطالت

 .   174، ص9(. الزركلي، ج984-983) ،7تاريخ، ج
 . 548أبو الفرج الأصفهاني، ص )5(

 (.548-549نفسه، ص) )6(
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 م209هـ/982 التخلّص من بدر المعتضدي

 السِّياسيَّة راباتطشهدت الدَّولة العبّاسيَّة خلال عهد المكتفي باللّه اندلاع عدد من الثَّورات والاض
لى إ تصللم  هاإلّا أنّ على الحركات الشّيعيَّة؛  ها، ولم يقتصر نشاطالدّاخليَّة في مختلِف أنحاء البلاد

المتغيرات عل بف ؛هذه الثَّوراتونشأت الشّيعيَّة، المذهبية الحركات  وصلت إليهرجة التهديد الذي د
وة وضعف طوار قأه من جتماعيَّة، وما تخلّل ذلك كلّ الاو  الاقتصاديَّةداريَّة و والإالسِّياسيَّة والظروف 

دار درجة اب الكامنة وراء اندلاعها، ومقمختلِفة؛ تبعاً للأسب أشكالاً خذت الثَّورات بها الدَّولة، واتّ  تمرّ 
ة؛ حياناً طابع التصفيات السِّياسيَّ أخذت أالخطورة الناتجة عنها، وطريقة تعامل الدَّولة معها، فقد 

خرى طابع الحركات الانفصالية؛ كثورة الخليجي في مصر، أحياناً أمن بدر المعتضدي، و  التخلّصك
ب طي في منطقة فيد وما حولها، اعر أ ا حصل من جانبكم؛ قبلية تمرداتوجاءت أيضاً في صورة 

 كراد في منطقة الموصل.عرقية؛ كثورة الأ بثورات تمثلت وأخيراً 

 (م608-870هـ/265-259)وابنه المكتفي باللّه خلافة المعتضد باللّه ومن الجدير بالذكر أنّ فترة 
وبسط  ،د استعادت الخلافة عظمتهاخلال العصر العبّاسي الثاّني؛ فق ذروة مرحلة الصحوةقد عُدَّتْ 

الخليفة سيطرته الفعلية على مؤسسات الدَّولة ومفاصلها، وعلى الرّغم من ذلك فقد بزغ في هذه الفترة 
، (1)تأثيراً  رجال دولته كثرأ حدأنجم القائد العسكري بدر المعتضدي، قائد جيوش المعتضد باللّه، و 

ده من ، وذكره باسم بدر بن خير، وكان والراً ح دَ لِ ه وُ نّ أبورد المسعودي أ؛ فقد تهوفيما يتعلّق بنشأ
حد غلمان أبدر عمل في خدمة  ، وحين شبّ م(891-847هـ/247-232)موالي المتوكل على اللّه

ة من ه، وبعد مدّ تصار من خاصّ و  ،وتقرّب منه ،، وفي تلك الفترة اتصل بالمعتضد باللّهباللّه الموفّق
وعلت  ،انتهزادت مك زمنكثر تقرّباً منه، ومع الن يصبح بدر الرجل الأأر قدالخلافة شاءت الأاتولّيه 

الصولي كر أبا ب نّ أسون منه حوائجهم عند الخليفة؛ ومن قبيل ذلك مرتبته حتّى صار الناس يلتمّ 
عن  فَ رِ ، وعُ (2)ن نظم قصيدة مدح بدراً فيهاأبعد  لاّ إها عطية عند المعتضد باللّه فلم ينلْ أكانت له 

 .(3)مجاب الدعوة" .بأنّه كان "عدلًا حسن السيرة.. فَ صِ ورعه وتقواه؛ فقد وُ بدر 

                                                           
. ابن 6، ص13. ابن الجوزي، ج366، ص4ج . ابن مسكويه،221، ص4. المسعودي، مروج، ج86، ص10الطَّبري، ج )1(

 .4، ص23. النويري، ج413، ص9الأثير، ج
 .221، ص4المسعودي، مروج، ج )2(

 .  58، ص10الصفدي، ج )3(
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ليها المعتضد إن كان قد وجه أوحين تولّى المكتفي باللّه الخلافة كان بدر مقيماً بفارس؛ وذلك بعد 
؛ لحرب طاهر بن محمد (1)م602والثلاثين من مايو الواحدهـ/288باللّه في التاسع من جمادى الآخرة

، م601هـ/287على هذه الولاية سنة  بالذي كان قد تغلّ  م(606-600هـ/269-287)صفارال
قام بدر مدة من الزمن ضبط خلالها شؤون أليها، ثمّ إخير عن فارس قبيل وصول بدر ى الأوتنحّ 

يد ع، وبُ (2)فةتوفّي الخليأن لى إها للمعتضد باللّه، ومكث على ذلك الولاية، وعلى الأرجح أنّه قد تولاّ 
ظهر ن يُ أذلك بفترة وجيرة ظهرت رغبة جامحة عند المكتفي باللّه بضرورة التخلّص من بدر دون 

 خير أيّ بوادر عصيان تُجاه الخليفة الجديد.الأ

ضدي؛ قناع المكتفي باللّه بتصفية بدر المعتإبرز في ولعب الوزير القاسم بن عبيد اللّه الدور الأ
د باللّه ضتولاد المعأعلى صرف الخلافة عن  مضىلقاسم فيما ؛ فقد عزم ااخلافات سابقة بينهمل

ختياره ، فوقع اساندهيجاد حليف قوي يإله من  كان لا بدّ  ،يضمن نجاح مخططه لكيحال وفاته، و 
خير رفض ذلك بقوة، ،  غير أنّ الأ(4) يفشي سرهلاّ أخذ منه العهود والمواثيق على وأ ،(3)على بدر

لاد مولاي"، و أكنت لأصرفها عن  "ما :ر عن ذلك بقولهعتضد باللّه، وعبّ ولاد المأ ةعلى تولي صرّ أو 
ه بمخالفة بدر ه لا طاقة لنّ أمل له في تحقيق مسعاه، و أن لا أدرك أموقفه تشبّثه بد للوزير وحين تأكّ 

مره، والمطاع في خدمه وغلمانه"، ويبدو أنّ هذه الحادثة أ نول عؤ "صاحب جيش المعتضد، والمس
ناسبة للفتك الفرصة الم نتظرر الشر له، ويضمِ ه يُ ت، وجعليهكبيراً من جانب الوزير عل حقداً  تدولّ 

خذ البيعة أبه، ولما توفّي المعتضد باللّه كان بدر مقيماً بفارس، في حين لعب الوزير دوراً كبيراً في 
ن يطلعه بدر ألوزير ا استقرت البيعة للخليفة الجديد خشي ولمّارقة، الللمكتفي باللّه الذي كان مقيماً ب

في ارة ع به عند الخليفة، ونجح بمهخذ يوقِ أخوته، فإعلى نواياه بخصوص صرف البيعة عنه وعن 

                                                           
 (. 84-83، ص)10الطَّبري، ج )1(

  :ين سنة يّ ه الليث بن عمر الصفار على يد السّامانأبو الحسن، استولى على فارس بعد هزيمة جدّ طاهر بن محمد الصفار
سيراً إلى أ هَ جِّ وُ  ثمّ  ،ب عليهوتغلّ  ،به مولاه السبكرى م، استبدّ 603/هـ260 عامه المكتفي باللّه على فارس م، وقد أقرّ 600هـ/287

 .188(. طقوش، تاريخ الدَّولة، ص143-141، ص)68، ص84، ص10م. يُنظر: الطَّبري، ج606هـ/269المقتدر باللّه سنة 
 .440، ص3. ابن خلدون، ج366، ص 4. ابن مسكويه، ج48، ص10الطَّبري، ج )2(

. النويري، 413، ص9(. ابن الأثير، ج6-8، ص)13. ابن الجوزي، ج368، ص4. ابن مسكويه، ج86، ص10الطَّبري، ج )3(
 .481، ص13. الذهبي، سير، ج3، ص23ج

 .413، ص9. ابن الأثير، ج368، ص4ابن مسكويه، ج )4(
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ي أر  ىنه قد تبنّ أ، وعلى نحو مفاجئ ظهر الخليفة وك(1)بدربين تباعد بين المكتفي باللّه و زيادة ال
 وصار شريكاً له في مخططه لتصفية بدر. ،وزيره

لى اتخاذ قرار التخلّص من بدر المعتضدي، نجد إسباب التي دفعت الخليفة الأ وعند تحليل مجمل
تضد ولاية العهد في عهد المع وفيما يخصّ  .المصادر لم تعالج على نحو واقعي دوافع هذا القرار نّ أ

ر حينما باغته المرض في شه لاّ إلعهده  اً تسمية ابنه علي وليفي  اً ر عمليخير لم يفكّ الأ نّ إف ،باللّه
فترة  لّ أق يلى فارس، وهإكثر من عام من توجه بدر أأيّ قبل  ؛(2)م602هـ/إبريل286خرربيع الآ

دها لتاريخ التقاء الوزير ببدر وما جرى بينهما بخصوص ولاية العهد، ثمّ كيف ن نحدّ أزمنية يمكن 
نّه أم أ، (3)ينياتربعع وفاة الخليفة خلال هذه الفترة وهو ما زال في منتصف الأن يتوقّ أللوزير  تّىتأ
ضعيف ب على الخليفة مع أنّ المعتضد باللّه لم يكن بالخليفة الويتغلّ  ،ن يستأثر بسلطة لنفسهأراد أ

ة الوزير كانت لديه نية في صرف الخلاف نّ أعليه ما وجب فعله من عدمه، ولو  ىملن يُ أالذي يمكن 
ياب المكتفي باللّه غ تضد باللّه، في ظلّ الفرصة قد سنحت له حين توفّي المع نّ إعن المكتفي باللّه، ف

 .(4)خذ البيعة للمكتفي باللّهأفي  لعب دوراً رئيساً إلّا أنّه وبدر في فارس،  ،في الرقة

ذاو  وهو الذي  ،درالمكتفي باللّه وبالقائمة بين ر سبب العداوة فكيف نفسّ  ،يأافترضنا صحة هذا الر  ا 
كتفي في حين كان علي الم ،ولاد المعتضد باللّهأن ى بقوة لمحاولة الوزير لصرف الخلافة عتصدّ 

ير سبب خوته جميعاً، وفي النهاية لا يمكن تفسإصغر سن  ح الوحيد لخلافة والده في ظلّ باللّه المرشّ 
راعات السِّياسيَّة الدائرة داخل مؤسسات الدَّولة؛ فقد  نفوذه  نّ ألوزير درك اأتصفية بدر بمعزل عن الصِّ

د وجه فإنّه بتصفية بدر يكون ق تواجد قائد قوي مثل بدر، وعلى نحو عامّ  ظلّ سيبقى محدوداً في 
وتمكينها من  ،داريَّةمن نفوذ المؤسَّسة العسكريَّة، لصالح تعزيز دور المؤسَّسة الإ ضربة قوية للحدّ 

اتية مو بداية عهد المكتفي باللّه هي الفرصة ال وكانتالهيمنة على مؤسسات الدَّولة بما فيها الجيش، 
لفعل ذلك؛ فقد نجح الوزير باستغلال مخاوف الخليفة الجديد من نفوذ بدر ومركزه في الدَّولة، ويبدو 

                                                           
 .6، ص13. ابن الجوزي، ج366، ص4ن مسكويه، ج. اب86، ص10الطَّبري، ج )1(

(. سبط ابن 411-410، ص)9. ابن الأثير، ج3، ص13(. ابن الجوزي، ج214-213، ص)13الخطيب البغدادي، ج )2(
 (.  424-823، ص)2. ابن العديم، ج259، ص19الجوزي، ج

 .571. السيوطي، تاريخ، ص494، ص13. الذهبي، سير، ج140ابن العمراني، ص )3(

 .4، ص23. النويري، ج413، ص9. ابن الأثير، ج86، ص10الطَّبري، ج )4(
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على  تهموخطور  ،نييضاً السمعة السائدة خلال هذه الفترة عن القادة العسكريلصالحه أف أنّه وظّ 
، هي باللّه تجاهوف المكتفمخا لتأجيج، واستثمر كذلك عثرات بدر السلطة الرسمية وسيادتها استقلاليَّة

ي من ه جعل في نفس المكتفنّ إبقوله: "عن ذلك ر المسعودي جهده حتّى عبّ  ىوبذل في ذلك قصار 
مر أيّ نّه لم يضأفباعتقادنا  ،، وفيما يتعلّق بحقيقة موقف بدر(1)يقدر عليها من الشر" ةبدر كلّ حال

حداث لال الأح خو وهذا ما ظهر بوض ؛خر لحظةآحتّى  لهه حافظ على ولائه نّ أعداوة للمكتفي باللّه، و 
 زمة.التي  جرت فيما بعد في أثناء هذه الأ

لى إداخل المؤسَّسة العسكريَّة؛ فقد حرص الخليفة ووزيره  ، خاصّةونظراً لقوة بدر ونفوذه في الدَّولة
 ،موقفه عافضبغية إ ؛تباعهأوالتنكيل ب ،ياتهتدريجاً من مركزه عن طريق تجريده من صلاحِ  الحدّ 

وبشكل باللّه  فقد وجه المكتفي ،؛ ونزولًا عند ذلكفيما بعد والتخلّص منه ،الظفر به محتّى يسهل له
عث لى بغداد، وبالتَّزامن مع ذلك بإوالعودة  ،خيريأمرهم بمفارقة الأالمرافقين لبدر لى القادة سري إ

خليفة لاقت ارس، ويبدو أنّ دعوة الحتّى يصرفه للجند المقيمين معه في ف ؛ليهإبعلم بدر مال البيعة 
بنحو  م(1030هـ/421)ت. رهم ابن مسكويه، قدّ (2)صداها؛ فقد انصرف عن بدر مجموعة من القادة

 اً از عددجأهم الخليفة؛ فقد خلع على واحد وثلاثين منهم، و مكر ألى بغداد إ، وحين وصلوا (3)الثمانين
أيّ  ن يمنحهمأى منهم من دون جاز من تبقّ أم، و لف درهأكلّ واحد منهم بمئة  أن كافأمن رؤسائهم ب

مزيد من قادة بدر على تركه؛ طمعاً منهم بأمان  د بهذا التصرف الحسن حثّ ار أه ، ولعلّ (4)عطيةأ
 الخليفة وعطائه.

تواجده في  ناءفي أث انفصال بدر عن الدَّولة والتمرد عليهافاً من ويبدو أنّ المكتفي باللّه كان متخوّ 
ن أعرض عليه  ،ة فعل قوية من جانبهوليتفادى ردّ  ؛عزله عن ولايتهبعد أن اتخذ قراراً ببلاد فارس، 

لعله ؛ و الى أيّ ولاية يختارهعلى رأس جنده إن يتوجه وأوالري والجبال،  صبهانأيختار بين ولاية 
                                                           

 .220، ص4المسعودي، مروج، ج )1(

 .413، ص9. ابن الأثير، ج366، ص4(. ابن مسكويه، ج60-86، ص)10الطَّبري، ج )2(
 .366، ص4ابن مسكويه، ج )3(

 .366، ص4. ابن مسكويه، ج60، ص10الطَّبري، ج )4(

  :ليهود عدد كبير من البلدات، وكان يقطنها ا افهان، وهي من أشهر مدن إقليم الجبال وأكبرها، ويتبع لهوتلفظ أصأصبهان
من أخصب مدن إقليم الجبال، وتشتهر بصناعة الملابس القطنية والحريرية، وتقع الآن وسط غربي إيران.  دّ عَ بأعداد كبيرة، وتُ 

 (.122-121)ص. سورديل، 43حِمْيَري، ص(. ال210-209، ص)1يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج
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 ،عروضذه الرفض ه اً بدر  إلّا أنّ منه،  التخلّصريثما ينجح بواستدراجه  ،راد بذلك صرفه عن فارسأ
؛ بينهمالفجوة الوزير ذلك لتوسيع ا لى بغداد للقاء الخليفة، فاستغلّ إن يسير أر على نحو مفاجئ بصّ أو 

لينفرد  ؛الهن يغتأه يريد بذلك نّ ألى بغداد، و إره من خطورة قدومه فيه، وحذّ  الخليفةفزاد من شكوك 
 .(1)محاربتهو  المعتضدي ره على قتالمالأخير أعزم أن بعد  لاّ إالوزير الخليفة  بشؤون الحكم، ولم يدعْ 

وسار باتجاه واسط قاصداً بغداد، وحين علم  بلاد فارس،، غادر بدر (2)م602هـ/يونيو286وفي رجب
ه قد عزل ح لهم بأنّ وحبسهم، وصرّ  ادتهوقبض على جماعة من ق ،دارهبالأمر اقتحم المكتفي باللّه 

بمحو اسم  مر الخليفةأالوزير، ثمّ  أن يلتمسها منليه ع نله حاجة بعد الآ نْ مَ  نّ أبدراً عن قيادتهم، و 
مجرد  ضحىأمركزه داخل الدَّولة، و  فأفقده ذلك ،من منصبه هدجرّ و علام، بدر من على الترس والأ
لًا فوجه إليه رسو مع الخليفة؛  علاقتهن يصلح أ، وحاول بدر خلال ذلك (3)متمرد وجب التخلّص منه

، (4)بالرسول تجاهل الكتاب، ونكّلغير أنّ المكتفي باللّه قفه منه، يحمل كتاباً يشرح فيه حقيقة مو 
علم بدر  . وعندما(6)ن بن علي كورةيبقيادة الحس (5)لى واسطإوبالتَّزامن مع ذلك وجه الخليفة جيشاً 

 )ت. سارع في توجيه من يخلص له ابنه هلالاً ، لداره وحبس لغلمانه اقتحامبما وقع في بغداد من 
ل وفي الوقت ذاته ما أن وص، بتشديد الحراسة عليهمر أ بذلك الوزيرولمّا علم ، م(628هـ/319بعد 

، وفي الثاّني من (7)الخليفة منمان الأ واطلبو تباعه، أو  ادتهغلب قأعنه  فضّ بدر إلى واسط حتّى ان
 خلّصالت بهدف ؛س جيش جرار من بغدادأ، خرج المكتفي باللّه على ر (8)رمضان/العاشر من أغسطس

                                                           
 .400، ص4(. ابن مسكويه، ج61-60، ص)10الطَّبري، ج )1(
 .60، ص10الطَّبري، ج )2(

. ابن 413، ص9. ابن الأثير، ج6، ص13(. ابن الجوزي، ج400-366، ص)4ابن مسكويه، ج .60ص ،10ج الطَّبري، )3(
 .4، ص23. النويري، ج413، ص9الأثير، ج

 .400، ص4. ابن مسكويه، ج60، ص10ي، جالطَّبر  )4(

. النويري، 413، ص9. ابن الأثير، ج413، ص9. ابن الأثير، ج400، ص4. ابن مسكويه، ج60، ص10الطَّبري، ج )5(
 .4، ص23ج

 .4، ص23. النويري، ج413، ص9. ابن الأثير، ج60، ص10الطَّبري، ج )6(

  :در بقي على نفوذه، ولعب دوراً بارزاً في خلافة المقتبوالده استطاع أن يُ أبو الحسن، وعلى الرّغم من الإطاحة هلال بن بدر
. 628-625هـ/319-313 عامم، ثمَّ تولّى إمارة دمشق خلال 623-621هـ/311-306عام د إمارة مصر بين باللّه؛ فقد قُلِّ 

 .60، ص8(. الزركلي، ج209-201، ص)3بن تغري بردي، النُّجوم، جايُنظر: 
 .4، ص23. النويري، ج413، ص9. ابن الأثير، ج61، ص10جالطَّبري،  )7(

 .61، ص10الطَّبري، ج )8(
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ليه من انصرف إ، وهناك وفد (1)وعسكر عنده، ن نزل عند ضفاف نهر دياليألى إمن بدر، وسار 
مر أو  ،ل بجماعة منهم، في حين قبض على عدد منهماد؛ فخلع على بعضهم، ونكّ وّ عن بدر من القُ 

  .(2)ديدجلى سجن الإبشحنهم 

 أبيقاضي رسل في طلب الأببدر؛ فقد  للإيقاع الحيلة والغدرلى إالوزير القاسم بن عبيد اللّه  أولج
بلاغه أنّ لى بدر إوطلب منه المضي  ،م(605هـ/262)ت. ازم عبد الحميد بن عبد العزيزح وا 

وزير، كلام الصحة ك في هله وماله، غير أنّ القاضي شكّ أعلى نفسه و الخليفة قد منحه الأمان 
سناد هذه المالى إما دفع الوزير  ؛من الخليفة ةن يسمع ذلك مباشر أوطلب  همة لتراجع عن تكليفه، وا 
، وكرّر عليه ما كان قد عرضه على القاضي أبي عمر محمد بن يوسف يبأالوزير القاضي إلى 
وعبرا نهر  ،ركبا في حراقة بدراً  ىن يشك بنوايا الوزير، وحين التقألى بدر دون إ، فقبل وسار حازم

ي خاطر بدر، ونقل له كلام الوزير، ودفع ب القاضطيّ  حيث؛ همابين محادثاتدجلة، وهناك دارت 
، وضمن له (3)لى بغداد سامعاً مطيعاً إن يدخل بدر أي بينهما على أالر  ليه بأمان الخليفة، واستقرّ إ

، وحين (4)خيرلى مجلس الأإن يدخل أبعد  لاّ إه لن يتركه نّ أللخليفة، و  لاّ إحد نّه لن يسلمه لأأالقاضي 
م على طلعهأ، ثمّ اً حدأيحاربوا  ألاّ ن ينزعوا سلاحهم، و أ وأمرهم عهتباار بدر إلى أمن ذلك س افرغ

 .(5)المكتفي باللّهوأبلغهم بنيته لقاء مان، مضمون كتاب الأ

                                                           

  :465، ص2أحد روافد نهر دجلة، وهو نهر كبير يقع إلى الشّرق من بغداد. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جنهر ديالي .
 .16الدوري، تاريخ، ص

 .400، ص4بن مسكويه، ج.  ا220، ص4. المسعودي، مروج، ج61، ص10الطَّبري، ج )1(

 :تحديد إلى الشَّمال من الموضع الذي يرفد فيه الصراة في نهر دجلة، اليقع في الجانب الغربي من بغداد، وب السجن الجديد
ب برؤوس صَ نلحمايته، ومن على سوره كان يُ  ؛م جعفر البرمكي الشهير بالقرار، وكان يحيط به سورأي مكان قصر نِ وقد ابتُ 

م هدمه معزّ الدَّولة البويهي؛ ليستخدم حجارته في بناء قصره 691هـ/350وفي سنة بهم، والمارقين، ويشهر بعض العصاة 
     (.94-93وفاته حالت دون ذلك. يُنظر: التميمي، ص) نّ أد مكانه بيمارستاناً، غير ن يشيّ أمر أبالشماسية، وقد 

 .61، ص10الطَّبري، ج )2(

  :(.231-230)صالبحث، يُنظر حوله 
(. ابن الجوزي، 401-400، ص)4. ابن مسكويه، ج220، ص4(. المسعودي، مروج، ج61-60، ص)10الطَّبري، ج )3(
 .413، ص9. ابن الأثير، ج10، ص13ج

. 414، ص9. ابن الأثير، ج401، ص4. ابن مسكويه، ج220، ص4. المسعودي، مروج، ج63ص ،10الطَّبري، ج )4(
 .4، ص23النويري، ج

 .220، ص4. المسعودي، مروج، ج62، ص10جالطَّبري،  )5(
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في  جادنْ سحاق بن كُ إاعترضهما محمد بن  (1)لى مشارف المدائنإبدر والقاضي ولمّا وصل 
نزلوا ألقاء القبض على بدر، وحين إير بالوز  كلّفهخير قد هو ومجموعة من الغلمان؛ وكان الأاً شذ
من  أوهدّ  ،خير، فطمأنه محمدلى نفس الأإوالريبة  وكالشك تلعن الحراقة وحملوه معهم، تسلّ  اً بدر 

 ؛لؤلؤ :ل لهيُقا اً ليه في الحال غلامإلقاء القبض على بدر، وجه إلى الوزير خبر إا وصل روعه، ولمّ 
 حيث قتله ،سط النهرو في لى جزيرة إوقصد به  ،خير بدراً الأ فليه، فتلقّ إسه أويسير بر  ،يقتلهحتّى 
، وكان مقتل بدر يوم الجمعة (2)جثته مكانها، وقصد بعد ذلك معسكر الخليفة وترك ،سهأر  واجتزّ 

 ،لخليفةي اسه بين يدَ أ، وحين وضع ر (3)م602هـ/الرّابع عشر من أغسطس286 السّادس من رمضان
ة م الحياة ولذّ ن ذقت طع؛ بقوله: "الآهنه من التخلّص منكبيراً لتمكّ  احاً بدى ارتيأو  بمقتله،احتفى 
ليحتفظ به هناك، وبخصوص جثة بدر؛ فقد  ؛لى بغدادإمعه رأسه ل نقَ يُ ن أمر أ، ثمّ (4) الخلافة"

عند  نزولاً ؛ مكة ودفنوها في ،ونقلوها سراً خلال موسم الحج ،ولادهأن جلبها ألى إ امكثت مكانه
 .(5)تهوصي

لى بغداد، إ اً حزين فعادالوزير؛ فأدرك أنّه قد تعرّض لتضليل  عمر محمد بن يوسف وبأالقاضي  أمّا
  ا قيل فيه:، وممّ (6)وهجوه أشعاراً قتل بدر، حتّى إنّهم نظموا فيه ب ه، ويتهمونيقرّعونهخذ الناس هناك أو 

  

                                                           
 220، ص4المسعودي، مروج، ج )1(

  ه من المهمات العسكريَّة في عهد المكتفي باللّه، ولّا  اً أحد قادة الجيش العباسي، تولّى عديد سحاق بن كُنْداج:إمحمد بن
. 128، ص10في العام نفسه. يُنظر: الطَّبري، جه الدينور م، وما لبث أن ولّا 614هـ/301وعزله عنها سنة  ،المقتدر باللّه البصرة

 . 44، ص16ابن سعيد القرطبي، ص
  :ًلت في أواخر مِ عفي عمليّات القتال النهري، واستُ  اً ت أساسلّ غِ ومفردها شذاة، وهي نوع من المراكب النهرية، وقد استُ شذا

 (.77-75ص)والمواصلات النهرية. يُنظر: النخيلى،  ،العصر العباسي لأغراض التجارة
 .401، ص4. ابن مسكويه، ج62، ص10الطَّبري، ج )2(

. 413، ص9. ابن الأثير، ج401، ص4. ابن مسكويه، ج220، ص4. المسعودي، مروج، ج62، ص10الطَّبري، ج )3(
 .4، ص23النويري، ج

 .200، ص4المسعودي، مروج، ج )4(

 .413، ص9. ابن الأثير، ج10، ص13ج. ابن الجوزي، 401، ص4. ابن مسكويه، ج62، ص10الطَّبري، ج )5(

، 13. ابن الجوزي، ج401، ص4. ابن مسكويه، ج220، ص4(. المسعودي، مروج، ج63-62، ص)10الطَّبري، ج )6(
 .4، ص23. النويري، ج414، ص9. ابن الأثير، ج10ص
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 )البحر الوافر(

 المنصــــــــــــــــــورِ  دينــــــــــــــــــةِ مَ  يلقاضــــــــــــــــــ لْ قُــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــتَ أَ لْــــــــــــــــلَ حْ أَ  مَ بِ  !؟الأميــــــــــــــــرِ  سِ أر  ذَ خْ
 

 ـهْـــــــــــــــــــالعَ وَ  هِ المواثيــــــــــــــــــقَ عطائـِـــــــــــــــــدَ إِ عْــــــــــــــــــبَ 
 

 ورِ ـــــــــــــــــــــــــانِ فــــــــــــــي مَنشــــــــــــــــــــالأيْم دَ قْــــــــــــــعَ وَ  دَ  
 

 ــــــــــــــــــــدَ اللّ ـــــــــــــــــــهِ تــــــــــــــــي شَ الَّ  أَيــــــــــــــــنَ أيْمانُــــــــــــــــكَ 
 

ــــــــــــ  ــــــــــــى أنّهعَ  هُ ـ ـــــــــــــل ـــــــــــــميا يَ ــ ـــــــــــــنُ فَجُ ــــــــــــ  ورِ ــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــيْ فَّ نَّ كَ إ ــــــــــــــــــــــــفلا تُ  كَ ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــيْ كفَّ  قُ ارِ ـــــــ  ـــ
 

ــــــــــــــريرِ  رى مَليــــــــــــــكَ تـَــــــــــــ نْ أَ لــــــــــــــى إ هِ ــــــــــــــــ   السَّ
 

ـــــــــــ ـــــــــــلَ ا قَ ـي ـــــــــــا أكـــــــــــذَبَ الحَ  لي ـــــــــــاءِ ي ــــــــــــلأا ي  مْ
 

 ةَ زورِ ادَ ـــــــــــــــــــــــــهداً شَ ــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــا شاهِ  مَـــــــــــــــــةِ  
 

ـــــــــــــ ـــــــــــــ سَ يْ لَ ـــــــــــــالقُ  لُ هـــــــــــــذا فِعْ  ـضـــــــــــــاةِ ولا يُحْ
 

ــــــــــــــــــــنُ   ـــــــــــــــــــــأمثالُ  سِ ـــــــــــــــــــــالجُس هُ ولاةَ ـــــــــ  (1)ورِ ــــــ
 

ماً الدَّولة حملة تنكيل واسعة طالت قس تنصار بدر؛ شنأل قوية من جانب ة فعردّ  ءباً من نشو وتحسّ 
مان أن دخلوا في أن سبق لهم اصّة ممّ خ ،نيخر آل ببعضهم، وحبس تباعه؛ فقد نكّ أكبيراً من 

رجل من  روجدون خ لْ حُ ه لم يَ ذلك كلّ  غير أنّ ، (3)موال بدر وممتلكاتهبقية أ، وصودرت (2)الخليفة
و وجماعة لى بادية الكوفة هإخير قد لجأ بعد مقتل بدر له إسحاق الفرغاني؛ وكان الأ تباع بدر يُقالأ

وقتل عدد  ،نوا من هزيمتهتمكّ و  ،م(303/619)ت. السلمي صحابه، فحاربوا خليفة بن مباركأمن 
ه وجه اً كثيف اً ليه جيشإ وضمّ  م،لحربه م(614هـ/301)ت. الخازن اً من رجاله، فندب الخليفة مؤنس

ه ما لبث نّ أطويلًا، و  د، وعلى الأرجح أنّه لم يستمرَّ خبار هذا التمرّ أ، وانقطعت بعد ذلك (4)ى الكوفةلإ
 لى الكوفة.إن انتهى بوصول مؤنس أ

  

                                                           
 (.5-4ص) ،23. النويري، ج414، ص9. ابن الأثير، ج220، ص4. المسعودي، مروج، ج63، ص10الطَّبري، ج )1(

 (.63-62، ص)10الطَّبري، ج )2(

 .10، ص13. ابن الجوزي، ج401، ص4(. ابن مسكويه، ج64-62ص) ،10ج الطَّبري، )3(

 من كبار القادة العباسيين، تولّى قيادة عديد من الحملات العسكريَّة في عهد المعتضد باللّهغرّ بو الأخليفة بن مبارك: أ ،، 
. 57ص، 34، ص11. ابن سعيد القرطبي، ج143، ص104، ص64، ص74، ص10بري، جوالمكتفي باللّه. يُنظر: الطَّ 

 . 97، ص7الذهبي، تاريخ، ج
  :سديت إليه مهمة قيادة غير حملة عسكريَّة في عهد المكتفي باللّه، وكان الجيش العباسي، أُ  ادةمن قمؤنس الخازن

. ابن سعيد 141، ص133، ص64، ص76، ص10ري، جصاحب حظوة ومنزلة عالية عند المقتدر باللّه. يُنظر: الطَّب
 .45، ص34القرطبي، ص

 .415، ص9. ابن الأثير، ج64، ص10الطَّبري، ج )4(
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 الثَّورات في شهرزور وأصبهان وأذربيجان

ل عهد خلاالواقعة على أطراف حدود الدَّولة الشّرقية -شهرزور وأصبهان وأذربيجان  مناطقشهدت 
لى القوة الكفيلة ا إلافتقارهنشوب عدد قليل من التمردات التي اتّسمت غالباً بالضعف؛  -المكتفي باللّه

دون  سيادة الخلافة العبّاسيَّة، وغالباً ما انتهت هذه التمردات يمكنها تهديدلى ثورات خطيرة إلها بتحوّ 
 العسكري. لى الحلّ إجوء اللّ 

بو سعيد الخوارزمي من بغداد، وكان قد سبق له أرب القائد م ه602هـ/إبريل286ففي جمادى الأولى
ن هرب أة من الزمن، ثمّ ما لبث قام فيها مدّ أو فأُجيب، اء جُرمٍ قام به، جرّ  اً؛ليها مستأمنإن دخل أ

حيث احتال على عاملها عبد اللّه الشهير بلقب غلام النون، واستولى على  ،لى تكريتإجه منها واتّ 
ه ثمّ قتله، وسرعان ما غادر تكريت واتجه شرقاً صوب ولاية الجبال قاصداً كورة عمالأمكنه من أما 

ى عصيان مرهما علأصل برجل يُقال له ابن الربيع الكردي وصاهره، ثمّ اجتمع شهرزور، وهناك اتّ 
نصاره، أ قتفرّ فسعيد،  وبأ لَ تِ وقت طويل على ذلك حتّى قُ  ، ولم يمضِ (1)علان التمرد عليها  الخليفة و 

 .(2)ت ثورتهفشلو 

 أ، ولج(3)المسمعيّ  إبراهيميُقال له عبد اللّه بن  م رجل  628هـ/265 عامصبهان أوخرج في مدينة 
ده على الخلافة العبّاسيَّة، علن تمرّ أ، ومنها لى قرية تبعد عن المدينة مسافة عشرة فراسخإمره أبادئ 

رجل  لافآد اجتمع على نصرته عشرة عند السكان المحليين؛ فق اً قوي ىويبدو أنّ دعوته لاقت صدً 
له بدر ا، فندب المكتفي باللّه لقت(4)صبهانأه سيطر بعد ذلك على كراد، ولعلّ غلبهم من الأأ

بينهم عدد من القادة، ووجه  ،ف مقاتلآلان من خمسة في جيش مكوّ  (633هـ/311)ت. الحمامي

                                                           
 .420، ص9. ابن الأثير، ج68، ص10الطَّبري، ج )1(

 .64، ص10الطَّبري، ج )2(

 .324، ص19وزي، ج. سبط ابن الج440، ص9. ابن الأثير، ج25. ابن سعيد القرطبي، ص137ص ،10ج الطَّبري، )3(

 :(.65-64ف من حوالي ثلاثة أميال، أو ستة كيلومترات. يُنظر: هنتس، ص)يتألّ  الفرسخ 
 . 25. ابن سعيد القرطبي، ص137، ص10الطَّبري، ج )4(

  :ارون بن ه هولّا ف ،أيضاً ببدر الكبير، أبو النّجم، مولى المعتضد باللّه، انتظم في خدمة الطّولونيّين فَ وعُرِ بدر الحمامي
د بن اتجه مع محم انضم إليها، ثمّ  ،لانتزاع أملاك الطّولونيّين ؛خمارويه دمشق، وحين قدمت الجيوش العباسية إلى دمشق

 ثمّ  ،ةك مدّ ه أقام على ذله الأخير على دمشق بعد انتهائه من القضاء على الطّولونيّين، ويبدو أنّ سليمان إلى مصر، وقد أقرّ 
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 بهدف ؛لى عبد اللّه المسمعيّ إلكاتب بن عبد اللّه بن منصور ا اً الخليفة بالتَّزامن مع ذلك منصور 
فه ن خوّ ألى الطاعة بعد إ؛ فقد اقنع المسمعيّ بالعودة في أداء مهمتهنجح فسلمي،  لى حلّ إالتوصل 

خليفة الذي للقاء ال ؛دالى بغدإابنه بصحبة منصور الكاتب ومعه من عاقبة العصيان، وسار بعد ذلك 
مر أنّه قد صدر أغلب ، وعلى الأ(1)بنه ووصلهماوخلع عليه وا عنه،رضي ا؛ فقد فادتهمإحسن أ

ى عام ليها، ومكث بدر والياً عليها حتّ إ هصبهان، حيث تابع جيشه مسير أبتولية بدر الحمامي على 
 .(2)م613هـ/300

من نفوذ الحركات الانفصالية التي اندلعت منذ زمن في هذه الولايات،  وبذل الخليفة جهوداً في الحدّ 
-886هـ/318-279)مارة بني الساجتلك التي وقف على رأسها بعض قادة إ ومن هذه الحركات

بجيش  يالمفلح م خاقان608هـ/مارس265 ذربيجان؛ فقد وجه الخليفة في جمادى الآخرةأفي  م(630
 تذكر، ولم (3)م(628-601هـ/315-288)بي الساجألاف مقاتل لحرب يوسف بن آربعة أقوامه 

ليه مسار هذه الحملة، ولكن من إ أو إلى ما انتهى ،ذا الجيشأيّ خبر عن ه ذلك المصادر بعد
 .(4)م627هـ/315 ذربيجان حتّى مقتله سنةأ فيقائماً  بي الساج ظلّ أحكم يوسف بن  نّ أد المؤكّ 

 الثَّورات في العراق وبلاد الشّام

الذي لم  ما دفع زعيمها ثورة لم يُكتَب لها النجاح؛م اندلاع 605هـ/262شهدت مدينة البصرة سنة 
، رنصامن الأ كافٍ  ملًا في حشد عددٍ آ ؛مدينة واسط صوبلى التوجه إر باسمه دح لنا المصاتصرّ 

                                                           

يها إلى أن توفّي سنة مكث والياً علف ،ده المقتدر باللّه ولاية فارسه المكتفي باللّه بعض الأعمال، وقلّ لّا حيث و  ،قصد بعدها بغداد
 (.    393-356، ص)71(. ابن عساكر، ج901-566، ص)7م. يُنظر: الخطيب البغدادي، ج633هـ/311

 .324، ص19سبط ابن الجوزي، ج. 440، ص9. ابن الأثير، ج25. ابن سعيد القرطبي، ص137، ص10الطَّبري، ج )1(

 .391، ص71ابن عساكر، ج )2(

  :879هـ/281-292ن تولّى مكة بين أعوام أبن أبي الساج ديوداد بن يوسف، سبق له اأبو القاسم، يوسف بن أبي الساج-
إلى أن  ،لهزائممن ا م، وحين انفرد بحكم أسرته اشتبك مراراً مع العباسيين والسّامانيّين، وقد استطاع أن يلحق بهم عديد864
وأطلق  ،م، وأحسن المقتدر باللّه معاملته616هـ/307ه أسيراً إلى بغداد سنة جِّ ووُ  ،م(633هـ/321ن منه مؤنس المظفر)ت. تمكّ 

للتصدي لهم، وفي سنة  ؛خطر القرامطة اختاره الخليفة وولاه الري وأذربيجان، وعندما اشتدّ  ،م622هـ/310 عامسراحه 
ادة بنوء ل. يُنظر: إيوار، متِ قُ  ثمّ  ،رَ سِ وأُ  ،ك مع أبي سعيد الجنابي عند مشارف الكوفة، حيث انهزم جيشهم اشتب627هـ/315

 (.275-274(. زامباور، ص)5427-5425، ص)17الساج، موجز دائرة المعارف الإسلاميَّة، ج
 .324، ص19. سبط ابن الجوزي، ج25. ابن سعيد القرطبي، ص138، ص10الطَّبري، ج )3(

 (.275-274. زامباور، ص)5427، ص17إيوار، مادة بنوء الساج، موجز دائرة المعارف الإسلاميَّة، ج )4(
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قي خبار هذا المتمرد؛ حيث وجه بمن يلأع عامل البصرة قد تتبّ د كان نزار بن محم الأثناءوفي تلك 
ع الوالي كلّ من بصرة، وتتبّ لى الإووجه  ،دَ يِّ قُ فت بسهولة، ذَ فِّ القبض عليه، ويبدو أنّ هذه المهمة نُ 

لى إعيد ذلك ا بُ و ، حيث وجهربعين رجلاً الذين بلغوا قرابة الأأتباعه لقى القبض على جميع أو  ،ناصره
لين فيهم ولده محمّ  ن، وسائر رجاله بملًا على فالجلى بغداد محمّ إل هذا المتمرد دخِ أُ العاصمة، و 

همون تّ ا يُ ممّ  يؤونبر هم نّ أو  ،بهذا الثائرون علاقتهم وينف ،تباعه يستغيثونأكثر أكلّ على جمل، وكان 
 .(1)ديدججن الفي سم بحبسه الذي أمر لى دار المكتفي باللّهإبهم في بغداد وجهوا  ن طيفَ أ، وبعد هب

بن  الهيجاء عبد اللّه أباولّى المكتفي باللّه على الموصل ونواحيها  (2)م605هـ/262 عامر آخوفي 
هـ/الثاّني من 263من محرم الأوَّلفي  وما إن وصل إليها، (3)(م626هـ/317)ت.  حمدان

بقيادة زعيمهم محمد بن بلال على مدينة  ةكراد الهذبانيي الأحتّى جاءه خبر تعدّ ، م605برمنوف
ونهبوا ممتلكاتهم، وعلى الفور خرج عبد اللّه بن حمدان من  ،هاليغاروا على الأأ ، حيثنينوى

 إثر ذلك رجل   لَ تِ واشتبك معهم، فقُ  ،عاً لهم، فلحق بهم عند نهر الخازرة متتبّ الجهة الشّرقية للمدين
أجبره ما  ؛صحابه يُقال له سيما الحمداني، وعلى الأرجح أنّ الهزيمة قد لحقت بعبد اللّهأمن وجوه 

 ،م609 واخرأهـ/264سنة  تالخليفة، ودخل فور وصوله، طلب المدد منالموصل، و  إلىالعودة  على
 جعله الخليجي وزكرويه الأخير بالحرب ضدانشغال  ، ولعلّ (4)بعد ليهإلم تصل نجدة الخليفة و 

 كراد في الموصل.يصرف النظر عن تحركات الأ

                                                           

  :ُ349، ص2الجمل الضخم ذو السنامين. ابن منظور، جالفالِج. 
 .7، ص23. النويري، ج425، ص9. يُنظر أيضاً: ابن الأثير، ج19. ابن سعيد القرطبي، ص118، ص10الطَّبري، ج )1(

 .444، ص3.  ابن خلدون، ج114، ص2ن خلّكان، جاب )2(

 :م(، وكان من قادة الجيش العباسي، مكث والياً 697-645هـ/359-333والد سيف الدَّولة الحمداني) عبد اللّه بن حمدان
 امعسراحه  قَ طلِ م، وقد أُ 619هـ/303على الموصل إلى أن قبض عليه المقتدر باللّه مع أخيه الحسين بن عبد اللّه سنة 

اللّه سنة وبيعة القاهر ب ،في أحداث فتنة خلع المقتدر باللّه لَ تِ م، وتولّى بعد ذلك أعمال بعض المناطق إلى أن قُ 618هـ/305
 .83، ص4م. يُنظر: الزركلي، ج626هـ/317

 .444، ص3. ابن خلدون، ج7، ص23. النويري، ج429، ص9ابن الأثير، ج )3(

 :7لّكان، جن. يُنظر: ابن خو الأكراد الكبيرة، ومن بطونها الروادية التي ينحدر منها الأيوبيمن قبائل  موه الأكراد الهذبانية ،
 .129، ص19. الصفدي، ج588، ص20. الذهبي، سير، ج136ص
  :585من كور الموصل، وتقع على ضفة دجلة الشّرقية بمحاذاة الموصل. يُنظر: الحِمْيَري، صنينوى. 
 :337، ص2، ج409، ص1ج رّيشو، ويقع بين الموصل وأربيل. يُنظر: الحموي، معجم البلدان،ومن أسمائه بَ نهر الخازر. 

 .444، ص3(. ابن خلدون، ج70-96، ص)29. النويري، ج429، ص9ابن الأثير، ج )4(
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ن س عبد اللّه بن حمدان مئي ولمّاكراد الهذبانية في تهديد نواحي الموصل، ثورات الأ واستمرت
لى حربهم في ربيع إن يسير أو  ،الجند ن يحشد ما قدر عليه منأوصول دعم الخليفة، قرّر 

لاف بيت، وفي ذلك دلالة على أنّ آليهم وجدهم في خمسة إوصل  وعندمام، 607هـ/يناير264ولأ
جبل  صعدوا ،على حربهم هكراد عزما رأى الأعف هذا العدد، ولمّ قل ضِ عددهم الحقيقي كان على الأ

خير على عساكر عبد اللّه، ويبدو أنّ الأارة أخذوا ينطلقون من شعابه للإغبه، و  ، واعتصموالقالسّ 
وكدليل  ،الجنوح للسلم؛ حقناً للدماءلى إما دفع زعيمهم محمد بن بلال  ؛يق عليهمينجح في التض

 إلى ما طلب،ير خالأ فأجابهولاده كرهان عند عبد اللّه، أبدى استعداده لتسليم أمنه على صدق نواياه 
د بن بلال إليه؛ لإتمام مراسم الصلح، ويتجهّز في الوقت نفسه ، وبدأ ينتظر قدوم محمالحصار ورفع
ى ليضمر الشر، وينوي السير على رأس رجاله إ كان بن بلال اً محمد إلّا أنّ لى الموصل، إ للعودة

إلّا بهدف ت كانممّا عرضه ما غايته  نّ أ، و الجنوح إلى السلمفي  اً نّه لم يكن جادّ أ ما يعني ؛ذربيجانأ
 .(1)كسب الوقت الكافي الذي يتيح له ولأنصاره ترتيب صفوفهم من جديدحصار، و التخلّص من ال

، خير غايته من هذه المماطلةدرك الأأعبد اللّه،  المثول بين يدير محمد بن بلال في تأخّ  وعندما
خوته، وفي تلك اللحظات وصلت إه عدداً من أسعلى ر  علاً اج ،خر لحربهآفحشد من جديد جيشاً 

معه من  نْ تقاعسوا عن ذلك، فتركهم، وسار بمَ إلّا أنّهم ، فأمرهم عبد اللّه بالمسير معه، نجدة الخليفة
لحق بهم وقتل ، حيث كراد الهذبانية، فوجد جماعة منهم بجوار جبل القنديلثر الأأالجند مقتفياً 

عودة لواعتصموا به؛ ما اضطر عبد اللّه إلى ا ،لى قمة الجبلإبعضاً منهم، في حين صعد البقية 
 .(2)نحو الموصل

 لع الخليفة والوزير علىلى الموصل جمع عساكره، وخلال ذلك اطَّ إا عاد عبد اللّه بن حمدان ولمّ 
لى جبل إوسار بهم  ،(3)بقوة عسكريَّة أكثر إخلاصاً ه خبر الجند الذين تقاعسوا عن نصرته، فأمدّ 

                                                           

 :238، ص3شرف على الزاب. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جيقع شرقي الموصل، وهو جبل شاهق يُ  جبل السّلق. 
 .444، ص3. ابن خلدون، ج70، ص29. النويري، ج429، ص9ابن الأثير، ج )1(

  :تهر ف أيضاً بجبل شَعْرانُ؛ لكثرة نباتاته وأشجاره الشبيهة بشعر الرأس الغزير، ويشعرَ يقع شرقي الموصل، ويُ جبل القنديل
 .346، ص3بلدان، جوصيفاً. يُنظر: الحموي، معجم ال بوفرة الفواكه والطيور، وتغطي قممه الثلوج شتاءً 

 .444، ص3. ابن خلدون، ج70، ص29. النويري، ج429، ص9ابن الأثير، ج )2(

 .427، ص9ابن الأثير، ج )3(
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قاً، فضرب عليهم حصاراً خانية، كراد الهذبانابن بلال ومن معه من الأ يتحصّن كان حيث ،السلق
رجاله في  تشرنا، واستمر على ذلك حتّى الكمائنخوفاً من  ؛مامهأالعيون  وبثّ  ،الجبل بحذر واقتحم
ن، ؤ لة المقالبرد، وصعوبة الحركة، و من  الطرفانة تساقطت الثلوج، وعانى ، وخلال هذه المدّ أرجائه

فر من ن، هرب بعياله و طاقة له بعبد اللّه وجنودهبأن لا  محمددرك أيام، وحين أواستمر ذلك عشرة 
كثرية، م الأوه ،ى منهمعلى من تبقّ ما مكّن عبد اللّه من اقتحام المعسكر الكردي، والقبض  أتباعه؛

لم و هم، لى بلادفمنحوه، وسمح لهم بالعودة إ الأمان،سرى الأطلب فموالهم، أو  همواستولى على عتاد
بن  مان عبد اللّهأة دخل محمد بن بلال في ما الحمداني، وبعد مدّ صاحبه سي قاتل لاّ إيقتل منهم 

سهم في ما أ ؛هل ولايته بالحسنةأخير تُجاه ت سياسة الأفَ صِ قام عنده في الموصل، ووُ أو  ،حمدان
ثر أكجعلت من الحمدانيين قد ولاية عبد اللّه بن حمدان  ويبدو أنّ ، (1)من لفترة من الزمناستقرار الأ

 م(618-644هـ/409-332)على نشوء الدَّولة الحمدانيةد ساعد فيما بع ما ؛هل الموصلأ لدى قبولاً 
 راضي هذه الولاية.أعلى 

ان إنّه ك :نّه سفياني، وقيل عنهأعى م على رجل في بلاد الشّام ادّ 607هـ/ 264في سنة  ضَ بِ وقُ 
)ت. الحسين بن حمدانعراب على السنة ثارت الأ ه، وخلال هذ(2)لى الخليفةإد ووجه يِّ موسوس، فقُ 

نوا من هزيمته، ؛ حيث تمكّ (4)، ثمّ اجتمعوا في شهر رمضان/يونيو على حربه(3)م(618هـ/309
 .(5)بواب مدينة حلبأحد أواستمروا في ملاحقته حتّى بلغوا به 

                                                           
 (.445-444، ص)3. ابن خلدون، ج70، ص29. النويري، ج427ص ،9ج الأثير، ابن )1(

 .435، ص9. ابن الأثير، ج139، ص10الطَّبري، ج )2(

  :ه ؤ للّه، عم سيف الدَّولة الحمداني، وأحد كبار القادة العباسيين، عهد إليه المعتضد باللّه وأبناأبو عبد االحسين بن حمدان
م ديار ربيعة، وبعد أن عزله عنها سنة 612هـ/266 عامالعسكريَّة، وولّاه المقتدر باللّه  من بعده بتنفيذ عديد من المهامّ 

: أسيراً إلى بغداد، ومكث في سجنه إلى أن توفّي. يُنظر هَ جِّ ووُ  مَ زِ ن هُ إذ ما لبث أ ؛ثورته لْ طُ م خرج عليه، ولم تَ 619هـ/303
، 14ابن عساكر، ج (.139-135(، ص)123-121(، ص)111-110، ص)104(، ص44-43، ص)10الطَّبري، ج

 .58ص
 .435، ص9. ابن الأثير، ج24. ابن سعيد القرطبي، ص139، ص10الطَّبري، ج )3(
 .139ص ،10ج الطَّبري، )4(

 .24. ابن سعيد القرطبي، ص139، ص10الطَّبري، ج )5(
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مير الحج آنذاك أ، وكان م للحجيج؛ فقد حاصروهم في فيد607هـ/264سنة  عراب طيّ أض وتعرّ 
يام، ثمّ خرج بعدها وصيف أ، ومكثوا على ذلك ثلاثة (612هـ/266)ت. كينوصيف بن صوارت
معه  نْ وا إثر ذلك منهزمين، ثمّ رحل بعدها وصيف بمَ وقتل بعضهم، فولّ  ،ن منهملحربهم؛ حيث تمكّ 
يقاع ن الحسين بن موسى من الإم تمكّ 608هـ/ 265وتابعوا مسيرهم، وفي سنة  ،من الحجيج عن فيد

 رَ سِ أُ ، و منهم ما يقرب السبعين رجلاً  لَ تِ ن اعترضوا وصيف الحجيج؛ فقُ أي سبق لهم الذ بأعراب طيّ 
 .(1)جماعة منهم

 م200-202هـ/923-929 ثورة الخليجي في مصر

ما إن وصلت الجيوش العبّاسيَّة العائدة من مصر بعد قضائها على الدَّولة الطّولونيَّة إلى مدينة حلب 
، وفور ذلك تفرّق عن م(617هـ/304حمد بن سليمان الكاتب)ت. حتّى ألقي القبض على القائد م

راجه دألى بغداد، ومنهم من عاد إكمل طريقه أ؛ فمنهم من الأخير من كان معه من الجند المصريين
كان  وربما، (3)و الخلنجيأ، (2)نحو مصر، وكان من جملة هؤلاء الذين عادوا رجل يُقال له الخليجي

                                                           

 :وتقع إلى أقصى الشَّمال الشّرقي من المدينة (9)يُنظر: الملاحق، خريطة رقم من أبرز محطات طريق الحج العراقي فيد ،
 .360. مؤنس، ص282، ص4المنورة. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج

  :( باسم وَصيف موشكير، وكان عامل هارون بن خمارويه م1179/هـ571. تذكره ابن عساكر)وصيف بن صوارتكين
على فلسطين، وحين قدمت الجيوش العباسية إلى بلاد الشّام حاول مقارعتهم، وعندما عجز عن ذلك التحق بهم، وكان من 

قد تولّى مكتفي باللّه؛ فه قدم بغداد ونال مكانة عالية عند اللى مصر، ويبدو أنّ إضمن من رافقوا محمد بن سليمان عندما خرج 
(. 137-139، ص)134، ص10لحرب زكرويه. يُنظر: الطَّبري، ج هَ جِّ إمارة الحج، وعهد إليه أيضاً قيادة الجيش الذي وُ 

 .38، ص93. ابن عساكر، ج245الكندي، ص
 .440، ص435، ص9(. ابن الأثير، ج25-24(. ابن سعيد القرطبي، ص)137-139، ص)10الطَّبري، ج )1(

 ي باللّه، ي ديوان الجيش في عهد المكتفب بالأستاذ والكاتب الحنيفي، متولّ المولد، تلقّ  أبو علي، عراقيّ مد بن سليمان: مح
ل كّ والقضاء على الحكم الطولوني، ن ،وأحد أبرز القادة العسكريين في عهده، لعب دوراً كبيراً في إخماد حركة صاحب الشّامة

أعمال الخراج  يكان آخرها تولّ  ،ق سراحه في عهد المقتدر باللّه الذي عهد إليه بعض الأعمالوحبسه، وأطل ،به المكتفي باللّه
، 9. الزركلي، ج946، ص9م على أحد أبواب مدينة الري. يُنظر: ابن الأثير، ج617هـ/304محمد سنة  لَ تِ في الري، وقُ 

 .146ص
. النويري، 17. ابن سعيد القرطبي، ص290ص. الكندي، 277، ص4. المسعودي، مروج، ج116، ص10الطَّبري، ج )2(
 .142، ص2. المقريزي، الخطط، ج9، ص23ج

، 3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج483، ص13. الذهبي، سير، ج425، ص9ج . ابن الأثير،414، ص4ابن مسكويه، ج )3(
 .174ص
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محمد  (2)بي عبد اللّهأكذلك ب فَ رِ وعُ ، (1)إبراهيمإنّه  :ا اسمه فقيلمّ أو لجده، أ لوالده لقباً  الاسم هذا
ل شبابه، ويبدو أنّه لم يكن ذاك القائد العسكري الكبير؛ فقد كان بتقفي مالخليجي وكان ، (3)بن علي

 لى ذهن الخليجي في طريقإالرومي، وقد تبادر  يمرة القائد الطّولوني صافإن يعملون تحت ممّ 
ن معه لمَ  ، وباح بذلكالدَّولة الطّولونيَّةحياء ا  و انتزاع مصر من العبّاسيين، لى مصر فكرة إعودته 

، وبايعوه (4)بدوا استعداداً لنصرتهأاستحسانهم وقبولهم، و فكرته من القادة والجند المصريين، فلاقت 
 .(5)مارة مصرإم على 605هـ/يونيو262 في شعبان

، فِلَسطينب يام شارف على مدينة الرملةألسرعة نحو الجنوب، وبعد بضعة الخليجي على وجه ا واتّجه
 صغر، فندب لقتاله جماعة منفنزل بجوارها، وكان عامل المدينة آنذاك وصيف بن صوارتكين الأ

ثمّ بادر  ،هب ة من الرجال استخفّ في قلّ  الخليجيَّ  وصيف  يام، وحين رأى أبعد  بنفسهالجند تبعهم 
 ،قوته افيه دنزل به هزيمة قاسية بدّ أع نجح الخليجي بالانتصار عليه، و غير متوقّ ليه، وعلى نحو إ

لمكتفي ل بالدعاء على منابرها وأمرعيد ذلك استولى على مدينة الرملة، كره، وبُ ات شمل عسوشتّ 
 ، ويتّضح من خلال ذلك اعتراف الخليجيّ (6)مّ لإبراهيم بن خمارويه، ومن بعدهما لنفسهباللّه، ومن ثَ 

ة فعل من ردّ  ن يحدّ أ راد بذلكأمن الخلافة العبّاسيَّة والطّولونيّين؛ ويبدو أنّه  بتبعيته لكلّ  ياً ولو شكل
د من يبدّ  حتّى ؛ظهر لهم بأنّه مجرد تابع لهمن يُ أبشرعيتهم، و  عترافهجاهه عن طريق االعبّاسيين تُ 

خرى أهة ، ومن جثورته الوليدة دّ عمل عسكري ض يّ أتاً بقّ ؤ مخاوفهم نحوه، ويحول دون قيامهم ولو م
ن أالطّولوني في حكم مصر ريثما تنبعث دولتهم من جديد؛ وذلك ب ب نفسه وصياً على الحقّ نصّ 

يين المصر  دّ راد بذلك كسب وُ أبن خمارويه الذي نجهل عنه أيّ شيء، ويبدو أنّه  براهيمدعا لإ
  في  الوقتلّاً مستغ ،خبروا دولتهم جيداً  نأوالشّاميين المتعاطفين مع الطّولونيّين، الذين سبق لهم 

الحكم  ءنهاإب قيامها في أثناءمن الجيوش العبّاسيَّة  اضوا لهالكبيرة التي تعرّ  اةحجم المعان نفسه

                                                           
 .9، ص23ري، ج. النوي425، ص9. ابن الأثير، ج17. ابن سعيد القرطبي، ص116، ص10الطَّبري، ج )1(

 .153، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )2(

 .153، ص147، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج142، ص2المقريزي، الخطط، ج )3(

 .153، ص147، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )4(

 .142، ص2المقريزي، الخطط، ج )5(

 (.148-147، ص)3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )6(
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مع لنفسه صبغة شرعية عن طريق الج ىعطأالطّولوني في الشّام ومصر، وبذلك يكون الخليجي قد 
 طماع خاصّة له في الحكم.أظهر نفسه بأن لا أين والطّولونيّين، و العبّاسي ةبين الولا

ن أن دون ليه الناس بأعداد كبيرة مإثبتت سياسة الخليجي فعاليتها وجدواها؛ فقد توافد أوسرعان ما 
ليجي بعات السيطرة العبّاسيَّة على بلادهم، ويبدو أنّ الخاء تَ يبذل ديناراً واحداً؛ لما ذاقوه من ويلات جرّ 

، وخلال ذلك (1)من الرجال روبصحبته عدد كبي ،سرعان ما رحل عنهافالرملة،  طويلًا في مْ قِ لم يُ 
 ول رمضانأخير في ، فسارع الأ(2)م(610هـ/267)ت. لى والي مصر عيسى النوشريإخباره أ وصلت

ووجههم لقتال  ،شحن مجموعة من الجند عبر ميناء العريشإلى  (3)م605وائل سبتمبرأهـ/262
لعبّاسيَّة لى مصر، ورست المراكب اإلى احتواء ثورته قبل وصوله إته هدفت الخليجي؛ ويبدو أنّ خطّ 

عادت فعلمت عساكر عيسى بذلك، و ليهم، إلى الخليجي سار إالخبر  وصول وعندعلى شاطئ غزة، 
 اً ددليه عإن تقدير قوة الخليجي، فوجه حسِ ، وعلى الأرجح أنّ الوالي لم يُ (4)دراجها باتجاه العريشأ

 ق.محقّ  لى خطرإضهم الانسحاب على الدخول في مواجهة قد تعرّ  آثروالعساكر الذي من ا قليلاً 

ن ا كاخبر عمّ عيسى النوشري تُ  لى بغداد كتبُ إ وصلت (5)م605هـ/سبتمبر262 وفي شهر رمضان
ت. ) جعل على قيادته فاتك مولى المعتضد باللّهو مر الخليجي، فحشد الخليفة جيشاً كبيراً، أمن 
ن يستفيد أراد منه أ؛ ولعله (6)خير مستشاراً لهالحمامي، وجعل الأ اً ليه بدر إ ، وضمّ م(608هـ/269
م اقأن أبق له وهو الذي س ،ومعرفته بجغرافيَّة مصر وطبائع سكانها ،هذا القائدالعسكريَّة لخبرة المن 

ب د صو خدمة الطّولونيّين، وكان خروج هذا الجيش من بغدافي  خلالهاعمل  ،ة من الزمنفيها مدّ 
، غير أنّ المصادر (7)م605السابع عشر من أغسطسهـ/262مصر في الثاّني عشر من شوال

                                                           
 . 148نفسه، ص )1(

 .148، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج142، ص2المقريزي، الخطط، ج )2(

 .142، ص2المقريزي، الخطط، ج )3(

 .148، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )4(

 .17. ابن سعيد القرطبي، ص116، ص10الطَّبري، ج )5(
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 .669، ص9م. يُنظر: الذهبي، تاريخ، ج608هـ/269بن الحسن خلال أحداث فتنة ابن المعتز سنة 
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ه المكتفي باللّ  نّ ألى إترى خلاف ذلك؛ فهي تشير  م(691هـ/350)ت. بعد المصريَّة بما فيها الكندي
 غرّ الأ أبيو ، م(639هـ/324كَيَغْلَغ)ت. بعد حمد بن أمن  لى حرب الخليجي كلّاً إوجه في البداية 

ليه خبر هزيمة هذا وصل إم 605 هـ/ديسمبر263 ، وبحلول شهر صفرخليفة بن مبارك السلمي
مير ألى إلى توجيه جيش جديد بقيادة فاتك المعتضدي، وبالتَّزامن مع ذلك كتب إما دفعه  ؛الجيش

، في (1)بالمسير بمراكبه من الثُّغور صوب السواحل المصريَّة م(614هـ/301)ت.سطول دميانةأ
لى بغداد كان في الخامس إحمد بن كيغلغ أخبر وصول هزيمة  نّ أد المصادر العراقية حين تؤكّ 

رغم الخليفة على توجيه جيش أما  ؛م605هـ/السّادس والعشرين من ديسمبر263والعشرين من صفر
رصد تحركات  فيمن غيرها  دقّ أالمصادر المصريَّة  كانترجح ، وعلى الأ(2)جديد صوب مصر

ذا افترضنا صحة خروج فاتك إوش العبّاسيَّة، والحديث عن دورها في محاربة ثورة الخليجي؛ فالجي
ر سبب عدم ورود أيّ دور له في محاربة هذه الثَّورة م، فكيف نفسّ 605أغسطس/ه262في شوال
شهر في أتقدير قرابة ستة  قلّ أتالي يكون قد قضى في الوب ؟خيرة من عمرهاشهر الأالأباستثناء 

لى إتصديقه، في حين يشير الكندي بطريقة غير مباشرة  يللى مصر، وهذا يستحإه من بغداد طريق
ي يمكن أ، وهذا الر (3)م609هـ/مارس263لى تخوم مصر كان في جمادى الأولىإوصول فاتك  نّ أ

 جه جيوشهالمكتفي باللّه و  نّ أغلب فر من هذا العام، وعلى الأخروجه كان في صَ  نّ أمنا بذا سلّ إقبوله 
 ضمّ حمد بن كيغلغ، و أردن ولى ندب والي دمشق والأفي المرحلة الأ :لحرب الخليجي على مرحلتين

                                                           

  :والأردن،  أحد كبار القادة العباسيين، ولّاه المكتفي باللّه دمشقوهو د في بغداد، لِ أبو العباس، تركي الأصل، وُ أحمد بن كَيَغْلَغ
ام عوتولّى في عهد المقتدر باللّه ولاية مصر ودمشق وأصبهان على فترات، وحين ولي القاهر باللّه أعاده إلى مصر 

، 10ه كان أديباً شاعراً. يُنظر: الطَّبري، جف عن ابن كيغلغ أنّ م، وعُرِ 635هـ/323عام م، ومكث والياً عليها حتّى 633هـ/321
، 209، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج900، ص7(. الذهبي، تاريخ، ج180-176، ص)5. ابن عساكر، ج122ص
 .85، ص1. الزركلي، ج251، ص242ص
  :ه المسلمون في اليونان، أسر  دَ لِ ر بغلام يا زمان، أحد أعظم أمراء البحر المسلمين، وُ هِ يان الصّوريّ، واشتُ وعُرف بدَمْ دَميانة

 ،دهدميانة في كنف سيّ  م(، شبّ 861هـ/278حيث كان من نصيب واليها يا زمان)ت.  ،وحملوه إلى طرسوس ،وهو حديث السن
سكريَّة كبيرة، وأصبح مع الوقت أحد أبرز القادة البحريين المقيمين في ما أكسبه مهارة وخبرة ع ؛س على القتال البحريوتمرّ 

ي عهده قيادة وولّاه إمارة الأسطول العباسي، وتولّى ف ،به منهصل بالمعتضد باللّه، وحين تولّى المكتفي باللّه قرّ طرسوس، واتّ 
ة لحاق عدّ إن خلال هذه الفترة من م، وقد تمكّ 614/هـ301دميانة أميراً للبحر حتّى وفاته سنة  عديد من الحملات البحرية، وظلّ 

 (.  126-122(، ص)64-88هزائم بالأسطول البيزنطي. يُنظر: تدمري، ص)
 (.154-153، ص)3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج142، ص2(. المقريزي، الخطط، ج290-256الكندي، ص) )1(

 .121، ص10الطَّبري، ج )2(

 .290الكندي، ص )3(
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لقربهم من  نظراً  ؛ملًا منه في احتواء الثَّورة قبل اتساع نطاقهاآ؛ خليفة ابن مبارك أبو الأغرّ ليه إ
حلة الثاّنية ي المر الجيش هزيمة نكراء، حشد الخليفة ف الاقى هذ وعندماوسهولة اتصالهم بها،  ،مصر
سطوله أ فسهن الحمامي، ثمّ كلف في الوقت اً ليه بدر إ وضمّ  ،كثر قوة بقيادة فاتك المعتضديأ اً جيش

  بالمسير صوب السواحل المصريَّة.

ن أوبعد  لى العريش من جهة البر،إار سثر الجند المنهزمين، و أفقد اقتفى  ،وفيما يتعلّق بالخليجي
، فتابع ملاحقتهم حتّى نزل اسةلى العبّ إومنها ساروا  ،الفرما لى الفرماإوصل، وجدهم قد انسحبوا 

شير عجز عن ذلك؛ ما ي غير أنّهيقاف تقدّمه إ، ويبدو أنّ الوالي العبّاسي حاول جاهداً (1)في  مكانهم
خرى هشاشة النفوذ العبّاسي الوليد في مصر، وضعف أمن جهة و لى تعاظم قوة الخليجي من جهة، إ

هذه  فياسي بها الحكم العبّ  ه العسكريَّة هناك؛ نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية التي كان يمرّ حاميت
الوالي في  ما دفع ؛خذ خطر الخليجي يقترب من الفسطاطأعيد قضائه على الطّولونيّين، و البلاد بُ 
ل  عندخيام معسكره  بلى مغادرة المدينة، ونصْ إ (2)م605هـ/الرّابع من سبتمبر262من ذي القعدة الأوَّ
ا الخليجي فقد تابع تقدّمه حتّى مّ أ، (3) ةاسن رحل عنها وسار صوب العبّ أبوابها، ثمّ ما لبث أ أحد

بوابها، أحد أقام عند أو  ،لى الفسطاطإراجعاً  كرّ  (4)بذلك النوشري ، وحين علم عيسىنزل في جرجير

                                                           

 :دينة ساحلية تشرف على البحر الأبيض المتوسط، وتقع إلى الشّرقي من بحيرة تنيس، وكانت تشتهر قديماً بجودة م الفرما
 .314(. مؤنس، ص259-255، ص)4تمرها. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج

 :ن القصر الذي ابتنته م مكا865هـ/282 عامها خمارويه بن أحمد تقع إلى الشَّمال الشّرقي من الفسطاط، اختطّ  العبّاسة
ا كانت ذا أهمية هضح من خلال النصوص التاريخيَّة أنّ ت إلى المعتضد باللّه، ويتّ فَّ أخته العباسة لوادع ابنته قطر الندى حينما زُ 

 . رمزي،75، 4تزال العبّاسة تحتفظ باسمها حتّى يومنا هذا. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج كبيرة في العهد الطولوني، ولا
 (.70-96، ص)1ول، جالقسم الأ

 .148، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )1(

 .142، ص2المقريزي، الخطط، ج )2(

 .148، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج142ص ،2ج الخطط، المقريزي، )3(
 :123، ص2ج معجم البلدان، بلدة تقع بين الفسطاط والفرما. يُنظر: الحموي، جرجير. 

 .148، ص3ردي، النُّجوم، جابن تغري ب )4(
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ى إل(2 )يحمد الماذرائأجه الحسين بن ، دخل هو وعامل خرا(1)ا جاءه خبر اقتراب الخليجي منهفلمّ 
المدينة على عجل في يوم الثلاثاء الرّابع عشر من ذي القعدة/السابع عشر من سبتمبر، وغادرها في 

نيران على عدد كبير التت أ، و (3)ي المدينة الشّرقي والغربيحرق جسرَ أن أصبيحة اليوم التالي بعد 
 ماهلى حرمان الخليجي من استغلالإيبدو أنّ خطّته رمت ، و (4)همامن المراكب التي كانت راسية عند

 والمراكب المتصلة بهما لصالح تعزيز قوته البحرية.

برية ب واتجه جنوباً، حيث أقامن يترك بها من يضبطها ويدير شؤونها، أغادر عيسى الفسطاط دون 
وقت  مضِ وبالفعل لم يخير، خوفاً من الخليجي، وبذلك باتت المدينة لقمة سائغة في فم الأ ؛الجيزة

رجير قاصداً من ج فسارت الفوضى داخلها، وفي المقابل كانت ثورة الخليجي قد استفحلت، حتّى عمّ 
هـ/التاسع والعشرين 262حيث دخلها من دون قتال في السّادس والعشرين من ذي القعدة ،الفسطاط

ي السّادس عشر من ذي فيرى وقوع ذلك ف (م1442هـ/845ا المقريزي)ت. مّ أ، (5)م605من سبتمبر
طاف بها، وخلال ذلك فرح به  المدينةَ الخليجيُّ ن دخل أ، وبعد (6)القعدة/التاسع عشر من سبتمبر

واحتفوا به وبعساكره، وفي خطبة يوم الجمعة دعا للمكتفي باللّه، ثمّ لإبراهيم بن خمارويه،  ،هل مصرأ
، ا حققهمّ م على الرّغممن داخل المدينة، و لى فرض النظام والأإومن بعدهما لنفسه، ثمّ عمد بعد ذلك 

ف النوبي، تباعه يُقال له خفيأرجلًا من لهذا الغرض انتدب فلم يغفل ملاحقة عيسى النوشري؛ فإنّه 
 .(7)والبحر لحاق العساكر به من جهة البرّ إوتابع الخليجي 

                                                           
 . 148، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج142، ص2المقريزي، الخطط، ج )1(

  :اب في العهد تّ ف بأبي زُنْبور الماذرائي الكاتب، من نبلاء الكُ عرَ أبو أحمد، وقيل أبو العباس، ويُ الحسين بن أحمد الماذرائي
م 623ه/311م، وحين ولي المقتدر باللّه أقره في منصبه، وفي سنة 605/ـه262 عامالطولوني، ولّاه المكتفي باللّه خراج مصر 

 ،م627هـ/314ف في سنة وفاته بين لِ سخط عليه وعزله واستقدمه إلى بغداد وصادر أمواله، مات الحسين في دمشق، واختُ 
 (.19-15، ص)14م. يُنظر: ابن عساكر، ج626هـ/317و
 . 148، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )2(

 .148، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج148، ص2المقريزي، الخطط، ج )3(

 . 148، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )4(

 (.146-148نفسه، ص) )5(

 .142، ص2المقريزي، الخطط، ج )6(

 .146، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )7(
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الًا عمّ  أقامو ن له وزيراً، داريَّة؛ فقد عيخذ الخليجي خلال هذه الأثناء يعمل على تنظيم شؤونه الإأو 
ففرض  اً،لفأليه حتّى بلغ عسكره الخمسين إعلى الخراج والشرطة، وفي المقابل استمر توافد الناس 

نكة لى مزيد، وهنا ظهرت حإ، فاحتاج يكن كافياً بحوزته لم كان رزاق لهم، ويبدو أنّ المال الذي الأ
ن كان في أماليَّة مبكرة للخليجي؛ فقد سبق  زمةأب ن يسبّ أالذي استطاع  ته،عيسى النوشري وبراع

له لى الخليفة، حيث عمد عيسى خلال دخو إل حمَ صناديق لتُ في  معبّأةالفسطاط تسعمئة ألف دينار 
خير لم حتّى لا تقع في يد الخليجي، وحين طلبها الأ ؛الناس علىلى توزيعها إلى المدينة إخير الأ

 ياذرائحمد المأقد عمد بمساعدة عامل خراجه الحسين بن عيسى بذلك؛ ف تفِ كثراً، ولم يأيجد لها 
ويطالب الناس بما يقع عليهم من الخراج،  ،ليهاإحتّى لا يصل الخليجي  ؛ت الخراجلى حمل سجلّا إ
اب الخراج؛ حتّى لا يطالبوا بما عليهم من مستحقات تّ خرج معه كذلك جماعة من المقطِعين وكُ أو 
 يسبّب كساداً كبيراً فما  ؛موالصحاب رؤوس الأأو الفسطاط من ن تخلأدولة، ونتيجة ذلك كادت لل

ذلك هو ما يفسر سبب اصطحاب عيسى النوشري لعامل خراجه خلال  ، ولعلّ (1)نشاطه الاقتصادي
 هذه الرحلة الخطيرة.

 ،ارهنصألى المقطِعين من إ أ، لجاللازمة له موالالأ ؤمّن من خلالهلم يجد الخليجي مصدراً ي ولمّا
 ابتّ الكُ  مجموعة من عيّندارة شؤونه الماليَّة إبعض عجزه، ولكي يستطيع  عليهم حتّى يسدّ  وغلظ
ه على قامته من معسكر إ عمال دواوين الخراج والعطاء، وفي تلك الأثناء نقل مقرّ أليهم تنظيم إعهد 

ى ضحيث نزل في دار بدر الحمامي التي كانت فيما م ،لى داخلهاإضفاف النيل بجوار المدينة 
عيان مصر أموال من الأ ةلى مصادر إ ألج ،لعيسى النوشري، وحتّى يسد الخليجى عجزه المالي اً مسكن

التزامهم  دكّ ؤ ت وثيقةً  صودر منه مال   نْ اله يمنحون كلّ مَ كان عمّ  ،ووجهائها، وحفظاً لحقوق الناس
من  لتذمر تعلوصوات اأخذت أجراءات الخراج، وبفعل هذه الإاستيفاء خلال موسم  بإعادته إليه

 .(2)المصريين بجان

                                                           
 (.  150-146ابن تغري بردي، النُّجوم، ص) )1(

 .150ص نفسه، )2(
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 جه صوب الشَّمال الغربي قاصداً واتّ  ،معه من الجند نْ وبخصوص عيسى النوشري؛ فقد غادر بمَ 
، ويبدو (1)مقيماً في الجيزة ظلّ  إن خشي من محاصرة الخليجي لهه ؛ ولعلّ البحرية مدينة الإسكندرية

 يوتلقّ  ،سهل له الاتصال مع الخلافة العبّاسيَّةمقراً له؛ حتّى ي الإسكندريةن يتخذ من أراد أأنّه 
 ،موقفم الذا ما تأزّ إ، ولكي يستطيع الهرب ذلك ضت الضرورةتاقما ذا إعن طريق البحر  امداداتهإ

ة كان لى الإسكندريإتوجه عيسى  في أثناءوصار من الاستحالة ردعه، و  ،واستفحل خطر الخليجي
 ي،حمد الماذرائأن ب ليها الحسينَ إ النوشريُّ  ا من المدينة وجهثره، وحين اقتربو إخفيف النوبي يسير في 

 اظبو حتّى يتحصنوا بها، وبالتَّزامن مع ذلك  ؛اب والمقطِعينتّ كان معهم من الكُ  نْ ليه مَ إ وضمّ 
ه لمجور ومع ليه محمد بنإالقوات باتجاه خفيف، وكان من ضمن من وجهم  إرسالعلى  الخليجي

 هذه السفن انطلقت من الفسطاط نّ أغلب لى الإسكندرية، وعلى الأإير مرهم بالمسأة مراكب، و ستّ 
، كندريةثمّ انعطفت غرباً باتجاه الإس ،لى سواحل المتوسطإع الرشيد حتّى وصلت رْ حيث عبرت من فَ 

م، وما 605هـ/الثامن عشر من سبتمبر262ليها يوم الخميس الخامس عشر من ذي القعدةإوصلت و 
ن هالي المدينة، وتمكأطئها حتّى دارت مناوشات بين عسكر الخليجي و ن رست المراكب في شواإ

، يحمد الماذرائألقاء القبض على بعض من كانوا مع الحسين بن وا  محمد بعدها من دخول المدينة، 
ج من قها بعد ذلك بين عساكره، ثمّ خر لعيسى وللحسين، وفرّ  لثمّ استولى على ما وجد فيها من ما

وعاد  ،ى عن المدينةس تنحّ ئي ، ولمّاليهإرها منتظراً قدوم عيسى ايام بجو أدة قام عأالإسكندرية، و 
صطدم ا، فدرك خفيف النوبي عيسى النوشري في تروجةأدراجه قاصداً الفسطاط، وخلال ذلك أ

 .(2)هماوطالت الحرب بين ،معه

ي راضالأ واقمعهم من العساكر قد اختر  نبم أبو الأغرّ حمد بن كيغلغ و أكان  ،وفي تلك الأثناء
 من الفسطاط، لى الشَّمال الشّرقيإصبغ الواقعة لى منية الأإالمصريَّة، واستمروا في التقدم حتّى وصلوا 

حمد بن أيُقال له  ادته، وفي أثناء مسيره تجاههم ندب لقتالهم رجلًا من ق(3)فخرج الخليجي لحربهم

                                                           
 .146، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج142، ص2المقريزي، الخطط، ج )1(

  :تقع إلى الجنوب الشّرقي من بحيرة مريوط جنوبي الإسكندرية، وهي من أعمال هذه البحيرة. يُنظر: الحموي، معجم تروجة
 .315. مؤنس، ص27، ص2البلدان، ج

 (.151-150، ص)3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )2(

 .151، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج256الكندي، ص )3(
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ى الجيش م، وتلقّ 605رّابع من نوفبرهـ/ال263دم معهم يوم الخميس الثاّلث من محرمط، فاص(1)تيتك
ثر ذلك قرّر  ، وتوجه إلى بغداد على (2)راضي المصريَّةمغادرة الأ أبو الأغرّ العبّاسي هزيمة قاسية، وا 

، ويبدو (3)طلع الخليفة على التطورات الخطيرة الطارئة في مصرأليها إوجه السرعة، وحال وصوله 
شهر أيد عليجي ونجاحه في سلخ ولاية مصر عن دولته، بُ أنّ المكتفي باللّه خشي من تعاظم قوة الخ

مر أي حين كبيراً بقيادة فاتك المعتضدي، ف من استعادتها من الطّولونيّين، فوجه الخليفة جيشاً برياً 
 .(4)دميانة بالتحرك بأسطوله صوب السواحل المصريَّة

 على الرّغمو ي وخفيف النوبي، مد القتال بين الوالي العبّاسي عيسى النوشر أطال  ،خرىأومن ناحية 
الغلبة كانت لها في معظم المناوشات التي دارت بين  إلّا أنّ القوات العبّاسيَّة  إمكاناتمن قلة 

م على رغِ أُ ير خإثر ذلك عدد كبير من عساكر خفيف، وحين تكالبت الهزائم على الأ لَ تِ الطرفين، وقُ 
ليه إم يكترث الخليجي بما وقع لخفيف؛ فقد وصل ى معه من الرجال، وللى الفسطاط بما تبقّ إالعودة 

وباً ز فرقة عسكريَّة لحرب عيسى الذي اتجه جنرضي المصريَّة، فجهّ خبر اقتراب جيش فاتك من الأ
حين  ، فيالعبّاسيلى الجيش إنضمام لى منعه من الاإصوب الصعيد؛ ولعل خطّته كانت ترمي 

تقدّمه نحو  سطول العبّاسيتلك الأثناء تابع الألى العريش لحرب جيش فاتك، وفي إسار هو بنفسه 
ة من المعارك بين القوات العبّاسيَّة وقوات الخليجي، لالسواحل المصريَّة، وفي العريش دارت سلس

ت قدرات الفريقين، وعانت مصر كثيراً جرّاء ذلك؛ فقد نضبت خيراتها، ذَ نفِ مد الحرب حتّى استُ أوطال 
و رغمه على الانسحاب نحأما  ؛دها على مقارعة الجيوش العبّاسيَّةالغلاء، وعجز الخليجي بع وعمّ 

، وعلى (5)الفسطاط، في حين تابعت القوات العبّاسيَّة البرية منها والبحرية اختراق العمق المصري
نحاء، في انحدر جنوباً حتّى يقضي على جيوب ثورة الخليجي القابعة في هذه الأ اً الأرجح أنّ فاتك

تالي يجتمع كلاهما على حصار الفسطاط؛ دميانة من المنطقة الدلتا لدميانة، وبخضاع إحين ترك 
 وفاتك من جهة الجنوب. ،جهة الشَّمال
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هذا الخبر، خرج من الفسطاط بالخليجي  وعندما علم، لى بلدة النويرةإواصل فاتك تقدّمه حتّى وصل 
جه من على و  ،سار بهم ،قاتللاف مآربعة أاجتمع عنده فبوابها، أحدى إوضرب خيام عسكره على 

ومباغتة معسكره في ساعات الصباح  ،ةرّ خذ فاتك على حين غِ بهدف أصوب النويرة؛  ،السرعة
غير أنّ جنده  ،الباكر، ولكي ينجح في ذلك قرّر متابعة المسير ليلًا حتّى يصل في الوقت المناسب

سارع  ،اتكلى فإخبرهم  وصل عندماو ن يبلغوا النويرة، أالصباح دون  وحلَّ وا الطريق وتفرقوا، ضلّ 
إلّا أنّه  ،ابهصحأعداداً كبيرة، وثبت الخليجي في قلة من أن، فقتل منهم و قوهاجمهم وهم مفرّ  ،نحوهم

، وكان اندلاع معركة النويرة يوم الخميس الثاّلث من (1)سرعان ما انسحب مسرعاً صوب الفسطاط
 .(2)م609 هـ/الثلاثين من إبريل263رجب

عده قبل بأن ألى الفسطاط، وما لبث إس من رجب/الثاّني من مايو دخل دميانة بمراكبه وفي الخام
فعلى الأرجح أنّ قوته العسكريَّة انهارت بعد  ،، وفيما يتعلّق بالخليجي(3)عيسى النوشري بأصحابه

 ؛تعاون مع محمد بن لمجورالسر أعدّ خطّة مسبقة بمعركة النويرة، ولكي يتفادى الوقوع في الأ
عجز عن  دماوعنفشل في منع السيطرة العبّاسيَّة على المدينة،  إنهله وماله ألهروب من المدينة بل

لى إ أ، فالتج(4)بن لمجور غدر به وتركه اً غير أنّ محمد ،عساكر العبّاسيَّة قرّر الهروبالمقارعة 
، وخشي صاحب (7)ه مسبقاً لمثل هذه الظروفعدّ أالذي  (6)في بيته أ، واختب(5)رجل يُقال له تريك

 ،اليوم التالي ليهم في صبيحةإعنده، فذهب  البيت من عثور العساكر العبّاسيَّة على الخليجي مختبأً 
، فيبدو أنّ لى عيسى، وفيما يتعلّق بفاتك المعتضديإ وجهو  ،على الخليجي ضَ بِ ه لهم، فقُ بسرّ  وأفشى

ره في تأخّ  اً ببلول قوات الخليجي، كان سطول المسافة بين النويرة والفسطاط، وانشغاله بتصفية بقايا ف
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يام عن دخول الفسطاط التي وافاها بعساكره يوم الخميس العاشر من رجب/السابع من أبضعة ل
 .(1)مايو

صبرها  أكثر توتراً؛ فقد ضاقت الخلافة العبّاسيَّة ذرعاً بثورة الخليجي، وبدأوكان الموقف في العراق 
تخاذ الى إللّه تزداد على مستقبل مصر في كنف دولته؛ ما دفعه خذت مخاوف المكتفي باأنفاذ، و الب

ن خرج مضارب عسكره مأ ولهذاشراف على حرب الخليجي، للإ ؛لى الشّامإ بالخروج بنفسهقرار 
في الثاّلث والعشرين من ( 2)(1)يُنظر: الملاحق، خريطة رقمعلى باب الشماسية ونصبهابغداد، 
لى إونقلًا عن الطَّبري فإنّه في صبيحة اليوم التالي وافى م، 609هـ/العشرين من مايو263رجب

ر مصادر قدِّ ، في حين تُ (3)مر الخليجي وهزيمتهأالخليفة كتب فاتك من مصر تخبره بما كان من 
لى فاتك بحمل الخليجي إ، فكتب المكتفي باللّه (4)/يونيوشهر شعبانفي خرى وصول هذا الكتاب أ

 ،مضاربه وامره بحلّ أصدر أ، ثمّ (5)لى بغدادإهم حالًا هحابه وتوجيصألقي القبض عليه من أهو ومن 
 .(6)ن جاوزت تكريتأبعد  ة السلاحت كذلك خزاندّ ورُ  ،لى بغدادإرجاعها ا  و 

وفاتك المعتضدي، رُحّل الخليجي عن مصر في السّادس من  (7)وبأمر من عيسى النوشري
، حيث تقرر خروجهم (8)صحابهأرجلًا من ين ثم، ومعه قرابة الثلا609هـ/الثاّني من يونيو263شعبان
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لى إلون براً نقَ ومنها سيُ  نطاكيةأ (1)لىإسطول دميانة الذي سيوصلهم بدوره مير الأأبصحبة 
في يوم الخميس الخامس عشر من رمضان/  لى بغدادإصحابه أل الخليجي و دخِ ، وأُ (2)العاصمة

، وبعد (5)ملرؤيته ؛حم فيه العامّةاز تعظيم  في مشهد (4)من جهة باب الشماسية (3)العاشر من يوليو
، ولا تذكر (7)ديدجفي سجن ال (6)مر بحبسهمألى المكتفي باللّه الذي إبهم في بغداد وجهوا  ن طيفَ أ

الذي ( 1470هـ/874)ت. ليه مصير الخليجي باستثناء ابن تغري برديإل آا المصادر شيئاً عمّ 
، ثمّ خلع المكتفي (8) تلة"قِ  ثمّ "قتله شرّ  ،ونكل به خه،وبّ رض على الخليفة عُ  عندمانّه ألى إشار أ

؛ نظراً لحسن تدبيره في القضاء على ثورة م(608هـ/269)ت. باللّه على وزيره العباس بن الحسن
 .(9)الخليجي

أنصاره و  هجندو الخليجي  قادةع حوالها، وتتبّ أصلاح ا  ضبط شؤون مصر و ب عيسى النوشري وبدأ
م وفدت كتب عيسى 609هـ/يونيو263نكثرهم، وفي شهر رمضاأالقبض على ن من تمكّ ف ،هابتّ وكُ 
، وخلال (10)ةنحاء الولايأ نفوذ دولته قد عمّ  نّ بأمصر، و في  وضاعاستقرار الأب تبشّرهلى الخليفة إ

، يحمد الماذرائأبأمر من متولّي الخراج الحسين بن  حمد بن طولونأهذه الشهر شُرع بهدم ميدان 
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، (2)بن طولوناحمد أ حرقوا فيما مضى قطائعأن أ، وقد سبق للعباسيين (1)ه بعد ذلكتثمّ بيعت حجار 

شاعر ن يبعث في ذاكرة المصريين مأنه أمصر من ش فيطولونيين لثر لأرادوا بذلك محو أيّ أولعلهم 
قد ي وبالتال ي،مسلافتراتهم خلال الحكم الإ ىزهأالحنين والاعتزاز بهذه الأسرة التي عاشوا في كنفها 

رض الواقع، كما حدث مع ثورة الخليجي التي اتخذت من أة على يفعال حقيقألى إالعلاقة  ههذ تترجم
 ثورة على الحكم العبّاسي.لشرعية الطّولونيّين وشعبيتهم غطاء ل

، (3)اً شهر وقرابة العشرين يومأب الخليجي على مصر بسبعة ة تغلّ رت المصادر المصريَّة مدّ وقدّ 
لى إيرتقي  نأكاد  ياً مضن ها بذلت جهداً نّ أن تفقد مصر مجدداً لولا أدَّولة العبّاسيَّة كادت خلالها ال

رت الخلافة ظهأمر حين استعادت مصر من الطّولونيّين، وبذلك الأ ئالمجهود الحربي الذي بذلته باد
الحركة  هذهر طالجغرافي من خ اة ومقدرة عاليتين في الحفاظ على مركزية دولتها وحيزهيالعبّاسيَّة كفا

سباب هذه الثَّورة بمعزل عن الحضور الشعبي الكبير أفهم  حيلخرى يستأالانفصالية، ومن جهة 
 اتيجة سياستهن ؛وساط المصريَّة، والذي أسهمت الدَّولة العبّاسيَّة بانبعاثه بقوةللطولونيين داخل الأ

ة مواتية له جد الخليجي الفرصالقمعية تُجاه المصريين حينما فرضت سيادتها على بلادهم، وبذلك و 
وضاع ب نفسه وصياً على حقهم التاّريخي في حكم مصر، غير أنّ الأحياء مجد الطّولونيّين، ونصّ لإ

 دلّ أبانحسار ثورته وفشلها، وليس  اً يذانإحيث كان ذلك  ،عمّا كانت عليه اً سوء ازدادتن أما لبثت 
دي في ثورة الخليجي: "وأمر محمد هذا من ي المؤرخ المصري الشهير ابن تغري بر أر  منعلى ذلك 

غيرة على ما وقع من محمد بن سليمان  ؛العجائب، فإنّه أراد أخذ ثأر بنى طولون والانتصار لهم
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 نّ أكأضعاف ما فعله محمد بن سليمان الكاتب، و  الكاتب من إفساده الدّيار المصريَّة، فوقع منه أيضاً 
  حاله كقول القائل:

 )البحر الخفيف(

 قصـــــــــــــدٍ  غيــــــــــــرِ  نْ مِـــــــــــــ وضــــــــــــرَّ  نفعــــــــــــاً  رامَ 
 

ـــــــــــــ نَ ومِـــــــــــــ   (1) قوقـــــــــــــا"عُ  رّ مـــــــــــــا يكـــــــــــــونُ البِ
 

م؛ 607هـ/فبراير264ثمّ رحل عنها في جمادى الأولى ،قام بمصرأوفيما يتعلّق بفاتك المعتضدي فقد 
لى إعودة ال، قرّر مند من استقرار الأ، وحين تأكّ طارئ يستجدّ  ولعله قضى هذه المدة تحسباً لأيّ 

عيسى النوشري قائماً على ولاية مصر حتّى توفّي خلال خلافة المقتدر باللّه سنة  ظلّ نما بيالعراق، 
 .(2)م610هـ/267
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 الفصل الثاّلث

 الثَّورات الشّيعيَّة

 والقرمطيَّة سماعيليَّةالدعوة الإ

مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الشّيعيَّة م بداية 795هـ/148سنة  مام جعفر الصادقشكّلت وفاة الإ
حقية من يخلفه ألى فرقتين اختلفتا فيما بينهما حول إنصار الصادق بعد وفاته أالعلويّة؛ فقد انقسم 

ولمّا كان م(، 792هـ/145 )ت.إسماعيلكبر هما بإمامة ابنه الأاحدإولاده؛ حيث نادت أمامة من بالإ
امة من مالإ نّ لأخوته؛ من بعده لأبنائه وليس لإتؤول مامة الإ نّ إف ،مات في حياة والده قد الأخير

ت هذه الفرقة فَ رِ عقاب، وعُ في الأ لاّ إلا تكون  م(980هـ/91)ت.  -عليه السلام-بعد الحسين 
انية بإمامة ابنه الفرقة الثّ  بينما نادتلهم،  اً ماماً سابعإ، والسبعية؛ لاعترافهم بإسماعيل سماعيليَّةبالإ

؛ ليهإبناءً على عهد من والده  ذلك تمّ  على أنّ نصارها أد كّ أ، و م(766هـ/183)ت. مموسى الكاظ
قيادة هذه الفرقة من بعد الكاظم  ي، وتولّ إسماعيلخيه أوفاة  :كان من ضمنها ،سبابأنظراً لعدة 

وَفق -الذي دخل ، مام الثاّني عشر محمد بن الحسن العسكرلى الإإئمة وصولًا سلسلة من الأ
المنتظر،  المهدي في صورة؛ هبحلول الوقت المناسب لظهور  لاّ إولن يعود  ،في حالة غيبة -تقادهماع
 .(1)عشرية يمامية الاثنت هذه الفرقة بالإفَ رِ عُ  قدو 

                                                           

  :بن ام( 713هـ/65م( بن علي زين العابدين)ت. 733هـ/114أبو عبد اللّه، جعفر بن محمد الباقر)ت. جعفر الصادق
ئهم، وتوفّي فيها، وهو سادس أئمة الفرق الشيعية، وكان من فضلاء التابعين وأجلّا  ،م في المدينة966هـ/80الحسين، وُلِدَ عام 

نس)ت. أومالك بن  ،م(798هـ/150ذ عنه كثيرون، منهم الإمامان أبو حنيفة النعمان)ت. وأحد أبرز علماء عصره، وقد أخ
 . 129، ص2(. الزركلي، ج834-826، ص)3(. يُنظر: الذهبي، تاريخ، ج765هـ/176
 :ان ه كبأنّ  فَ صِ م، وكان من سادات بني هاشم في زمانه، وُ 745هـ/128 عامفي المدينة  دَ لِ أبو الحسن، وُ  موسى الكاظم
 عام من الحجّ  ا فرغبالعبد الصالح، اصطحبه هارون الرشيد معه إلى العراق لمّ  فَ رِ راً صالحاً مواظباً على العبادات حتّى عُ بَ 

-308، ص)5ض للقتل. يُنظر: ابن خلّكان، جه تعرّ وأودعه السجن، ومكث في سجنه إلى أن توفّي، وقيل إنّ  ،م765هـ/176
 .321، ص7(. الزركلي، ج310
 م( بن محمد الجواد)ت. 898هـ/254م( بن علي الهادي)ت. 874هـ/290بن الحسن العسكري)ت. محمد حمد العسكري: م
ليها نُ  ،م في سامراء870هـ/259م( بن موسى الكاظم، وُلِدَ عام 818هـ/ 202م( بن علي الرضا)ت. 835هـ/220  بَ سِ وا 

دخل سرداباً في دار أبيه  م876هـ/295 عامغ التاسعة من عمره ا بلبالعسكري؛ كونها كانت مقر إقامة العسكر العباسي، ولمّ 
 80، ص9في سامراء ولم يخرج منه، ومنذ ذلك التاريخ والشيعة الاثنا عشرية ينتظرون عودته. يُنظر: الزركلي، ج

 .221(. العبادي، ص57-55، ص)1زكار، ج )1(
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بإسماعيل بن جعفر الصادق، الذي نجح خلال حياته بحشد  سماعيليَّةوارتبطت نشأة الحركة الإ
الذي بدأ ، م(754هـ/137)ت. ي زينبأبالخطاب محمد بن بو أبرزهم أكان  ،نصارمجموعة من الأ

 ثار حفيظة جعفر الصادق الذي بذل بدورهألى الحركة الشّيعيَّة؛ ما إوالتطرف  بإدخال مبادئ الغلوّ 
راءته ب نعلأنصاره عن ولده، ولمّا يأس من صرفهم عنه أالخطاب و  يبأبعاد إجهده في  ىقصار 

ولى رت الأنكألى فرقتين؛ إنصاره أانقسم  إسماعيلخطاب، وبوفاة ال يبأو  إسماعيلالكاملة من ابنه 
ه سرعان نّ أجعفر المنصور، و  يبأعليه من  خشيةً  غيّبه؛والده  نّ أب اتباعهأوقد ذهب  ،ةوفاته وهم قلّ 

إمامة ابنه محمد وطالبت ب ،كثرية بوفاتهت الفرقة الثاّنية وهم الأقرّ أما سيظهر في البصرة، في حين 
ر ، ومن هذه الفرقة ظهإسماعيللى مبارك مولى إهؤلاء باسم المباركية؛ نسبة  فَ رِ وعُ من بعده، 

 .(1)ن والقرامطةو الخلفاء الفاطمي

خير رجح خلال العقد الأالذي توفّي على الأ إسماعيلوتابعت المباركية نشاطها في حياة محمد بن 
قبول بوفاة فقد رفضت فرقة منها ال انقسمت المباركية على نفسها؛ته من خلافة هارون الرشيد، وبوفا

 ،، وانتظرت عودته واعتبرته المهدي المنتظر، وكان في طليعة هؤلاء القرامطةُ إسماعيلمحمد بن 
ن أح رجَّ ، ويُ (2)ولاده من بعدهأمامة متصلة في ن تكون الإألى إخرى وفاته، ودعت في حين قبلت الأ

تسنى لهم لهما؛ حتّى ي اً يدأيبدوا تأو  ،كلا الفرقتينوا ن خلال مرحلة الدعوة قد استغلّ و يكون الفاطمي
وما لها من سطوة  ،عن طريق توظيف فكرة المهدي المنتظر، نصاركبر عدد ممكن من الأأحشد 

يل يضاً فرض حالة من التكتم والتضلأتاح لهم ذلك أذهان العامّة في ذلك العصر، وقد أكبيرة على 
التي  ات الحمايةإجراءالتشديد من  لتاليس الدعوة، وباأر مام الحقيقي القائم على على شخصية الإ

 .تهويتحول دون كشف السلطات العبّاسيَّة هُ 

                                                           

  :ليه تُ ف باعرَ مولى بني أسد، ويُ  ،الكوفيأبو الخطاب محمد بن زينب سماعيلية أحد أكبر الفرق الإ ،ب الخطابيةنسَ لأجدع، وا 
من  م بعد أن حشد إليه عدداً 754هـ/137في القرن الثاّلث هجري/التاسع الميلادي، بادر إلى إعلان ثورته في الكوفة سنة 

 ثمّ  ،ن من قتلهحيث تمكّ  ؛وألحق به هزيمة نكراء ،م(783هـ/197الأنصار، فهاجمه الأمير العباسي عيسى بن موسى)ت. 
ميَّة، لهم. يُنظر: مارجوليوث، مادة الخطّابية، موجز دائرة المعارف الإسلا هَ بِّ ه شُ عوا أنّ وادّ  ،جثته، وأنكر بعض أتباعه وفاته أحرق

 (.77-79دفتري، ص) (.4986-4988، ص)15ج
 (.205-203(. عمر، ص)100-66الدوري، دراسات، ص)  )1(

 .205مر، ص. ع109الدوري، دراسات، ص  )2(
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دعوة قت الي؛ فقد حقّ سماعيلوالتطرف التي اتّسم بها الفكر الإ من مظاهر الغلوّ  وعلى الرّغم
لى إذلك راجع  ؛ ولعلّ ي الوسيطسلامقته دعوة دينية في العصر الإما حقّ نجاحاً كبيراً قلّ  سماعيليَّةالإ

تحت  لواقعةاساليبها الدعوية التي تشكّلت بناءً على فهم عميق لطبائع الشعوب أدقة تنظيماتها وتنوع 
للأسباب الكامنة وراء تذمر هذه واقعي دراك أصولها وعقائدها، و أي على اختلاف سلامالحكم الإ

 في ظلّ  ايَّة والسِّياسيَّة التي تعيشهومدى سخطها على الظروف الاقتصاديَّة والاجتماع ،المجتمعات
 .(1)وانسجمت مع البيئة التي انتشرت فيها سماعيليَّةالحكم العبّاسي، وبذلك تأقلمت الدعوة الإ

ولة متخذين خلال لوا سراً بين ولايات الدَّ يين الذين تنقّ سماعيلئمة الإخبار الأأعت الدَّولة العبّاسيَّة وتتبّ 
ببلاد الشّام)يُنظر: الملاحق،  بهم المطاف في سلمية ىنتهاهم حتّى دعوي ل كثر من مقرّ أذلك 

حتّى قيام الدَّولة  إسماعيلن دخلوا منذ وفاة محمد بن أئمة (، وقد سبق للأ2خريطة رقم
ديد م شتكتّ و  ةحالة عزلة تامّ خلاله ئمة عاش الأ ؛سترال بطور م(1172-610هـ/597-267)الفاطمية

انت في سماعيليَّة عالإأنّ الإمامة م، ويتّضح من خلال الروايات التاّريخيَّة خبارهأئمة و على هُوية الأ
ت الدَّولة ، واستغلّ الدّاخليَّةة مشاكل نتج عنها حدوث سلسلة من الانقسامات فترة  من عدّ هذه  أثناء

نسب تشكك فيما بعد بصحة الل ؛العبّاسيَّة حالة التكتم التي عاشتها الحركة خلال فترة الستر
 .(2)ي العلوي للخلفاء الفاطميينسماعيللإا

، طيَّةوالقرم، والباطنية، سماعيليَّةبرزها الإأسماء؛ كان من أة بعدّ  سماعيليَّةوعُرفت الحركة الإ
ا العقدية لى درجة الاختلاف الحاصلة في بنيتهإالمتعددة  المسمياتوالسبعية، والتعليمية؛ وتشير هذه 
 لها بسط نفوذها على رقعة جغرافيَّة واسعة من العالم تتاحألتي وطبيعتها التنظيمية المتشعبة ا

ركة وح سماعيليَّةتباينت وجهات النظر حول طبيعة العلاقة بين الحركة الإو  ،(3)ي آنذاكسلامالإ
                                                           

 . 112الدوري، دراسات، ص )1(

  :ُلى الجنوب الشّرقي من حماة، وهي متصلة بطريق القوافل التجارية التي كانت سَلَمْيَة تقع إلى الشَّمال الشّرقي من حمص وا 
زل بها نين، وبخاصة بعد أن يالأردنية السورية، وكانت تعد من أعمال حمص، وقد سكنها عدد كبير من الهاشم لتعبر السهو 

الأئمة الإسماعيليون بها بحلول  م( وأبناؤه من بعده، وبعد أن استقرّ 798هـ/151صالح بن علي بن عبد اللّه بن العباس)ت. 
ت مقر الدعوة الإسماعيلية وعاصمتها. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، رَ بِ منتصف القرن الثاّلث الهجري/التاسع الميلادي اعتً 

 .507ل، ص(. سوردي241-240، ص)3ج
 (.92-90، ص)1زكار، ج )2(
 .102. الدوري، دراسات، ص59ص، 1ج زكار، )3(
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 ،ذاتهبقائم مستقلّ تنظيم  اهنّ أ وأ ،مّ من الحركة الأ صيلاً أ اً خيرة جزءذا كانت الأإفيما  ،القرامطة
ة نشأ نّ أر ؛ على اعتباسماعيليَّةمن الإ اً عرْ القرمطيَّة فَ الحركة لى اعتبار إ ن الرواياتعديد متذهب و 

تقلين في ، وباتوا مسمّ عن الحركة الأالقرامطة  انسلخ، ومع مرور الزمن بتطور الثاّنية الأولى اقترنت
  .(1)، وفي البرامج والأهدافالتنظيميةطبيعة بنيتهم العَقَدِيّة و 

الذي  ،شعثمؤسسها الأوَّل حمدان بن الأجاء نسبة لاسم القرامطة  نّ تتفق أات التاّريخيَّة وتكاد الرواي
، (2)عملاً من بدعوته فكراً و آعلى من تبعه و  يدل مصطلح القرامطةصبح حيث أقرمط،  اشتُهِر بلقب

ي/التاسع هجر الالثاّني من القرن الثاّلث  النصفي في بدايات سماعيلاعنتق المذهب الإ وكان قرمط قد
الذي كان يتولّى شؤون الدعوة في منطقة الكوفة، وبعد ، هوازين الأيعلى يد الدعي الحس ،ميلاديال
يعهد  نأوفاته  دنتا هوازي لمّ نها؛ قرّر الأو ة في تنظيم شؤ يوكفا للدعوة حماساً  قرمطظهر أن أ

سلطات للمره أ افانكشلى ذلك قبل مغادرته للكوفة إثر إطر اض، ويقال إنّه برياستهالحمدان 
برزهم صهره عبدان الرجل الثاّني أنصار كان من حشد مجموعة من الأفي  قرمط، ونجح (3)العبّاسيَّة

ها بمجموعة من المؤلّفات كان في طليعتها ئا ومنظرها الذي عالج مبادهفي حركة القرامطة، وفقيه
ركة دَّولة العبّاسيَّة في قمع حافرت جهود الرجلين الدعوية مستغلين انشغال الض، وت(4)شجرة اليقين

مجموعة كبيرة من  اوقت طويل حتّى اجتمع حولهم ، ولم يمضِ م(883-896هـ/270-255الزنج)
، (5)دةلى مناطق جديإهم هين عدد من الدعاة وتوجييلى توسيع رقعة الدعوة بتعإ اتباع؛ ما دفعهمالأ

                                                           
-120. الدوري، دراسات، ص)210(. عمر، ص131-130)ص(، 119-106، ص)1(. زكار، ج38-39دي خويه، ص) )1(

121.) 

 (.116-118(. الدوري، دراسات، ص)120-117، ص)1زكار، ج )2(

  :از في إقليم خوزستان، وهو من أوائل الدعاة الإسماعيليين، وارتبط دوره بعبد اللّه بن محمد من سكان الأهو الحسين الأهوازي
 .126بن إسماعيل، وقد رافق الأخير في رحلته من عسكر مكرم إلى سلمية. يُنظر: دفتري، ص

 (.118-117(. الدوري، دراسات، ص)130-126، ص)1(. يُنظر أيضاً: زكار، ج25-23، ص)10الطَّبري، ج )3(

 .  125، ص120. الدوري، دراسات، ص39دي خويه، ص )4(

  َّلخلافة نها من مجابهة اأحد أخطر الثَّورات التي شهدها العصر العباسي الثاّني، وقد امتلكت من القوة ما مكّ  ج:نْ حركة الز
 بن محمد، ثمّ اى بعلي مّ سعربياً وتَ ه انتحل لنفسه نسباً رها رجل فارسي يدعى بهبوذ، لكنّ فجّ ، ومُ اً العباسية طيلة أربعة عشر عام
ن العابدين بن الحسين، ونشطت هذه الثَّورة في تخوم البصرة ومناطقها الزراعية، وقد هدفت إلى يانتسب لاحقاً لزيد بن علي ز 

ي إخمادها فوتحسين ظروف معيشتهم القاسية، وبذل الموفّق باللّه وولده المعتضد باللّه جهوداً عظيمة  ج من الرقّ نْ تحرير الزَّ 
 (.  82-92والقضاء عليها. يُنظر: الدوري، دراسات، ص)

 (.120-116(. الدوري، دراسات، ص)132-130، ص)1زكار، ج )5(
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درجة عالية من الفطنة والذكاء،  وكان من ضمن هؤلاء الدعاة زكرويه بن مهرويه الذي كان على
سعيد  ابأ ووجه كذلك ،(1)شراف على شؤون الدعوة في منطقة غرب العراقة الإهمّ مَ عبدان ليه إ فأسند

، في كلواذى قرمطقام أ، في حين (2)نه داعياً عليهالى جنوب فارس وعيّ إحسن بن بهرم الجنابي 
لذي كان مامه اإمن  لكي يكون أيضاً قريباً دعوة، و حوال الأشراف على الإبهدف خذ منها مقراً له؛ واتّ 

 .(3)في حينها مقيماً في عسكر مكرم

ي دعاتهم في مناطق جديدة؛ فف ن بثّ و يسماعيلئمة الإوبالتَّزامن مع نشاط حركة القرامطة تابع الأ
مني بن الفضل الي فرج بن حوشب الكوفي، وعليّ الحسن بن القاسم  وبأ وجه (4)م881هـ/297عام 

لّ رجل خرى، حيث تولّى كلى بلاد اليمن، وهناك نزل كلّ منهما في رقعة جغرافيَّة منفصلة عن الأإ
خير الأ نمنهما نشر الدعوة في منطقته، ويبدو أنّ القيادة العليا في اليمن كانت بيد ابن حوشب، وتمكّ 

م، 884هـ/270 عامظهار دعوته في إلى إدفعه ؛ ما ق نجاح لافتيضون وقت قصير من تحقغفي 
مام ؛ ولعل ذلك ما دفع الإ(5)ف إثر ذلك بلقب منصور اليمنعرَ ومع مرور الوقت تابع انتصاراته ليُ 

لى بلاد إ م(611هـ/268)ت. حمدأالحسين بن الشيعي عبد اللّه  يبألى توجيه الداعية إي سماعيلالإ
ى فيها شؤون ليتولّ  ؛غربلى بلاد المإرساله إبغية  ؛عداده وتجهيزهإحتّى يتولّى ابن حوشب  ؛اليمن
 :بلى بلاد المغر إين ييين توجيه داعسماعيلئمة الإنّه قد سبق للأأجدير ذكره ال، ومن (6)الدعوة

لبلاد الدعوية في تهيئة هذه ا اخر بالحلواني، وقد أسهمت جهودهموالآ ،ف بأبي سفيانعرَ حدهما يُ أ
 .(8)م601هـ/288 عامل رحاله فيها بحلو  الذي حطّ  (7)عبد اللّه الشيعي يبألدعوة 
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 ،العبّاسيَّة نظار الدَّولةأتحركاتهم بعيداً عن  وقطع القرامطة شوطاً كبيراً في إعداد أنفسهم، وتابعوا
ن عقيدة تبيّ  رخباألى بغداد إ تن وردأم؛ وذلك بعد 861هـ/278في سنة  لاّ إالتي لم تدرك خطرهم 
 مهمّ ذلك وقع حدث  وفي خضمّ  ،(1)مين عامّةالمسلالدموي تُجاه  ار من سلوكههذه الجماعة، وتحذّ 

سعيد  يبأمر أف شِ فقد اكتُ  ؛يسلامثر كبير على مسار نجاح حركة القرامطة في العصر الإأكان له 
 ،لى كلواذىإ رمطقستقدّمه االنجاة بحياته، فالهرب و ن من نفس تمكّ الأ الجنابي في بلاد فارس، وبشقّ 

بالمال والكتب  هدوّ ن ز أبعد  ،همة جديدةمَ  فيرساله إر فطنته، وقرّ ب بمقدرته و عجِ أُ لقائه به  في أثناءو 
ي سماعيلمام الإليها الإإن وجه أ، التي سبق (2)صوب بلاد البحرين وجههثمّ  ،وغير ذلك من المتاع

، (3)داعياً له هناك ،م864هـ/281سنة م(، 866هـ/289)ت. حواليزكريا يحيى بن علي الطمامي ابأ
من وتيرة  نفسه وزادوا في الوقت ،فقد حافظوا على سلمية دعوتهم ،مطة العراقوفيما يتعلّق بقرا

م حملة 867هـ/284في سنة  ضدهمت خبارهم، وشنّ أ تتبّعلى إنشاطهم في الكوفة؛ ما دفع الدَّولة 
ضح بوا اتّ جوِ ن استُ ألى بغداد، وبعد إ وجهوا على جماعة منهم خلالهاالقبض  يَ لقِ أُ  ،اعتقالات واسعة

 يَ لقِ أُ اب، فتّ نصار للحركة في العاصمة كان من ضمنهم جماعة من الكُ أطة العبّاسيَّة وجود سللل
 .(4)ودعوا جميعاً في مطامير المعتضد باللّهأو  ،القبض عليهم

مامة في سلمية؛ فقد تولّى زعامّة الدعوة ر طارئ على حال بيت الإووقع في هذه المرحلة تغيّ 
سلباً على يجاباً و إرت ثّ أتداعياته الكبيرة التي  لهذا الحدث المستجدّ  مام جديد، وكانإ سماعيليَّةالإ

ة د فيما بعد لانفصال القرامطة عن الحركما مهّ  ؛للحركة؛ فقد ترك حمدان وعبدان الدعوة المسار العامّ 
 ولة.الدَّ  لى طورإمن طور الدعوة  سماعيليَّةالإ المام انتق، وفي المقابل شهد عهد هذا الإسماعيليَّةالإ

وعند الحديث عن الأسباب الكامنة وراء انفصال القرامطة عن الحركة الإسماعيليَّة؛ صرّح النويري 
أنّ إصرار قرمط وعبدان على مبدأ مهدوية محمد بن إسماعيل، واعتبار الأئمة القائمين على رأس 

ؤون هيّ وي ،وةيشرفون على شؤون الدعالدعوة بمن فيهم عبيد اللّه المهدي مجرد أئمة مستودعين 
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، وذلك ما أنكره عبيد اللّه المهدي الذي اعتبر أنّ الإمامة متصلة في نسل الظروف لظهور المهدي
ئمة ن يكون الأأح من المرجّ ف ،من الخطورة الناتجة عن ذلك على الرّغمو محمد بن إسماعيل، 

شرنا أ أنعدة سبق سباب لأ إسماعيل؛وا خلال مرحلة الدعوة مهدوية محمد بن الفاطميين قد استغلّ 
 نّ أوشارفت على مرحلة الدَّولة؛ رأى عبيد اللّه المهدي  ،قت الدعوة نجاحاً كبيراً ، ولمّا حقّ ليهاإ

تقلالهم في من اس ويحدّ  ،ئمةد نفوذ الأومهدويته يهدّ  إسماعيلي بغيبية محمد بن سماعيلالاعتقاد الإ
ر التنكّ و  ،لغاء هذا المبدأإ من لا بدّ له حيث كان ،على جني ثمارهاقيادة هذه الحركة التي شارفت 

ار غضب ثأ وقد دفع  ذلك قرمط وعبدان إلى حلّ دعوتهم، وقطع علاقتهم نهائياً بأمة سلمية؛ ماله، 
مر آتالك ب؛ وذلهمار التخلّص منفقرّ  ،طاعته صريحاً عنعبيد اللّه المهدي الذي اعتبر ذلك خروج 

انهما ي مكمنه بتولّ  طمعاً  ؛استعداداً لذلك ىبدأالذي  تباعهما وهو زكرويه بن مهرويهأحد أمع 
 نصارهما انتفضوا علىأدعوة، وبذلك نجح المهدي في التخلّص من كلا الرجلين، ويبدو أنّ الب

ظهر عدم أخير سرعان ما لى الاختباء خوفاً على حياته، غير أنّ الأإما دفعه  ؛وقرروا قتله ،زكرويه
ن يمان القرامطة بمهدوية محمد بإ نيمستغلّ  ،عوةالده الاستئثار بؤ ابنأدعوة، وحاول هو و لخلاصه لإ

ئمة مستودعين لها؛ ولعل ذلك هو ما دفع ابنه صاحب الشّامة الذي قاد أنفسهم أبوا ، ونصّ إسماعيل
لى اتخاذ قرار التخلّص من عبيد اللّه بسلمية، غير أنّ إخيه صاحب الناقة أقرامطة الشّام بعد مقتل 

من  ىقد خرج منها هو وابنه وبعض خاصته لينجو بذلك بحياته، في حين لاقى من تبقّ خير كان الأ
  .(1)بيهمأبادهم عن بكرة أنصاره بسلمية مصرعهم على يد هذا القرمطي الذي أهل بيته و أ

 هنصار أ عدادإاهتمامه على  ح؛ فقد انصبّ عمل مسلّ  يّ أالقيام ببلم يبادر  قرمط فإنّ  على الأرجحو 
ه ءشروع بتنفيذ المخطط العملي من الدعوة، غير أنّ اختفاليثما يحين الوقت المناسب لوتنظيمهم ر 

ثورة  يربغة فعل قوية من جانب قرامطة العراق الذين قاموا د ردّ لّ ومقتل صهره عبدان فيما بعد وَ 
 نسعيد الجنابي في البحري يبأة فعل ، وفي المقابل كانت ردّ (2)المعتضد باللّه خلال عهدحة مسلّ 
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، (1)مام في سلميةلى الخروج عن طاعة الإإوعبدان  قرمطكثر قوة؛ فقد دفعته تصفية كلّ من الأ
خضاع قسم إ يففترة قصيرة  خلالنجح ف ،في بلاد البحرينالقرمطيَّة ونشرها قيادة الدعوة  وتزعُّم

في اً المعتضد باللّه جاهد، وحاول (2)لًا بذلك تهديداً كبيراً للخلافة العبّاسيَّةكبير من هذه البلاد، مشكّ 
ذلك دون رغبته في استئصال شأفة  تحال وفاتهغير أنّ ، (3)الخطر اواخر عهده القضاء على هذأ

  .(4)سعيد يبحركة أ

ثورة  غيرجير تف فيه وبعض دعاته ؤ بناأو  دعوته، ونجحَ  وتابع زكرويه بن مهرويه جهوده في بثّ 
اء دولة المكتفي باللّه في القض، فقد نجحت خطورتهامن قوة هذه الثَّورات و  وعلى الرّغممسلحة، 

اسيَّة ولاده؛ وبذلك تكون الدَّولة العبّ أبما فيهم زكرويه و  ،ها خلال ذلك مصارعهماؤ ولاقى زعم، عليها
هت ضربة قاضية للوجود القرمطي في العراق وبلاد الشّام، في حين حافظ قرامطة البحرين قد وجَّ 

هديد التَّ  حىأضن أقوي ما لبث بعد فترة قصيرة  ستطاعوا تأسيس كيانوا ،على استمرارية مشروعهم
 العبّاسيَّة. على دولة الخلافة الأخطر

ت تجني خذأعلى شؤون الدعوة التي  شرافَ فقد تابع من سلمية الإ ،وبخصوص عبيد اللّه المهدي
المكان  للإمامنسبة لا، وباتت اليمن ب(5)ثمارها؛ فقد حققت دعوة ابن حوشب في اليمن نجاحاً كبيراً 

رة ريثما دار هج اعلانهإلى إخير ي الوليد؛ ولعلّ ذلك ما دفع الأسماعيلفضل لاحتواء المشروع الإالأ
لى إ هعبيد اللّه الشيعي في المغرب نجاحاً لافتاً؛ ما دفع يبأ، وفي المقابل لاقت دعوة (6)ليهاإينتقل 

 اً جيدهي الأخرى  ةأه في هذه البلاد التي باتت مهيّ دعوت اطلاع سيده على النتائج الجيدة التي حققتهإ
 لى ثورات القرامطة المسلحة في العراق والبحرين؛ جعلتإلقدومه، ويبدو أنّ هذه النجاحات، بالإضافة 

ن تتوصل أاعت التي استط ،تتكشف شيئاً فشيئاً لدى السلطات العبّاسيَّة سماعيليَّةط الدعوة الإيو خ
ي بداية عهد المكتفمع واخر عهد المعتضد باللّه، و أس هذه الدعوة في أر  مام قائم علىإلى وجود إ
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لى إ خاصتهوابنه أبا القاسم نزاراً و  ما دفع عبيد اللّه ؛خبارهأ يتتبّعخذ فأمام، باللّه شاع خبر هذا الإ
 .(1)مغادرة سلمية

 المهدي من سلمية سبب خروج أنّ مام في كتابه استتار الإ (م10هـ/4 أواخر قويرى النيسابوري )ت. 
 ،هذا الداعي نّ ألى إويذهب مؤلّف هذا الكتاب ، محمد الكوفي يبأولاد الداعية أكان خوفه من 

مام من ن يكون زكرويه بن مهرويه قد توفّي قبل خروج الإأوالمفترض وَفق باقي المصادر التاّريخيَّة 
صاحب )بو القاسم أوهم:  ،ة الدعوةوا بعده قيادولاد تولّ أنجب ثلاثة أسلمية، وكان هذا الداعية قد 

محمد  يبأولاد أختهم، فاتفق أبو العباس، وكان معهم زوج أ، و (صاحب الشّامة)بو المهزول أ، و (الناقة
سود بو الحسين بن الأأونتيجة ذلك قام الداعية  ،دعوةلخلاصه لإبحجة عدم  ؛ختهمأعلى قتل زوج 

 نالذي ،خوتها  القاسم و  يبأثار غضب أما  ؛الدعوة نحاء بعزلهم عنمتولّي قيادة الدعوة في تلك الأ
لى لم يجبهم ع خيرفي سلمية، غير أنّ الأالمهدي مام لغاء هذا القرار عن طريق مراسلة الإإحاولوا 

 يبأة مام، ثمّ قتل الداعيلقتل الإ ؛لى سلميةإمرهم على الخروج أجمعوا أسوا من ذلك ئكتبهم، ولمّا ي
، ويبدو محتّى يقبضوا عليه ؛لعمال الشّام موا بهن عجزوا عن ذلك وشَ أو  سود من بعده،الحسين بن الأ
نقلوا  الذين ،نصاره في بغدادأمام و لإلى دعاة اإمحمد الكوفي وصلت  يبأولاد الداعية أأنّ تحركات 

ح من خلال هذا رجَّ ، ويُ (2)لى ترك سلميةإمحمد عليه؛ ما دفعه  يبأولاد أمر آخبار تأليه إبدورهم 
خروج المهدي كان في منتصف سنة  نّ أ ،حداث في بلاد الشّامأوما طرأ بعد ذلك من  ،النص
 شهر.أن تبدأ فعاليات ثورة صاحب الناقة ببضعة أم؛ وذلك قبل 602هـ/منتصف 286

ثمّ تابع  قام بها يوماً واحداً،أالمهدي بعد خروجه من سلمية جنوباً باتجاه حمص حيث عبيد اللّه سار 
اً باتجاه خرى يوماً واحداً، وبعد ذلك تابع طريقه جنوبابلس الشّام التي نزل بها هي الأتجاه طر امسيره ب

 تلتي كانا المخاطر حجملى إن استقر في مدينة الرملة؛ ويشير هذا التنقل السريع ألى إفِلَسطين 
 ن يخرج بسرعة من دائرة الخطر العبّاسيأهذه الرحلة؛ فقد حرص جاهداً على  في أثناء تواجهه

مثل له والخاضعة للحكم الطّولوني الخيار الأ ،والقرمطي، حيث كانت الرملة الواقعة وسط فِلَسطين
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د ضح الصورة عنده بخصوص طبيعة المرحلة القادمة، وفيما يتعلّق بأولاتريثما ت ،قتاً ؤ ليستقر بها م
ا منها، وحاولو  فوجدوه قد خرج ،وحاولوا لقاء المهدي ،لى سلميةإمحمد؛ فقد اتجهوا  يبأالداعية 

وا من سئي وعندمالى مكانه، تقودهم إمعلومة قد  ف على أيّ و نصاره الوقأهله و أجاهدين من خلال 
عد مدة المهزول استطاع ب ابأر ثورته هناك، ويبدو أنّ وفجّ  ،بو القاسم صوب بادية الشّامأذلك خرج 

، وبعد ضهعر رفض ، إلّا أنّه املى الشّ إوطلب منه العودة  ،معرفة مكان اختباء المهدي؛ فقصد الرملة
نجاحاً فاق  هتنصاره، وحققت ثور أبو المهزول قيادة أوبناءً على عهد منه تولّى  ،القاسم وبأ لَ تِ مدة قُ 

 .(1)خيهأثورة  هليإبكثير ما وصلت 

؛ سماعيليَّةخطر على الحركة الإالأ المهزول وقع انقلاب قرامطة الشّام والعراق يبأوخلال حركة 
لّه عبيد الوحاول استدراج  ،بو المهزول على سلمية مقر الدعوة السابقأا عندما سيطر وحدث هذ

 ةيه طيليماطل ف درك حقيقة نواياه، وظلّ أخير ليها حتّى يتخلص منه، غير أنّ الأإالمهدي ليعود 
ن من و ين العبّاسنصاره ريثما يتمكّ أهل بيته و أمن ذلك ضمان سلامة  تهشهر؛ ولعلّ غايأربعة أ

ة بوقت ن تنهار قوته العسكريَّ أ، وقبل الإمام إليهخير من قدوم س الأئالمهزول، وحين ي يطاحة بأبالإ
، اً نفس نيوقتل جميع من فيه صغاراً وكباراً؛ وقد بلغ عددهم ثمانية وثمان ،بسلمية هوجيز اقتحم قصر 

؛ ولعلّ (2)لرملة باتجاه مصرلى بغداد، غادر اإسيراً أالمهزول ودخوله  يبأولمّا علم عبيد اللّه بهزيمة 
خول د نّ أعلمنا ما ذا ا  سلطات العبّاسيَّة، و لالمهزول به ل أبيلى ذلك خوفه من وشاية إما دفعه 

خروج المهدي من الرملة نحو مصر  نّ إ، ف(3)م603هـ/مارس260في ربيع الأوَّل لى بغداد تمّ إخير الأ
عدها بُ نها: كان م ،سبابألعدة  تمّ؛ اختياره لمصروقع خلال هذا العام من بعد ربيع الأوَّل، ويبدو أنّ 

بحت قاعدة صأي تال ،بلاد الشّام، وقربها من بلاد المغرب د بضمّ عن النفوذ العبّاسي الذي بات يهدّ 
 المنشودة. سماعيليَّةلدولة الإمحتملة ل

                                                           
 (. 66-67النيسابوري، ص) )1(

 (.109-102نفسه، ص) )2(

 .323. المسعودي، التنبيه، ص113، ص10الطَّبري، ج )3(
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طرأت أن لى إمقيماً بها  ، ويبدو أنّه ظلّ (1)التجار مصر مستتراً في زيّ المهدي  دخل عبيد اللّهو 
م؛ فقد سقط احتمال 609واخرأهـ/264لى مغادرتها مع بداية إدفعته التي حداث مجموعة من الأ

شب تصرفات علي بن الفضل مخاوف ابن حو ة ثار إتوجه إلى بلاد اليمن؛ وذلك بعد بالقوى المهدي الأ
، (2)خيرثورة الأ حققتها بعد النجاحات الكبيرة التي ، خاصّةدعوةليثق بولاء ابن الفضل ل يَعُدالذي لم 

دعوة حتّى عام المن ذلك فقد ظلّ ابن الفضل محافظاً على علاقته الصورية ب وعلى الرّغم
ر للمهدي، وكشف عن حقيقة مذهبه المتطرف الذي وتنكّ ، حيث قطع علاقته بها؛ (3)م610هـ/267

، وفي المقابل كانت (4)ن خرج لحرب ابن حوشبأكان قريباً من مذهب القرامطة، ثمّ ما لبث بعدها 
مام الزيدي يحيى بن الحسين الشهير بلقب الهادي مها الإخرى تزعّ أبلاد اليمن مسرحاً لدعوة دينية 

ق خضاع مناطإن قطع شوط طويلًا في أن أرسى دعائم دولة قوية بعد أ، الذي سبق له لى الحقّ إ
التوجه إلى بلاد المغرب التي ، وبذلك حسم المهدي قراره بخصوص (5)واسعة من هذه البلاد لسلطانه

؛ قضاء خيرعلى الأ وضعا فاقم من صعوبة ال، وممّ سماعيليَّةمله الوحيد لإنشاء الدَّولة الإأضحت أ
د في دت بقوة استقرار الحكم العبّاسي الوليالدَّولة العبّاسيَّة على ثورة الخليجي التي كانت قد هدّ 

ن أبق لهم نّه سأمام عبيد اللّه المهدي، خاصّة الإ عضحى بمقدور العبّاسيين تتبّ أ، وبذلك (6)مصر
، ويبدو أنّهم (7)حوالهأمام وصفاته و حصلوا على اعترافات من صاحب الشّامة بخصوص اسم هذا الإ

ن م مر الدعوة مكشوفاً لا يحتمل مزيداً أتالي بات اللى مصر، وبإثره وصولًا أنجحوا في اقتفاء 
 التوجه إلى بلاد المغرب بأسرع وقت ممكن. عيلي علىالإسما مامالإ ما أرغمالمجازفات؛ 

؛ دور رئيس في دفع عبيد اللّه باتجاه بلاد المغرب احركة القرامطة كان له نّ أويتّضح من خلال ذلك 
رة ي بتأسيس دولة له في العراق والشّام وشبه الجزيسماعيلفقد قضى مشروع القرامطة على الحلم الإ

في هذه المناطق لصالح الجانب المتمرد من الحركة المتمثل بالقرامطة، العربية، حيث كانت السيطرة 

                                                           
 . 90، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج452، ص3. ابن خلدون، ج92. ص28. النويري، ج453، ص9ابن الأثير، ج )1(

 (.  49-45. يحيى الشهاري، ص )72، ص32. النويري، ج56ي، صإدريس الحمز  )2(

 .364العلوي، ص )3(

 .54. يحيى الشهاري، ص91إدريس الحمزي، ص .364ص العلوي، )4(

 (.  63-43(. يُنظر أيضاً: أحمد، ص)251-250نشوان الحِمْيَري، ص) )5(

 . 14، ص2مقريزي، الخطط، ج. ال428، ص9. ابن الأثير، ج292. الكندي، ص126، ص10الطَّبري، ج )6(
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فحافظت الدعوة على  ،على نقيض ما حدث في بلاد المغرب التي خلت من أيّ وجود للقرامطة
ولة لها، هناك بتأسيس د سماعيليَّةئمة، وبذلك نجحت الدعوة الإسماعلية وعلى ولائها للأويتها الإهُ 

 الدعوة بعقود.إليها  سبقتخرى أطق في حين فشلت في منا

 عبيد اللّهصفات  ن لهتبيّ الذي لى والي مصر العبّاسي عيسى النوشري إوصلت كتب المكتفي باللّه و 
نصار ألقاء القبض عليه، وكان للمهدي إوالمسارعة في  ،في البحث عنه ، وتطلب منه الجدّ المهدي

بادر سراع في الخروج من مصر، فوطلبوا منه الإ ،ليه خبر هذه الكتبإمن خاصّة هذا الوالي، فنقلوا 
 لتتبّع ؛س عساكرهأوخرج على ر  ،اتهواستنفر قوّ  ،الوالي العبّاسي عيونه لى ذلك، وبدوره بثّ إعبيد اللّه 
، يهإلتعرف الن من وتمكّ ه دركأ، (2)، وعند مشارف قرية تروجة بالقرب من الإسكندرية(1)المهدي

لي نكر المهدي ادعاءات الواأفأحد البساتين؛ بهدف استجوابهم،  نزلهمأو  ،من معهو فقبض عليه 
بعض  وتذكر، (3)فاقتنع الوالي، ورقّ لحاله، وأطلق سراحهعلى أنّه مجرد تاجر،  صرّ أالعبّاسي، و 
من مع أنّه ، (4)طلاق سراحهإ مقابلعلى مبلغ مالي من المهدي حصل  أنّ الوالي ربماالمصادر 
 مقابل مبلغ مالي هو في غنى عنه.ونفوذه ه حياتبن يخاطر أالمستبعد 

(، وعند موضع 4وتابع عبيد اللّه المهدي مسيره باتجاه بلاد المغرب)يُنظر: الملاحق، خريطة رقم
مر فعظم الأ ،هؤ باآنها وملاحم دوّ متاعه وكتباً خذوا أف ،اللصوصله ض تعرّ ، الطاحونة يُقال له

سار  ثمّ ، نطينةقسق التجار عنه، ثمّ توجه إلى ك تفرّ وهنا، عليه، وتابع طريقه حتّى وصل طرابلس
-884هـ/267-270)، وهناك تقرّب من حاكمها اليسع بن مدرارلى سجلماسةإبعدها 

                                                           
 . 90، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج92، ص28(. النويري، ج454-453، ص)9ابن الأثير، ج )1(

 .92، ص28النويري، ج )2(

 (.91-90، ص)1(. المقريزي، اتعاظ، ج93-92، ص)28. النويري، ج454، ص9ابن الأثير، ج )3(

 .90، ص1لمقريزي، اتعاظ، ج. ا454، ص9ابن الأثير، ج )4(

  :380تقع غربي الإسكندرية، وتبعد عنها حوالي ستة وثمانين ميلًا. يُنظر: الحِمْيَري، صالطاحونة. 
  :ُالمهمّ  ستراتيجيمدينة قديمة تقع في المغرب الشّرقي على الحدود مع بلاد المغرب الأدنى، وتتميز بموقعها الاقُسَنْطينِة 

. سورديل، 346، ص4د أكسبها ذلك منعة كبيرة في وجه الأخطار. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جوقلعته الحصينة، وق
 . 791ص
  :ُم، وشهدت 757هـ/140 عاممدينة في بلاد المغرب الأقصى، تبعد عن فاس مسافة عشرة أيام، تأسّست سِجِلْماسَة

ارية، وقد استفادت أيضاً من موارد الواحات المجاورة لها، ومع الزمن نتيجة وقوعها على طرق القوافل التج ؛نشاطاً تجارياً مزدهراً 
ة ممراكز الخوارج في بلاد المغرب، وهي الآن مدينة مهدّ  ربطتها علاقة قوية بمدن المغربين الأوسط والأدنى، وكانت من أهمّ 

 .156(. مؤنس، ص462-461. سورديل، ص)162، ص3تقع في منطقة تافيلالت. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج
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لى حاكم إ( م606-603هـ/269-260ة وصلت كتب زيادة اللّه الثاّلث)، وبعد مدّ م(610
من سجن  ليسع مفراً اليه، فلم يجد لقاء القبض عإوتطلب منه  ،سجلماسة تخبره بحقيقة المهدي

ر ليسع بن مدراان يكون المكتفي باللّه هو من راسل أ، ويطرح ابن خلدون احتماليَّة (1)المهدي
عي بو عبد اللّه الشيأن استنقذه أ ىلإخير في سجنه الأ ، وظلّ (2)بخصوص طلب القبض على المهدي

خضاع إالتي شارفت على  سماعيليَّةدعوة الإار، وتولّى المهدي قيادة الليه بجيش جرّ إن خرج أبعد 
ي السِّياسي سماعيلن عن ميلاد المشروع الإعلِ أُ م 610هـ/267 عام بلاد المغرب لسلطانها، وبحلول

 .(3)باسم الدَّولة الفاطمية فَ رِ الذي عُ 

 القرامطة في الشّام والعراق ثورات

ملًا في اجتذاب آ ؛قة سواد الكوفةاختبائه بثّ دعاته في منط في أثناءواصل زكرويه بن مهرويه 
اللّه الفشل؛ نتيجة سياسة المعتضد ببت اءهذه الجهود بأنّ لى دعوته، غير إنصار عدد كبير من الأ
ع الوجود القرمطي في منطقة الكوفة وسوداها، وبفعل هذه السِّياسة القاسية تشكّلت الحازمة في تتبّ 

ينهم وبين الانخراط في صفوف أيّ حراك قرمطي، حالة من الردع بين سكان هذه المنطقة حالت ب
نتيجة  ؛جاههوعبدان، وموقفهم العدائي تُ  لقرمطب مهمة زكرويه ولاء قرامطة الكوفة ولعلّ ما صعّ 
مل في انضمام سكان سواد الكوفة الأ نّ أدرك زكرويه أوعند ذلك  ،طاحة بكلا الرجليندوره في الإ

ها، يفما دفعه للبحث عن منطقة جديدة لنشر دعوته  ؛اً ضحى معدومأليه قد إبمن فيهم القرامطة 
                                                           

 :م(، 208-760هـ/208-174م( بن اليسع الأول)877-897هـ/293-253اليسع الثّاني بن ميمون) اليسع بن مدرار
م(، وحين 677-772هـ/399-155ام بني مدرار الصفارين في سجلماسة)ب بالمنتصر، وهو الأمير السابع في سلسلة حكّ تلقّ 

 ،الداعية الشيعي نجح في إلقاء القبض عليه منها اليسع، غير أنّ  م فرّ 610هـ/267 سنة اقتحم أبو عبد اللّه الشيعي سجلماسة
 .502. سالم، ص169، ص7. الزركلي، ج101وقتله. يُنظر: زامباور، ص

 (. 92-91، ص)1المقريزي، اتعاظ، ج )1(

 .425، ص3ابن خلدون، ج )2(

 (. 514-513سالم، ص)  )3(

 :دجلة  يلدلالة على العراق، وبالتحديد القسم الجنوبي من سهول نهرَ لاتحون بادئ الأمر لفظ استخدمه العرب الف السواد
ى نسبة إل ؛ق على الأحياء والمناطق المزروعة المحيطة بالمدن، وجاءت هذه التسميةطلَ والفرات، ومع مرور الزمن صار يُ 

ذا ما ثيفة لمزروعاتها وأشجارها، وكان الفاتحون إنتيجة الوفرة الك ؛ون الأخضرخصوبة هذه الأرض التي كان يطغى عليها اللّ 
العرب قديماً كانت  نّ أم( 1226هـ/929بالسواد، ويرى ياقوت الحموي)ت.  فَ رِ شارفوا عليها من بعيد رأوا خضرته سواداً، فعُ 

. 78اء، صالوزر  وه سواداً. يُنظر: ابن الصّابى،والعكس صحيح، وحينما عاينوا خضرة هذا الإقليم سمّ  ،ي الأخضر أسودتسمّ 
 .312. الألشي، ص516(. سورديل، ص275-272، ص)3الحموي، ج



  89 

ائها، بهدف اصطناع زعم ؛طراف الكوفةأ على القبائل العربية فياهتمامه في هذه المرة  وانصبّ 
خراط في ورفضت الان ،حجمت جميع القبائل عن قبول دعوتهأ؛ فقد باءت بالفشل محاولاته غير أنّ 
 .(1)صفوفها

  م203-209هـ/920-982ثورة صاحب الناقة  -

ذه المرة صوب نظاره هأاتجهت  ،بها زكرويه في منطقة العراق يَ نِ مل المتكررة التي مُ بفعل خيبات الأ
 شكّلت بيئة مناسبة لنشر دعوته، هاوضاعأالواقعة بين الكوفة ودمشق، ويبدو أنّ ، بادية السماوة

على مدار التاّريخ ، التي شكّلت (3)ة كلبقبيل في أوساط ، خاصّة(2)فأرسل أبناءه للقيام بمهامّ الدعوة
كانت هذه المنطقة تخضع للحكم الطّولوني الذي و ، لدولة الخلافة الإسلاميَّةي مصدر تهديد سلامالإ

وقد كانت هذا المناطق البدوية المهمشة الاكثر تضرراً؛ جرّاء التدهور فتراته،  أسو أكان يمر في 
 .(4)ها مهيأة جيداً لنجاح أيّ عمل ثوريءجواأما جعل  الحاصل في حال الدَّولة الطّولونيَّة؛

 ريق يمرّ ط وقصدوا جماعة من قبيلة كلب كانت تعمل على شقّ  ،التجار ولاد زكرويه بزيّ أاستتر و 
عوا ويشترون، ادّ  يبيعونة من الزمن ن قضوا معهم مدّ أ، وبعد من بادية السماوة بالقرب من تدمر

تجاء عندهم، ليهم كان بقصد الالإقدومهم  نّ أو  ،قون من العبّاسيينهم ملاحَ نّ أنوا لهم ، وبيّ العلويالنسب 
رمطي، وراحوا يدعونهم لاعتناق المذهب الق ،ة كشفوا حقيقة معتقدهم، وبعد مدّ طلبهم نو الكلبي فقبل
م 602هـ/286 عاماخر و أف ببني العليص، وبحلول عرَ حد من الكلبيين باستثناء فخذ منهم يُ أجبهم فلم يُ 
ل صبني العليص كانوا في الأ نّ أ، ويرى النيسابوري (5)القاسم يحيى بن زكرويه ابأن و يع العليصيبا

                                                           
 (.403-402، ص)4. ابن مسكويه، ج169(. ثابت بن سنان، ص65-64، ص)10الطَّبري، ج )1(

  :لشّام. يُنظر: وا هي التي تقع بين العراق الأدقّ  ق على البادية التي كانت تقع بين الكوفة والشّام، ولعلّ طلِ لفظ أُ بادية السماوة
 .111. مؤنس، ص322. الحِمْيَري، ص245، ص3الحموي، معجم البلدان، ج

 403، ص4. ابن مسكويه، ج169. ثابت ين سنان، ص65، ص10الطَّبري، ج  )2(
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، 2بلدان، جلالحكم الإسلامي. يُنظر: الحموي، معجم ا مجرد قرية في ظلّ  ها لم تتعدَّ أنّ  إلّا الذي لعبته في العصور القديمة، 
 (.  276-278(. سورديل، ص)16-17ص)

 . 403، ص4ج. ابن مسكويه، 65، ص10الطَّبري، ج )5(
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هب لمذاشرف على اعتناقهم أسود، وهو الذي الحسين بن الأ يبأي سماعيلنصار الداعية الإأمن 
)ت. بعد ، ووفق وصف ابن حوقل(1)لى صفهإبو القاسم بضمهم أن ينجح أي قبل سماعيلالإ

؛ ولعلّ (2)كثر قبائل كلب انتشاراً في بادية الجزيرة وما حولهاأبني العليص من  نّ إف م(،677هـ/397
، (2)يُنظر: الملاحق، خريطة رقمي الرصافةثورة يحيى بن زكرويه في منطقتَ  انفجار ما يفسر هذا

 والرقة.

ه هذا ما نوّ ، و سبهماونه صاحب الشّامة أخيهُوية صاحب الناقة و واختلفت الروايات التاّريخيَّة حول 
خيه أاسم ، و (صاحب الشّامة) ليه ابن العديم حين قال: "وكثير ما يقع الاختلاف في اسمه ونسبهإ

الاختلاف الحقيقي وقع حول هُوية  نّ أمن ذلك نجد  وعلى الرّغم، (3)"(صاحب الناقة)الذي كان  قبله 
 نّ أوص المصادر التاّريخيَّة نجد ، ومن خلال نص(4)خويني الذي انتحله كلا الأسماعيلالنسب الإ

ف ؛ فقد عرّ (5)المزعوم نسبهماكثر تداولاً عند الحديث عن هو الأ إسماعيلاسم عبد اللّه بن محمد بن 
حمد بن عبد أنّه أعى صاحب الشّامة ، في حين ادّ (6)أنّه محمد بن عبد اللّهبصاحب الناقة نفسه 

بناء زكرويه بن أخوين من كلا الأ نّ أعلى  غلب المصادرأ، وبخلاف ذلك تكاد تجمع (7)اللّه

                                                           
 . 67النيسابوري، ص )1(

 .134، ص1ابن حوقل، ج )2(

  :ق على عديد من المواضع والمدن في العالم الإسلامي، وخاصة في بلاد الشّام التي كان فيها أكثر من طلِ اسم أُ الرصافة
عد أربعة فراسخ، وعلى م( الواقعة غربي الرقة على بُ 742-724هـ/125-105وأشهرها رصافة هشام بن عبد الملك)واحدة، 

 (.46-49، ص)3ها هي المقصودة في هذا النص. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جالأغلب أنّ 
 .628، ص2ابن العديم، ج )3(

-92، ص)43. ابن عساكر، ج403، ص4ن مسكويه، ج. اب169(. ثابت بن سنان، ص69-65، ص)10الطَّبري، ج )4(
 . 111، ص4(. ابن خلدون، ج626-627) ،2. ابن العديم، ج289، 19. سبط ابن الجوزي، ج417، ص9(. ابن الأثير، ج94

. 289، ص19. سبط ابن الجوزي، ج403، ص4. ابن مسكويه، ج169(. ثابت بن سنان، ص69-65، ص)10الطَّبري، ج )5(
 .196، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج111، ص4(. ابن خلدون، ج628-627ص) ،2ابن العديم، ج

. ابن 628، ص2. ابن العديم، ج289، ص19. سبط ابن الجوزي، ج169. ثابت بن سنان، ص65، ص10الطَّبري، ج )6(
 . 198، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج111، ص4خلدون، ج

. سبط ابن 19، ص13. ابن الجوزي، ج92، ص43كر، ج. ابن عسا403، ص4. ابن مسكويه، ج66، ص10الطَّبري، ج )7(
، 1. المقريزي، اتعاظ، ج76، ص7. الصفدي، ج644(، ص628-627، ص)2. ابن العديم، ج289، ص19الجوزي، ج
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ن أن محمد الكوفي، دو  يبأي سماعيلبناء الداعية الإأهما من نّ أ، في حين يرى النيسابوري (1)مهرويه
مقتل  نّ بأما هو شائع  يخالفقبل خروج ولديه، وهذا  كان قد توفّيهذا الداعية الذي  سمُ اد حدَّ يُ 

ح يطرح هذا الاحتمال حينما يصرّ م( 622هـ/310)ت. لّ الطَّبري، ولع(2)زكرويه وقع بعد مقتل ولديه
من  وهو ،بي محمودأف بعرَ باه يُ أ نّ أعاه عى من ضمن ما ادّ على لسان صاحب الناقة بأنّه قد ادّ 

احب الناقة ص ، أنّ عنه المقريزيبه، نقله  غريب ينفرد النويري يٍ أ، وفي ر (3)إسماعيلدعاة محمد بن 
على ما  ، وعطفاً (4)مر مع زكرويه على قتل عبدانآن تأهو الذي سبق له و  ،كان من القداحين

بوة بينهما لأا من هذه الآراء، بما فيها القائل بصلةأيّ  من الصعوبة بمكان التسليم بصحةفإنّه  ذُكِرَ،
 .هو الأرجحن كان هذا الاحتمال ا  وبين زكرويه، و 

غوى أي يطاناً يحمل في جعبته بعض الدفاتر التدهاء؛ فقد كان غلاماً شاليحيى بن زكرويه ب فَ صِ وُ و 
 فَ ، وعُرِ (6)"مة أعرابية، ويتلثّ عمّ  نّه "كان يلبس الثياب الواسعة، ويعتمّ أبه  فَ صِ ا وُ ، وممّ (5)نصارهأبها 

ه كان لا يركب لأنّ  ؛(10)، وصاحب الناقة(9)، وصاحب الجمل(8)، والشيخ المبرقع(7)الشيخك؛ غير لقبب
مامهم، ألسير لى اإن تبادر أبعد  إلاّ للقتال  الخروجه لا ينبغي نّ أمورة، و أها منّ به ألأصحاناقة زعم  إلا

                                                           
. ابن سعيد القرطبي، الصلة، 169. ثابت بن سنان، ص425(، المسعودي، التنبيه، ص69-65، ص)10الطَّبري، ج )1(

. الذهبي، سير، 289، ص19(. سبط ابن الجوزي، ج15-14، ص)13. ابن الجوزي، ج403، ص4، ج. ابن مسكويه18ص
 (. 112-111، ص)4. ابن خلدون، ج76، ص7(. الصفدي، ج482-481، ص)13ج

 .69النيسابوري، ص )2(
 .65، ص10الطَّبري، ج )3(

  :خلال  طبابة العيون، وكان مولى لبني مخزوم في مكة بالقداح؛ لاشتغاله في فَ رِ بون الى ميمون القداح، وقد عُ نسَ يُ القداحين
ث، وروى عنه عدداً من الأحدا ،النصف الأول من القرن الثاّني الهجري/الثامن الميلادي، وقد تتلمذ على يد الإمام محمد الباقر

وواضع  ،يعيلسماهب الإكونه والد عبيد اللّه بن ميمون القداح المؤسس الفعلي للمذ ؛وتكمن أهميته في التاريخ الإسماعيلي
أصوله ومراتبه، ونظراً  لهذا الدور المركزي الذي قام به الأخير في فترة الستر التي سادها كثير من الغموض؛ فقد نسب أعداء 

 .223. العبادي، ص270. دفتري، ص118، ص3. يُنظر: ابن خلّكان، جةالخلفاء الفاطميين أصولهم إلى هذا الداعي
 (.  196-198، ص)1. المقريزي، اتعاظ، ج461، ص25النويري، ج )4(
 .67النيسابوري، ص )5(

 . 66، ص10الطَّبري، ج )6(
. ابن الأثير، 14، ص13. ابن الجوزي، ج403، ص4. ابن مسكويه، ج169. ثابت بن سنان، ص65، ص10الطَّبري، ج )7(
 . 196، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج112، ص4. ابن خلدون، ج632، ص2. ابن العديم، ج417، ص9ج

 .289، ص19سبط ابن الجوزي، ج )8(

 . 196، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج636، ص2. ابن العديم، ج93، ص43ابن عساكر، ج )9(

 . 196، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج148، ص25. النويري، ج220، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )10(
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، (1)الناقة مرلأ امتثلواالنصر سيبقى حليفهم طالما  نّ أد لهم كّ أحرب، و للحتّى ولو عاجلهم العدو 
لى الله ص- بقصة ناقة النبي التمثّلثبات صدق دعوته من خلال إ من وراء ذلكراد أنّه أويرى زكار 
 .(2)المأمورة لمّا حلّ بالمدينة المنورة في ختام رحلة الهجرة -عليه وسلم

 صبغليه جماعة من بني الأإ تباعه في بادية السماوة؛ فقد انضمّ أ في حشدصاحب الناقة  واستمر
حركات لتوا بالفاطميين، ويبدو أنّ هذه احتّى إنّهم تسمَّ  ،لدعوته خلاصاً ا  و  حماساً ظهروا بدورهم ين أالذ
وة متولّي ناحية الرصافة وغربي الفرات؛ فحشد قمولى المعتضد باللّه،  مخاوف سبْك الديلمي ثارتأ

 خذ يقترب من ناحيته، ولعلّ هذا الواليأ الذيلدفع خطر صاحب الناقة  ا؛سهأعسكريَّة خرج على ر 
ثر ذلك دبه،  ماصطد عندماوقتله  ،ن من هزيمة جيشهلم يدرك قوة هذا القرمطي الذي تمكّ  خل وا 

، ثمّ تابع بعد ذلك صاحب (3)حرقوا مسجدهاأن أوعاثوا فيها تدميراً بعد  ،القرامطة مدينة الرصافة
لى رأس جماعة من ع غلام المكتفي باللّه، سُبْكاليه الناقة زحفه في جيش كثيف باتجاه الرقة، فخرج 

، وبعد هذا النصر قرّر (4)انهزم جيشهو  سُبْك، لَ تِ ن اشتبكوا مع القرامطة حتّى قُ إلحربه، وما الجند 
عدم  لدراجه باتجاه بلاد الشّام قاصداً مدينة دمشق؛ ويبدو أنّه كان يفضّ أ ودن يعأصاحب الناقة 

ورته ث نّ أالمغامرة في الانخراط بحروب مباشرة مع الجيوش العبّاسيَّة في منطقة شمال العراق، و 
دمشق التي  تحديد في منطقةال، وبد الطّولوني الهشّ فضل في بلاد الشّام حيث الوجو أق نتائج ستحقّ 

                                                           
. ابن خلدون، 148، ص25. النويري، ج403، ص4ج. ابن مسكويه، 169. ثابت بن سنان، ص65، ص10الطَّبري، ج )1(
 . 196، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج111، ص4ج

 (.  138-137، ص)1زكار، ج )2(

(. 146-148، ص)25. النويري، ج403، ص4. ابن مسكويه، ج169(. ثابت بن سنان، ص67-69، ص)10الطَّبري، ج )3(
 (.  196-198، ص)1المقريزي، اتعاظ، ج

 .405، ص4. ابن مسكويه، ج67، ص10الطَّبري، ج )4(
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؛ م(605هـ/262)ت. غج بن جفطجرّاء سياسة واليها الطّولوني  ؛صوات السخط والتذمرأعلت فيها 
 .(1)و"طغى وجار في دمشق جوراً عظيماً" ،خيرفقد عاث الأ

التي مرّ  رىقالراً في واصل صاحب الناقة مسيره جنوباً باتجاه دمشق، وخلال ذلك عاث خراباً وتدمي
يه توحي لإطبيعة المعلومات الواصلة  نّ أو أ، ته وخطورته، ويبدو أنّ والي دمشق لم يدرك قو (2)منها

ي عنده الثقل الكبير الذي شكّلته القبائل العربية في أز هذا الر بحدوث غارة بدوية؛ ولعلّ ما عزّ 
ة ها مجرد غار نّ أ وظنّ  ،ه واليهااقترب من دمشق استهان ب وعندماصفوف جيش صاحب الناقة، 

التقى بجيش صاحب الناقة ولمّا ، (3)استعداد مرتدياً عدة الصيدلا ليه على غير أهبة و إبدوية، فخرج 
معه من قوات  ىلى الانسحاب بما تبقّ على إثرها إطر طغج ضاوتكبّد هزيمة كبيرة؛ ما بقوته،  تفاجأ

ب جديداً لحر  اً وحشد جيش ،خير تنظيم صفوف قواته، وسرعان ما عاود الأ(4)لى داخل مدينة دمشقإ
قّى هزيمة ، إلّا أنّ جيشه تلتباع صاحب الناقةأاشتبك مع  الذيالقرامطة بقيادة غلام له يدعى بشير، 

؛ (6)على مدينة دمشق محكم، وشرع القرامطة بعد هذا النصر بفرض حصار (5)نكراء، وأُسِرَ، ثمّ قُتِل
زمة، الأ ههذ في بلاد الشّام، وفي ظلّ العجز الطّولوني عن حلّ وضاع وبفعل ذلك اضطربت الأ

لت الخلافة العبّاسيَّة لمعالجة الموقف؛ فقد وجه المكتفي باللّه في السابع عشر من ربيع تدخّ 
بي ألى بلاد الشّام لحرب صاحب الناقة بقيادة إكبيراً  اً م جيش603هـ/العشرين من مارس260خرالآ

                                                           

  ّتولّى طغج إمارة دمشق خلال ، الفرغاني، والد الإخشيد محمد بن طغج مؤسس الدَّولة الإخشيدية في مصر: طغج بن جف
 ،م264هـ/260خطر القرامطة في الشّام، فعزله هارون سنة  على ذلك في عهد ولديه الى أن اشتدّ  عهد خمارويه بن أحمد، واستمرّ 

ا اجتاحت الجيوش العباسية مصر انضم إليها، وبعد انتهاء الحملة لى مصر، ولمّ إبدلًا عنه بدراً الحمامي، وعاد بعدها  ىوولّ 
اتجه إلى بغداد، وقد أثارت علاقته بالمكتفي باللّه شكوك الوزير العباس بن الحسن، فما كان من  ثمّ  ،العباسية عاد إلى الشّام

م. يُنظر: ابن عساكر، 605هـ/262و وولده محمد، وما لبث ضغج أن توفّي في سجنه سنة  أن أودعه السجن هالأخير إلّا 
 .57، ص5(. ابن خلّكان، ج5-4، ص)25ج

 . 137، ص1. يُنظر أيضاً: زكار، ج68النيسابوري، ص  )1(
 .196، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج148، ص25. النويري، ج403، ص4. ابن مسكويه، ج65، ص ص10الطَّبري، ج )2(

 . 104، ص3. ابن تغريري، ج640، ص2ابن العديم، ج )3(

، 4. ابن مسكويه، ج68. النيسابوري، ص169. ثابت بن سنان، ص322. المسعودي، التنبيه، ص65، ص10الطَّبري، ج )4(
 .104، ص3. ابن تغريري، ج196، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج148، ص25. النويري، ج640، ص2. ابن العديم، ج403ص

 .  417، ص9. ابن الأثير، ج405، ص4. ابن مسكويه، ج168. ثابت بن سنان، ص67، ص10طَّبري، جال )5(

، 4. ابن مسكويه، ج68. النيسابوري، ص168. ثابت بن سنان، ص322. المسعودي، التنبيه، ص65، ص10الطَّبري، ج )6(
 .196، ص1المقريزي، اتعاظ، ج. 148، ص25. النويري، ج630، ص2. ابن العديم، ج417، ص9. ابن الأثير، ج403ص
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سباب؛ ل عن وجهته لسبب من الأ، ويبدو أنّ هذا الجيش قد عدّ (1)السلمي خليفة بن مبارك غرّ الأ
ن أ ن كان الباحث يرىا  وعدم ورود أيّ دور له في حرب ثورة صاحب الناقة، و  ه،بدليل انقطاع خبر 

التي وجهها الخليفة لحرب صاحب الشّامة في منتصف هذا  غرّ الأ يبأالمقصود بذلك هو حملة 
كلّ منهما قصد مدينة حلب، ويبدو أنّ  نّ أالتكافؤ العددي بين الجيشين، و  ، خاصّة في ظلّ (2)العام
 وعنه نقل بعض المؤرخين. ،مر قد اختلط على الطَّبريالأ

لى بغداد إم وصلت كتب تجار الشّام 603هـ/منتصف إبريل260جمادى الأولى وفي منتصف شهر
قرامطة الورة صاحب الناقة؛ فقد هزم جرّاء ث ؛هل دمشقأ اض لهر عن حجم المعاناة التي تعرّ خبِ تُ 

عامّة له الازرة ؤ وقد بات يعتمد على م ،ة من الجندمعظم عساكره، وهو في قلّ  لَ تِ وقُ  ،غير مرة جطغ
وا على هل دمشق قد شارفأ نّ ألتخفيف من وطأة الحصار على المدينة، و ل افي كلّ مناوشة يخرج فيه

 ،وساروا نحو القاضي يوسف بن يعقوب ،من تجار بغدادالكتاب اجتمع جماعة  يَ لِ ن تُ أالهلاك، وبعد 
 ؛يد اللّهلى الوزير القاسم بن عبإن يمضي بهم أطلعوه على حقيقة ما يجري في دمشق، وطلبوا منه أو 
الخلافة العبّاسيَّة لم تبذل أيّ دور في  نّ على أد ، وهذا ما يؤكّ (3)خباره بذلك، فوعدهم القاضي خيراً لإ

دة م حصار دمشق استمرّ  نّ ألى الشّام، ويرى المسعودي إلناقة بعد انتقالها محاربة ثورة صاحب ا
تخلّل هذه الفترة حدوث معارك قوية بين الطرفين كانت فيها الحرب وقد ؛ اً شهر وعشرين يومأثلاثة 

 ،وما حول دمشق بصاحب الناقة ،هل الغوطةأكثر أر ، وبفعل طول هذه المدة تأثّ اسجالًا بينهم
، ولعلّ (4)وازدادت خطورة ثورته ،هبه، وعاضدوه في حربه ضد طغج، وبذلك قويت شوكتهواعتنقوا مذ

دنانير ضرب ال، و الخاصّة هنقود عمل على سكّ ف ،نحاءلى تعزيز نفوذه في هذه الأإدفعه ما ذلك 
 لاّ إله إخر: لا على الوجه الآو حد الوجهين: قل جاء الحق وزهق الباطل، أنقش فيها على و  ،والدراهم

لى هارون بن إطغج كتب  وفي الوقت نفسه، (5) المودّة في القربىإلاّ  جراً ألكم عليه أسأللّه، قل لا ا
 .(6)ويطلب دعمه في حربه ضد القرامطة ،خمارويه بمصر يستنصره

                                                           
 .  14، ص13. ابن الجوزي، ج405، ص4. ابن مسكويه، ج67، ص10الطَّبري، ج )1(

 . 5، ص23. النويري، ج416، ص9. ابن الأثير، ج322. المسعودي، التنبيه، ص104، ص10الطَّبري، ج )2(

 . 417، ص9. ابن الأثير، ج405، ص4(. ابن مسكويه، ج68-67، ص)10الطَّبري، ج )3(

 .322المسعودي، التنبيه، ص )4(
 . 170، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج146، ص25النويري، ج )5(

 . 104، ص3. ابن تغريري، ج148، ص25. النويري، ج630، ص2. ابن العديم، ج68النيسابوري، ص )6(
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مة خير نجح في هزيجاهدين دفع خطر صاحب الناقة عن بلاد الشّام، غير أنّ الأ ونوحاول المصري
، وخلال ذلك وجه هارون (1)من وطأة الحصار المفروض على مدينة دمشق ؛ ما فاقمقواتهم معظم

ن من دخول ، ويبدو أنّ هذا الجيش لم يكن كبيراً؛ فقد تمكّ (2)ليه جيشاً جديداً بقيادة بدر الحماميإ
 واحدالهـ/260ة رجبتحديد في غرّ الوب ،ة وجيزة، وبعد مدّ (3)ن يشعر به القرامطةأدمشق من دون 

كان القرامطة، و  ضدّ ليه من المصريين القتال إ استأنف طغج بمن انضمّ ، (4)م603مايو والثلاثين من
حد أن يكمن بخمسمئة فارس خلف أالمعركة ببه صاحب الشّامة قبل بدء اخأمر أصاحب الناقة قد 

القتل واشتد وطيسه يخرج بمن معه نحو المصريين مباغتاً  أذا ما بدإالجنان المحيطة بهم؛ حتّى 
اً ظهر صاحب الناقة خلال ذلك ثباتأ، ويبدو أنّ الغلبة كانت للمصريين في بداية المعركة، و (5)لهم

، وبعد ساعة من اندلاع (6)من اشتداد الخطر عليه على الرّغموعزماً كبيرين، ورفض الانسحاب 
، (8)يُقال له زهير (7)رجل من عساكر بدر الحمامي اضربه به ةحرببصاحب الناقة  لَ تِ المعركة قُ 
ن ظفر به؛ فلما دار القتال اندفع زهير إن يقتل هذا القرمطي أخير قد حلف ونذر على وكان الأ

ريعاً على ص ناقته فخرّ  ن منه وهو ممتطٍ ليه وتمكّ إصفوف جيشه حتّى وصل  يشقّ  وظلّ  ،نحوه
حرقت فأ ،عليه سه، وحين باشر زهير بذلك وقعت نفاطةأر  مره بجزّ أعلم بدر بذلك ولمّا ، (9)رضالأ

 .(10)القاتل والمقتول

، غير أنّ تهو جث، أس صاحب الناقةأظفر بر لجهدهم ل ىويبدو أنّ المصريين كانوا قد بذلوا قصار 
ذه ه من الطرفين في خضمّ  لَ تِ استبسال القرامطة في حماية بدن سيدهم حال دون ذلك؛ فقد قُ 

                                                           
 .   630ص ،2. ابن العديم، ج15، ص13. ابن الجوزي، ج409، ص4. ابن مسكويه، ج66، ص10الطَّبري، ج )1(

، 25. النويري، ج630، ص2. ابن العديم، ج417، ص9. ابن الأثير، ج403، ص4. ابن مسكويه، ج68النيسابوري، ص )2(
 . 104، ص3. ابن تغريري، ج148ص

 . 68النيسابوري، ص )3(

 .322المسعودي، التنبيه، ص )4(

 .66النيسابوري، ص )5(

 .631، ص2ابن العديم، ج )6(

 .66النيسابوري، ص )7(

 .105، ص3. ابن تغريري، ج631، ص2ابن العديم، ج )8(

 . 105، ص3ابن تغريري، ج )9(

 :239قارورة يوضع فيها النفط وبعد أن تشعل يتم قذفها تجاه العدو. يُنظر: الفيومي، ص النفاطة. 
 . 66النيسابوري، ص )10(
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، واستؤنف القتال من (2)كمينهذلك خرج صاحب الشّامة من  في أثناء، و (1)المحاولات زهاء مئة رجل
قتل من م على الرّغمن القرامطة من هزيمتهم وتمكّ  ،جديد، وحينها دارت الدائرة على المصريين

 يكون أن المرجّح إلّا أنّه من، (4)نّه المزةأالنيسابوري  ذكرفقد  ،، وبخصوص مكان المعركة(3)قائدهم
ومن نقل عنه  ،الطَّبري روايةد ذلك وما يؤكّ ، (6)باب توما ، مقابل؛ وهي من قرى دمشق(5)السطح

حد الشعراء أ، وفي ذلك قال (7)بواب دمشقأحد أمقتل صاحب الناقة كان على  نّ أمن المؤرخين ب
 خماد ثورات قرامطة الشّام والعراق:إمخاطباً المكتفي باللّه بعد  نجاحه في 

 البحر الطويل()

 النّـــــــزحِ  ألـــــــمِ  نْ مِـــــــ وى بالقلــــــبِ قى مـــــــا ثــَـــــسَــــــ
 

 (8)حِ طْ وبالسَّــــــــــبالأفــــــــــاعي تْ ريقـَـــــــــأُ  مــــــــــاء  د 
 

 م203هـ/922-920 ثورة صاحب الشّامة -

 وعلى الرّغم ممّا ذكرته، (9)نصاره من بعدهأخوه الحسين قيادة أيحيى بن زكرويه تولّى بعد مقتل 
ف قبيلة نشر دعوته في صفو بدأ ب عندماابن له  بغيربعث قد زكرويه  نّ من أالمصادر التاّريخيَّة 

، (10)يامأخير ببضعة خيه يحيى كان قبل مقتل الأألى إانضمام الحسين  نّ أح يرجّ إلّا أنّه ، بكل
اه نشر الدعوة ذهبا باتج ،ينيللكلب امرهمأحقيقة  ان كشفأوبعد  ،خوينكلا الأ نّ بأويمكن تفسير ذلك 

                                                           
 . 631، ص2ابن العديم، ج )1(

 . 66النيسابوري، ص )2(

 . 66. النيسابوري، ص322. المسعودي، التنبيه، ص69، ص01الطَّبري، ج )3(

  :ُ5قرية كبيرة غَنّاء تقع وسط بساتين دمشق، وتبعد عنها مسافة نصف فرسخ. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جالمِزَّة ،
 .122ص

 . 66النيسابوري، ص )4(

 .  626، ص2. ابن العديم، ج220، ص3الحموي، معجم البلدان، ج )5(

 .   220، ص3لحموي، معجم البلدان، جا )6(

 . 417، ص9. ابن الأثير، ج15، ص13. ابن الجوزي، ج168. ثابت بن سنان، ص66، ص10الطَّبري، ج )7(

 :النيسابوري، 322طغج. يُنظر: المسعودي، التنبيه، ص ناقة ضدّ الاسم لمكان وقعت فيه إحدى معارك صاحب  الافاعي .
 .   68ص

 .220، ص3بلدان، جالحموي، معجم ال )8(
، 4. ابن مسكويه، ج13. النيسابوري، ص168. ثابت بن سنان، ص322. المسعودي، التنبيه، ص69، ص10الطَّبري، ج )9(

 .417، ص9. ابن الأثير، ج15، ص13. ابن الجوزي، ج403ص

 . 632، ص2(. ابن العديم، ج66-68النيسابوري، ص) )10(
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صغر، لم الأ خفشلت جهود الأو  ،كبر نجاحاً لافتاً خ الأفي منطقتين منفصلتين، ولمّا لاقت دعوة الأ
يحيى  مهقدّ الحسين  وعندما وصلمعاضدته في ثورته، ل ؛خيهألى إخير مفراً من الانضمام يجد الأ

يادة الدعوة؛ ما ينه خلفاً له في قيلى تعإياً، ثمّ سارع إسماعيلعياً له نسباً مدّ  ،خوهألأنصاره على أنّه 
 لخلافة سيدهم هلاً أنفسهم أوا في أهم ر لّ ثار حفيظة شيوخ بني العليص الذين رفضوا هذا القرار، ولعأ
ر اليسير من الوقت، ويبدو أنّ ما شجعهم ز الن لاّ إده بينهم و على وج خيه الذي لم يمضِ أكثر من أ

اً من دّ عاماً، ولم يجد صاحب الناقة بُ  ينه؛ فقد بلغ عمر الحسين حينها عشر على ذلك حداثة سنّ 
وخهم ض موالي بني العليص على شيرّ حفقد  ،م عليهمبمواليه اً رغامهم على القبول بذلك مستعينإ

من بقي منهم وانكسرت شوكتهم، وقبلوا رغماً عنهم ببيعة الحسين بن  حتّى قتلوا جماعة منهم، فذلّ 
 ،نن يكون هناك أيّ ممانعة من العليصييأبسلاسة دون  تالبيعة تمّ  نّ أ، ويرى النيسابوري (1)زكرويه

جميعاً  ه من بعده، فامتثلوااخأن يبايعوا أوطلب منهم  ،ي العليصفقد جمع صاحب الناقة مشايخ بن
لهم بأنّه  حصاحب الناقة صرّ  نّ ؛ لأاً ربعين يومأة مدّ لهذه البيعة كانت  نّ إزعمه ف لأمره، وعلى حدّ 

خير قد بذل دوراً ، وبذلك يكون الأ(2)قضاء هذه المدةحتّى انليهم إنه لن يعود أو  ،لى السماءإرفع سيُ 
 لقتل.ضه لنه خلفاً له في قيادة الثَّورة حال تعرّ يخيه لأنصاره، ثمّ تعيأفي تقديم  مهمّاً 

كانت  أو شامة ة خالحبّ ل؛ (5)و صاحب الشّامةأ ،(4)بلقب صاحب الخال (3)الحسين بن زكرويه فَ عُرِ 
 هذه جاعلاً  ،-صلى الله عليه وسلم -ن يتشبه بالنبيأراد بذلك أ، ويبدو أنّه (6)هر بهافي وجهه اشتُ 

كذلك  فَ رِ ، وعُ (7)كرمهر به الرسول الأخاتم النبوة الذي اشتُ ب تشبّهاً الحبة دلالة على صدق دعوته؛ 
                                                           

 .69، ص10الطَّبري، ج )1(

 (. 66-68، ص)النيسابوري )2(

. ابن الأثير، 15، ص13. ابن الجوزي، ج403، ص4. ابن مسكويه، ج168. ثابت بن سنان، ص69، ص10الطَّبري، ج )3(
، 7. الصفدي، ج146، ص25. النويري، ج627، ص2. ابن العديم، ج289، ص19. سيط ابن الجوزي، ج417، ص9ج

 . 112، ص4. ابن خلدون، ج76ص

 . 76، ص7. الصفدي، ج649، ص636(، ص626-628، ص)2ابن العديم، ج. 94، ص43ابن عساكر، ج )4(

. 408، ص4. ابن مسكويه، ج11. ابن سعيد القرطبي، ص166. ثابت بن سنان، ص108، ص103، ص10الطَّبري، ج )5(
. 637، ص2. ابن العديم، ج289، ص19. سبط ابن الجوزي، ج418، ص9. ابن الأثير، ج22، ص13ابن الجوزي، ج

 .  112، ص4. ابن خلدون، ج5، ص23جالنويري، 

 . 626، ص2.ابن العديم، ج289، 19. سبط ابن الجوزي، ج417، ص9. ابن الأثير، ج403، ص 4ابن مسكويه، ج )6(

، 1. يُنظر أيضاً: زكار، ج289، 19. سبط ابن الجوزي، ج417، ص9. ابن الأثير، ج403، ص 4ابن مسكويه، ج )7(
 . 138ص
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، وفي ذلك دلالة على أنّه كان نحيف الجسد، (2)حم؛ والمهزول في اللغة قليل اللّ (1)المهزول يبأبلقب 
ر ثَ ؤ ا يُ ، وممّ (4)ليه نظم الشعرإب نسَ ، ويُ (3)نّه كان "شجاعاً فاتكاً شاعراً"أبه من الطبائع  فَ صِ ا وُ وممّ 

  عنه في ذلك قوله:

 )البحر السريع(

 اذِبِ ـــــــــــــــــــــلا كـــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــــــــــــــمَتـــــــــــــــى أرى الدُّنْي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبــروري  وَلا ناصـوَلا حــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــيْف علــــــــــــى كــــــــــــلِّ   نْ مَــــــــــــ مَتــــــــــــى أرى السَّ
 

ــــــــــــــبـــــــــــــي طالِ ن أَ ـــْــــــــــــبِ  عـــــــــــــادى عَلـــــــــــــيَّ    بِ ــــــــــ
 

ــــــــــــول الْح ـــــــــــــمَتــــــــــــى يَقُ ـــــــــــــأه قَّ ـــــ  هــــــــــــىالنُّ  لُ ـــــ
 

 بِ ــــــــــــــــــــغال نْ مِـــــــــــــــ المغلـــــــــــــــوبُ  فُ نصَـــــــــــــــويُ  
 

ـــــــــــل لبغـــــــــــاة الْخَيْ   رٍ ــــــــــــــــــــمـــــــــــن ناص رِ ــــــــــــــــــــهَ
 

 (5)مـــــــــــن شـــــــــــارِب الْعـــــــــــدْلِ  هَـــــــــــل لكـــــــــــؤوسِ  
 

ابعت د تفق ،من نشاط القرامطة في بلاد الشّام دَّ حُ مقتل صاحب الناقة لم يَ  نّ أ ومن الجدير بالذكر
 ،لبدويةينصب باتجاه القبائل ا اها، وكان اهتمامهلى صفّ إنصار الحركة جهودها في حشد مزيد من الأ

وضاعهم الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وفي المقابل وجدت أجرّاء تدهور السائدة؛ ة حالة التذمر مستغلّ 
ديَّة عن طريق ها الاقتصالتعزيز نفوذها، وتحسين ظروف ؛القبائل البدوية في ثورات القرامطة فرصة

 م(1291هـ/990)ت. ديمع، ولعلّ ذلك ما قصده ابن ال(6)جرّاء غارات النهب والسلب ؛ل عليهما تتحصّ 
حين وصف حالة الانخراط الكبيرة الحاصلة في صفوف القبائل البدوية لحركة الحسين بن زكرويه 

تباع هذا القرمطي، أ، ونتيجة ذلك كثر (7)الًا"ثيليه انإبقوله: "ورغبت البوادي في النهب، وانثالت 
، (8)تباعهأظهر نشاطاً كبيراً ومقدرة عظيمة على تنظيم صفوف أن أما بعد ة ثورته لا سيّ أت وطواشتدّ 

                                                           
 .626، ص2بن العديم، ج. ا13النيسابوري، ص )1(

 .191، ص2، ج752، ص1ابن منظور، ج )2(

 .76، ص7الصفدي، ج )3(

 (.80-76، ص)7. الصفدي، ج643، ص2(. ابن العديم، ج93-92، ص)43ابن عساكر، ج )4(

 .76، ص7. الصفدي، ج643، ص2ابن العديم، ج )5(

. ابن الأثير، 15، ص4. ابن مسكويه، ج409، ص4. ابن مسكويه، ج168. ثابت بن سنان، ص100ص ،10الطَّبري، ج )6(
 .417، ص9ج

 .632، ص2ابن العديم، ج )7(

. ابن الأثير، 94، ص43. ابن عساكر، ج409، ص4. ابن مسكويه، ج168. ثابت بن سنان، ص100، ص10الطَّبري، ج )8(
 .130. يُنظر أيضاً: الدوري، دراسات، ص417، ص9ج
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ة ور ل ثضوا له خلاهل الشّام، حتّى إنّ ما نالهم من ثورته فاق بأضعاف ما تعرّ أفعظم البلاء على 
 .(1)خيه من قبلهأ

صار لى فرض حإمعه من القرامطة  نْ ة بوقت قصير عاد صاحب الشّامة بمَ وبعد مقتل صاحب الناق
من  هلها على دفع مبلغأن صالحه أالحصار بعد  رفع جديد على مدينة دمشق، غير أنّه سرعان ما 

رحل القرامطة عن دمشق  (3)م603هـ/الثاّني عشر من يونيو260، وفي الثاّلث عشر من رجب(2)المال
، ثمّ دخلوا حمص بعد أن فتح أهلها (5)حمصطراف أعلى  سيطروا مسيرهوخلال م ،(4)حمص إلى

، ويرى (7)م603 واخر يونيو من هذا العامهـ/أ260واخر شهر رجبأفي  (6)أبوابها لهم دون قتال
ناءً على كان ب، واستعداد أهلها للدخول في طاعته رحيل صاحب الشّامة نحو حمص نّ أالنيسابوري 

طة القرام دخول في أثناءعمال عنف أ ض المدينة لأيّ ي عدم تعرّ أز هذا الر يعزّ ا ، وممّ (8)لهتهم مكاتب
اع خضإجرّاء  ؛هلها خلالها مصارعهمأولاقى  دُمِّرت،، مقارنة مع غيرها من المواضع التي إليها

 .(9)اصاحب الشّامة له

اللّه، ودعا  نى صاحب الشّامة بلقب المهدي المنصور باللّه الناصر لديسمّ ومن على منابر حمص تَ 
المهدي  مامللإلاً نفسه ممثّ  الأدقّ إنّه نفى عن حاله صفة المهدوية، واعتبر، ولعلّ (10)لنفسه بالخلافة

 ك نصُّ د ذلكّ ؤ ا يميراً للمؤمنين؛ وممّ أب نفسه نصَّ ومبشّراً بظهوره، ولهذا ، (11)إسماعيلمحمد بن 
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 "اللّهمّ  م(:679هـ/395)ت. ابت بن سناننقله لنا ث، الذي د في هذه الخُطبالدعاء الذي كان يتردّ 
رض لأا ملأأ مير المؤمنين المهدي، اللّهمّ أاهدنا بالخليفة الوارث المنتظر المهدي صاحب الوقت، 

كثرية المصادر أمر قد اختلط على ، ويبدو أنّ الأ(1)عداءه"أر دمّ  ر اللّهمّ به عدلًا وقسطاً، ودمّ 
 يق بين محوري هذا الحدث.التاّريخيَّة التي وجدت صعوبة في التوفّ 

ه لى صاحب الشّامة ابن عمّ إ ، انضمّ (2)م603أغسطس ةبدايهـ/260وبحلول بداية شهر رمضان
به بالمدثر، ، ثمّ لقّ (4)إسماعيلحمد بن محمد بن أنّه عبد اللّه بن أ، وزعم لهم (3)عيسى بن مهرويه

، حد غلمانهأه ، وقد قدم مع ابن عمّ (1ثّر: )المد المدثر" ايهأ"يا  :نّه المقصود بقوله تعالىأن لهم وبيّ 
 رَ كِ ، وذُ (6)خير حديث السن "غلام ما خرجت لحيته"، وكان الأ(5)سرىفه بقتل الأوكلّ  ،به بالمطوقلقّ و 
 .(8)هل الموصلأإنّه من  :، وقيل عنه(7)اسمه عميطر نّ أ

من  ذاكحينتي كانت بعلبك المدينة لى إ وجه صاحب الشّامة جيشاً  ،قام القرامطة بحمصأن أوبعد 
ة جعلها عرض؛ ما ، غير أنّها فشلت في ذلكهم عنهاحاولت دفع خطر  ها، ويبدو أنّ (9)عمال دمشقأ

وبعد أن فرغوا من ذلك تابع القرامطة مسيرهم حتّى وصلوا ، (10)هلهاأ معظمقتلوا هم، حيث لانتقام
يت ل بآن و و ج الهاشميخرّ لها وخلا يام،أة ظاهر المدينة لعدّ في  واقامأو  مدينة سلمية، مشارف إلى

ايخ فمنعه مش الهاشميين،يبطش بوبعد مدّة أراد الأخير أن  للسلام على صاحب الشّامة،المهدي 
بني  قاربه منأقدموا على قتل أن إالعليصيين من ذلك؛ خوفاً من غضب الخليفة وانتقامه منهم 
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 تّىح وأغلقوا دونهم الأبواب، ،طةالقرام امتنعوا علىهل سلمية أ نّ إ قيل:، وفي المقابل (1)هاشم
ذلك،  لىإجابوه أ وعندمان دخلوا في طاعته، إمان على حياتهم وبذل لهم الأ ،صاحب الشّامة وادعهم

جهز أثمّ  ،مهاش وبه منهم بن أول من بدأبقتلهم، وكان  أمانه وبدأنقض مكّنوه من مدينتهم، إلّا أنّه 
، (3)بداية شهر رمضان/بداية أغسطس في وذلك ،(2)من بطشه حتّى البهائمكلّهم، ولم تنجُ  هاهلأعلى 

بعد قرابة شهر و ، اً ت سلميسيطرة القرامطة تمّ  نّ أ ذكرمن غيرها؛ فقد  دقّ أرواية النيسابوري  ويبدو أنّ 
ية هل بيت المهدي المصير نفسه مع بداأين، ثمّ لاقى يصاحب الشّامة الهاشمأباد  ،من هذا التاّريخ

به ثورة  تج المرحلي الذي مرّ تناول ظروف هذه الوقائع بشكل يتوافق مع التدرّ السنة الجديدة، و 
 ذلك. لى تفاصيلإجازت ما حدث في سلمية دون التطرّق أصاحب الشّامة، ويبدو أنّ باقي المصادر 

ن قتل قسماً كبيراً من أعها بعد اخضإ، وتمكّن من (4)ورحل صاحب الشّامة عن سلمية باتجاه حماة
امطة ملاً في دفع خطر القر أ؛ للاستسلامويبدو أنّ هذا السلوك الدموي دفع المناطق المحيطة  ،(5)هلهاأ

 من التي صالحته على الطاعة مقابل دفع مبلغ دوريّ  ،ة النعمان، وبعد ذلك سار صوب معرّ معنه
غير لى ع كخلال ذلغاروا أحلب، و مدينة لوا شمالًا باتجاه ، وتابع القرمطة تقدّمهم حيث توغّ (6)المال

 .(7)ونهبوا ما فيها من سلاح ومال ،استولوا عليهاموضع، ثمّ 

 ورأىحذر شديد، ب العبّاسيَّة؛ فقد راقبت التطور الخطير الحاصل في بلاد الشّام بالدَّولةوفيما يتعلّق 
ن أما بعد يّ ولا س ،تهديداً لسيادة العبّاسيين الدينية والسِّياسيَّة ؛المكتفي باللّه في حركة صاحب الشّامة
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د ه بصدد تأسيس دولة خلافة قرمطيَّة تكون نواتها في بلانّ أو  ،خير نفسه خليفة للمسلمينعلن الأأ
سرعان إنّه ، فهذا المدّ  وما لم يُحْتَوَ د مناطق النفوذ العبّاسي، خطر هذه الحركة بات يهدّ  نّ أالشّام، و 
رفع الظلم الواقع ل ؛لى الخليفة يستغيثونهإم هل الشّاألى العراق، وبالتَّزامن مع ذلك كتب إ ما سيمتدّ 

م همن لَ تِ فقد عظم البلاء عليهم، وقُ  ،صاحب الناقة من قبله يهخأصاحب الشّامة و  عليهم على يد
 ؛عداد قواته وتهيئتهاإلى إخلق كثير حتّى إنّهم قد شارفوا على الفناء؛ ونتيجة ذلك سارع المكتفي باللّه 

فرض للجند في الثاّني من قد ف ،لضرب حركة صاحب الشّامةبغية الخروج في حملة كبيرة 
يام من هذا التاّريخ ألف دينار دفعة واحدة، وبعد ثلاثة أم مئة 603هـ/الثلاثين من يوليو260رمضان

رباب أعه لى هناك مصطحباً مإنُصبت مضارب عسكره في باب الشماسية، وبعد يومين خرج الخليفة 
ن يكون جيشه أه راد من ذلك كلّ أ؛ ويبدو أنّه (1)سبوعأة ي مضاربه مدّ وغلمانه، ومكث فادته دولته وق
 كبر قدر ممكن من المتطوعين له.أح الفرصة لانضمام ين يتأية، و اهز على قدر من الجأعلى 

شراف على حرب ة الإهمّ ى مَ س الحملة ليتولّ رأعلى باللّه بنفسه المكتفي  وقفونظراً لخطورة الوضع 
ة تعكس مدى رغبة الخليفة في الخروج قصّ  م(1435هـ/838)ت. لنا الدَّلْجي صاحب الشّامة، ويروي

في هذه  ن خرج للقتالإ يرجعالمكتفي باللّه لن  نّ أمين على مر المنجّ أفقد اجتمع  :لقتال القرامطة
لّه ن عبيد الفوا وزيره القاسم ببزوال دولته ونهاية عهده بالملك، ثمّ خوّ  اً ذلك سيكون إيذان نّ أالحرب، و 

عاد  دماوعنودعهم السجن، أو  ،القبض عليهم جميعاً  ألقى إلّا أنّ من مرافقته، فما كان من الخليفة 
، وفي (2)ةبقوّ  وضربه ،الحسن العاصمي يبأمين مر الوزير بإحضار زعيم المنجّ أراً لى بغداد مظفّ إ

ب ها بباالثاّني عشر من رمضان/التاسع من أغسطس ارتحلت الجيوش العبّاسيَّة عن مضارب
 غرّ لأا ابأباتجاه الموصل لحرب القرامطة في الشّام، وخلال ذلك ندب الخليفة القائد ( 3)الشماسية

، ويبدو (4)ف مقاتل لحرب صاحب الشّامةلاآس جيش قوامه عشرة أخليفة بن مبارك السلمي على ر 
 لك قول ابند ذؤكّ خطر القرامطة عنها، وما ي أنّ وجهة هذا الجيش كانت صوب مدينة حلب لصدّ 
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لجيش الذي وجه معه هذا ا ،خرج والياً على حلب ، بتكليف من المكتفي بالله،غرّ الأ ابأ إنّ ديم عال
 .(1)ستعين به على حرب صاحب الشّامةيحتّى 

ا صاحب الشّامة فقد وصله خبر هذا الجيش وهو مقيم مّ أتقدّمه صوب مدينة حلب،  أبو الأغرّ وتابع 
لى مشارف إ، ووصل الجيش العبّاسي (3)من القرامطة بقيادة المطوق ، فوجه لحربه فرقة(2)بحماة

بمن  أبو الأغرّ  ألتجفا، (4)م603السابع عشر من أغسطسهـ/260حلب في العشرين من رمضان
في نزلوا و  ،كثر عساكره عتادهمأخلع ته لتخفيف من وطأل، و نظراً لشدة الحرّ  ؛اننلى وادي بطإمعه 
 ة، فلم يقدر الجيشعليهم المطوق على حين غرّ  هجمي هذه اللحظة جسادهم، وفألتبريد  ؛الماء

خلالها  بيدَ أُ ض هذا الجيش لهزيمة نكراء العبّاسي على احتواء هذا الهجوم المباغت؛ ونتيجة ذلك تعرّ 
لى داخل إنفس الأ وا بشقّ ؤ لف مقاتل التجأومعه  أبو الأغرّ  لاّ إمنهم  بحيث لم ينجُ  ؛معظم عساكره
سرعان  غرّ الأ ابأوفرض حصاراً عليها، غير أنّ  ،لى حلبإمّا المطوق فقد سارع بقواته مدينة حلب، أ

 ،طةجميعاً القرام وقارعوا ،هاليليه من الأإ انضمّ  نبم اً مستعين ،ليه بمن معه من الجندإما خرج 
لى رفع الحصار عن حلب إا دفع المطوق م ؛عن المدينة ءواستطاعوا دفع خطرهم بعض الشي

، (5)غرّ الأ يبأجرّاء هزيمته جيش  ؛موال وسلاحأل عليه من مكتفياً بما تحصّ  ،اف عنهالانصر او 
لقرامطة، لى حرب اإديم الفضل في تحقيق هذا النصر للأهالي؛ فقد بادروا للخروج عويعزو ابن ال

جهوا وات ،بواب المدينةأ أقفالحيث كسروا  لأوامره،غير أنّهم لم يمتثلوا  أبو الأغرّ فمنعهم من ذلك 
نزال هزيمة قاسية بهم راح ضحيتها عدد كبير من القرامطة الذين إلحرب المطوق وجنوده، ونجحوا ب

هلها أ أرجاء المدينة حتّى تجرّ أمان في ثاروا ترك المدينة والانصراف عنها؛ وبسبب ذلك ساد الأأ
 .(6)هاطرافأفي  واقعى العيد اللتأدية صلاة عيد الفطر في مصلّ  ؛على الخروج في صبيحة اليوم التالي
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وكان من ضمن ما حازوه مجموعة  ،غرّ الأ يبألين بما غنموه من جيش دراجهم محمّ أوعاد القرامطة 
على صاحب  هلى المكتفي باللّه يستنصرونإن بسلمية و من الكتب كان قد وجهها الهاشميون المقيم

طلعوه أمّ النصر الذي حققوه، ث ليه بشائر هذاإالقرامطة بسيدهم بسلمية نقلوا  ىالشّامة، وحين التق
لصيين يصاحب الشّامة مشايخ الع جمع، فغرّ الأ يبألوا عليها من معسكر على خبر الكتب التي تحصّ 

لى وكشف لهم خبر هذه الكتب، وحين وقفوا ع ،ن منعوه من قتل الهاشميينأالذين سبق لهم  مودعاته
در ن وناظرهم بخصوص ما صييوخ الهاشميلى جمع شإراد، فبادر أن يصنع بهم ما أاحوا له أبذلك 
اللّه  ىفعلى قتلهم قائلًا: "لا ع صرّ أو  ،وطلبوا العفو منه، فرفض ذلك ،وا بصنيعهمقرّ أحيث  منهم،

وكان مجمل ما قتله منهم في هذا الموقف خمسة  ،مر بضرب رقابهمأن عفوت عنكم"، ثمّ إي عنّ 
لوا خلال ذلك من وقت ،حرقوهاأو  ،فنهبوها ،بيوتهملى إشيخاً، وفي اليوم التالي وجه عساكره  ينوتسع

ن وستة يمئت النهائية الحصيلةنفساً، لتصبح بذلك  أربعينو  واحدةالنساء والصبيان والبنات مئة و 
دفنهم،  هل سلمية منأن منع أخير على ذلك بلوا على يد صاحب الشّامة، وزاد الأتِ ن هاشمياً قُ يربعأو 

 .(1)كلتهم الكلاب والطير"أومكثوا على حالهم تلك "حتّى 

بقيادة  (2)م603 واخر أغسطسهـ/أ260واخر شهر رمضانأن في و وبالتَّزامن مع ذلك نجح الطّولونيّ 
منهم  رقسم كبي قوتفرّ  ،اتهمقوّ  ثره شملُ إد تبدّ ، بدر الحمامي من تحقيق انتصار كبير على القرامطة

دب فرقة ن إلّا أنخير نصر، فما كان من الأراً له بهذا اللى الخليفة مبشّ إفي البوادي، وكتب بدر 
قرامطة ع فلول المرهم بتتبّ أو  ،ليه بعض القادةإ وضمّ  ،سها الحسين بن حمدانأعسكريَّة على ر 

ين بين العبّاسيين والطّولونيّ  العسكريالتنسيق  نّ على أهذا الموقف  ويدل؛ (3)المنهزمين في البادية
ة؛ ة صاحب الشّامة، وفيما يتعلّق بتحركات الجيوش العبّاسيَّ على درجاته خلال التصدي لثور أكان على 

ذت منها مقراً واتخ ،حيث استقرت بها ،ومنها انعطفت باتجاه الرقة ،قامت بالموصلأن أفقد سبق لها 
 .(4)لحرب القرامطةتلو الآخر الجيش  هخذ المكتفي باللّه يوجألها، ومن هناك 
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لهجوم  م603 العاشر من نوفمبرهـ/260شهر ذي الحجة ة النعمان في منتصفضت مدينة معرّ وتعرّ 
د سبق هذه المدينة ق نّ أنتج عنه مقتل قسم كبير من سكانها، ومن الجدير ذكره  ،قوي من القرامطة

ن دخلت في طاعة صاحب الشّامة وصالحته على دفع مبلغ من المال، ولمّا حان وقت دفع ألها 
منهما  قَ رِ لى صاحب الشّامة، غير أنّه سُ إبحمله  افوهموكل ،ن منهميهالي مع رجلودعه الأأالمال 

ورفضوا  ،ة النعمان قد خالفوا طاعتههل معرّ أ نّ ألى صاحب الشّامة زَعما له إفي الطريق، ولمّا قدما 
ن يفتك بهم؛ ولهذا الغرض وجه جيشاً أمره على أعزم  إلّا أنخير دفع المال له، فما كان من الأ

يكون لهم علم  نأبواب دون وفتحوا لهم الأ ،هلهاأى القرامطة المدينة استقبلهم ليهم، وحين وافإكبيراً 
ومكثوا على ذلك  ،عملوا فيهم القتل والسبيأفهم القرامطة بسيوفهم، و توه لهم، وفي الحال تلقّ بما يبيّ 

 .(1)لافآخمسة عشر يوماً حتّى راح ضحية ذلك عشرة 

قد بثّ م دولة قائمة في بلاد الشّام؛ فه حاكم فعلي يتزعّ نّ أف وكخذ يتصرّ أصاحب الشّامة  نّ أظ لاحَ ويُ 
، وجبى الخراج، وضرب نقوده الخاصّة (3)وشرطته قضاتهن ، وعيّ (2)له في مناطق نفوذه هالعمّ 

 ،عظمت قوته، وازدادت خطورة ثورتهف، (4)نقش عليها لقب المهدي المنصور أمير المؤمنين، و بدولته
فقد اجتاحت هجمات القرامطة المناطق الواقعة بين حمص وحلب  ،واتسعت رقعتها الجغرافيَّة

القرامطة ورة ثوفي الوقت نفسه، لم يقف العبّاسيون والطّولونيّون مكتوفي الأيدي تُجاه  ،(5)نطاكيةأو 
بهم،  إلحاق الخسائر الفادحةثر في عظيم الأ ابذلوا جهوداً كبيرة كان لهبل صاحب الشّامة، بقيادة 

ما صاحب تبادلهواتضح ذلك من خلال نصّ رسالتين ، قوتهممن  اً تدريجي والحدّ م كاتهرباك تحر وا  
في تاريخه، وتضمّنت أيضاً الطَّبري  ، دوّنهما(2-1وثائق رقم الملاحق، )يُنظر: الهالشّامة مع عمّ 

ه في وجه العدو ريثما يتمكّن من توجي والتعاضد بالثباتنصاره أاله و دعوات صاحب الشّامة لعمّ 
 .(6)ليهمإدعمه 
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رض بعد وضاع على الأليه الأإلت آوما  ،وتابع المكتفي باللّه من الرقة سير العمليّات العسكريَّة
ربة لتوجيه ض ةشهر في حرب صاحب الشّامة، ويبدو أنّ الخليفة رأى الفرصة مواتيعدّة أقضاء 

ه لوزيره صدر تعليماتأ خطر هذه الثَّورة من جذورها، وانسجاماً مع ذلك عسكريَّة قوية وحاسمة تجتثّ 
على سير هذه  شرفة الإهمّ القاسم بن عبيد اللّه بضرورة المسارعة في تنفيذ هذه الخطّة، وترك له مَ 

محمد بن سليمان،  ن الجيشالى صاحب ديو إقيادته  أسندالحملة؛ وبادر الوزير بحشد جيش كثيف، 
يأمرهم  ةكافّ  لحرب صاحب الشّامة الذين سبق توجيهم القادةلى إن خرج الجيش كتب الوزير أوبعد 

واخر شهر ذي أرحيل الجيش عن الرقة وقع بين  نّ أر قدَّ ، ويُ (1)سمع وطاعة لمحمد بن سليمانالب
وات متاح من الق عددكبر ألى استغلال إالحجة وبداية شهر ذي القعدة، ويبدو أنّ خطّة الوزير رمت 

ار يش جرّ عداد جإه في بغية توظيف ذلك كلّ  ؛دةثمّ العمل على توحيدها تحت قيادة واح ،العسكريَّة
مشارف لى إر ابن العديم قوام هذا الجيش حين وصل قدِّ التصدي له، ويُ  قدرة علىلا يكون للقرامطة 

 بناءأالمتطوعين من  نّ أ، ويتّضح من خلال مجريات المعركة الفاصلة (2)لف مقاتلأحلب بثلاثين 
 .(3)ها من المجموع الكلي لهذا الجيشس بألوا نسبة لا بالقبائل العربية شكّ 

معه في  الدخولعدم  فضلوحرص محمد بن سليمان على رصد حركة جيوش صاحب الشّامة، و 
 تن دخلألى إالتدابير ويذكي العيون  يتخذ الظروف المناسبة لذلك، وظلّ  ئةبعد تهي لاّ إقتال مباشر 

 دلّ أم، وليس 605هـ/262مع حلول سنة  لاّ إعدم الاشتباك مع القرامطة وكان يرغب ب، ةالجديدالسنة 
لمّا هلال المحرم"، و  ليهم حتّى يهلّ إ: "لو أخذوا بلحيتي ما خرجت ادتهحد ققوله لأ لاّ إعلى ذلك 

ق بالأخير فقد تعلّ ي، وفيما (4)صاحب الشّامة بالإسراع في حربليه إدخلت هذه السنة كتب الخليفة 

                                                           

 وداء؛ وهي ظ فيه الجريدة السحفَ ى أحياناً ديوان الجند، وهو الذي يتولّى تصريف أمور الجند، وكانت تُ سمّ ويُ لجيش: ديوان ا
ا واحد منهم، وتاريخ صرف هذ جناسهم، وصفاتهم، ومقدار عطاء كلّ أكبير يحوي أسماء الجند، وأنسابهم، و  عبارة عن سجلّ 

به بعد ذلك  م(، وما مرّ 944-934هـ/23-13ن الذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب)الاستحقاق، ويمكن اعتباره استمراراً للديوا
ة رئاسة هذا الديون خلال هذه الفتر  ر حتّى بلغ أوجه خلال العصر العباسي، وعلى ما يبدو أنّ خلال العصر الأموي من تطوّ 

سات، بعض القادة العسكريين. يُنظر: السامرائي، المؤساب، فقد كان يتولّاه أحياناً تّ لم تكن حكراً على النخبة الإداريَّة من الكُ 
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حد أ، فسارع بحشد جيش كبير بقيادة (1)مقيم بسلميةليه خبر تحركات محمد بن سليمان وهو إوصل 
 (2)اصتهته جماعة من خبف هو عنهم بما معه من المال، وبصحثمّ وجهه لحربه في حين تخلّ  ادته،ق

ل ، ويعلّ (4)نّه ظلّ مقيماً بسلميةأح ، ويرجّ (3)ن لا يقدرون على القتالتباعه ممّ أوالضعفاء من 
نصاره منه، أن حذره أبعد  كان بسبب خوفه من محمد بن سليمان؛عدم خروجه للقتال  نّ أالنيسابوري 

ظمهم لف راجل، كان معأة عشر لاف فارس، وستّ آقوام جيش القرامطة بثمانية  المؤرخ المذكورر قدّ ويُ 
ه صاحب ن قتلأسود الذي سبق الحسين بن الأ يبأنصار الداعية أتحديد من الوب ،ي المهديمن محبّ 
، أمّا (6)لاف فارس وكثير من الرجالةآهم كانوا ثلاثة نّ أب ابن سعيد القرطبي ب، في حين ذه(5)الشّامة

 ،ارسلاف وتسعمئة فآربعة أكان منهم  ،لاف وتسعمئة مقاتلآر عددهم بنحو سبعة الطَّبري فيقدّ 
وة فقد جاءت متناسبة مع ق ؛من غيرها دقّ أتقديرات الطَّبري كانت  نّ أظ لاحَ ، ويُ (7)لاف راجلآوثلاثة 

مان مها محمد بن سليبناءً على معلومات وصفية قدّ  جاءتها نّ أا يعزز قيمتها احب الشّامة، وممّ ص
 للوزير القاسم بن عبيد اللّه.

في موضع  (8)م603هـ/التاسع والعشرين من نوفبر261من يوم الثلاثاء السّادس من محرّ االجيش والتقى
وضع هذا الم نّ إفق المصادر فووَ  الشّرقي من حماة،لى الشَّمال إنّه كان أح ، ويرجّ (9)بين حماة وسلمية
، وهناك اندلعت معركة قوية بين الجيش العبّاسي وجيش صاحب (10)عشر ميلاً  ييبعد عن حماة اثن

استطاعوا فساً وعزماً شديدين، أظهر جند محمد بن سليمان بأالقتال بين الطرفين و  الشّامة، واشتدّ 
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 بقي حياً ن م بعضهم، في حين فرّ  رَ سِ أُ و  ،عدد كبير منهم خلالها لَ تِ نزال هزيمة نكراء بالقرامطة قُ إ
 .(1)منهم نحو البادية

لى إمان ن سليبنقلًا عن كتاب كان قد وجهه القائد محمد  ،ويسرد الطَّبري تفاصيل هذه المعركة
كر قد ذمجريات هذه المعركة؛ ف ويشرحهذا النصر،  ليزفّ له بشائر الوزير القاسم بن عبيد اللّه،
ل هناك ف بالعليانة، وحين وصعرَ ف بالقروانة باتجاه موضع جديد يُ عرَ محمد بأنّه رحل عن موضع يُ 

، اجلةمن الر  وكثير ،لاف مقاتلآيُقال له النعمان العليصى ومعه ثلاثة  ادتهحد قأندب صاحب الشّامة 
ليه إ مّ وهناك انضعشر ميلًا،  يتمنع يبعد عن حماة اثنـ ف بعرَ خير حتّى نزل بموضع يُ وسار الأ

 دتهاخبار كتمها عن سائر قا وقف محمد بن سليمان على هذه الأجلة، فلمّ اعدد من الفرسان والر 
تمنع، وهم آنذاك يبعدون عنه ستة أميال، وحين وصل هناك ـ ليهم بإ السيرمره على أوعزم  ،وجنده

فيهم القلب، و تي: لنحو الآعلى ان ة كراديسعين على عدّ موزّ ، كاملة اهزيةوجد القرامطة في حالة ج
اً لفأكانوا الميمنة، و و  لاف راجل.آربعمئة فارس وثلاثة أو  اً لفأ، وكانوا يقائد القرامطة النعمان العليص

ي ، وكانوا مئتَ منةللمي رديفةفرقة بالإضافة إلى وخمسمئة فارس.  اً لفألميسرة، وكانوا وا ربعمئة فارس.أو 
 .(2)لاف فارسآربعة أ قوامهالميسرة، ل رديفة وأخرى ،فارس

لجيش اشتبكت ميمنة ا حيث ،لى تمنع حتّى التحم مع جيش القرامطةإن وصل الجيش العبّاسي إوما 
ل بقتل س قد نجحوا منذالعبّاسي بقيادة الحسين بن حمدان مع ميسرة القرامطة، و  تمئة الاصطدام الأوَّ

مكنهم من متاعهم، وفي الحال أحاملين معهم ما  ،لى الانسحابإفارس منهم؛ ما دفع القرامطة 
 واشتبكوا معه مجدداً، غير أنّهم لم يقدروا على ،وعند ذلك انعطف عليه القرامطة ،عهم الحسينتتبّ 

، ويبدو (3)ارسف امئت لاّ إ امنه جُ ين التي لم ميسرتهم جلّ  ةبادإاحتواء الهجوم العبّاسي الذي تمكّن من 
 نتيجة هذه محس العبّاسيللجيش  أتمة التي هيّ صة القاالمبكر كان بمثابة الضرب الاشتباكأنّ هذا 
 المعركة.
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عدد  الى جانبهمإ ويمن الخادم، وقاتلَ  من القائدين القاسم بن سيما الجيش العبّاسي كلٌّ  وقاد ميسرةَ 
ا بقتل عدد ونجحو  ،كبير من بني شيبان وبني تميم، واشتبك هؤلاء القادة والجند مع ميمنة القرامطة

يَّة التي لى جانب القوات العبّاسإوسرعان ما انخرط خليفة بن مبارك ومعه ثلاثمئة فارس  كبير منهم،
ثر ذلك استجمع النعمان العليصى أو  ،تمكنت من ميمنة القرامطة نزلت في صفوفها خسائر فادحة، وا 
القلب  لى حشدإوهاجم قلب الجيش العبّاسي، فبادر محمد بن سليمان  ،صفوف من معه في القلب

ونجحوا بهزيمتهم، وعند ذلك لاحق الحسين بن حمدان بمن  ،واصطدم بالنعمان ومن معه ،ميمنةوال
ميال، أثرهم لمسافة خمسة إوا في وظلّ  ،ليه من القلب فلول المنهزمين من القرامطةإ معه ومن انضمّ 

ون ن يكأرض المعركة؛ خشية أكثر من مسافة نصف ميل عن أأمّا محمد بن سليمان فلم يبتعد 
 .(1)جلةاناك كمين من القرامطة يباغتون فيه معسكره ومن بقي فيه من الر ه

ف فيه، وخلال ذلك وجه عيسى النوشري بفرقة من ونزل محمد بن سليمان في الموضع الذي توقّ 
موضعه ي ف رتهم ريثما يجتمع عند محمدحتّى يحمي مؤخَّ العبّاسي معسكر الن يرابط في أمره أالجند و 

 ى بمن معه ثمّ بثّ الطلائعه كلّ عساكره، وظل على ذلك حتّى المغرب فصلّ ن اجتمع عندألى إ
رج استقر بموضع المبيت، ولمّا استراح الجند خأن لى إلتستكشف له الطريق، وبعدها تحرك الجيش 

محمد بمن معه من القادة وخيموا خارج المعسكر خوفاً من كمين يقع لهم خلال الليل، ومكث الجيش 
لتوجه ايام استراح خلالها، وعزم محمد بن سليمان بعدها على أحاله هذه طيلة ثلاثة العبّاسي على 

وحث  بعض خاصته،مع ن تبين له إنّه مقيم بها أسلمية؛ للقبض على صاحب الشّامة بعد  إلى
وسائر بطون العرب من بنى شيبان وتغلب وبنى  ادةجميع الق"ة أفامحمد بن سليمان الوزير على مك

ه ما تحصل ل سيرسلليه إنّه إكان لهم عظيم الدور في تحقيق هذا النصر المؤزر، وكتب ؛ فقد "تميم
 .(2)قائد النعمان العليصىالالقرامطة بمن فيهم  ادةعليه من رؤوس ق

                                                           

  :والمقتدر باللّه؛  ،من المكتفي باللّه ن في عهد كلّ يالعسكري من زعماء القبائل العربية، وهو أحد كبار القادةالقاسم بن سيما
ية الرحبة البيزنطيين، ولّاه المكتفي باللّه ناح فقد شارك في عديد من الحملات العسكريَّة، وتولّى قيادة عدد من الصوافي ضدّ 

 م، وقد كان له دور مهمّ 617-613هـ/305-301وغربي الفرات، وعهد إليه المقتدر باللّه بأعمال الإسكندرية وبرقة بين أعوام 
، 125(، ص119-114، ص)110، ص69، ص10خلال هذه الفترة في دفع الخطر الفاطمي عن مصر. يُنظر: الطَّبري، ج

 .  49، ص45بن سعيد القرطبي، صا(. 144-141ص)
 (.111-110، ص)10الطَّبري، ج )1(

 (. 112-111، ص)10الطَّبري، ج )2(
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بادر قبل انكسار قوته العسكريَّة الى قتل آل بيت المهدي في  فقد ،وبخصوص صاحب الشّامة
 خ له يُقال لهألى إيمة جيشه، جمع ما معه من مال ودفعه ليه خبر هز وبعد ان وصل إ ،(1)سلمية

ليه إقصد مره من جديد، وعندها يأن يظهر ألى إليها إلى البادية ليلتجئ إمره بالمسير أبو الفضل، و أ
تنظيم  (3)ليه عساكره المنهزمينإن وفد أ، وحاول صاحب الشّامة بعد (2)بو الفضل بما معه من المالأ

الذين ادعوا أنهم غير قادرين نصاره، أ وتخلى عنه؛ (4)فشل في ذلكإلّا أنّه  ،دتباعه من جديأصفوف 
، وقبل (6)ركلى منطقة الأإ، وحفظاً لذمته اصطحبوا معهم (5)مقارعة الجيوش العبّاسيَّة على مواصلة

سمعوا له ن يأمرهم أحمد، و أبو الحسين القاسم بن أته وهو حد خاصَّ أن يرحل عنهم استخلف عليهم أ
، ويبدو أنّ صاحب (7)مرهمأليه بخصوص ما يكون من إكتبه سوف تصل  نّ أويطيعوا، وذكر لهم 
ته ة بناء قوّ عادإى من قواته ريثما يتمكّن من مل في احتماليَّة جمع شتات ما تبقّ الشّامة لم يفقد الأ

  من جديد.

لمطوق، وجعلوا لهم ابن عمه المدثر وغلامه او  معه غلاماً رومياً  مصطحباً رحل صاحب الشّامة و 
، وخلال ذلك (9)غايته من ذلك كانت الالتحاق بوالده زكرويه نّ أ، ويرى زكار (8)دليلًا وقصدوا الكوفة

نزل هلها بما أخبره أالمدينة، ف تخريبلى سلمية، ويبدو أنّه كان في نيته إمحمد بن سليمان  وصل
 ؛بوابهمأن يغلقوا عليهم أب منهم وطل رأف بحالهم،ن يكف عنهم، فأورجوه  ةمطاالقر  على يد بهم

ه حقيقة حالهم ن لعاءاتهم، وحين تبيّ ينظر في صدق ادّ  نْ ليهم مَ إدخل أن ينهبهم عساكره، ثمّ أخشية 

                                                           
 (105-104النيسابوري، ص) )1(

. ابن الأثير، 410، ص4. ابن مسكويه، ج11. ابن سعيد القرطبي، ص201. ثابت بن سنان، ص108، ص10الطَّبري، ج )2(
 .633، ص2. ابن العديم، ج421، ص9ج

 . 105النيسابوري، ص )3(

 .634، ص2. ابن العديم، ج105. النيسابوري، ص323المسعودي، التنبيه، ص )4(

 .634، ص2العديم، ج . ابن105النيسابوري، ص )5(

  :105منطقة تقع في ناحية تدمر، وتبعد عن حمص مسافة مئة وخمسة وتسعون كيلومتر. يُنظر: النيسابوري، صالأرك .
 .282، حاشية ص1زكار، ج

 .105النيسابوري، ص )6(

 .172، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج152، ص25النويري، ج )7(

. ابن الأثير، 410، ص4. ابن مسكويه، ج11. ابن سعيد القرطبي، ص201ص . ثابت بن سنان،108، ص10الطَّبري، ج )8(
 .421، ص9ج

 . 140، ص1زكار، ج )9(
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لف أخبروه بأنّه رحل ناحية تدمر، فوجه في طلبه أعنهم، ولمّا سألهم عن صاحب الشّامة  كفّ 
بن  اً ، ويبدو أنّ محمد(1)هناك ىد حقيقة ما جر لى وجهتها نقلت لمحمإفارس، ولمّا وصلت هذه القوة 

وامرها أدرت صأو ، طلع الوزير على وجهة صاحب الشّامة، فنشرت السلطات العبّاسيَّة قواتهاأسليمان 
لشّامة لقاء القبض على صاحب اإن تفيد بأيمكن  ةلى أيّ تحركات مشبوهإبضرورة الانتباه  إليها
 .(2)معه من القرامطة نْ ومَ 

لى إالواقعة على نهر الفرات  (3)به المطاف في بلدة الدالية ىن انتهألى إب الشّامة مسيره تابع صاح
، وعلى مشارف هذه البلدة (4)عمال هذه المدينةأالجنوب من مدينة الرحبة التي كانت في حينها من 

تاجونه من مؤن، حد لهم منها بما يحتّى يتزوّ أحد أتباعه المرافقين له ليها إذ ما معهم من زاد، فوجه نفّ 
ممّا زاد  أمره تلكّ أوحين سألوه عن  ،كان هناك من الجند نْ ثار انتباه مَ أغير أنّ مظهر هذا القرمطي 

 ،ي الحالبو خبزة بخبر هذا الرجل، فاستجوبه فأويُقال له  ،علم متولّي ناحية الداليةأفي شكوكهم به، و 
بو أحدى التلال المجاورة للبلدة، ومضى إخلف  خيرالأ نّ أباع صاحب الشّامة، و أتله بأنّه من  قرّ أف

حمد ألى إم جه بهمعه، واتّ  نْ لقوا القبض عليه هو ومَ أو  ،لى هذا الموضعإمعه من العسكر  نْ خبزة بمَ 
رحالهم عنده ساروا  او ن حطّ أغربي الفرات، وبعد منطقة و  بن محمد بن كشمرد متولّي ناحية الرحبة

خبزة وابن كشمرد كانوا من  ابأ نّ أ، ويرى ابن تغري بردي (5)في الرقةلى المكتفي باللّه إبهم جميعاً 
ى صاحب لقاء القبض علإالمكتفي باللّه بخصوص  راسلَ خير هو من الأ نّ أو  ،ال القاسم بن سيماعمّ 

                                                           
 (. 109-105النيسابوري، ص) )1(
 .136، ص1زكار، ج )2(

. ابن 12. ابن سعيد القرطبي، ص201. ثابت بن سنان، ص323. المسعودي، التنبيه، ص108، ص10الطَّبري، ج )3(
 .152، ص25. النويري، ج421، ص9. ابن الأثير، ج94، ص43. ابن عساكر، ج410، ص4مسكويه، ج

 .94، ص43. ابن عساكر، ج323(. المسعودي، التنبيه، ص106-108، ص)10الطَّبري، ج )4(

  :م(، 873هـ/256ف برحبة مالك بن طوق)ت. عرَ ق على كثير من المواضع، والمقصودة هنا هي أشهرها وتُ لَ طِ لفظ أُ الرحبة
المال الكفيل ه بوأمدّ  ،حيث أعاد بناءها بعد أن أقطعه الخليفة الأرض ،هارون الرشيد ت إلى أحد خواصّ بَ سِ مدينة قديمة، نُ وهي 

بذلك، وتقع هذه المدينة على الشاطئ الغربي لنهر الفرات، وهي إلى الجنوب من الموضع الذي يلتقي به الفرات برافده نهر 
هار دكبيراً في از  نها من أن تلعب دوراً ما مكّ  ؛ةبين العراق وسوريّ  اً موقعاً استراتيجياً وتجارياً مهمّ  ت هذه المدينةالخابور، وقد احتلّ 

الحركة الاقتصاديَّة في بلاد الجزيرة، وهي الآن عبارة عن بقايا بيوت خاربه تقع بالقرب من مدينة الميادين السورية. يُنظر: 
 (.444-433ديل، ص)(. سور 39-34، ص)3الحموي، معجم البلدان، ج

 .410، ص4. ابن مسكويه، ج12. ابن سعيد القرطبي، ص201(. ثابت بن سنان، ص106-108، ص)10الطَّبري، ج )5(
 .152، ص25. النويري، ج421، ص9ابن الأثير، ج
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ع في للقرامطة اندل اً دالقاسم بن سيما بعد مرور وقت وجيز تمرّ  قمعي أا يعزز هذا الر ، وممّ (1)الشّامة
ابن كشمرد تولّى تدبير شؤون  نّ أ، ويمكن تفسير ذلك على (2)نحاء التي كانت ضمن ولايتههذه الأ
لى حين عودة القاسم بن سيما الذي كان حينها منشغلًا مع محمد بن سليمان في حرب إنحاء هذه الأ

 صاحب الشّامة.

ل صاحب دخِ أُ  م603هـ/التاسع عشر من ديسمبر261ثنين السّادس والعشرين من محرموفي يوم الإ
وعندما ، (3)الشّامة مدينة الرقة ظاهراً للناس على فالج، والمدثر والمطوق بين يديه يركبان على جملين

حسن لاسم؛ مر بحبسهم، وخلع على وزيره الق، ثمّ أفوا بين يديهوقِ أُ  دخلوا دار الخليفة المكتفي باللّه
حرازه النصرتدبيره  ، وفي الأوَّل من صفر/الرّابع والعشرين من (4)الدَّولة لقب وليّ أطلق عليه ، ثمّ وا 

 املينحرباب الدَّولة، أمعه من العساكر والقادة و  نْ ديسمبر رحل الخليفة عن الرقة قاصداً بغداد بمَ 
بن  اً ف الخليفة القائد محمدلّ كسرى القرامطة، و أمعهم صاحب الشّامة والمدثر والمطوق وغيرهم من 

 .(5)نصار صاحب الشّامةأى من من تبقّ  قّببتعمعه من الجند  نْ سليمان بمَ 

 ،بغداد، وحرصاً منه على استغلال هذا النصر لصالح تعزيز نفوذهإلى مشارف الخليفة  وصل وعندما
، وفي مدينةاللى إعداد موكب عظيم حتّى يدخل به إر براح يفكّ  وعظمتها، دولته قوةظهار مدى ا  و 

 بالدخولم باشر هذا الموكب 604لثاّلث والعشرين من ينايرهـ/ا261ثنين الثاّني من ربيع الأوَّليوم الإ
مل صاحب الشّامة على ي كلّ من الخليفة ودميانة غلام يا زمان؛ فقد حُ ألى بغداد، ونزولًا عند ر إ

ف، عين ونصارتفاع هذا الكرسي من على ظهر الفيل ذر امنصوب على ظهر فيل، وبلغ  كرسيّ 
سرى أم باقي ، أمّا الخليفة فقد قدّ (6)باب الذي عبر من خلالهطوق ال مَ دِ وحتّى يسهل عبور الفيل هُ 

                                                           
 .108، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )1(

. النويري، 422، ص9. ابن الأثير، ج14ص . ابن سعيد القرطبي،202. ثابت بن سنان، ص115، ص10الطَّبري، ج )2(
 .155، ص25ج

. ابن الأثير، 410، ص4. ابن مسكويه، ج12. ابن سعيد القرطبي، ص202. ثابت بن سنان، ص112، ص10الطَّبري، ج )3(
 .152، ص25. النويري، ج635، ص2. ابن العديم، ج422، ص9ج

 .635، ص2ابن العديم، ج )4(

. 635، ص2. ابن العديم، ج410، ص4. ابن مسكويه، ج12(. ابن سعيد القرطبي، ص113-112، ص)10الطَّبري، ج )5(
 .153، ص25النويري، ج

. 639، ص2. ابن العديم، ج410، ص4(. ابن مسكويه، ج13-12. ابن سعيد القرطبي، ص)112، ص10الطَّبري، ج )6(
 .153، ص25النويري، ج
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، ويصف (1)حسن صورة، وجيشه من ورائه في حالة تعبئة كاملةأودخل هو في  ،مامهأالقرامطة 
، (2)م"هالناس وعوامّ  بخواصّ  ها سروراً وأعمّ  ،ه: "كان ذلك من أجل الفتوحنّ أالمسعودي هذا اليوم ب

  ومدح المكتفي باللّه قائلًا: ،لنصربهذا ا شاد ابن المعتزّ أو 

 )مجزوء الرّمل(

ـــــــــــــــــــــــــــــمرحب ـــــــــــــــــــــــــ ــــِلبالمَ  اً ــــــــــــ  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق كِ ـــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيالسَّ  الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ بِ  مِ دِ    دِ ـــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــيِ البغ لَّ ذِ ي  اــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــا ق ـــــــــــــ
 

 ودِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق اتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ حَ  لَ تـِـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 شٍ يْ لّ عَــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــى ظِـــــــــــــــــــــ مْ ودُ  شْ عِـــــــــــــــــــــ
 

 دِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاقٍ  دٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالِ  
 

 داـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ أَ  حَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ صْ أَ  دْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ لَ فَ 
 

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدِ الحَ  عِ رْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزَّ  كَ ؤُ  
 

 اً ــــــــــــــــــــــــــــاروا حديثــــــــــــــــــــــــــــص دْ ــــــــــــــــــــــــــــــقَ  مَّ ثـُـــــــــــــــــــــ
 

 ودِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثموَ  ادٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثْ مِ  
 

ـــــــــــــــــــي حِ ـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــذا الفتمــــــــــــــــــا لِ   ــــــــــــــــــــــيْ ا خَ ــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــإم رَ    دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين نَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم امٍ ــــــــــــ
 

 ـالـــــــــــــــــــــــ نَّ إِ فَـــــــــــــــــــــــ اللــّـــــــــــــــــــــهَ  دِ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاحْ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاحُ فْ مِ  دَ مْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ المَ  ت  (3)زي
 

القبض  ىألق حيثن فرغ من تتبّع القرامطة، أ بعدلى بغداد إيام عاد محمد بن سليمان أوبعد عشرة 
 مر الخليفة سائرأ، و ادتهعيان صاحب الشّامة وقأ كان فيهم جماعة من هم،وسبعين من واحدعلى 

ى قصر لإاروا جميعاً سمعه من القادة، وبعد ذلك  نْ القادة في بغداد باستقبال محمد بن سليمان ومَ 
 نْ ثمّ خلع على مَ  ،من ذهب اً ده طوقوقلّ  ،، وهناك خلع على محمد بن سليمانمير المؤمنين بالثرياأ

 .(4)كان معه من القادة

ن ة بالقرب ممر المكتفي باللّه ببناء دكّ أ ،صاحب الشّامة ومَنْ معه من القرامطة إعدام جلومن أ
 صعودلدرج ل اذرع، وقد جعل لهأ ةوارتفاع عشر  ربعمئة ذراعأح ى الجانب الشّرقي للمدينة بمسطّ مصلّ 

د يِّ م قُ 604الرّابع عشر من مارس/هـ261خرثنين الثاّلث والعشرين من ربيع الآليها، وفي يوم الإإ

                                                           
 .639، ص2ابن العديم، ج )1(

 . 323صالمسعودي، التنبيه،  )2(

 (.606-608، ص)4إبراهيم الحصري، ج )3(

 299حول قصر الثريا يُنظر: البحث، ص. 
 .153، ص25. النويري، ج639، ص2. ابن العديم، ج13. ابن سعيد القرطبي، ص113، ص10الطَّبري، ج )4(
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عدام في ظلّ حضور رسمي وشعبي عمليَّة الإ ن تتمّ أ الخليفةلى الدكة، وحرص إوحملوا  ،القرامطة
س هؤلاء بطل هذا النصر محمد بن أبالحضور، وكان على ر  وقادتهمر سائر غلمانه أكبير؛ فقد 
هو من  خيرصاحب الشرطة، ويبدو أنّ الأ م(607هـ/264)ت. حمد بن محمد الواثقيأسليمان، و 
، عداد كبيرة من الناس لحضور ذلكأعدام القرامطة، وفي المقابل خرجت إشراف على عمليَّة تولّى الإ

قد وكانوا ن، ين وثلاثمئة وستيلى الدكة بين ثلاثمئة وعشر إ جُلِبواسرى القرامطة الذين أر عدد دِّ وقُ 
، ويرجع (1)ى مذهب القرامطةن كانوا علهالي بغداد ممّ ألى بعض إضافة إ ،جمعوا من الرقة والكوفة

م لى مدى استبسال القرامطة وشجاعتهإة هذا العدد بالمقارنة مع مدى قوة ثورة صاحب الشّامة زكار قلّ 
"لتخليص  ؛سر، وكان يرون بالموت فرصةلون الموت على الوقوع في الأفي القتال؛ فقد كانوا يفضّ 

، ن لا علاقة لهم بالقرامطةمنهم معلنين أ صرخ عدد قليلو ، (2)بدان وشهواتها"رواحهم من قذر الأأ
ويبدو أنّ الدَّولة استغلت هذه الحادثة للإطاحة ببعض ، (3)في محاولة منهم للإفلات من الموت

 .(4)لوالقت ،ض بعض العلويين للسجنتعرّ  حيثالمعارضين؛ 

، ووصف لنا الطَّبري (5)من العذاب الوانأعوا تجرّ أن سرى بمَنْ فيهم صاحب الشّامة بعد جميع الأ لَ تِ وقُ 
ن م وثلاثون إنساناً  ةربعأقدم "ض له القرامطة خلال ذلك بقوله: عدام وما تعرّ طقوس عمليّات الإ
ح بطَ فيُ  ،ذ الرجلخَ ؤَ كان يُ ف، الآخربعد  ت أعناقهم واحداً بَ رِ رجلهم، وضُ أيديهم و أت عَ طِ هؤلاء الأسرى، فقُ 

سرى ه اليسرى، ثمّ يُ جلع رِ قطَ ليراها الناس، ثمّ تُ  ؛سفلألى إق بها قطع يمنى يديه، ويحلّ فيَ  ،على وجهه
رمى ب عنقه، ويُ رَ ضسه، فيُ أر  دّ مَ د فيُ قعَ سفل، ثمّ يُ ألى إمنه  عَ طِ رمى بما قُ جليه، ويُ منى رِ يديه، ثمّ يُ 
كانوا من وجوه و -اً ما فرغ من قتل هؤلاء الأربعة والثلاثين نفسفلّ إلخ، سفل... ألى إته برأسه وجثّ 

 مَ دِّ نقه،  ثمّ قُ ع تبَ رِ وضُ  ،ت يداه ورجلاهعَ طِ م المدثر، فقُ دِّ قُ  -وكبرائهم رَ كِ فيما ذُ ي لقرمطصحاب اأ

                                                           
(. ابن العديم، 23-22، ص)13ابن الجوزي، ج (.412-411، ص)4(. ابن مسكويه، ج114-112، ص)10الطَّبري، ج )1(
 (.154-153، ص)25(. النويري، ج637-639، ص)2ج

 .  141، ص1زكار، ج )2(
 .411، ص4. ابن مسكويه، ج114، ص10الطَّبري، ج )3(
 .27، ص13. ابن الجوزي، ج275، ص7. التنّوخي، نشوار، ج548أبو الفرج الأصفهاني،  )4(
-411، ص)4(. ابن مسكويه، ج14-13. ابن سعيد القرطبي، ص)202. ثابت بن سنان، ص114، ص10الطَّبري، ج )5(
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ت مَ رِ ضْ خشب فأُ  ذَ خِ عليه، ثمّ أُ  يشِ فغُ  يَ وِ ت يداه ورجلاه، وكُ عَ طِ سوط، ثمّ قُ  امئت بَ رِ فضُ  ي،القرمط
ت بَ رِ ن يموت ضُ أوا ما خاف، فلّ فجعل يفتح عينيه ثمّ يغمضهما ،في خواصره وبطنه عَ ضِ فيه النار، ووُ 

ن ن فرغ الواثقي مألى إ، واستغرقت هذه العمليَّة حتّى وقت العشاء (1)"سه على خشبةأر  عَ فِ عنقه، ورُ 
حد أعلى  تبَ صِ ثمّ نُ  ،ت رؤوس جميع القتلىدَ صِ سرى، وفي صبيحة اليوم التالي حُ عدام جميع الأإ

الذي  على لبغداد، وفي اليومه على طرف الجسر الأبدن بَ لِ جسور بغداد، أمّا صاحب الشّامة فقد صُ 
لى إه بدن صاحب الشّامة على حال وظلّ  ت بها جثث القتلى،حَ رِ وطُ  ،بار بجانب الدكةآت رَ فِ يليه حُ 

 ولم يبقَ  نَ حِ ة عليه، فطُ طلّ حد حيطان البيوت المُ أم 605هـ/يناير262ن انهال عليه في ربيع الأوَّلأ
 .(2)ثرأله أيّ 

، (3)صاحب الشّامة ادةحد قأم 604وائل مارس أهـ/261خرغداد في منتصف شهر ربيع الآلى بإووفد 
إنّه من موالي بني  :قيل عنهو د، ي محمّ أبى بكنّ ، ويُ (4)يبن النعمان العليص إسماعيليُقال له 
د قالقلائل الذين نجوا بعد هزيمة القرامطة على يد محمد بن سليمان، و  ادة، وكان من الق(5)العليص

راسله ووعده  نأمكّن من الفرار بمَنْ معه باتجاه البادية، ورغب فيما بعد بأمان الخليفة الذي سبق ت
لى إه تباعأذا ما دخل في طاعته، فتوجه هو ومئة وستون رجلًا من إليه إحسان بالعفو عنه والإ

حسن أو  ،يفةم الخلنهمّ ألى بغداد، فإوقدموا معه  ،غربي الفراتو القاسم بن سيما متولّي ناحية الرحبة 
غيره من قادة القرامطة  لى حثّ إ، ولعلّ خطّة الخليفة كانت ترمي (6)رزاقلهم الأ وأجرى ،ليهمإ
 مانهاوحر الحركة،  إضعاف من شأنهمانه وعطائه؛ ما أفي  طمعاً  ؛تباعها على الدخول في طاعتهأو 

 .تقوم بهأيّ حراك مستقبلي قد  خلال ،ليهاإنصار جدد أمن انضمام 

موا معه في يقلي ؛مرهم الخليفة بالعودة مع القاسمأثمّ  ،هؤلاء المستأمنين بعض الوقت ببغداد ىوقض
لال الرحبة خ ومهاجمة ،بالقاسم الغدرمرهم على أشهر قضوها هناك عزموا أبعة أر ناحيته، وبعد 

                                                           
 (.114-113، ص)10الطَّبري، ج )1(

 .637، ص2. ابن العديم، ج17، ص14. ابن سعيد القرطبي، ص116، ص114، ص10الطَّبري، ج )2(

 .114، ص10الطَّبري، ج )3(

 .155، ص25. النويري، ج422، ص9. ابن الأثير، ج14. ابن سعيد القرطبي، ص202ثابت بن سنان، ص )4(

 .14. ابن سعيد القرطبي، ص115، ص10الطَّبري، ج )5(

. النويري، 422، ص9. ابن الأثير، ج14. ابن سعيد القرطبي، ص202. ثابت بن سنان، ص115، ص10الطَّبري، ج )6(
 . 155، ص25ج



  116 

 رَ سِ أُ و  ،ضهمبع لَ تِ ن قُ أفشل مساعيهم بعد أباغتهم و ، فلى مخططهمإه صلاة عيد الفطر، غير أنّه تنبّ 
ثر ذلك ارتدت جماعة من العليصيين ومواليهم إن رجلًا وجههم بدوره و خمسو  منهم مئة لى بغداد، وا 

 .(1)ن راسلهم زكرويه بن مهرويهألى إ ،ة من الزمنها مدّ فيلى بادية السماوة، واستقروا إ

 م200-202هـ/923 نصرأبي غانم ثورة  -

كما ، خر جيوب ثورة صاحب الشّامةآعلى  تمكّنت من القضاءة الدَّولة العبّاسيَّ يتّضح ممّا سبق أنّ 
مُنِيَ القرامطة عامّة بهزائم متكررة، تكبّدوا خلالها خسائر فادحة؛ ما أدى إلى تراجع نشاطهم العسكري 
لما يقارب العامين، وكان زكرويه يتابع ذلك بقلق شديد، ويترقّب تهيّؤ الفرص والظروف المناسبة 

 واستعادت ،جهزت على الوجود الطّولونيأذلك كانت الخلافة العبّاسيَّة قد  في أثناء، و لاستئناف نشاطه
 العبّاسيَّة جلّ  الدَّولةلها فت ظّ التي و  مصر الخليجي فيعيد وقت وجيز اندلعت ثورة الشّام، وبُ مصر و 

 ها.فشالمن أجل إقوتها العسكريَّة 

انضمّ ربة حركة الخليجي الانفصالية في مصر، و بن مهرويه انشغال العبّاسيين بمحازكرويه  استغلّ 
اره في نصأحمد الداعية الذي كان قد خلفه صاحب الشّامة على أبن إليه في هذه المرحلة القاسمُ 

دوه وهدّ  ،انتفضوا بعدها عليه ،ة من الزمنالشّام قبل رحيله عنهم، وكان القاسم قد مكث بينهم مدّ 
به لامه  ىللالتحاق بزكرويه، وحين التق ؛جه إلى سواد الكوفةلى مغادرتهم والتو إا دفعه مبالقتل؛ 

ار عرض زكرويه عن القاسم، واختأليه، ونتيجة ذلك إخير على اتخاذه هذا القرار من دون الرجوع الأ
عبد اللّه بن ويُقال له ، (2)بي غانمأى بكنّ يُ  ،لمباشرة دعوته من جديدعنه رجلًا من أصحابه؛  عوضاً 
ن م ، وكان قائماً على تعليم الصبيان في قرية الزابوقة(4)حمد بن عبد اللّه بن سعيد، وقيل م(3)سعيد

 بناء زكرويه، غير أنّ أمن  ةن يكون هذا الداعيأ، وتطرح بعض المصادر احتماليَّة (5)عمال الفلوجةأ
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نقلًا عن اءت التي ج ،حضوراً فيها عند سردها مجريات هذه الثَّورة كثراسم عبد اللّه بن سعيد هو الأ
 .(1)اب الدواوين خلال هذه الفترةتّ برز كُ أحد أ م(608هـ/269)ت. جراحالمحمد بن داود بن 

له زكرويه ليبث  ام صوب قبيلة كلب التي اختاره605هـ/نوفبر263 عامبداية  في أبو غانمه وجّ ت
يتمّ له  ىيشتهر، وحتّ مره و أ يعمّ ل ؛ خذ لنفسه لقب نصرلى هناك اتّ إ وصل وعندمادعوته فيها، 

 ،هورفضوا دعوت ،ن عنهو الكلبي أعرضمن ذلك فقد وعلى الرّغم نصار، كبر عدد من الأاجتذاب أ
دباستثناء رجل واحد من بني زياد يُقال له مقدام بن الكيال،  ار، أبا غانم بعديدٍ من الأنص الذي زوَّ

واقط وس ،لى الفواطمإالمنتمين صبغيّين من "الأ هم؛ وكان جلُّ (2)لهم علاقة سابقة بالقرامطة تممّن كان
م بزخ أبي غانم، وخلال فترة وجيزة انفجرت ثورة (3)وصعاليك من سائر بطون كلب" ،من العليصيين

 قويتن أعراب المقيمين في هذه النواحي، وبعد من الأ كبيرعدد  فانضمّ إليهفي نواحي الدالية، 
؛ بهدف السيطرة لى بلاد الشّامإصاره بأنم السير 609إبريلهـ/263قرّر في جمادى الآخرة ؛شوكته

الذي كان مقيماً في مصر ، ردنوالي دمشق والأ أحمد بن كيغلغ غياب مستغلّاً  على مدينة دمشق،
 .(4)جييعلى حرب الخل

من ، (5))درعا( ذرعاتأو  ،صرىي بُ ض لمدينتَ تقدّمه صوب دمشق، وخلال ذلك تعرّ  أبو غانموتابع 
لى ع يقووالبعض الوقت، غير أنّهم لم  جيشهدينتين من مقارعة هل المأ، وتمكّن (6)عمال دمشقأ

 ،أبو غانم، والاستسلام لهمان الذي عرضه عليهم لطلب الأالإذعان على  ؛ ما أجبرهمالاستمرار
                                                           

 :م، 857هـ/243م(، وُلِدَ عام 649هـ/334الوزير علي بن عيسى)ت.  أبو عبد اللّه الكاتب، عمّ  محمد بن داود بن الجراح
 ،"عارفاً بأيام الناس واخبار الخلفاء والوزراء، وله في ذلك مصنفات معروفة" ،ه كان من فضلاء الكتاب وعلمائهمنّ بأ فَ صِ وُ 

لمقتدر باللّه سنة ا ع ابن المعتزّ من الدواوين، وعندما خُلِ  اً د في خلافة المكتفي باللّه عديدالوزراء، والشعر والشعراء، تقلّ  :منها
، 10الأمر من جديد للمقتدر باللّه حتّى قتله مع ابن المعتز. يُنظر: الطَّبري، ج له، وما إن استتبّ  م اختاره وزيراً 608هـ/269
 .120، ص9. الزركلي، ج1023، ص9(. الذهبي، تاريخ، ج158-159، ص)3. الخطيب البغدادي، ج140، ص133ص

(. ابن العديم، 426-428، ص)9ج(. ابن الأثير، 16-18(. ابن سعيد القرطبي، ص)124-121، ص)10الطَّبري، ج )1(
 (.638-637، ص)2ج

 . 155، ص25. النويري، ج428، ص9. ابن الأثير، ج203. ثابت بن سنان، ص122، ص10الطَّبري، ج )2(

 .122، ص10الطَّبري، ج )3(

 .155، ص25. النويري، ج428، ص9. ابن الأثير، ج16بن سعيد القرطبي، صا .122ص ،10ج الطَّبري، )4(

. ابن 16. ابن سعيد القرطبي، ص203. ثابت بن سنان، ص324. المسعودي، التنبيه، ص122، ص10بري، جالطَّ  )5(
 .159، ص25. النويري، ج428، ص9. ابن الأثير، ج417، ص4مسكويه، ج

 .324المسعودي، التنبيه، ص )6(
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رج لحربه اقترب منها خ وعندمادمشق،  قصدموالهم، ثمّ أنهب و  ،ذراريهم وسبى ،قتل مقاتليهم هاوحين
دمشق  له على خليفةً عيّنه أحمد بن كيغلغ خير قد ن الجند، وكان الأصالح بن الفضل وجماعة م

، لأبي غانم بعد أن خُدِع بأمانه المزعومم نفسه سلّ و  مَ زِ ن هُ أصالح  لبث ومامن مصر،  يعود ماريث
وهم من ومنعسكانها،  لهم تصدّى، المدينة عندما همَّ القرامطة بدخول، و وتمّ قتله وسائرَ الأسرى

ي فردن ازدهاراً، و كثر مدن الأأكانت من و  ،طبرية عن ذلك، واتّجه نحو أبو غانم لفعد، الدخول
كانوا قد دخلوا في دعوته، وحين شارف القرامطة على  ،ليه جماعة من جند دمشقإ ذلك انضمّ  أثناء

 ردّ  تمكّن منيواشتبك معهم، إلّا أنّه لم أحمد بن كيغلغ، عامل  إبراهيمليهم يوسف بن إمدينة خرج ال
هلها، أيراً من كب عدداً عاثوا فيها فساداً، وقتلوا و  ،مدينةال وادخلفانهزم جيشه، قُتِلَ و هجومهم؛ فقد 

 .(1)مكنهم من نسائهاأوسبوا ما 

 أبي غانم المكتفي باللّه لحرب هنفذأالعبّاسي الذي كان قد  لى دمشق الجيشُ إوبالتَّزامن مع ذلك دخل 
، وينفرد (2)بادية السماوة إلىغادر طبرية بذلك،  أبو غانم علم وعندمابقيادة الحسين بن حمدان، 

ان بها على يد الحسين بن حمد يَ نِ هذا الانسحاب جاء بعد هزيمة قاسية مُ  نّ أالمسعودي عن غيره ب
  من بني كلاب قائلًا: ى رجلفي وادي خندف، وفي هذا النصر يتغنّ 

 )بحر الرجز(

ــــــــَ  ــــــــْ ســـــــــــــــَ لا حُ وْ ل ــــــــَ  ن  ي ــــــــْ وادي خــــــــُ  مَ وْ ي  فِ دُ ن
 

 لـــــــــم تشـــــــــــــــــــــــتـــــــــفِ  هُ ورجـــــــــلـــــــــُ  هُ لـــــــــُ يـــــــــْ خـــــــــَ وَ  
 

 

 ( 3)الـــــــمـــــــؤمـــــــنـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــكـــــــتـــــــفـــــــي أمـــــــيـــــــرِ  نـــــــفـــــــسُ 
 

 
 

حتّى بعد دخولهم لبادية السماوة، وقد عمد القرامطة خلال تهم واستمر الجيش العبّاسي في ملاحق
الحسين  جبرواوي ،جند الخليفةيحرموا منها لى تخريب عيون المياه الواقعة في الطريق حتّى إ زحفهم

                                                           
 .159، ص25ي، ج. النوير 428، ص9. ابن الأثير، ج203(. ثابت بن سنان، ص123-122، ص)10الطَّبري، ج )1(

 .159، ص25. النويري، ج428، ص9. ابن الأثير، ج204. ثابت بن سنان، ص123، ص10الطَّبري، ج )2(

 .324المسعودي، التنبيه، ص )3(
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، والحالة عرفان بالدَّمْعانةلى موضع عيني ماء تُ إالمطاردة، وما إن وصل القرامطة  وقفعلى 
ما معه من الماء، وعند ذلك عاد الحسين بن  دلنفا ؛حتّى كان الجيش العبّاسي قد انقطع عن طلبهم

 .(1)الرحبة إلىدراجه أحمدان 

وشنّوا ، هيتمدينة باً باتجاه جنو  وافسار  ،نزول الحسين بن حمدان في الرحبةالقرامطة واستغل 
على  (2)هجوماً مباغتاً  م609هـ/السابع عشر من يونيو263والعشرين من شعبان الواحد عليها في

، بيّ نسان بين رجل وامرأة وصإي نوا من قتل مئتَ تمكّ ففي ساعات الصباح الباكر، أطراف المدينة، 
،  ثمّ ملهححيث نهبوا منها ما قدروا على  ،واتجهوا بعدها صوب سفن المدينة الراسية في نهر الفرات

شغال اناستغلّ أهالي هيت لة بالحنطة وغير ذلك من المؤن، و لاف راحلة محمّ آاستولوا على ثلاث 
ة، ومكث سوار المدينأداخل  ، فعزّزوا من قدراتهم الدفاعية، وتحصّنواسلبالالقرامطة بأعمال النهب و 

، ويبدو أنّ خطّتهم (3)هاة لاقتحاميبذلوا خلالها أيّ محاولة جادّ  لم أحوازها نحو ثلاثة أيام،في  الغزاة
 ثمّ الانسحاب. إلى النهب والسلب،ولى درجة الأالكانت ترمي ب

تبعه بعد مّ أ، ثسحاق بن كُنْداجإهيت بقيادة محمد بن مدينة لى إكثيفاً  اً كان الخليفة قد وجه جيشو 
ينَي عهو ومَنْ معه بالانسحاب نحو  أبو غانم، سارع يام بمؤنس الخازن، وعندما اقترب من المدينةأ

حيث يصعب ب ،تكثر فيها المستنقعات ةشبه بسبخأالدَّمْعانة والحالة، ويبدو أنّ هذه المنطقة الماء 
عيون  ثرهم وجدهم قد طمرواإسار الجيش في  وعندماعلى الجيوش النظامية اختراقها والتنقل فيها، 

ى الحسين لالخليفة إليهم من بغداد، وكتب إن مؤ ال في الوقت نفسه جاءتو الماء الواقعة في الطريق، 
لٌّ ك على حصارهم وابن كنداجويسير نحو القرامطة حتّى يجتمع هو  ،ن يغادر الرحبةأبن حمدان 

                                                           

  :عين ماء بالشّام يملكها بنو بحر من بني زهير بن جنّاب أحد فروع الكلبيّين، ويبدو أنها كانت تقع إلى الشَّمال من الدَّمْعانة
 .470، ص2. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جهيت
 :ها موضع في ديار بلقين بن جسر عند حرّة الرّجلاء بين على الأرجح أنها تقع بجوار الدمعانة، وذكر الحموي أنّ  الحالة

 .207، ص2المدينة والشّام. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج
. ابن الأثير، 417، ص4. ابن مسكويه، ج16بن سعيد القرطبي، ص. ا204. ثابت بن سنان، ص123، ص10الطَّبري، ج )1(
 .159، ص25. النويري، ج428، ص9ج

  :مدينة تقع على شاطئ الفرات الغربي إلى الشَّمال من الأنبار، وتشتهر بكثرة نخيلها وخيراتها الزراعية. يُنظر: الحموي، هيت
 (.421-420، ص)5معجم البلدان، ج

 .159، ص25. النويري، ج231، ص10الطَّبري، ج )2(

 .159، ص25(.  النويري، ج426-428، ص)9. ابن الأثير، ج123، ص10الطَّبري، ج )3(



  120 

لى مشرفون ع ةهم لا محالنّ أة الموقف، و ر خطو  أتباع أبي غانمن و درك الكلبيأمن جهته، وحينها 
ابن لى إوقتله، وسار بهذا الخبر  أبي غانمهم يُقال له الذئب بن القائم على وثب رجل منف ،الهلاك
لى إباللّه  جابه المكتفيوأ ،مانلى بغداد بطلب الأإالخليفة، فوجه الذئب  بعفوالظفر  بهدف؛ كنداج

من ذلك فقد هرب من بغداد بعد بضعة وعلى الرّغم ؛ (1)عن قومه مر بالكفّ أو وخلع عليه، ما طلب، 
عاد الجيش العبّاسي م 609هـ/الثلاثين من يوليو263في الخامس من شوالو  ،(2)ليهاإمن قدومه  يامأ

 .(3) إلى بغداد مظفّراً، ومعه رأس أبي غانم

باشرة معسكريَّة في مواجهة  الدخولحرص باستمرار على عدم  أبا غانم نصر نّ أ رَ كِ ويتّضح ممّا ذُ 
ورات ذا ما قورنت بما سبقها من ثإه ومحدودية قوة ثورته تإمكاناة قلّ  بسببمع الجيوش العبّاسيَّة؛ 

حداث حالة من عدم إرباك السلطات العبّاسيَّة عن طريق إلى إالقرامطة، ويبدو أنّ خطّته رمت 
في  خاصّة ،ة الرقابة المفروضة على حركة القرامطةأتخفيف من وطلالاستقرار في الشّام والعراق؛ ل
 .ةهذه الحرك لتزعمبنفسه  الخروجلى إالذي كان يتطلع  ،يهمنطقة العراق حيث يقيم زكرو 

 م200هـ/923 حمدأثورة القاسم بن  -

ل فيهم، وكثر القت ،تحاربوا فيما بينهمو مؤيد ومعارض، بعد مقتل أبي غانم بين القرامطة  اختلف
قاموا أحيث  ،والتوجه إلى عين التمر ،نيْ لى الرحيل عن الماءَ ه إمن قبل بفكرة التخلّص من طرّ اضو 

عتذرون منه لى المكتفي باللّه يإصلاح موقفهم مع الدَّولة؛ فقد كتبوا إسد، ثمّ عملوا على أبجوار بني 
ن، يْ اءَ وا مقيمين عند المكرهوا قتل نصر فقد ظلّ  نْ على ما بدر منهم، فقبل الخليفة عذرهم، أمّا مَ 

ى الحسين بن لإة على خبرهم كتب دعوة، وحين وقف الخليفلعلى ولائهم ل نفسه وحافظوا في الوقت
خبر هؤلاء القرامطة وجه بزكرويه ب علم، وحين (4)حمدان بمعاودة الهجوم عليهم لاجتثاث خطرهم

                                                           
. 426، ص9. ابن الأثير، ج418، ص4. ابن مسكويه، ج204(. ثابت بن سنان، ص124-123، ص)10الطَّبري، ج )1(

 159، ص25النويري، ج

 .159، ص25. النويري، ج426، ص9. ابن الأثير، ج841، ص4. ابن مسكويه، ج124، ص10الطَّبري، ج )2(

 .159، ص25. النويري، ج21. ابن سعيد القرطبي، ص325. المسعودي، التنبيه، ص126، ص10الطَّبري، ج )3(

 :بلدة تقع غربي الكوفة، بالقرب من الأنبار، وجاء اسمها نسبة الى وفرة تمورها التي كنت تصدر منها إلى سائر  عين التمر
 (.177-179، ص)4د الإسلاميَّة. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جالبلا

 .157، ص25. النويري، ج426، ص9(. ابن الأثير، ج205-204. ثابت بن سنان، ص)124، ص10الطَّبري، ج )4(
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هم بذلك نّ أ، و انملأبي غجرّاء قتلهم  ؛ن لهم خطورة ما اقترفوهحمد، ولمّا التقى بهم بيّ أليهم القاسم بن إ
 بينهم انك ما له ذكرواذلك وقع دون رضاهم، ثمّ  نّ أا له نو وبيّ  ،وا عن الدين، فاعتذروا لهقد ارتدّ 
مدينة  نّ أ، و اقتربوقت ظهور زكرويه قد  نّ القاسم أهم أنبحروب، وأ من مع الذئب تواطؤوا من وبين

يوم  القاسم دسوف تكون هدفهم المقبل، وحدّ  التي تشتمل على أربعين ألفاً من أنصار زكرويه لكوفةا
ن يتظاهروا أ، و (1)خفوا وجهتهمويُ  ،مرهمأن يكتموا أمرهم أفيذ هجومهم عليها، و ضحى موعداً لتنعيد الأ

 .(2)الكوفةالحقيقية مدينة لى الشّام في حين تكون وجهتهم إبالمسير 

 من ثلاثينالهـ/263الحجة ذي من الثامن في نزلوا ، وفي أثناء ذلكتابع القرامطة مسيرهم نحو الكوفة
 وخدمهم، أموالهم خلفوا وفيها الكوفة، عن ميلاً  وثلاثين ستة تبعد التي نَةالقُطقُطا بقرية م609سبتمبر
 إليها مّا وصلواول الكوفة، من أميال ستة بعد على تقع التي الرحبة عين إلى بالمسير القاسم ثمّ أمرهم
 الغرض هذال القرامطة وطرح الكوفة، على هجومهم لتنفيذ المناسب الوقت حول بينهم فيما تشاوروا

 حيث ،النجف إلى وصولاً  ليلًا، المسير بمتابعة القائل الرأي عند القاسم فنزل خطّة، من كثرأ
 لواقعا العيد مصلّى على مباغتاً  هجوما سيشنّون الصباح حلول ومع ،(3)ليلتهم ويبيتون فيه، سيكمنون

 من همسيمكّنا م والعامّة؛ الجند من بالمصلين مكتظاً  حينها في يكون والذي المدينة، أسوار خارج
   .(4)نهم والنيل إخضاعه، يسهل هدفاً  الكوفة ستكون وبذلك المصلّين، من ممكن عدد أكبر قتل

 آلاف، أربعة إلاّ  آنذاك منهم يتواجد لم مقاتل آلاف بسبعة حاميتها قوام قدّر فقد بالكوفة، يتعلّق وفيما
 نيّتهم عقدواو  هناك، ليليتهم باتوا حيث النجف، إلى وصولوا أن إلى مسيرهم تابعوا فقد القرامطةأمّا 

 كان أخرهمت إنّ  وقيل: الشمس، شروق بعد إلاّ  يستيقظوا لم غير أنّهم العيد، مصلّى على بالهجوم
 الكوفة على شارفوا وحين لهم، مَيْتاً  يدفنون وهم صادفوهم اليهود من جماعة بقتل انشغالهم بسبب

                                                           
. ابن الأثير، 418، ص4. ابن مسكويه، ج20. ابن سعيد القرطبي، ص205. ثابت بن سنان، ص124، ص10الطَّبري، ج )1(
 .426، ص9ج

 .418، ص4. ابن مسكويه، ج124، ص10الطَّبري، ج )2(

  :575: الحِمْيَري، صهاتها. يُنظرزّ نبلدة تقع بنواحي الكوفة في الجهة الجنوبيَّة منها، وتشتهر بوفرة بساتينها ومتالنَّجَف .
 .114مؤنس، ص

 (.158-157، ص)25النويري، ج )3(

-418، ص)4. ابن مسكويه، ج20. ابن سعيد القرطبي، ص205بن سنان، ص(. ثابت 125-124، ص)10الطَّبري، ج )4(
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 مصلّى عن انصرفوا قد والعامّة الجند من ومَنْ معه م(618هـ/309عُمران)ت.  بن إسحاق الوالي كان
 أن بعد وذلك ؛المدينة أطراف لتتفقد؛ الوالي أنفذها التي الطلائع بعض باستثناء داخلها إلى المدينة
 جديداً  مصلّى أحدثنّه أ أيضاً  تدبيره حسن من وكان القرامطة، لهجوم تعرّضهم احتماليَّة إليه تسرّب
، وكان القرامطة قد (1)الصلاة انقضاء حال منه الرجوع يسهل بحيث المدينة، من بالقرب يقع للعيد

قتلة  ر منأثلنّه من نسل رسول اللّه، ودعوا لأوزعموا  ،حمدأقبة على القاسم بن  عمدوا إلى نصب
ذي ي السماعيلقاصدين بذلك النسب الإ "ديا محمّ  ،حمدأيا " :خذوا يرددون شعارأصاحب الشّامة، و 

 بهدف؛ اءرايات بيض واوصاحب الشّامة، ورفع ،صاحب الناقة ؛نزكرويه المقتولا اانتحله ولدكان قد 
نها سارع حد، وحيألم يجبهم إلّا أنّه ليهم، على الانضمام إبجوار الكوفة  نعراب المقيميالأتشجيع 
تاد الكامل، عزين بالهجومهم على المدينة، وقد بلغ عددهم آنذاك ثمانمئة فارس مجهّ  شنّ  إلىالقرامطة 

 .(4)الذبلان بن مهرويه تهموتولّى قياد ،(3)قُدّروا بأربعمئة (2)جلةالى بعض الر إضافة بالإ

 هناك، عسكروال العامّة أنّ  منهم ظنّاً  المدينة؛ يمين في الواقع شرع القرامطة بمهاجمة المصلّى العتيق
 دينة،الم سجن إلى الوصول من وافتمكن الجهة، هذه من الكوفة بمهاجمة أخذوا أحداً  يجدوا لم وحين

 لهذا مدينةال فارتجّت ؛"الناس من كثير" قُتِلَ  ذلك وخلال فيه، مَنْ  سراح وأطلقوا عليه، واستولوا
 دموايع ولم القرامطة، من الكوفة إلى دخل مَنْ  قتال على واجتمعوا سلاحهم، العامّة ، وأخرج(5)الخبر

 خندق من بالقرب كانت القتال ساحة أنّ  ويتّضح ،(6)رةبالحجا رشقوهم حتّى إنّهم ذلك في الوسيلة
 .(7)المدينة

                                                           
 (.158-157، ص)25النويري، ج )1(

-418، ص)4. ابن مسكويه، ج20. ابن سعيد القرطبي، ص205(. ثابت بن سنان، ص125-124، ص)10الطَّبري، ج )2(
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فرق فوا في الصحراء، و من الجند كانوا قد تخلّ  لى جانب العامّة جماعة  إنخرط في القتال اوسرعان ما 
ثر ذلك قُ  ؛سحاقإنفذها أمن الطلائع التي كان قد   ،لقرامطةعدد من ا لَ تِ احترازاً من أيّ خطراً يقع؛ وا 

في  ليه الخبرإسحاق بن عُمران فقد وصل إلى داخل المدينة، أمّا الوالي إن هرب بعضهم يفي ح
ين لى الخندق، وحإم هسد؛ فأمر حالًا بإخراج الجند وتوجيهأحد فرسان بني أطة اوقت متأخر بوس

حب ن يصطأبو عيسى صالح بن علي بن يحيى الهاشمي أف كلّ  موسىلى قصر عيسى بن إوصل 
جه بهم لحراسة قنطرة بني عبد الوهاب التي كانت في حينها من قناطر ويتّ  ،ن الرجالةمجموعة ممعه 

ئ من روع هدّ لي ؛ن يطوف في المدينةألى عبد اللّه الحسين بن عمرو العلوي إنفذ أالخندق، في حين 
 سلاحلاهالي بخروج الأ خير ذلك سكنت نفوس العامّة، وفي المقابل استمرّ هالي، ولمّا فعل الأالأ

نة من لى المديإدخل  نْ لى تشتيت شمل كلّ مَ إدى ذلك أليشتد بذلك القتال بين الطرفين؛ وقد 
له المقلقل  يُقال ق منهم رجل  ل ذلك مهمة تتبّعهم من العامّة والعسكر، وكان ممّن تفرّ القرامطة، فسهّ 

 ؛لهاشميي اومعه جماعة من القرامطة، فظفر بهم صالح بن عل ،وهو من فرسان بني كلب وشجعانهم
كان له  ماة؛ رض المعركأر به في سحاق بن عُمران الذي شهّ إلى إرسله أو  ،سهأر  زَّ المقلقل وجُ  لَ تِ قُ ف

 .(1)وقع كبير في نفوس القرامطة

 وأظهر م،بينه الحرب رحى واشتدّت الوالي، قتال على ورجّالتهم القرامطة خيّالة اجتمع أن لبث وما
 من الرّغم لىع الطرفين بين القتال أمد وطال عددهم، قلّة من ى الرّغمعل نظيره قلّ  ثباتاً  إسحاق جند
 القرامطة على الضغط وطأة من الوالي؛ ما زاد إلى العامّة انضمام استمرّ  ذلك وخلال الحرّ، شدّة
 العشاء حلول ومع الكوفة، من ميلين بُعد على الواقع الغدير باتجاه الانسحاب على أُرغِموا الذين

                                                           

  :أ فنش ،توفّي والده وهو ما يزال صغيراً و م في الحُميمة، 722هـ/103مير العباسي، أبو موسى، وُلِدَ عام الأعيس بن موسى
-746هـ/139-132ه أبو العباس عبد اللّه السفاح)اب بشيخ الدَّولة، ولّاه عمّ قِّ لُ  .م(743هـ/125ه محمد بن علي)ت. في كنف جدّ 

ن الأعمال، وحين توفّي أبو العباس جعله ولياً للعهد بعد أخيه أبي جعفر، ولم م اً وأبو جعفر عبد اللّه المنصور عديد ،م(745
-775هـ/196-158م جاعلًا إياه ولياً للعهد بعد ابنه محمد المهدي)794هـ/147يزل الأخير حتّى استنزله عن ولاية عهده سنة 

ة، وقد توفّي في عيسى صاحب رأي وهمّ  م، وكان779هـ/190م(، وحين ولي الأخير عزله نهائياً عن ولاية العهد سنة 785
 (.110-106، ص)5. الزركلي، ج472، ص4م. يُنظر: الذهبي، تاريخ، ج783هـ/197الكوفة سنة 

 (.156-158، ص)25النويري، ج )1(
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وجه  قد إسحاق كان ذلك ، وفي أثناء(1)الرحبة عين في معسكرهم قاصدين القادسية صوب ساروا
 ديدين؛ش وجزع خوف في ليلتهم الكوفة أهالي وبات القرامطة، خطر من محذّراً  القادسية إلى كتاباً 
 رعوا بعدهالذلك، وش تحسباً  بالحجارة؛ منازلهم سطوح شحنوا حتّى إنّهم إليهم، القرامطة رجوع خشية

، ويبدو أنّ هذه التحصينات كانت تعاني من مشاكل (2)مكنهم من سور المدينة وخندقهاأبترميم ما 
 هذه الغارة. في أثناء للمدينةحيث شكّلت خاصرة ضعيفة  ،كبيرة

هدافه ألى القوة الكافية؛ فقد ظهر ضعيفاً عاجزاً عن تحقيق إافتقد قد هذا الهجوم  نّ أ رَ كِ ويتّضح ممّا ذُ 
؛ ار لزكرويهنصأالكوفة من أيّ  د كذلك خلوّ في وقت حرج، وتأكّ  ذَ فِّ نّه نُ أعلى الرّغم من  ،لهالمرسومة 

ير ثراً كبيراً على مجريات هذا الغارة، ويمكن تفسأله قوي كان سيترك تدخّ  فحرم القرامطة من حليما 
وقاعدة  ،هاً لقرّ خذ من الكوفة في حال سيطرته عليها من يتّ أراد أزكرويه  نّ بأسبب هذه المحاولة 

مكانة و في الموروث الشيعي، ع به هذه المدينة من حضور لانطلاق دعوته، خاصّة في ظلّ ما تتمتّ 
 .هفي

 م205-200هـ/922-923ه ثورة زكروي -

 الجزم إن كان اسمهلا نستطيع  بالشُّحّ والاضطراب؛ إذ زكرويه اتّسمت المعلومات حول هُوية
بن ا نّ أي أز هذا الر هر به، وما يعزّ د لقب اشتُ كان مجرّ وربما رويه، و كأ، (4)و ذكرويهأ، (3)زكرويه

، (6)صفهانأم في نواحي ، وقاشان بلدة بالقرب من قُ (5)خلدون يذكره باسم الفرج بن عثمان القاشاني

                                                           

 :ت ، وفيها كانمك 60أي ما يعادل  ؛بلدة كبيرة تقع إلى الجنوب من الكوفة، وتبعد عنها مسافة خمسة عشر فرسخاً  القادسية
، 4الحموي، معجم البلدان، ج م إحدى أبرز المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي. يُنظر:937هـ/19معركة القادسية سنة 

 .114مؤنس، ص .64(. هنتس، ص263-261ص)
 (.190-156، ص)25النويري، ج )1(

 (.190-156، ص)25. النويري، ج416، ص4. ابن مسكويه، ج20. ابن سعيد القرطبي، ص125، ص10الطَّبري، ج )2(
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، 25. النويري، ج636، ص2. ابن العديم، ج430، ص9. ابن الأثير، ج94، ص43. ابن عساكر، ج48الصّابى، رسوم، ص
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صله من قرية أ نّ أ، أمّا النويري؛ فيرى (1)لى قرية الصوانإفي حين ينسبه المسعودي وابن العديم 
ه بن مهرويه يضاً باسم ذكرويأخير الواقعة في سواد الكوفة بمحاذاة قرية الصوان، ويذكره الأ المنسانيّة
، وقد سبق (3)ميال منهاأربعة أعد لى الشَّمال من واقصة على بُ إ، وسلمان عين ماء تقع (2)السلماني

قبل خروج  ين توفّ أمحمد الكوفي، وهو الذي سبق له  يبأالنيسابوري ذكره باسم  نّ إلى أشرنا أن أ
على  نييللإسماعيل ينسب نفسهزكرويه لم  نّ أ، ومن الغريب (4)وصاحب الشّامة ،ولديه صاحب الناقة

مون بصحة ه يسلّ نصار أبنائه السابقة جعلت أتصريحات  نّ بأغرار ولديه من قبله، ويمكن تفسير ذلك 
 جة لتأكيده مجدداً.ولا حا ،نسبة له مفروغاً منهالب بالتالي بات الأمري، و سماعيلنسبه الإ

 ؛دعمه وطلب ،سحاق بن عُمران المكتفي باللّهإراسل وعطفاً على ما ذُكر في موضع سابق، فقد 
 ادة،ن القم عدداً الخليفة إليه د ناحيته، فندب خطر القرامطة الذي بات يهدّ  صدّ  يتمكّن منحتّى 
، (5)لهم اً ن قائدن يعيِّ أدون ، وكان قد وجههم على دفعات ليهم جماعة من الغلمان الحجريةإ وضمّ 
، في حين (6)م609الأوَّل من أكتوبر ثلثهـ/ال263ول فوج منهم في منتصف شهر ذي الحجةأوخرج 

هم لتستعين ب ؛عراب البواديمن أ الرجالن يحشدوا أمر القاسم بن سيما وغيره من زعماء العرب أ
 .(7)ن الشّام ومصرالدَّولة على حرب القرامطة؛ فقد كان جند الخليفة موزعين بي

مرهم على أوهناك استقر  ،نزل القرامطة في عين الرحبة ،وبالتَّزامن مع تحركات الجيش العبّاسي
شراف على والإ ،نصارهأحتّى يتولّى بنفسه قيادة  ؛خراجه من مخبئهإبغية  ؛المضي نحو زكرويه

                                                           
 . 627، ص2. ابن العديم، ج425المسعودي، التنبيه، ص )1(

 .113، ص25النويري، ج )2(

 . 422، ص4. ابن مسكويه، ج130، ص10الطَّبري، ج )3(

 . 69النيسابوري، ص )4(
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وأسكنهم في حجرات خاصة بهم داخل قصر الخلافة، فعرفوا بالحجرية.  ،هو أول من استحدثهم بعد أن أشرف على إعدادهم
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 تركوفيها ، لى قرية الصوءرإرحلوا عنها ، ثمّ بمسيرهم نزلوا بقرية سرة العذي في أثناءدعوته، و 
الذي قيل عنه زكرويه،  ، حيث يختبئقرية الدرية واتجه صوب ،حمد جموع القرامطةأالقاسم بن 
 خطريّ أ وعند استشعارمن حديد،  جُعل عليه باب  سرداب منزلًا يملكه سَلِفُه، مقيماً في إنّه كان 
ود الخليفة وتُشعله، فلا يعثر جن ،السرداب مام بابأ وتضعه التنور، تنقل أخت زوجته، كانت عباسي
اً، له باب سري اً لى منزل جديد جعل فيه بيتإربع سنين، ثمّ انتقل أة ، ومكث زكرويه على ذلك مدّ عليه

ملاصق لباب المنزل، فإذا فُتِحَ الأخير أُغلق باب الأوَّل، فلا يخطر على بال الداخل أنّ هناك باباً 
عاته ونشر د خذ بعدها ببثّ ، ثمّ أن توفّي المعتضد باللّهألى إ هاله هذزكرويه على ح ، وظلّ (1)آخر

 .(2)ليهإنصار الأمزيد من ملًا في اجتذاب أ ؛دعوته

على امطة القر  هنصار مه لألى قرية الصوءر، وهناك قدَّ إواصطحبه  ،حمد زكرويهأبن  وأخرج القاسمُ 
وسجدوا  ،موهه، وعظّ اللّ  وليّ  وأسموهالتفوا حوله، به، و  فاحتفواه، ءهم الذي ينتظرون لقاأنّه سيدهم ومولا

العالية نته مكاعلى و  ،على فضل القاسم عليه بحضور خاصته ودعاته وأنصارهد زكرويه كّ أله، و 
رموز ودلالات وردت  أشار إلى، إلى حركته نصاركبر عدد من الأأ يتمكّن من جذبعنده، وحتّى 

 ىبنفبذلك،  ، غير أنّه لم يكتفِ (3)، فتحقّق له ما أراددون غيرهلت فيه نزّ ت اهنّ أزعم  ،في القرآن الكريم
سار ، ثمّ (4)ادهل السو أمن  اً كبير  اً جيش جمعفون حولها، و و القرامطة يطأنصاره ة عظيمة راح لنفسه قبّ 

 خلالهاغل نشا يوماً  من عشرينما يقرب  وأتباعُهمكث وفيها  مزيد منهم،جتذاب ؛ لاالفرات ىسقإلى 
 .(5)ليه خمسمئة رجل بعيالهمفانضمّ إالناس، بين  عاتهد ببثّ 

                                                           

 :627، ص3العذيب هو وادي بظاهر الكوفة. يُنظر: البكري، ج لم تعثر الدِّراسة لها على ترجمة، غير أنّ  سرة العذيب  . 
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سحاق إ اليهاو  لنجدة ؛الكوفة إلى قادته على رأس قوة كبيرة من العسكر قد بعث الخليفةكان  وبدوره
ر ثغورهم في وجه الخط والدفاع عن بالاحتفاظ بولاياتهم ال النواحيمّ لى عُ إبن عُمران، وكتب ا

 حيث إلى الكوفة من العبّاسي الجيشوجهة  تغيّر تقرّر كرويهز  تحركات لخطورة القرمطي، ونظراً 
أصبح الجيش العبّاسي على  ، وعندما(1)نطاقها يتّسع أن قبل ثورته احتواء في آملاً  الأخير؛ يوجد

عدم ونصحهم ب، وأماكن تواجدهم قوة القرامطةعلى  وأطلع القادةليه واليها، إخرج مشارف الكوفة، 
ى لا يصاب الجند بالإرهاق، وبأن يمكّنوا الجنود من الراحة لفترة كافية قبل حتّ  ؛سراع في المسيرالإ

ثمّ ، حية؛ لاستنزاف قواهم البشرية والتسليمناوشتهم لفترة معينةالدخول في الحرب مع القرامطة، ثمّ 
الجيش رفض  حد قادةأفشيني كفيلة بتحقيق النصر عليهم، غير أنّ بشير الأ قاصمةتوجيه ضربة 

مام أمن  لهروبللتخطيط والمناورة، أو امنح القرامطة الوقت الكافي ست هانّ أعاً بمتذرّ  ،لخطّةهذه ا
ابع الجيش تقدّمه تلكنّ أحداً لم يأخذ برأيه، وتُركِت مهمة الدفاع عن الكوفة لواليها، و القوات العبّاسيَّة، 

زكرويه بنواحي  ليه خبر تواجدإ وصلقد ذلك يبدو أنّه  وفي أثناءحيث بات ليلته فيها،  ،نحو القادسية
يل من دون تعبئة، وانعطف شمالًا صوب خر اللّ آالقادسية على عجل في الجيش صوءر، فغادر 
 .(2)القرامطةصوءر، حيث 

ون حماية، د المتاع والأهل وترك فيهرض المعركة، أعد ميل من قام الجيش العبّاسي معسكره على بُ أو 
 حتّى كان التعب قد نال منه، وفي المقابل كان العدوّ  صوءرل ، وما إن وص(3)القرامطة نحو وسار
حيث  ،رض المعركة بجانب جرف نهري كبيرأنفسه جيداً، واختار القرامطة  عدّ أو  ،م صفوفهقد نظّ 

من مام خيامهم و أتهم في عتادهم الكامل رجالا اصطفّ و  ،ثقالهم خلفهاأووضعوا  ،نصبوا خيامهم
هـ/الثاّني عشر 263العشرين من ذي الحجةو  الواحديوم ل بين الطرفين وبدأ القتا ،(4)خلفهم الفرسان

ع فرسان القرامطة على توزّ وحينها ، (5)م، وقيل كانت في اليوم الثاّني من هذا التاّريخ609من أكتوبر
ظهر أ، نهمابي الحرب نار الطرفان، واستعرت خذين شكل جناحين لهم، ولمّا التحمَ جلة متّ اي الر جانبَ 
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ير منهم إلى ولجأ عدد كبساً في القتال، فانسحب فرسان القرامطة منهزمين، أخليفة ثباتاً وبعسكر ال
الجند  مّ انشغلث فكان النصر حليف الجيش العبّاسي، ،قينيجلة الفر ار  ىالتقالخيام في معسكرهم، ثمّ 

هم وابّ حوا يطعنون داور  وهاجموهم على حين غِرّة، فانعطف القرامطة عليهم،، في جمع الغنائم
برز دور الغلمان الحجرية الذين  خضمّ ذلك، وفي (1)، فارتبكت صفوف العسكر العبّاسيهمبرماح

 .(3)وعددهم مئة، (2)تلوا جميعاً قُ ، فنظيره بدوا بسالة وثباتاً قلّ أ

ر دِّ وقُ ، (4)ونتيجة لما ذُكِر، مُنِيَ الجيش العبّاسي بهزيمة كبيرة، بعد أن تكبّد خسائر فادحة في الأرواح
من العامّة والغلمان والخدم ممّن  فضلًا عن القتلى، (6)لفانأ :، وقيل(5)بألف وخمسمئة قتلاهعدد 

 (8)ة استطاعت الفرار نحو القادسيةقلّ  لاّ إ لم ينجُ ، و (7)اندلاع القتال عندكانوا مقيمين في المعسكر 
الخليفة قد كان  مئة جمازةثلاثها ، ومن(10)مغنائاليام يجمعون أومكث القرامطة ثلاثة  ،(9)والكوفة
، ثمّ نهبوا (11)لى عساكره، وخمسمئة بغل وجدوها في المعسكر العبّاسيإقبل وقت قصير  أرسلها

مره أوعظم  ،شوكة زكرويه تونتيجة ذلك قوي. (12)القريبة من ميدان المعركةبيادر القمح والشعير 
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ير خل؛ قرّر الأتحلّ الخذت بأجثث التي وهروباً من رائحة ال ،(1)استقوى بما جمعه من الغنائمبعد أن 
 .(2)ميال منهمأترك موقع المعركة والرحيل باتجاه نهر المثنية الواقع على بعد خمسة 

ل المكتفي قت عجّ كاً للو ا، واستدر المكتفي باللّه والناسالكبير على الخليفة  االهزيمة وقعه هوكان لهذ
لجيش مجموعة ا امين الحجيج، وجعل في هذأه، وتباللّه بتوجيه جيش جديد نحو الكوفة؛ لحرب زكروي

ذه الحملة، انخرط في ه نِ مَ  رزاق لكلّ مقاتل من بني شيبان، ثمّ فرض الأ يلفَ أليهم إ من القادة، وضمّ 
، وفي هذه الأثناء رحل زكرويه عن (3)سحاق بن كُنْداجإد بن لى محمّ إسديت قيادة هذه الجيش أُ و 

المكتفي باللّه  نّ أب (م1559هـ/448ه ابن الصابئ)ت. ، وينوّ (4)للحجيج ضته التعرّ وفي نيّ  ،نهر المثنية
نتيجة الثَّورات المتتالية التي قام بها القرامطة خلال هذه  يج؛كان قد تنبه بالخطر المحدق بالحج

ذا ما إلى تكليف وزيره العباس بن الحسن بتجريد جيش ليخرج برفقة الحجيج حتّى إا دفعه م ؛الفترة
افظاً في وح ،لى وجهتم، يمكث الجيش مواظباً على حرب القرامطةإج يوانصرف الحج ،كوفةبلغوا ال
لا حاجة  نّهإلى أضهم للخطر، غير أنّ الوزير طمأن الخليفة سلامة الحجيج حال تعرّ نفسه الوقت 

 وبداية ،ه حال انتهاء شعائر الحججّ وَ الجيش سيُ  اهذ نّ إف ،لى ذلك، وفي حال اقتضت الضرورة ذلكإ
 .(5)يجعودة قوافل الحج

لشريعة افروض محاولة لتعطيل  انهأ؛ بلقوافل الحجيجل زكار استهداف القرامطة المتكرر ويعلّ 
العالمية ة الحج هو الشعير  أنّ  ر به القرامطة، خاصّةتمهيداً لقيام الدين الجديد الذي يبشّ سلاميَّة؛ الإ
مبادئه على والعمل ب سلاماستمرار الإ ترمز إلى ذلك فهي على علاوة، سلامز بها الإتميّ يبرز التي الأ

العقدية  الأمةحدة مة لوَ صبمثابة ضربة قا الفريضة يُعَدّ تعطيل هذه  تالي فإنّ الة قاطبة، وبمّ صعيد الأ
 .(6)والسِّياسيَّة
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)يُنظر:  ميال من واقصةأربعة أعد ن استقر بعين سلمان الواقعة على بُ ألى إواصل زكرويه مسيره 
، وبالتَّزامن مع ذلك تابع (1)ولىخذ ينتظر قدوم قافلة الحجيج الأأ(، وهناك 9، خريطة رقمالملاحق

ليه خبر نزول القرامطة إ، وفيها وصل فّ لى عيون الطَّ إسحاق تقدّمه وصولًا إجيش محمد بن 
ن الفرسان م مفرزةنفذ على وجه السرعة علان بن كشمرد ومعه أبسلمان، فارتحل فوراً عن موضعه، و 

ت القافلة رحالها م حطّ 609هـ/الثامن والعشرين من أكتوبر264السابع من محرم ، وفي(2)لى واقصةإ
سلمان ه مقيم بنّ أو  ،رها الأهالي من خطر زكرويهذّ حن أا سرعان ما غادرتها بعد إلّا أنّهفي واقصة، 
رامطة، ولمّا لقفلات من خطر انت القافلة من الإليفتك بهم، وبفعل ذلك تمكّ  ؛ليهاإهم مينتظر قدو 

ن هاجم محيط أب ، وانتقم منهمخانوههم نّ أهلها بأهم واتّ  ،جه نحو واقصةزكرويه بابتعاد القافلة، اتّ  حسّ أ
سور ب هاليحرق بيادر العلف، في حين احتمى الأأو  ،فينوقتل من قبض عليه من العلّا  ،المدينة

ووصلت أخبار ، (3)نها صوب زبالةثمّ رحل ع ،يامأقام زكرويه على ذلك بضعة أالمدينة وحصنها، و 
بن ا، وبخصوص علان (4)في الثاّني عشر من محرم/الثاّني من نوفمبرهذه الأحداث إلى بغداد 

 .(5)ل القرامطة عنهايفقد نزل في واقصة بعد رح ،كشمرد

لاعتراض الحجيج الراجعين من مكة، وفي  ؛وتابع القرامطة تقدّمهم على وجه السرعة نحو العقبة
حد الحادي عشر من مكنهم منهم، وفي يوم الأأونهبوا ما  ،سدأغاروا على جماعة من بني أم طريقه
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نت مكّ تلكنّها واشتبكوا معها،  ،سانيةااعترضوا القافلة الخر و ، نزلوا في العقبة ،محرم/الأوَّل من نوفمبر
 ،النيل منها ن عجز القرامطة عنأ، وبعد ةها من أيّ قوات نظاميمن خلوّ  الرّغممن الصمود على 

سلطة لن أكّد لهم الحجيج عدم وجود أيّ ممثل لأبعد  هاوا سبيللى الحيلة للإيقاع بها؛ فقد خلّ إوا ؤ لج
ما فيها من لى عثمّ حازوا  ،فيها نْ وقتلوا معظم مَ  ،عليها القرامطة هجمدبرت أالعبّاسيَّة بينهم، وحين 

 ؛ة الثاّلثةنحو القافل سراع في المضيّ ا منه الإوطلبو  ،، والتقى من نجا منهم بعلان بن كشمرد(1)موالأ
ذلك  ورأى في ،حجم عن نجدتهمأص بها في العقبة، غير أنّ علان زكرويه متربّ  نّ ألمؤازرتها، و 

صوب  دراجهأ ودن يعأر د، وقرّ لى الفناء المؤكّ إض مَنْ معه من الجند عرّ ن تُ أمجازفة كبيرة يمكن 
هذا القرار  نّ ألى إ، ويذهب النويري (2)ة تواجه مصيرها بنفسهاتاركاً بذلك القافل ،سحاقإمحمد بن 
 .(3)شديدالاللّه بضه فيما بعد لعقاب المكتفي الخاطئ عرّ 

 ،من القادة اً عددالتي تضمّ  (4)القافلة الثاّلثةإلى العقبة  وصلتسانية اوبعد يوم من نكبة القافلة الخر 
اني، وأحمد بن علي بن الحسين الهمذنصر العقيلي،  حمد بنأبو العشائر أكان منهم المبارك القمي، و 
 ،(6)، وكان الناجون من القافلة السابقة قد حذّروهم من خطر القرامطة(5)ولهذا عُدَّت قافلة سلطانية

الانعطاف  وأ، ورةالمن و المدينةأ ،فيد كافّة بالعودة إلىلى قوافل الحجيج إه الخليفة كتبه ن وجّ أسبق و 
، وعلى الأرجح أنّ هذه (7)ريثما تصل نجداته إليهم ،حتّى يأمنوا خطر القرامطة ؛صوب البصرة شرقاً 

الدعم  رضحت قوافل الحجيج في دائرة الخطر القرمطي في ظلّ تأخّ فأ ،متأخرة وصلتالتحذيرات قد 
ا قد عمدوا ، وكانو لمهاجمتهملى العقبة وجدوا القرامطة قد استعدوا إالعسكري الرسمي، وفور وصولهم 

ف الدواب التي قتلوها خلال مهاجمتهم للقافلة يَ بار الماء الموجودة هناك بجِ آل ذلك على طمر خلا
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، رالعشائ يبأولى بقيادة الأ :في مجموعتين انتظمواوما إن هاجمهم القرامطة حتّى  ،(1)سانيةاالخر 
ارف الحجيج اقة، وشدفاع عن السالب وتكفّلت ،بقيادة المبارك القمي :ت حماية المقدّمة، والثاّنيةتولّ و 

ا هجومهم على فو ثّ فك ،صابهاأدرك القرامطة الخلل الذي أن تراخت الساقة، فأعلى تحقيق النصر لولا 
القتال طال لمدة ثلاثة  نّ ألى إ، وتذهب بعض المصادر (2)ن انهارتأ القافلةهذه الثغرة، ثمّ ما لبثت 

رغمهم على أنهم العطش؛ ما ن نال مأعجز بعدها الحجيج عن مواصلة القتال؛ بعد  ،يامأ
 .(3)الاستسلام

قم مجموع ل هذا الر ، وشكّ اً لفأوغل القرامطة في سفك دماء الحجيج؛ فقد قتلوا منهم زهاء العشرين أو 
ه من د تتبّع رجالُ فق ،كلزكرويه بذ ولم يكتفِ ولم ينجُ منهم سوى عدد قليل، العدد الكلي لهذه القافلة، 

ساء نوكانت  ولم يسلم الجرحى من القتل،، قتلًا وتنكيلاً يال مأهرب من الحجيج لمسافة خمسة 
ة القتلى عليه، وكان من جمل جهزنَ أمنهم  فمن كلمهنّ  ،بالماء يعرضنه على الجرحى نَ فْ طُ القرامطة يَ 

س كدّ ت يداه ورجلاه، و عَ طِ ن قُ أبو العشائر الذي لاقى حتفه بعد أالمبارك القمي وابنه المظفر، و 
الثأر  هدف من وراء ذلكنّه أ، ويعتقد ابن العديم (4)ق بعض على شكل تلة عظيمةزكرويه القتلى فو 

، وغنم (5)ل عليها في بغدادتِ التي قُ  لتلكة من جثث الحجيج مشابهة لصاحب الشّامة؛ وذلك بعمل دكّ 
وال مأا كان من جملتهو ي دينار، ر قيمته بمليونَ قدَّ موال بما يُ متعة والأحصى من الأالقرامطة ما لا يُ 

بهدف نقلها  ؛لى مكةإت سراً مع الحجيج المصريين هَ جِّ ت ووُ كَ بِ ت وسُ رَ هِ كانت قد صُ  ،لبني طولون
 .(6)لى بغدادإ
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. ابن 424، ص4(. ابن مسكويه، ج23-22سعيد القرطبي، ص). ابن 208. ثابت بن سنان، ص132، ص10الطَّبري، ج )4(
 (.193-192، ص)25. النويري، ج433، ص9الأثير، ج

 .640، ص2ابن العديم، ج )5(

. ابن الأثير، 424، ص4. ابن مسكويه، ج23. ابن سعيد القرطبي، ص208. ثابت بن سنان، ص132، ص10الطَّبري، ج )6(
 .433، ص9ج
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ة السّادس عشر من يوم الجمعوتلقّى الخليفة العبّاسي المكتفي باللّه أخبار قوافل الحجيج ببالغ الحزن 
عباس بن الحسن محمد بن داود متولّي ال الوزيرَ  وندب، (1)م609هـ/السّادس من نوفمبر264محرم

حرب ل السراياه ويوجّ  ،وديوان الجيش للخروج للكوفة؛ حتّى يقيم بها، ديوان الخراج في المشرق
، وفي التاسع عشر من محرم/التاسع (2)رزاق الجندألينفق منها على  ؛ه بأموال طائلةمدّ وأزكرويه، 

بقاياها  مامه خزانة السلاح، ولم تزلْ د أن قدِّمت أبع، (3)لى وجهتهإمن نوفمبر خرج محمد من بغداد 
 م(644-613هـ/332-301)الجنابيبن حسن بو طاهر سليمان أن استولى عليها ألى إفي الكوفة 

  .(4)م627هـ/315سنة 

خذ يبث أترك العقبة وسار باتجاه زبالة، ومنها  ،ن فرغ من القافلة الثاّلثةأوبخصوص زكرويه؛ فبعد 
ن يدركه جيش الخليفة المقيم بالقادسية، وحتّى يقف كذلك على خبر القافلة أمن  الطلاع؛ خوفاً 

، ونزل بموضع قريب ثمّ رجع نحو الشقوق لى الثعلبيةإسار  ، ولهذاالتعرض لهابهدف  ؛الرّابعة
م منتظرة قدوم دع ؛التي كانت قد نزلت في فيد ، وهناك انتظر قدوم القافلة(5)عرف بالهبيرمنها يُ 

، وما (7)خلال هذا الموسم والأعظم شأناً كبر الأهذه القافلة  عُدَّتفقد ، خرىأ، ومن ناحية (6)ليفةالخ

                                                           
 .133ص ،131، ص10الطَّبري، ج )1(

  :م شؤون عنى هذا الديون بتنظيحدث في عهد المعتضد باللّه، ويُ أحد فروع ديوان الخراج التي استُ ديوان الخراج بالمشرق
 (.200-166الخراج في الولايات الواقعة شرقي العراق. يُنظر: السامرائى، المؤسسات، ص)

 .193، ص25. النويري، ج425، ص4. ابن مسكويه، ج133، ص10الطَّبري، ج )2(

 .193، ص25. النويري، ج23. ابن سعيد القرطبي، ص133، ص10الطَّبري، ج )3(

  :الحكم بعد أن عجز أخوه سعيد عن تدبير شؤون الدَّولة بعد وفاة أبيه بوقت  تولّىأبو طاهر سليمان بن حسن الجنابي
م مدة سبعة عشر يوماً، وأغاروا على 623هـ/311وجيز، وعظم خطر قرامطة البحرين في عهده؛ فقد استباحوا البصرة سنة 

نتزعوا ا ضوا للحجيج واستباحوهم في الحرم وقتلوهم عن بكرة أبيهم، ثمّ م تعرّ 626هـ/317م، وفي سنة 627هـ/315الكوفة سنة 
و م، ومات أب641/ـه326وه سنة الحجر الأسود وكسوة الكعبة، واقتلعوا بابها، ومكث الحجر الأسود في حوزتهم إلى أن ردّ 

 .123، ص3(. الزركلي، ج229-224، ص)15م. يُنظر: الصفدي، ج644هـ/322 طاهر بالجدري في هجر سنة
 .193، ص25النويري، ج )4(

 :ُ78، ص)2من محطات طريق الحج العراقي، وتقع بعد الشقوق وقبل الخزيمية. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج الثَّعْلبيَّة-
76.) 
  :360. مؤنس، ص150ق الحج العراقي، وتقع بعد الزبالة وقبل الشقوق. يُنظر: اليعقوبي، صمن محطات طريالشقوق. 

 .193، ص25. النويري، ج425، ص4. ابن مسكويه، ج133، ص10الطَّبري، ج )5(

 .425، ص4. ابن مسكويه، ج23. ابن سعيد القرطبي، ص133، ص10الطَّبري، ج )6(

 .193، ص25النويري، ج .190، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )7(



  134 

عن  فضلًا ، (1)مصارعيان الدَّولة ورجالاتها من سائر الأأالكبير الذي رافقها من  هذا العددَ  ديؤكّ 
د ضتان قد جمعها المععبارة عن مجموعة من الجواهر الثمينة التي كوهي ، (2)وجود شمسة الحج فيها

 ياباً؛ كدليل علىا  حمل مع قوافل الحجيج ذهاباً و نّه كانت تُ أغلب ، وعلى الأ(3)باللّه خلال خلافته
تها الاقتصاديَّة، ويبدو أنّ هذه العادة ظلت دارجة حتّى خلافة المكتفي عظمة الدَّولة العبّاسيَّة وقوّ 

 .(4)حصىرة لا تُ كثي موالاً أباللّه، وحوت القافلة بخلاف الشمسة 

ن ليهم خبر رجوع علان بإوصل  ذلكمدادات الخليفة، وخلال إمكثت القافلة بفيد منتظرة قدوم و 
، (5)بيرلى الهإ فغادروا ؤن،ما معهم من الم دن طال مقامهم بفيد نفأكمشرد عن نصرة الحجيج، وبعد 

لالها أيام، نال المسلمون خ بين الطرفين ما يقرب من ثلاثةالقتال  زكرويه، واستمرّ  هاجمهم وهناك
من الخوف والإعياء والجوع والعطش الشيء الكثير، وعلى الرّغم من انضمام إحدى قوافل العمرة 

ر المسعودي عدد ، ويقدّ (7)وطال القتل الغالبية الساحقة منهم، (6)إليهم لمؤازرتهم، إلّا أنّهم هُزموا
 .(9)متعةأموال و أة على ما فيها من ، ثمّ حاز القرامط(8)اً لفأبأكثر من خمسين  ىالقتل

 وعندما علم واليها ،(10)مهاجمتهال ؛فيدمدينة ن فرغ زكرويه من ذلك كله سار جنوباً باتجاه أوبعد 
 قلة عددن م الرّغممدينته الدفاعية، وعلى  شؤون بالأمر، عمل على تنظيمحامد بن فيروز العبّاسي 

والحجيج  (11)ليهما عامّة الناسإ أذين التجلَّ ي المدينة الحصنَ  استطاع تأمينإلّا أنّه  ،حاميته العسكريَّة

                                                           
 .193، ص25. النويري، ج425، ص4. ابن مسكويه، ج23. ابن سعيد القرطبي، ص133، ص10الطَّبري، ج )1(
. النويري، 425، ص4. ابن مسكويه، ج23. ابن سعيد القرطبي، ص329المسعودي، التنبيه، ص 133، ص10الطَّبري، ج )2(
 .193، ص25ج

 .425، ص4. ابن مسكويه، ج23يد القرطبي، ص. ابن سع133، ص10الطَّبري، ج )3(

 .193، ص25. النويري، ج425، ص4. ابن مسكويه، ج23. ابن سعيد القرطبي، ص133، ص10الطَّبري، ج )4(

 .194، ص25النويري، ج )5(

 (.176-178، ص)1. المقريزي، اتعاظ، ج194، ص25النويري، ج )6(

(. 194-193، ص)25. النويري، ج46، ص13. ابن الجوزي، ج23ص . ابن سعيد القرطبي،329المسعودي، التنبيه، ص )7(
 (.176-178، ص)1المقريزي، اتعاظ، ج

 .329المسعودي، التنبيه، ص )8(

 .194، ص25. النويري، ج46، ص13. ابن الجوزي، ج23ابن سعيد القرطبي، ص )9(

 .617، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج194، ص25. النويري، ج23ابن سعيد القرطبي، ص )10(

. 425، ص4. ابن مسكويه، ج23(. ابن سعيد القرطبي، ص206-208. ثابت بن سنان، ص)133، ص10الطَّبري، ج )11(
 .433، ص9ابن الأثير، ج
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الي هحيث عرض على الأ ،لى الحيلةلجأ إ هان فشل زكرويه في اقتحامأ، وبعد (1)معهم ونالمقيم
، وعندما رفض الأهالي عرضه، (3)خرجوا له الحجيجأ، و (2)ليه عامل المدينةإموا ن هم سلّ إمان الأ
ة السيطرة يقن زكرويه صعوبأصراراً على موقفهم، وحين إ لاّ إفما زادهم ذلك  دهم بالقتل والنهب،توعّ 

 .(4)(حفير الباطن حالياً ) شعريموسى الأ يبألى حفير إثمّ  ،لى النباحإى عنها شرقاً حّ تنعلى فيد 

 يتالحزن؛ فقد طال شر زكرويه كلّ ب وغشيهم، (5)القرامطة بالحجيج بما أنزلهر الناس والخليفة وتأثّ 
، وانقطعت (6)"اعتزل النساء هماً وغماً" :نهإمر على الخليفة حتّى قيل عنه في العراق، وعظم الأ

تفي باللّه المك م عنه شيء غير أنّه سار باتجاه الشّرق، وبثّ علَ ولم يُ  ،خبار زكرويه مدة من الزمنأ
حاميتها  ن طريق شحنكلّ بلد يحتمل تعرضه لخطرهم ع أمّنَ خبار القرامطة، و أ يتتبّعخذ أعيونه و 

ندب المكتفي (  8)م609هـ/العشرين من ديسمبر264، وفي الأوَّل من ربيع الأوَّل(7)بما يكفي من الجند
ليه جماعة من القادة إ وصيف بن صوارتكين، وضمّ  (10)بقيادة (9)باللّه جيشاً عظيماً لقتال زكرويه

                                                           
 .433، ص9. ابن الأثير، ج425، ص4. ابن مسكويه، ج206. ثابت بن سنان، ص133، ص10الطَّبري، ج )1(

 .23. ابن سعيد القرطبي، ص133، ص10الطَّبري، ج )2(

 . 433، ص9ابن الأثير، ج )3(

  :اقع المقصود هنا هو نباج بني عامر الو  ق على عديد من المواضع، ولعلّ طلِ ذكرها الحموي باسم النِّباجُ، وهو لفظ أُ النباح
ان، ده قرية في بادية البصرة على الطريق المؤدية إلى مكة، وهي بجوار فيد. يُنظر: الحموي، معجم البلبمحيط فيد، ويقال إنّ 

 (.259-255، ص)5ج
  :ة، ويبعد ر على طريق البصرة المؤدية إلى مكيلفظ حَفَرُ وهو البئر الكبير، ويقع هذا الحفوتُ حفير أبي موسى الأشعري

نسبة إلى منشئها الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري عبد اللّه بن قيس  ؛البئر هعن البصرة مسير خمسة أيام، وجاء اسم هذ
ه(. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، 950-938هـ/26-17) ذلك وقع خلال ولايته على البصرة م(، ولعلّ 995هـ/44بن سليم)ت. 

 .275، ص2ج
. ابن الجوزي، 425، ص4. ابن مسكويه، ج23. ابن سعيد القرطبي، ص210. ثابت بن سنان، ص133، ص10الطَّبري، ج )4(
 .433، ص9. ابن الأثير، ج50، ص13ج

 (.434-433، ص)9. ابن الأثير، ج425، ص4. ابن مسكويه، ج210ان، صثابت بن سن )5(

 .176، ص1. المقريزي، اتعاظ، ج194، ص25النويري، ج )6(
 (.195-194، ص)25النويري، ج )7(

 .434، ص9. ابن الأثير، ج24. ابن سعيد القرطبي، ص134، ص10الطَّبري، ج )8(

. ابن الأثير، 50، ص13. ابن الجوزي، ج24ابن سعيد القرطبي، ص. 210. ثابت بن سنان، ص134، ص10الطَّبري، ج )9(
 .194، ص25. النويري، ج434، ص9ج

. ابن 425، ص4. ابن مسكويه، ج24. ابن سعيد القرطبي، ص210. ثابت بن سنان، ص134، ص10الطَّبري، ج )10(
 .434، ص9. ابن الأثير، ج50، ص13الجوزي، ج
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أ ، وهيّ (3)بهم عدداً كبيراً من بني شيبان لحقأ، و (2)، ولجيم بن الهيصم(1)القاسم بن سيما :كان منهم
كتب لامن المال والسلاح والمؤن، وبعد وقت قصير وصلت  إليهالخليفة لهذا الجيش كلّ ما يحتاج 

لى إفوراً  همقيم بنواحي خفان بالقرب من القادسية، فوجّ  زكرويه نّ أب خبرلى المكتفي باللّه من فيد تُ إ
ذه الجهات ليحمي ه ؛ن يمكث بجيشه في القادسية ونواحي الكوفةأبكُنْداج يأمره  سحاق بنإمحمد بن 

رويه ن يلقى زكفي أملًا آ ؛لى خفانإن يسير ألى وصيف إ بَ تِ لها، وكُ  تتعرّضمن أيّ خطر قد 
ولًا أخبار القرامطة أليقع على  ؛عرابن يبث طلائع جيشه وبعض مَنْ معه من الأأمره أهناك، و 

 .(4)بأول

 تفيدمعلومات إلى قادته  وصلت، وهناك (5)سي من القادسية باتجاه طريق خفانوعبر الجيش العبّا
طّته كانت ترمي خ نّ ألى إ بعيداً، ويشير النويري هنا ذهبالتوجه نحو البصرة، وي ينوي لازكرويه  نّ أ
 ةفالطريق الشّامي المعرو  أن يسلكوامر القادة على أسعيد الجنابي، فاجتمع  يبألى الاجتماع مع إ

بين الكوفة والبصرة، وانحدر الجيش جنوباً حتّى نزل في الثاّني والعشرين من  ةالواصل فّ ق الطّ ير بط
تبعد عن البصرة مسيرة  ،يُقال لها صماخ خاربةم في قرية 607هـ/العاشر من يناير264ربيع الأوَّل

ى بعد الثني علزكرويه مقيم ب نّ أطلعوهم أ ، الذينعرابيام، وفيها اجتمعوا بجماعة من الأأثلاثة 
زكرويه،  ع جيشئومع حلول العشاء تراءت لهم طلا ،عشرة أميال منهم، وبات الجند ليلتهم في صماخ

على  نصر، والتقى الفريقان بموضع يُقال له إرمالبمؤمّلًا نفسه وفي الصباح زحف زكرويه نحوهم 
ل تحديد مكان اندلاع ، واختلفت المصادر حو (6)ميال من الثني حيث معسكر القرامطةأبعد ثلاثة 

، في حين ذهب المسعودي (7)يرى وقوعها في خفان -وعنه نقل بعض المؤرخين- المعركة، فالطَّبري
ها هي نفسها إرم التي ذكرها ، ولعلّ (8)اندلعت بموضع يُقال له باوم بين الكوفة والبصرة اهنّ ألى إ

                                                           
 .194، ص25ي، ج. النوير 329المسعودي، التنبيه، ص )1(

 .194، ص25النويري، ج )2(

 . 329المسعودي، التنبيه، ص )3(

 (.195-194، ص)25النويري، ج )4(

 .434، ص9. ابن الأثير، ج24. ابن سعيد القرطبي، ص210. ثابت بن سنان، ص134، ص10الطَّبري، ج )5(

 .195، ص25النويري، ج )6(

 .434، ص9. ابن الأثير، ج24ابن سعيد القرطبي، ص .210. ثابت بن سنان، ص134، ص10الطَّبري، ج )7(

 .329المسعودي، التنبيه، ص )8(
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وعلى  ،(2)الفراض بين الكوفة والبصرةها كانت في نّ ألى إديم عشار ابن عساكر وابن الأ، و (1)النويري
ن بين الثاّني و فقد حصرها المؤرخ ،الأرجح أنّها كانت في نواحي البصرة، وفيما يتعلّق بتاريخ وقوعها

 .(3)م607لى الثاّني عشر من ينايرإهـ/العاشر 264لى الرّابع والعشرين من ربيع الأوَّلوالعشرين إ

 ؛تحارسونيل بينهم، فباتوا وهم ين حجز اللّ ألى إ القتال مدأ ، وطالبدأت المعركة بين الطرفين بعنفو 
بثوا قرامطة ما لغير أنّ ال ،خر، وفي الصباح استؤنف القتال من جديدهما الآاحدإن يباغت أ ةخشي

وهو  حد الجنود من زكرويهأحصى عدده، وخلال ذلك تمكّن منهم ما لا يُ  لَ تِ وقُ أن تعرّضوا للهزيمة، 
حد أفقد اخترق  ،، ونقلًا عن النويري(4)لى دماغهإفضت أسه أضربة قوية على ر ليه إه فوجّ  هارب،

ت نفاطة لقيأُ لى معسكرهم، وخلال ذلك إن تمكّن من الوصول ألى إصعاليك العرب صفوف القرامطة 
ن يعلم أعرابي وضربه بسيفه دون فه الأتلقّ  من خلفها، رويهوعندما خرج زك ،حدى الخيامإعلى 
وسار به ، سرهأليه و إسارع ، وحينها لجيم بن الهيصمالقائد  صحابرجل من أذلك ، فلاحظ هُويته

علام الوزير لإ ؛لى بغدادإمره بالإسراع أليه خاتمه و إخير لى لجيم دفع الأإلى صاحبه، وحين وصل إ
قاربه وخاصته كان فيهم أخير قبض معه على جماعة من سر الأأ، وحال (5)بخبر هزيمة زكرويه

دين و سرى الموجطلق العسكر العبّاسي سراح الأأ، و (7)التي يُقال لها مؤمنة (6)ه، وزوجتهكاتبه، وابن
 .(9)موالأخله من ا، ثمّ حازوا بعد ذلك ما في د(8)داخل معسكر القرامطة

                                                           
 .195، ص25النويري، ج )1(

 .640، ص2. ابن العديم، ج94، ص43ابن عساكر، ج )2(
. ابن 425، ص4. ابن مسكويه، ج24. ابن سعيد القرطبي، ص329. المسعودي، التنبيه، ص134، ص10الطَّبري، ج )3(
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، وحتّى لا يفسد (2)في صبيحة اليوم التاليوقيل  ،(1)ثراً بجراحهأيام متأومات زكرويه بعد خمسة 
ليها وهو مشدود إدخل أُ ، و (3)لى بغدادإعلى هيئته هذه  لَ مِ وحُ  ،هؤ حشاأخرجت أُ و  ،بطنه قَّ جسده شُ 

به في بغداد،  ، ثمّ طيفَ (5)سر منهمأُ ومن أصحابه القتلى، س ؤو مامه ر أ تمدّ ، وقُ (4)على جمل
سه أمل ر ، حُ (7)لبت جثتهن صُ أ، وبعد (6)رجعتقد استُ  اهنّ أ؛ ليعلم الناس ظاهرة للعيان الحج وشمسة

افلهم؛ من كان يهاجم قو  بعد أن قُتل ،على سلامة طريق الحج أهلها نّ ئسان؛ حتّى يطمالى خر إجه ووُ 
 .(8)مواسم الحجخوفاً من انقطاع وذلك 

حملة  او بضرورة اجتثاث خطر القرامطة من العراق وبلاد الشّام؛ فشنلقادته صدر الخليفة تعليماته أو 
 .(9)خل السجوناخرون، في حين مات قسم منهم دآ سبِ وحُ  ،إثرها بعضهمعلى  لَ تِ قُ  ضدهمقوية 

وقع الحسين م أ607مارسهـ/ 264 نصار زكرويه؛ ففي جمادى الأولىأتتبّع استمرّ العبّاسيون في و 
ضت سر من بقي منهم، وقبأبن حمدان بجماعة منهم كانت تنوي الفرار نحو الشّام؛ فقتل بعضهم و 

خو أخير هو عاة زكرويه يُقال لهما الحداد والمنتقم، والأبطريق مكة على رجلين من د القبائل البدوية
لخلافة، ا على نصرتهما في رفع لواء الثَّورة ضدّ   حثّ الأعرابن حاولاأزوجة زكرويه؛ وذلك بعد 

  .(10)لى بغدادإ وأرسلوهما ا،قيدوهم إلّا أنّ  همفما كان من

له؛ وقالوا نكر بعضهم مقتفأ، يرهحول مصتباع زكرويه في منطقة السواد من بقي حياً من أ واختلف
 م تزلجة لالح نّ أو  ،بمصرعه آخرون قرّ أه لا يزال على قيد الحياة، في حين نّ أو  ،ه لهمبّ شُ قد إنّه 

ى "انقطعت حتّ  ،نشاط القرامطةفي ، وقد نتج عن مقتل زكرويه فتور كبير إسماعيلقائمة لمحمد بن 
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ثر دودة الأمح عُدَّتون قيامهم ببعض التمردات التي د لْ حُ حركتهم وذكر دعوتهم"، غير أنّ ذلك لم يَ 
عوبة في لم تجد السلطة العبّاسيَّة ص إذ ،ذا ما قورنت بما سبقها من الثَّورات القرمطيَّةإبفارق كبير 

بو حاتم في أيُقال له  م حتّى خرج رجل منهم من الزط608هـ/265خمادها؛ فما إن دخلت سنة إ
 دعوتهنّ لبوراني مؤسسها، ويبدو ألنسبة  ؛القرامطة يُقال لها البورانية منطقة السواد، وقصد فرقة من
لى استحداث مجموعة من الشرائع الخاصّة بأنصاره؛ فأخذت إدفعه ؛ ما لاقت قبولًا لدى هذه الجماعة

ن بني عجل م لأكثر من عام، وخرج بعده رجل لْ طُ لم تَ تها ف بالبقليّة، غير أنّ دعو عرَ هذه الفرقة تُ 
، خرج يهالإلى واسط، وحين وصل إجه بهم اتّ  ،ليه قرابة المئة رجلإى محمد بن قطبة، فاجتمع دعيُ 
فقد نجحت الدَّولة العبّاسيَّة منذ  عموماً ، و (1)سر البقيةأو  جماعة،فقتل منهم  ،مير تلك النّاحيةأليه إ

صده لك هو ما قخر صفحات الوجود القرمطي في العراق وبلاد الشّام، ولعلّ ذآ قتل زكرويه بطيّ 
 .(2)المقريزي بقوله: "ومات خبر القرامطة بموت زكرويه"

 قرامطة البحرين

حكم سيطرته على نصف أبو سعيد الجنابي قد أكان ، م602هـ/286 سنة ا توفّي المعتضد باللّهمّ ل
قرامطة لمن نفوذ ا ن تولّى المكتفي باللّه حاولت الخلافة العبّاسيَّة الحدّ أ، وبعد (3)راضي البحرينأ

في تصفية  الدَّولةم خبر نجاح ابن بانوا عامل 603هـ/260لى بغداد سنة إفقد ورد  هناك،المتزايد 
، وفي الثاّلث عشر من ذي القعدة/الثامن من أكتوبر من (4)حصونهم بعد أن هاجم أحد همجماعة من

 ،(5خريطة رقم )يُنظر: الملاحق، لى بغداد خبر طرد القرامطة من القطيفإ وصل، (5)السنة ههذ
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، ويبدو (1)عنه إنّه ولي عهده، قيل بي سعيدلأ هم قرابة  وسيطرة ابن بانوا عليها، وكان من جملة قتلا
 هلال هذبو سعيد خأرض الواقع؛ فقد تمكّن أعلى  كبيرأنّ هذه الانتصارات لم يكن لها أيّ تأثير 

لك خذ منها بعد ذاتّ و ين، خضاع هجر قصبة البحرين؛ وذلك بعد حصار طال لمدة سنتإمن  السنة
 .(2)عاصمة له

لى المناطق نفوذه ع يخطّط لبسطخذ أعيد ذلك بي سعيد، وبُ ودانت البحرين بعد سقوط هجر قاطبة لأ
وعلى ، (4)في السيطرة على عُمان فشل بينما، (3)كلّهاخضاع اليمامة إالمجاورة له؛ فقد نجح في 

، ومن (5)صلاح وضعه الداخليا  ركان حكمه، و أيد طتو  على هاهتمام جلّ  فقد انصبّ  ،من ذلك الرّغم
لّق أيّ سياسة عدائية تُجاه الخلافة العبّاسيَّة، وفيما يتع يمارسلم  هذ المرحلة في أثناءنّه أفت اللّا 

، وانشغالها ةالدّاخليَّ  هايبدو أنّ ظروف ؛خيرة جرّاء التطورات الخطيرة الحاصلة في البحرينبموقف الأ
بذلك سعيد الجنابي، و  يبلأمنعها من توجيه أيّ ضربة عسكريَّة قد م والعراق بحرب قرامطة الشّا

تسلموا لسلطة اسقد العبّاسيين  ويبدو أنّ انعدمت الصدامات المسلحة بين الطرفين خلال هذه المرحلة، 
خلال تها قرامط توقت طويل حتّى با مر الواقع، وقبلوا بخروج البحرين من سيادتهم، ولم يمضِ الأ
 العبّاسيَّة. لةالدَّو لاستقرار  كثر تهديداً ميلادي الكيان السِّياسي الأالهجري/العاشر الن الرّابع القر 

 ن                                                         في اليم سماعيليَّةالشّيعة الزيديَّة والإ

لى الحق، إ لحسين الشهير بلقب الهاديمام يحيى بن الى مؤسسها الإإ في اليمننسب الدَّولة الزيديَّة تُ 
منطقة طبرستان، بمره أبادئ  فينشط كان قد ، و (6)لى اليمنإدخل المذهب الزيدي أول من أ الذي يعدُّ 

التهديدات  وبعدالبلاد،  في هذه الوجود الزيدي بتزعُّمد حكّامها فشل بسبب قوة الدَّولة الزيديَّة، وتفرُّ لكنّه 
أخذ نجاح مشروعه في طبرستان، ف ةاستحاليحيى مام يقن الإأمحمد بن زيد،  الأمير منها االتي تلقّ 

، وحالة الانقسام فيهاضعف النفوذ العبّاسي  بسبب ؛وقع اختياره على اليمن، و يبحث عن منطقة جديدة
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سيطر على و  م،867هـ/284سنة فدخلها ل من نجاح مهمته، سيسهّ ؛ ما ي تشهدهذالسِّياسي ال
وتمكّن انطلاقاً منها من إخضاع عاصمة له، جعلها (، و 5حق، خريطة رقم)يُنظر: الملاصعدة

 .(1)ل يعفرآعلى حساب نفوذ ، مناطق واسعة

نشاطها  ةسماعيليَّ وبالتَّزامن مع اندلاع ثورات القرامطة في العراق وبادية الشّام، واصلت الحركة الإ
 خلالجحت نو  ،بن الفضل يوعل فرج بن حوشبالحسن بن  نمن منصور اليمبقيادة كلّ في اليمن، 

، ي الحكمفل يعفر آالدَّولة الزيديَّة و ومنافسة يجاد موطئ قدم لها في هذه البلاد؛ إ فيوقت قصير 
دى لظروف القوة والضعف  وَفقوجزر؛  طراف بين مدّ رض بين هذه الأالسيادة على الأ وتراوحت

رت جهودها على فقد اقتص ؛ليمن في هذه الفترةسياسة الدَّولة العبّاسيَّة حيال ا منها، وفيما يخصّ كلّ 
لى جانب عدم إوضعف النفوذ العبّاسي في هذه الولاية، المتنفذة طراف ين الولاة، غير أنّ قوة الأيتع

؛ كلّ ذلك أدى ةولوجستيداخلية عتبارات سياسية بهذه البلاد؛ لا يكافالدارة العبّاسيَّة الإ وجود اهتمامٍ 
 من جديد.يها الكاملة عل اسيادته فرضل هال مساعيافشإ إلى

 ،خضاع اليمنإجل أمن  ؛ل يعفرآلى الحق و إالتنافس بين الهادي  احتدمم 602هـ/286سنة  فيو 
سعد بن يعفر وابن عمه عثمان أنجح م، ففي جمادى الآخرة/مايو من هذا العا ،صنعاءمدينة  خاصّة
 شهر من سيطرته عليها، ولعب مواليأبعد  ،مام الزيدي على ترك صنعاءبي الخير بإرغام الإأبن 

، وخلال تلك الفترة كان المكتفي (2)استعادة المدينةفي  مهماً  اً بن خلف دور  إبراهيمبني يعفر بقيادة 
غلب أنّه ، وعلى الأ(3)م(618هـ/309)ت. لى عج بن حاجوالحرمين إباللّه قد عهد بولاية اليمن 

قامة والي ونظراً لإ ،(4)د له ولايتهولي المكتفي باللّه جدّ  ا في زمن المعتضد باللّه، فلمامليهكان قد وُ 
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 وفي كثير من الأحيان، كان، (1)عنهنيابة من يدير شؤون اليمن  يكلفالحرمين بمكة؛ فقد كان 
فقد  ،كمن ذل وعلى الرّغمحدى القوى المتغلبة على اليمن، إ عاتق يقع على والي الحرميناختيار 

الورود  رولعلّ ذلك هو ما يفسّ  ،ن بين اليمن والخلافة العبّاسيَّةيالرسميكان ولاة الحرمين الوسطاء 
 .(2)كتب ولاة الحرمين فيالمتكرر لأخبار اليمن 

لكي  ؛هل اليمن، وكان في نيتهم لقاء المعتضد باللّهألى بغداد في هذه الأثناء جماعة من إووفد 
 دواوج مإلّا أنّهمن بلادهم،  كبيرقسم  على سيطرالذي  ،لى الحقإيستنصروه على حرب الهادي 

رب، ظهر حماساً لمؤازرتهم في هذه الحالذي أوولي مكانه ابنه المكتفي باللّه  ،الخليفة قد توفّي
من والي  وصل كتاب -يامأوبعد بضعة -، غير أنّه لهذا الغرض وامره بتجهيز جيش كبيرأصدر فأ

نجدة  عزيمة الخليفة، وتقاعس عن تاء، ففتر لى الحق قد أُخرج من صنعإالهادي  نّ أالحرمين يفيد ب
يصرف نظره عن حرب جعله بحرب قرامطة الشّام هو ما خليفة انشغال ال ويبدو أنّ ، (3)اليمانية
 .(4)لى الحقإالهادي 

بولايتهما على  يعترف فيه اً ي يعفر كتابسعد وعثمان ابنَ ألى إه جّ وفيما يتعلّق بعج بن حاج؛ فقد وَ 
؛ فقد عانى الناس من الجفاف والقحط، ومات أوضاعهاوقت قصير حتّى ساءت  ، ولم يمضِ (5)اليمن

وضاع، ورغبة الخليفة في تعزيز نفوذ دولته ، ويبدو أنّ سوء هذه الأ(6)قسم كبير منهم جرّاء الجوع
ي بن مستقل لها، وقد وقع اختياره على عل ين والٍ يوتع ،لى عزل واليه الحاليإفي بلاد اليمن دفعه 

م؛ 865-862هـ/282-276 ولي اليمن بين نْ أسبق له  الذي كان قد، (7)الشهير بجفتمالحسين 
ر وقوع ؛ ولعلّ هذا هو ما يفسّ (8)ناس سيرة حسنةالداريَّة، وسار بإة يولى كفاثبت في ولايته الأوأ

 بها هذه الولاية. اختيار الخليفة عليه، خاصّة في ظلّ الظروف الصعبة التي كانت تمرّ 
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لى طلب إعفر ل يآا دفع م ؛بن خلف مولى بني يعفر بحكم صنعاء إبراهيم ن مع ذلك استبدّ وبالتَّزام
خير وجد في ذلك فرصة لاستعادة حكم المدينة، لى الحق، ويبدو أنّ الأإمساعدة عدوهم الهادي 
هـ/الثاّلث من 260في الثاّني من جمادى الأولىوسار بنفسه على رأسه ، (1)فجهز جيشاً لهذه الغرض

 (2)بين الطرفين شرسةم، وفي الأوَّل من رجب/الواحد والثلاثين من مايو اندلعت معركة 603ريلإب
على ، و م(614-611هـ/301-268)محمد المرتضي (3)ر ابنهسِ أُ و  ،لى الحقإانتهت بهزيمة الهادي 

لك ذ اءفي أثنطلاق سراح ابنه، و لإ ؛بن خلف إبراهيممام الزيدي في مفاوضات مع إثر ذلك دخل الإ
 ؛ةلى عاصمته صعدإدراجه أرغم الهادي على ترك ولده، وعاد ألى مكة؛ ما إشاع خبر وصول جفتم 

لى مشارف إ، وبحلول شهر شوال/أغسطس وصل جفتم (4)ن يسيطر عليها الوالي العبّاسيأخشية 
 ،يهعل القبض أُلقِيَ ن له بدخولها، وفي اليوم السابع ؤذَ ن يُ أة أيام دون مدينة صنعاء، ومكث ستّ 

 .(6)بن خلف إبراهيمبأمر من  (5)سبِ وحُ 

هـ/السابع عشر من 261الخامس والعشرين من صفر ومكث الوالي العبّاسي في سجنه حتّى
خراجه إالفضل في  نّ إ، ويقال (8)جّانيهن احتال على سأ؛ حيث تمكّن من الهرب بعد (7)م604يناير
 لىإسرى كان من ضمنهم ابن الهادي خراجه ومجموعة من الأإلأسعد بن يعفر الذي نجح في  يعود
 

  

                                                           
 (.39-35. يحيى الشهاري، ص)54(. إدريس الحمزي، ص249-245العلوي، ص) )1(

 (.250-245العلوي، ص) )2(

 .39(. يحيى الشهاري، ص250-247العلوي، ص) )3(

  :م، ولم تطل مدته فقد اعتزل الحكم سنة 611هـ/268أبو القاسم، تولّى الحكم بعد وفاة والده سنة محمد المرتضي
 .187م. يُنظر: زامباور، ص622هـ/310في سنة  م، توفّي614هـ/301

 .250العلوي، ص )4(

 .39(. يحيى الشهاري، ص253-252ص)العلوي،  )5(

 .72، ص33. النويري، ج54. إدريس الحمزي، ص253العلوي، ص )6(
 . 270العلوي، ص )7(

 .72، ص33. النويري، ج54إدريس الحمزي، ص )8(
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(، وترك 5)يُنظر: الملاحق، خريطة رقم تهامة إلىبن خلف  إبراهيم يام فرّ أ، وبعد بضعة (1)الحق
اء كانت بي الخير، وفي هذه الأثنأسعد بن يعفر، وعثمان بن أصنعاء التي دخلها الوالي العبّاسي، و 

من  رواح كثيرأء، وانتشرت المجاعة التي حصدت الغلا المدينة تعاني من ظروف صعبة؛ فقد عمّ 
، هسعد وعثمان تسليمه شؤون الولاية حتّى يقوم بمهامّ أ منجفتم  طلب قليل، وبعد وقت (2)هاليالأ

 ؛ ما أدى(3)غِرّةعلى حين  وهاجمهما، االوالي خيفة من نواياهم فتوجّسيماطلان،  أخذاغير أنّهما 
سارا  هما،تنجالخيرة أفشلا في الفرار من المدينة، وفي محاولة  ي يعفر، غير أنّهماابنَ  إلى هزيمة

من أه قد أنّ  خير ظنّ هل صنعاء، واتجهوا صوب جفتم، ويبدو أنّ الأأليهم من إ بمواليهم ومن انضمّ 
صابه م ليهم، أمّا جفتم فلم ينتهِ إنوا من قتله، فانحاز الجند وتمكّ  ،ةرّ هما، فأخذوه على حين غِ شرّ 

واية فهي دليل على شدّ  تذا صحّ ا  ، و (4)من جثته اً كلوا بعضأالناس  نّ إقيل بمقتله؛ فقد  ة هذه الرِّ
لى الحق إهذه الفترة، وفيما يتعلّق بمصير ابن الهادي  في أثناءهل صنعاء أالمجاعة التي عانها 

طويل وقت  ، ولم يمضِ (5)ماً زاً مكرّ بيه معزّ ألى إيعفر  اهه ولدفقد وجّ  ،القاسم محمد المرتضي يبأ
وحبسه،  بي الخيرأسعد بن يعفر على ابن عمه عثمان بن أعلى مقتل الوالي العبّاسي حتّى وثب 

ل سنة بن الفض ن استولى عليها عليٌّ ألى إله  ةت صنعاء خاضع، وظلّ وسيطر على مقاليد الحكم
  .(6)م609هـ/263

ا خلال عهد لغت الدعوة ذروتهنشاطها في بلاد اليمن، فقد ب سماعيليَّةوفي المقابل تابعت الحركة الإ
 ،واسعة قعةر ن تبسط سيادتها على ألى حركة مسلحة استطاعت إوسرعان ما تحولت  ،المكتفي باللّه

                                                           
 (.271-270العلوي، ص) )1(

 :يم جغرافي في شبه الجزيرة العربية يقع القسم الأكبر منه في بلاد اليمن، وهو يشمل المنطقة الساحلية المحاذية إقل تهامة
لبحر القلزم "الأحمر"، ويمتد هذا الإقليم من زبيد جنوباً بمحاذاة صعدة ونجران والحجاز وصولًا إلى مكة شمالًا، وتعد زبيد أهم 

الحُديدة ومَوْزع، وتذهب بعض المصادر بأن مكة جزء من تهامة، ويشتهر هذا الإقليم مدن الإقليم وقصبته، ويضاف إليها 
بخصوبة أراضيه ووفرة محاصيله الزراعية، وتكثر فيه تربية المواشي ما جعل منه مصدراً مهما للثروة الحيوانية. يُنظر: ابن 

، 1ج (. المقحفي،142-141الحِمْيَري، ص)(. 94-93، ص)2(. الحموي، معجم البلدان، ج125-122الحائك الهمذاني، ص)
 .253ص

 .273العلوي، ص )2(

 .72، ص33. النويري، ج54. إدريس الحمزي، ص273ص العلوي، )3(

 .72، ص33. النويري، ج54إدريس الحمزي، ص )4(

 (274-273العلوي، ص) )5(

 .72، ص33. النويري، ج54إدريس الحمزي، ص )6(
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 بما فيها جبل أخرى، خضاع مناطقإفرج بن حوشب من الحسن بن م تمكّن 602هـ/286وبحلول 
وأخذ مارة، إاتخذ منها دار و  ،بلدة يُقال لها بيت ريب الذي عمل على تحصينه، وبنى فوقه، مسور

"، ثمّ بادهم وأخذ أموالهم، فملك جميع مخاليف المغربأعلى القبائل المجاورة "حتّى يشنّ الغارات 
، مع بني حوال ، وهناك اصطدملى شبامإجه بعدها لى بلدة يُقال لها شاور ففتحها، واتّ إسار 

 رّة أخرى،م شبام هاجمن أمسور، ثمّ ما لبث  لىإجه دراأنزال هزيمة قاسية به، فعاد إالذين نجحوا في 
، ن هاجمته عساكر صنعاءأخرج منها بعد أُ إخضاعها لبعض الوقت، غير أنّه سرعان ما في ونجح 
قته من نجاحات وما حقّ  ،حوال الدعوةأ؛ ليطلعه على يَّ سماعيلالإ مامَ م راسل الإ603هـ/260وفي 

 .(1)هذه الفترة في أثناء

استطاع و  ،ي علي بن الفضل نشر دعوته في بلاد يافعسماعيلالإ ةواصل الداعي خرىأومن جهة 
 لهمهر ظأحد الجبال، و أفي بعد أن اعتكف  ،ليه بورعه وتقواهإنظار الناس أ لفتمره أفي بادئ 

النزول ه بناس عليلا لحّ أن أصلاة والصيام وقيام الليل، وبعد المواظبته على العبادات وانشغاله ب
جهاد العاصين مرهم بأخذ العهود والمواثيق منهم على طاعته ونصرته، ثمّ أن أبعد  بّى دعوتهملليهم، إ

لى البلاد إاعه تبأسار بو  ،بلاد يافع أخضعو كرهاً، وبعد وقت وجيز أحتّى يدخلوا في دين اللّه طوعاً 
ن فس الحاصل بي، ونجح ابن الفضل على نحو جيد باستغلال التنا(2)منها اً ففتح عديد ،المجاورة له

                                                           

  :ة وتهامة على بلاد حَجَّ  لّ طِ حصونه الجاثمة عليه، وهو جبل عظيم يُ  نسبة إلى أحد أهمّ  ؛ف بمسور منتابوعُرِ جبل مسور
. 113، ص108من جهة الغرب، ويقع الآن شمال غرب مدينة ثُلا بمحاذاة جبل المصانع. يُنظر: ابن حائك الهمذاني، ص

 .(1882-1881، ص)3المقحفي، ج (.550-546، ص)2مرتضى الزبيدي، ج
 والكور  ،والمخاليف عند أهل اليمن هي المنطقة والنّاحية، وهي مرادفة لمصطلح الأجناد في بلاد الشّامرب: مخاليف المغ

، 6ة على هذا المعنى، ومخاليف المغرب مناطق غربي اليمن. يُنظر: ابن منظور، جوغيرها من الألفاظ الدالّ  ،في العراق
 .255، ص23. مرتضى الزبيدي، ج69ص
  :ل و كَوْكَبان الواقعة على سفح جبأة مواضع في بلاد اليمن، والمقصود هنا هي شبام حمير ق على عدّ لِ طأُ اسم شِبام

باسم ذُخار، وهي إلى الغرب من صنعاء، وتبعد عنها مسافة يوم واحد، وتشتهر بوفرة أشجارها وعيونها  كوكبان المعروف قديماً 
 .1030، ص2ج . المقحفي،318، ص3ان، جي مدينة صنعاء. يُنظر: الحموي، معجم البلدالتي تغذّ 
  :176يعفر. يُنظر: زامباور، ص وبه بن فَ اسم عُرِ بنو حوال. 

 (.57-55إدريس الحمزي، ص) )1(

 :عظم قبائل جنوب شبة الجزيرة العربية وأكثرها عدداً، وتقع بلادهم إلى الشَّمال الشّرقيأنسبة إلى قبيلة يافع إحدى  بلاد يافع 
. 1256، ص3ن والبيضاء. يُنظر: كحالة، جيَ بْ ي أَ لمنطقة المعروفة قديماً بسَرْو حمير، وتقع الآن بين محافظتَ من عدن في ا
 .2292، ص3المقحفي، ج

 (.58-57إدريس الحمزي، ص) )2(
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سيطر على ( 2)م605هـ/يناير262ولأ، وفي ربيع (1)حكّام المناطق المحيطة به لصالح تعزيز مركزه
، لى ذمارإم سار 605هـ/بداية نوفمبر263محرم ، وفي مستهلّ (3)واتخذها عاصمة له المذيخرة

 مّ ره ومن انضرغم حاكمها على الدخول في طاعته، ثمّ سار بعساكأن أبعد  إخضاعها وتمكّن من
لى إصل و  وعندماربعين ألف مقاتل، أبنحو  وقتذاكر جشيه دِّ باتجاه صنعاء، وقُ  ليه من جند ذمارإ

واشتبك معه يوم الثلاثاء السّادس من محرم/السابع من  ،سعد بن يعفرأليه إمشارف صنعاء خرج 
ربعمئة أن فقد ألمدينة بعد لى داخل اإحيث انسحب على الفور  ،لم يقدر على مقاومتهإلّا أنّه نوفمبر، 

على المدينة، ومكثوا هناك حتّى يوم  لّ طِ لى قمة جبل نقم المُ إدوا من رجاله، أمّا القرامطة فقد صعِ 
الشهابين،  ةالجمعة، وفي ليلة يوم السبت تمكّن علي بن الفضل من اقتحام مدينة صنعاء من جهة سكّ 

س من طردهم خرج من ئليوم، وحين يوقت صلاة العصر من هذا احلول سعد حتّى أفقاتلهم 
 .(4)المدينة

خير بمظهر المستقل ، وخلال هذه الفترة برز الأ(5)قام ابن الفضل مدة خمسة عشر يوماً في صنعاءأو 
باح من خلالها أالتي  عئالنبوة، واستحدث مجموعة من الشرا ىعفقد ادّ  ،سماعليةعن الدعوة الإ

صيام، صلاة والوالالحج ك بعض العبادات سقطأر والزنا، و كشرب الخم سلاميَّة،محرمات الشريعة الإ
  وفي ذلك قال شاعره:

 )البحر المتقارب(
ــــــــــــــــــكُ لِ  ــــــــــــــــــبِ نَ  لِّ ــــ ــــــــــــــــــعَ رْ ضـــــــــــــــــى شِ مَ  ي  ـــ  ة  ـــــــــــــــ

 

 يــــــــــــــــــــــــــــــبهــــــــــــــــــــذا النَّ  ةُ ريعَ هــــــــــــــــــــذي شَــــــــــــــــــــوَ  
 

 لاةِ الصّــــــــــــــ ا فـــــــــــــروضَ نّـــــــــــــعَ  طَّ حَـــــــــــــ دْ قـَــــــــــــفَ 
 

ـــــــــــــــــــ طَّ وحَـــــــــــــــــــ   بِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ يُتْ  مْ لَـــــــــــــــــــوَ  يامَ الصِّ
 

                                                           
 .45يحيى الشهاري، ص (.58-57)ص الحمزي، إدريس )1(

 . 386العلوي، ص )2(

  :وهي مدينة ذات طابع جبلي تحيط بها المدرجات الزراعية، وتشرف على عديد من تقع إلى الجنوب من صنعاء، المُذَيْخرة
يلها البُن والزعفران من أشهر محاص دّ صبة غنية بالخيرات الطبيعية، ويُعَ الوديان وعيون الماء؛ وقد جعل ذلك منها منطقة خِ 

 (.1832-1831، ص)3الزراعية، وتتبع في الوقت الراهن محافظة إبّ. يُنظر: المقحفي، ج
 .73، ص33. النويري، ج58. إدريس الحمزي، ص364، ص386العلوي، ص )3(
  :وتبعد عنها مسافة مئة كيلومتر، وهي قديمة المنشأ يعود تاريخها إلى القرن  ،مدينة كبيرة تقع إلى الجنوب من صنعاءذِمار

، 1(. المقحفي، ج257-259يُنظر: الحِمْيَري، ص)الأول الميلادي، وتشتهر بوفرة بساتينها ومزارعها، وكثرة عيون الماء فيها. 
 (.951-955ص)

 .360العلوي، ص )4(
 نفسه. )5(
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ــــــــــــــــإِ   ضــــــــــــــــيهَ نْ لا تَ وا فـَـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ صَ  اسُ ذا النّ
 

ــــــــــــــــــــــــي وَ كُ موا فَ وِّ صُــــــــــــــــــــــــ نْ ا ِ وَ    يـــــــــــــــــــــــــــــبرَ اشْ ل
 

ــــــــــــــــلُ طْ ولا تَ  ــــــــــــــــي عِ عْ بــــــــــــــــي السَّ ــــــــــــــــ دَ نْ  فاالصَّ
 

ـــــــــــــــــــــــــولا زَوْرَةَ القَ   ــــــــــــــــــــــــــثْ فـــــــــــــــــــــــــي يَ  رِ بْ  بِ رِ ــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــنَ  نَفْسَــــــــــــــــــــــكِ  تَمْنَعــــــــــــــــــــــي ولا  المُعْرِسيـــــــ
 

ــــــــــــــــــــنَ  مِـــــــــــــــــــنَ   ــــــــــــــــــــيأَ  وَمِـــــــــــــــــــنْ  الَأقْربيـــ  جْنبـــ
 

 لِلْأَبَعَديــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  حُلِّلْـــــــــــــــــتِ  أَيْـــــــــــــــــنَ  فَمِـــــــــــــــــــنْ 
 

ــــــــــــــــــــــــــةً  وَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــرْتِ   مَــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــلأبِ  مُحَرَّ
 

 اءِ ــــــــــــــــــــــمالسّ  مــــــــــــــــاءِ  كَ لاّ إِ  رُ مْــــــــــــــــومــــــــــــــــا الخَ 
 

 (1)بِ هَ ذْ مَــــــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــــــ تَ سْــــــــــــــــــدِّ قُ فُ  لال  حَــــــــــــــــــ 
 

ة علي بن الفضل على صنعاء، بغداد خبر سيطر  وصل إلىم 609هـ/فبراير263خرالآوفي ربيع 
شخاص يعرضون على الخليفة أمن عشرة  ن  هالي مكة مكوّ أمن  لى العاصمة وفد  إوبعد شهر قدم 

، وعلى (2)د مكة بقوةوبات يهدّ  ه،جي بناحية اليمن؛ فقد عظم خطر ار الخ لحرب اً ه معهم جيشن يوجّ أ
 قعة سيطرته خلال هذه الفترة،الأرجح أنّ المقصود من ذلك هو علي بن الفضل؛ نظراً لاتساع ر 

هذا  لالختعرض للحجيج في ال لديهر اليمانية بوجود نية دوردته المصاأي ما أا يعزز هذا الر وممّ 
لمصادر ا تذكرتعامل بجدية مع مطالب هذا الوفد، حيث لم يفة لم ي، ويبدو أنّ الخل(3)من دعوته الوقت

  ن.يّو على ما عرضه عليه المكّ منه  ة فعلرد ةأيّ 

، سماعيليَّةة الإلدعو لخلاصه ا  بنواياه و  خذ يشكّ أثارت تصرفات ابن الفضل مخاوف ابن حوشب؛ فقد أو 
، وخلال ذلك حرص (4)بابن حوشب في شبام ىالتق وبعد نحو شهريين من مغادرة ابن الفضل صنعاءَ 

رجل من  لاّ إه صنيعته، وما هو نّ أ؛ حيث أكّد له فضله عليه، و هجاهخير تُ على تبديد مخاوف الأ
، وعرض (5)خاصّة في ظلّ النجاح المتسارع لدعوته ،ليهإ نّ ئابن حوشب لم يطم غير أنّ تباعه، أ

 أن يهتم أولاً ؛ فقد رأى (6)غير أنّه رفض ذلك ،تحهالف ؛لى تهامةإه معه ن يتوجّ أابن الفضل عليه 
ليها إريقه ، وفي طلى تهامةإن يسير وحده أيه، وقرر أحال البلاد الخاضعة له، فلم يقبل ر بإصلاح 

ممّا  الرّغم وعلىليه ابن حوشب واستنقذه، إحين قدم  إلاّ في كمين محكم، ولم يتمكّن من النجاة  وقع

                                                           
 (.72-71، ص)33. النويري، ج56(. إدريس الحمزي، ص254-253نشوان الحِمْيَري، ص) )1(

 . 128، ص10الطَّبري، ج )2(

 .90إدريس الحمزي، ص )3(

 .56. إدريس الحمزي، ص361العلوي، ص )4(

 .56الحمزي، ص إدريس )5(

 .56. إدريس الحمزي، ص361العلوي، ص )6(
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عزيمته لم تفتر؛ فقد تابع بحماسة بسط نفوذه على مناطق جديدة من  فإنّ  ،تعرض له ابن الفضل
 .(1)بلاد اليمن

مادى ج لى الحق فيإمام الهادي ليها الإن سيطر عألى إوبقيت صنعاء خاضعة لعلي بن الفضل 
م ليهإن يسير أوعرضوا عليه  ،هلهاأجماعة من  يهلإن سار أم؛ وذلك بعد 609هـ/إبريل263الآخرة

ر خبببغداد  علمت، وفي يوم الجمعة الثاّني عشر من رجب/التاسع من مايو (2)حتّى يحكم مدينتهم
مواتية ت أصبحالفرصة  نّ أأنّ الخليفة رأى  من صنعاء، ويبدو (علي بن الفضل) طرد خارجي اليمن

عند  لاية، ونزولاً في هذه الو  مستقل لبلاد اليمن يتولّى مهمة ترميم النفوذ العبّاسي الهشّ  ين والٍ يلتع
 م(610هـ/268)ت. ذلك عقد المكتفي باللّه في شهر شوال/أغسطس من هذا العام لمظفر بن حاج

، وقد سبق له أن تولّى أعمال (3)غادر بغداد قاصداً ولايته نهيعلى ولاية اليمن، وبعد شهر من تعي
 .(4)الثُّغور لمدة عام في بداية خلافة المكتفي باللّه

والثلاثين  واحدهـ/ال264 عنها في العاشر من محرم رحلفقد  ؛مام الزيدي في صنعاءقامة الإإ لْ طُ ولم تَ 
سعد أالمدينة من جديد لحكم  ت، وعاد(5)ن ثار عليه موالي بني يعفرأم؛ وذلك بعد 609من أكتوبر
داً قاصالمذيخرة  ، وفي جمادى الآخرة/مارس من هذا العام، خرج ابن الفضل من عاصمته(6)بن يعفر
ن عجز أ؛ وذلك بعد (7)م607السابع عشر من إبريلهـ/264من رجب الأوَّلفي فدخلها  ،صنعاء

حيث  ؛م غضبهم على العلوييناوا جبّ تباعه المدينة، وصأه عنها، واستباح سعد بن يعفر عن صدّ أ
فساداً؛  فيهاعاثوا  (9)ثلاث سنوات م، وبقيت صنعاء خاضعة له(8)بيتهقتلوا كلّ من وجدوه مقيماً في 

ينهم وباء ى بن تفشّ أحصى عدده؛ بعد يضاً ما لا يُ أهلها، ومات منهم أفقد قتلوا قسماً كبيراً من 

                                                           
 (.90-56إدريس الحمزي، ص) )1(

 .361العلوي، ص )2(
 .21. ابن سعيد القرطبي، ص128، ص10الطَّبري، ج )3(

 .440، ص3بن خلدون، جا. 1183، ص3. ابن العديم، ج420، ص9(. ابن الأثير، ج68-67، ص)10الطَّبري، ج )4(

 .363العلوي، ص )5(

 .48. يحيى الشهاري، ص90. إدريس الحمزي، ص363ص العلوي، )6(

 .46(. يحيى الشهاري، ص364-363العلوي، ص) )7(

 (.364-363العلوي، ص) )8(

 .46. يحيى الشهاري، ص364ص العلوي، )9(
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ظهر أ، وقطع علاقته بها، و سماعيليَّةدعوة الإللفضل لر ابن اتنكّ  (1)م610هـ/267خطير، وفي سنة 
 .(2)فشل في ذلكإلّا أنّه ع ابن حوشب له بالقوة خضِ ن يُ أحقيقة دعوته، وحاول 

أطلقت  (4)والمراجع الحديثة (3)بعض المصادر التاّريخيَّةأنّ لى نقطة مهمة وهي إشارة هنا وتجدر الإ
خير ليس له أيّ علاقة بحركة القرامطة، الأ نّ أمن  م، على الرّغلفظ القرمطي على علي بن الفضل

بن لحسن الى جانب إليتولى شؤون الدعوة باليمن  ؛مام هذه الحركةإي انتدبه إسماعيل فهو مجرد داعٍ 
ل ومؤسسي بوجود صلة بين ابن الفضكما لا تتوفّر في المصادر التاّريخيَّة أيّ إشارة تفُيد ، (5)حوشب

وصهره عبدان، باستثناء ابن خلدون الذي ذكر في رواية غلب  الأشعث بن حركة القرامطة حمدان
ن خرج في أكرويه، وهو الذي سبق له ز بن الفضل باسم علي بن  اً عليها الضعف والتناقض علي

، ويبدو أنّ ابن خلدون (6)مره ما كانأثمّ كان من  ،بعدها باتجاه اليمن ثمّ فرّ  ،واستباح طبرية ،الشّام
خطأ في ذلك أتفسيراً لهذه العلاقة المبهمة بين القرامطة وعلي بن الفضل، غير أنّه م ن يقدّ أحاول 

فه عبد اللّه بن سعيد الشهير بنصر، الذي لاقى حتأبي غانم القرمطي  والثائرخير حين جمع بين الأ
، وعلى الأرجح أنّ التطرف الكبير الحاصل في (7)طوى بذلك صفحة تمرده لتُ  ؛شهر من ثورتهأبعد 

رمزاً  ابرو تُ الذين اع ،ي عن القرامطةسلامعوته جعله قريباً من الصورة النمطية السائدة في العالم الإد
من  الرّغم علىبن الفضل اطلاق صفة القرمطي على علي إر والتطرف الديني، وهذا ما يفسّ  للغلوّ 

ميري)ت. نشوان الح ر عنه المؤرخ اليمني، ولعلّ هذا ما عبّ وسياستهم فكر القرامطة أنّه لم يتبنَّ 
من هل اليأ( حين تحدث عن ابن الفضل وصلته بالقرامطة قائلًا: "والقرامطة عند م1177هـ/573

 .(8)عبارة عن الزندقة"

                                                           
 .364العلوي، ص )1(

 .54. يحيى الشهاري، ص91إدريس الحمزي، ص .364ص العلوي، )2(

، 1. المقريزي، اتعاظ، ج72، ص33. النويري، ج431، ص9. ابن الأثير، ج254وان الحِمْيَري، ص. نش363العلوي، ص )3(
 .44. يحيى الشهاري، ص197ص
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لى إصوله لى بلادهم خبر و إوفيما يتعلّق بالوالي العبّاسي المظفر بن الحاج؛ فقد نقل حُجاج اليمن 
على حكم الهادي  القبائل المتمردة في منطقة نجران لى بني الحارث؛ وهم منإة، فاتصل الخبر مكّ 
 هوا نحوه وفداً منهم حمل كتابهملى الحق، حيث قرروا مراسلة المظفر في مكة، ولهذا الغرض وجّ إ
خذوا أكدوا له ولاءهم له، وتمسكهم بطاعته، ومدى سرورهم بخبر قدومه، و أليه، وخلال لقائهم به إ

لى إ لهم على قتال الهادي اً حتّى يكون عون ؛يسير معهم أنه يرغبونه بحكم بلادهم، ويرجون من
لمتكررة ويبدو أنّ ثوراتهم ا ،جرّاء سياسته القاسية تجاههم ؛خيرلحقه بهم الأأوا له ما كَ ، وشَ الحق
ن انصرفوا أبعد ثبتوا له صدق نواياهم، و بالثَّورة حتّى يُ الوالي مرهم فأضتهم لأعمال القمع والتنكيل، عرّ 

امل الهادي ع إلقاء القبض علىعزيمتهم على الثَّورة، وقرروا  تقوي ،وساروا باتجاه بلادهم ،همن عند
على ما  حد زعمائهم، ثمّ يستولوا بعد ذلكأفادوا به حتّى يُ  ؛جعفر محمد بن عبيد اللّه يبأفي نجران 

ى الثَّورة رث علالحا و، وحين اجتمع بنإلى الحق ليستقووا به على حرب الهادي ؛عنده من مال وعتاد
بكتاب  عليه ث في نجران، فردّ احدأوذكر له ما طرأ من  ،دهيقن الوالي خطورة الوضع، فراسل سيّ أ

 .(1)ه فيه على الحزم في ضبط شؤون منطقته ريثما يتّضح موقف العبّاسيينحثّ 

ن أثوا بويُعلون من شأنهم، ثمّ ما ل ،دون ذكر بني العباسالحارث يردّ  وخذ بنأوخلال هذه الفترة 
بعة ر أعلنوا تمردهم عليه، ومكثوا على ذلك أ، و إلى الحق وا على نقض عهودهم مع الهاديؤ تجرّ 

ية من خش ؛خير بشحن الحصون وتحصينهاض لهم؛ فقد انشغل الأشهر، وعامل الهادي لا يتعرّ أ
لى ضعف حامية نجران التي عجزت عن وضع إيضاً أوصول الوالي العبّاسي، ويشير هذا الموقف 

طر العبّاسي طيع الوقوف في وجه الختواكتفت بتجهيز تحصيناتها حتّى تس ،لتمرد بني الحارث حدّ 
ب؛ فقد ساً على عقأر مفاجئ قلب مسار هذه الثَّورة ر خذ بالاقتراب، وفي تلك الأثناء حدث تطوّ الآ
منها سار نحو و ، غير أنّه تابع مسيره باتجاه الكدر ،ليهمإالحارث وصول المظفر بن حاج  وع بنتوقّ 

على  ردّ ولم ي ،حجم عنهمإلّا أنّه أ ،ن يقفوا على حقيقة ما بدر من الواليأالحارث  وتهامة، وحاول بن
                                                           

  :وافل اف على طرق القنها من الإشر مدينة تقع إلى الشَّمال الشّرقي من صعدة، وقد حظيت بموقع استراتيجي مكّ نَجْران
. مؤنس، 696ن تلعب دوراً اقتصادياً مهماً، وتتبع الآن نجران للملكة العربية السعودية. يُنظر: سورديل، صألها التجارية؛ ما أهّ 

 .167ص
 (.346-347العلوي، ص) )1(

 :لى الشّرقلفَ وتُ  الكدر خاربة تقع  من صنعاء، وهي الآن مدينة ظ الكَدْراء، مدينة قديمة في نواحي زبيد تقع إلى الشَّمال منها وا 
 .1969، ص3. المقحفي، ج242، ص3ي الَمنْصوريّه والَمراوِعَه. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جبين مدينتَ 
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بني  الخلافة العبّاسيَّة لم تتعامل منذ البداية بجدية مع نّ أليه؛ ويمكن تفسير ذلك بإ ةكتبهم الموجه
مام  يمكن تفويتها لضرب نفوذ الإفرصة لا -حال نجاحها-وجدت في ثورتهم  اهغير أنّ الحارث، 

بن اصنعاء الخاضعة لسيطرة علي  علىولى درجة الأالب الزيدي، في حين كان اهتمامها ينصبّ 
، اتيطلعه على آخر المستجد إلى الحق لى الهاديإعيد ذلك كتب محمد بن عبيد اللّه الفضل، وبُ 

مام الإ عانصراف المظفر عنهم شجّ ضعة له باستثناء بني الحارث، ويبدو أنّ اسائر نجران خ نّ أو 
هـ/العاشر من 265بغية قمع تمردهم، وفي السابع من شوال ؛لى نجرانإر حملة يعلى تسي الزيدي
قام في نجران قرابة الشهر أس هذا الجيش، و أبنفسه على ر  إلى الحق م خرج الهادي608يوليو

دها ية من جديد، وانصرف بعضبط شؤون الولا، ثمّ عمل خلالها على تأديب بني الحارث ،والنصف
 .(1)لى صعدةإعائداً 

ركات الشّيعيَّة لية وتحالفاتها لصالح ضرب الحبَ فت القوى القَ الدَّولة العبّاسيَّة وظَّ  نّ أظ ممّا سبق لاحَ ويُ 
سكري نتيجة ضعف ثقلها الع ؛ض النقص الحاصل في مركزهان تعوّ أفي اليمن؛ حيث حاولت بذلك 

اسي مام الزيدي من أيّ نشاط عبالإ حذرُ  اً رّغم من هذا الضعف فقد ظهر جليفي هذه الولاية، وعلى ال
 هذه المخاوف ناتجة عن، ولعلّ نسبة لهالل ذلك مصدر قلق كبير بحيث شكّ  ؛رض اليمنأعلى 
صحاب ألافة و هل الخأهم هم نّ أهل اليمن؛ على اعتبار ألمدى شعبية العبّاسيين وحضورهم عند  درايته

خلال تلك  زال قوياً في اليمنيي كان لا ة، ولعلّ الحضور السنّ قل بالنسبة لأهل السنّ اسة على الأئالر 
سف تالي نال، وباً مراً ممكنأحياء السيادة العبّاسيَّة هناك من جديد إا سيجعل من مهمة ؛ مالفترة

  ته من اليمن.المشروع الزيدي برمّ 

 ،ي مدينة زبيدف ن استقرّ ألى إفي تهامة فقد تابع مسيره  ،ر بن حاجوبخصوص الوالي العبّاسي مظفّ 
من  والحدّ  ،واتخذ منها عاصمة له، ويبدو أنّ هذا الوالي كان له دور في محاربة علي بن الفضل

هزيمة إلحاق الم، ونجح في 606هـ/أكتوبر267ليه في صفرإلى توجيه حملة إخير نفوذه؛ ما دفع الأ
                                                           

 (.392-346العلوي، ص) )1(
 :دّ عَ ن صنعاء، وتُ غربي مت أيضاً باسم الحُصَيْب، وهي إلى الجنوب الفَ رِ سمها نسبة لوادي زبيد الواقعة عليه، وعُ اوجاء  زَبيد 

ياً ووفرة محاصيلها الزراعية، وقد لعبت أيضاً دوراً تجار  ،من أكبر مدن اليمن وأغناها بعد صنعاء، وتشتهر بخصوبة أراضيها
(. المقحفي، 285-284(. الحِمْيَري، ص)132-131، ص)3مهماً بين بلاد الحبشة والحجاز. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج

 (.608-607، ص)2ج
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؛ فسرعان ما لْ طُ لها، غير أنّ سيطرته عليها لم تَ هأ عدد كبير منوقتل  ،زبيد واستباحة ،المظفرب
لى إ، وبقي المظفر بن حاج والياً على اليمن المذيخرةلى إن عاد ابن الفضل أاستعادها المظفر بعد 

ليدفن  ؛لى مكةإ لَ قِ ونُ  ،جثمانه من زبيد لَ مِ م، وقد حُ 610هـ/ديسمبر268خرن توفّي في ربيع الآأ
 .(1)هافي

  

                                                           
 (.369-364العلوي، ص) )1(
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 الفصل الراّبع

 المستقلة الدويلاتتُجاه  الدَّولةسياسة 

 م(222-852هـ/382-902) الدَّولة السّامانيَّة

سمهم نسبة انبيلة، وجاء  دشتيةاصول زر إلى أ، وتعود جذورهم مدينة بلخمن  السّامانيّونينحدر 
ري في ادموي، وبرز دورهم السِّياسي والإواخر العصر الأأفي  سلامهم سامان الذي اعتنق الإلى جدّ إ

وهي سان، اقليم خر إبعض ولايات  الأربعة علىسد بن سامان أبناء أالذي ولّى  ،عهد الخليفة المأمون
خوته إبعد وفاة م(894-816هـ/250-204)سدأحمد بن أكّن سمرقند وفرغانة والشاس وهيت، وتم

ساعدها  لطاهرينلا ة هذه الأسرة، وولائهيكبر من ولاياتهم، ويبدو أنّ كفامن بسط نفوذه على القسم الأ
-250)حمد تولّى ابنه نصرأبنفوذها السِّياسي لفترة طويلة من الزمن، وبعد وفاة  الاحتفاظعلى 
 سقوط الدَّولة العائلة السّامانيَّة، واتخذ من سمرقند عاصمة له، وبعد زعامة م(862-894هـ/276

ضي؛ راخذ السّامانيّون يتطلعون لبسط نفوذهم على مزيد من الأأم، 873هـ/256الطاهرية سنة 
ارى التي نظارهم نحو مدينة بخأالفوضى الحاصلة في الولايات الشّرقية، حيث اتجهت  ةحال مستغلين

هلها لحكمها، فندب نصر أن دعاهم أالنهر؛ وذلك بعد  ءقليم ما وراإأهمّ مدن  كانت في حينها من
ملاك الدَّولة السّامانيَّة، ولعلّ هذا النجاح ها لأف على ضمّ اشر للإإسماعيل ه اخأم 874هـ/290سنة 

 .(1)نهرلدفع الخليفة المعتمد على اللّه في العام التالي للاعتراف بنصر والياً على بلاد ما وراء اهو ما 

                                                           

  :من أعظم مدن إقليم خراسان، وهي إلى الجنوب من سمرقند، وتشرف سهولها الزراعية على ضفاف نهر جيحون بَلْخ
صبة تكثر فيها البساتين، وهي الآن مدينة صغيرة تقع في شمال غربي أفغانستان. يُنظر: ما جعل منها أرضاً خِ  ؛الجنوبيَّة

 .217(. مؤنس، ص240-236. سورديل، ص)69صالحِمْيَري، 
  :النور والظلام،  :اهم ،ديانة وثنية فارسية قديمة تعود إلى القرن السّادس قبل الميلاد، وتقوم على مبدأين اثنينالزرادشتية
العصر  لوبخاصة خلا ،ذت فيما بعد أساساً لدى عديد من الحركات الدينية الفارسية التي ناهضت الحكم العباسيخِ واتُّ 

سدنة المعابد ورجال الدين المرتبطين بهذه الديانة  كالمزدكية والخرمية، وعلى ما يبدو أنّ  ،م(847-746هـ/232-132الأول)
 .216(. الخطيب، ص192-191(، ص)64-62كانت لهم مكانتهم الاجتماعية المرموقة. يُنظر: الدوري، العصر، ص)

  لحديث، عنه روايته ل رَ ثِ ين والمؤسس الأول لدولتهم، وكان حسن السيرة فاضلًا، وأُ والد الأمراء السّامانيّ سد: أأحمد بن
 .  69، ص1. الزركلي، ج152، ص9م. يُنظر: الصفدي، ج894هـ/250توفّي في فرغانة سنة 

 (.157-155(. الألشي، ص)42-41. الفقى، ص)62الدوري، دراسات، ص )1(
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سماعيلخوة نصر و من النزاع الداخلي الذي اندلع داخل البيت السّاماني بين الإ وعلى الرّغم الذي و  ،ا 
خيه لأ يلإسماعن حفظ أخير، غير أنّ دولتهم الوليدة حافظت على وَحدتها بعد بانتصار الأ ىانته

م، 862هـ/276نة س وفاتهى حتّ على نحو شكلي  س الدَّولةأخير على ر نصر قدره ومكانته؛ فقد بقي الأ
م من 600هـ/287 سنةتمكنوا ، ف، وتابع السّامانيّون توسعاتهمإسماعيلوعهد نصر من بعده لأخيه 

 .(1)الصفارية والزيديَّة الدولتيننجاحهم في القضاء على  بعد سان وطبرستان؛امناطق خر  ضمّ 

يَّة، دولتهم بالخلافة العبّاس خوه من قبله على تعزيز علاقةأحمد السّاماني و أبن  إسماعيلوحرص 
هود تولية لى عإكانوا بحاجة  غير أنّهم ،رضصحاب السلطة الفعلية على الأأ من كونهم فعلى الرّغم

من يضمنوا  ي، ولكشرعية على سلطتهم القائمةالصبغة حتّى يُضفوا بذلك ال ؛العبّاسيين الخلفاء
من قروا بسيادة العبّاسيين الدينية على دولتهم، و أمقابل هذا الاعتراف فقد ولاء العامّة لهم، و خلالها 

محدد  رسال مقدارا  سم الخليفة على النقود، و اقامة الخطبة للخليفة العبّاسي، ونقش إ :مظاهر ذلك
ه سياستهم ن وخاصّة المعتضد باللّ و لى بغداد، وفي المقابل انتهج الخلفاء العبّاسيإمن الخراج سنوياً 
ن صافرييالربهم بعن طريق ض الخليفةما تطلبه مصلحة الدَّولة؛ فقد تلاعب بهم وَفق  تُجاه السّامانيّين

 إسماعيلد ق له على يقة، وهذا ما تحقّ لْ قوى في هذه الحَ والزيديين، محاولًا بذلك استغلال الطرف الأ
وسعاته وبارك ت إسماعيل،ن المعتضد باللّه جهود نه من التخلّص من هذه الدويلات، وثمّ الذي مكّ 

 .(2)سان وطبرستاناخر  في

هذه  الولايات  نت ظروفوخلال عهد المكتفي باللّه استمرت هذه السِّياسة وَفق مسارها القائم، فقد مكّ 
ديدة في ج راضٍ أحمد من بسط نفوذه على أبن  إسماعيلبها الدَّولة العبّاسيَّة،  مرّتحوال التي والأ

 م على مدينة الري التي كانت603هـ/260عام  قاليم؛ وقد شكّلت تولية المكتفي باللّه لههذه الأ
برز في هذا المجال؛ وجاء هذا القرار بعد للحكم العبّاسي المباشر النقطة الأ في حينها خاضعة

على طبرستان، الذي  إسماعيللسيطرة محمد بن هارون والي  م602هـ/286ض المدينة سنة تعرُّ 

                                                           
 .(43-42. الفقى، ص)62الدوري، دراسات، ص )1(

 (. 191-157(. الألشي، ص)64-60الدوري، دراسات، ص) )2(
 ول، الجزيئة الثاّلثة.، الفصل الأبحثحول سياسة المعتضد باللّه تجاه الدويلات المستقلة يُنظر: ال
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 ، واستغلّ (2)الديلمي لك بتحريض من جستان؛ وذ(1)وخرج عن طاعته ،د على سيدهن تمرّ أسبق له 
هالي مدينة الري على الوالي العبّاسي أوكرتمش أيضاً حالة التذمر السائدة وسط أمحمد بن هارون 

 من ظلم هذا الوالي، لتخليصهممحمد  دعوةلى إليهم؛ ما دفعهم إ ءةسامعن في الإالذي أ التركي
، (3)لديهو ن هزم الوالي العبّاسي وقتله هو و أعليها بعد  وتمكّن من الاستيلاء ،وسار محمد باتجاه الري

اً ه رأى في ذلك تهديداً صريححمد خطورة ما قام به محمد بن هارون، ولعلّ أبن  إسماعيلواستشعر 
 ىلتقن يتسع نطاقه، وعلى مشارف الري اأنهاء هذا التمرد قبل لإ ؛ك على وجه السرعةلنفوذه، فتحرّ 

لاف مقاتل، ويبدو أنّ محمد جَبُن عن لقاء آذي بلغ تعداده ثمانية بجيش محمد ال إسماعيلجيش 
لى بغداد يرجون إلف من رجاله أ، في حين سار قسم من جيشه نحو بلاد الديلمومعه  فتقهقر ،سيده

 م(608هـ/265)ت. بارس الكبير نحمد عامله على جرجاأبن  إسماعيل، وكلف (4)مان الخليفةأ
أمان اه بن منّ أصلحاً، وظفر بارس به في مرو بعد  وأعنه  ه كرهاً ليإبإحضار محمد بن هارون 

 .(5)ن مات بعد شهرين في سجنهأ، وما لبث محمد إسماعيل

ه رسول المكتفي باللّه حاملًا كتاباً منه بخصوص توليته على ءلى الري جاإن دخل محمد أوبعد 
بن  د محمدوبعد قضائه على تمرّ  ،يحمد السّامانأبن  إسماعيل نّ أ، ويرى ياقوت الحموي (6)المدينة

                                                           
. ابن خلدون، 203، ص25. النويري، ج256، ص19. ابن الجوزي، ج412، ص9. ابن الأثير، ج88، ص10الطَّبري، ج )1(
 .441، ص3ج

 .441، ص3ابن خلدون، ج )2(

 .441، ص3(. ابن خلدون، ج204-203، ص)25. النويري، ج412، ص9(. ابن الأثير، ج86-88، ص)10الطَّبري، ج )3(

  :لى الغرب من طبرستان، يمتاز بلاد الدَّيْلَم إقليم جغرافي يغلب عليه الطابع الجبلي، يقع إلى الجنوب من بحر قزوين، وا 
رُ، وقزوين. أَبْهَ  :كالعلويين والإسماعيليين، ومن مدنه ،ك منه مأوى للحركات المناهضة للحكم العباسيبمنعته، وقد جعل ذل

 (.432-431. سورديل، ص)50، ص2يُنظر: زيدان، ج
. النويري، 412، ص9. ابن الأثير، ج419، ص9. ابن الأثير، ج404، ص4. ابن مسكويه، ج69، ص10الطَّبري، ج )4(
 .441، ص3بن خلدون، ج(. ا204-203، ص)25ج

  :برستان ط اه من الجنوب إقليمأو كُرْكان، إقليم جغرافي يقع في أقصى الشّرق الجنوبي من بحر قزوين، ويحدّ جُرْجان
ة، ها وخصوبة أراضيها، وحظيت كذلك بموقع استراتيجي كفل لها أهمية تجارية كبير هت هذه المنطقة بوفرة ميارَ هِ وخراسان، واشتُ 

ان أعظم مدنه وأكبرها على الإطلاق، ويقع هذه الإقليم الآن بين أراضي إيران وتركمانستان، وعلى الرّغم من اندثار جرج دّ عَ وتُ 
مدينة إستراباد الإيرانية الواقعة على بعد مئة كم منها يشار إليها في الوقت الراهن باسم جرجان أو  مدينة جرجان غير أنّ 

 .221. مؤنس، ص311(. سورديل، ص122-116، ص)2ج كركان. يُنظر: الحموي، معجم البلدان،
 .441، ص3(. ابن خلدون، ج204-203، ص)25(. النويري، ج420-416، ص)9ابن الأثير، ج )5(

 .69، ص10الطَّبري، ج )6(
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هلها عليه بخصوص ذلك، ألحاح إمن  على الرّغمهارون، رفض دخول المدينة وزهد في ولايتها 
عينه والياً ب الخليفة بتاكت وصلهسان اوالياً عليها، ولمّا وصل خر  ىسمّ ن يُ أوانصرف عن الري دون 

 غلبأ، في حين ذهبت (1)حمدأسحاق بن إبن  اً خيه منصور أى إسماعيل عليها ابن على الري، فولّ 
شاً بقيادة ن ندب المكتفي باللّه جيألمدينة؛ فقد سبق اين كان قبل دخوله يقرار التع نّ ألى إالمصادر 

ه الجيش وجّ  امسير هذ في أثناءعيد استردادها من محمد، و ليتولى له المدينة بُ  ؛مولاه خاقان المفلحي
د نهاء تمرّ إة مّ هبطريقة غير مباشرة مَ  إليه أسندتالي اللري، وبعلى ا إسماعيلالخليفة كتاب تولية 

 ة لجهود جيش خاقان المفلحي في دفعويبدو أنّ حاجة المكتفي باللّه الماسّ  ؛(2)محمد بن هارون
 يهألعدول عن ر اخطر القرامطة في بادية الشّام والعراق، هو ما حمله على اتخاذ هذا القرار، و 

 الجيش نحو مدينة الري. بخصوص مواصلة مسير هذا

ية من في تأمين حدود الدَّولة الشّرق مهمّ ال ثرهأكان له  اً كبير  اً جهادي اً حمد نشاطأبن  إسماعيلومارس 
الديلمي بالقرب من  م نصراً كبيراً على جستان602هـ/286 عامق في خطر الترك والديالمة؛ فقد حقّ 

 سماعيلإة كبيرة باتجاه بلاد المسلمين، فسارع ر الترك حملم سيَّ 604هـ/261سنة ، وفي (3)طبرستان
مكّن ن من العساكر والمتطوعين، وتس جيش كبير مكوّ أعلى ر  ادتهحد قأه ، ووجّ علان النفير العامّ إب

اكر؛ ة خلال ساعات الصباح البرّ في معسكرهم على حين غِ م ن باغتهأمن الترك بعد  إسماعيلجيش 
، واستكمالًا لهذا (4)اً ر ق جيشه انتصاراً مظفّ الباقون، وبذلك حقّ  قرتقهعداداً كبيرة منهم، في حين أفقتل 
ربطة نشاء سلسلة من الأإعلى تعزيز الخطوط الدفاعية لبلاده عن طريق  إسماعيلحرص  ،الدور

عة الرباط (، وجعل سَ 3)يُنظر: الملاحق، خريطة رقم في المناطق الصحراوية المتاخمة لبلاد الترك

                                                           
 (122-121، ص)3الحموي، معجم البلدان، ج )1(

، 3(. ابن خلدون، ج204-032، ص)25. النويري، ج420، ص419، ص9. ابن الأثير، ج64، ص10الطَّبري، ج )2(
 .441ص

 .415، ص9. ابن الأثير، ج64، ص10الطَّبري، ج  )3(
. 423، ص9. ابن الأثير، ج23، ص13(. ابن الجوزي، ج15-14. ابن سعيد القرطبي، ص)119، ص10الطَّبري، ج  )4(

 .482، ص13. الذهبي، سير، ج204، ص25. النويري، ج297ابن العبري، ص

 :هوشرقي ،للدلالة على البلاد الواقعة شمال إقليم بلاد ما وراء النهر ؛نو ن المسلمو رْكِسْتان، لفظ أطلقه الجغرافيأو تُ  بلاد الترك ،
للفظ؛ تبعاً لمواطن ا ار المدلول الجغرافي لهذوتقع هذه البلاد في الوقت الراهن بين أراضي أوزبكستان وكازاخستان، ولطالما تغيّ 

(. 29-23، ص)2ت إليها هجرات القبائل التركية عبر التاريخ. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جالاستقرار المتعددة التي انته
 .148(. مؤنس، ص280-276سورديل، ص)
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خطار، فقد كان له نشاطه الجهادي على درء الأ إسماعيل، ولم يقتصر دور (1)رسلف فاأمنها  الواحد
م من فتح عدد من المواضع في 609هـ/263 عامحيث تمكّن  سلاميَّة،في حركة الفتوح الإ الخاصّ 

على مشروعية دوره الجهادي المرتبط بالخلافة العبّاسيَّة؛  إسماعيل، وتأكيداً من (2)بلاد الترك والديلم
طلاع الخلافة في بغداد على تفاصيل كلّ نصر يحققه؛ فقد كانت كتبه إولًا بأول على أص حر 

 .(3)على مسامع العامّة في جوامع بغداد أقر لى المكتفي باللّه تُ إ ةهالموجّ 

 اً يدن عداقيتبادل الفر  الفترة؛ فقد هالعبّاسيَّة السّامانيَّة نشاطاً لافتاً خلال هذ السِّياسيَّةوشهدت العلاقات 
 لإسماعيل كانو  التي أسهمت بدورها في تعزيز هذه العلاقات القائمة بينهما، من السفارات السِّياسيَّة

من  طلبوب ،قيامه ومن قبيل ذلك، قاليم الولايات الشّرقيةأقة في لبعض القضايا العا في حلّ  هدور 
الذي سبق  قليم فارسإخير والمكتفي باللّه بخصوص بعقد اتفاق بين الأ الصفار، طاهر بن محمد

 عام وقد وافق الخليفة إسماعيل،بها جده على يد  يَ نِ بعد الهزيمة التي مُ  طاهرب عليه ن تغلّ أ
لى إخير بلاد فارس مقابل مبلغ سنوي من المال يحمله الأعلى م على تولية طاهر 603هـ/260
جديد في  دظهور بوادر تمرّ  ، ولعلّ الدافع الحقيقي الذي حمل المكتفي باللّه على قبول ذلك(4)بغداد

راد أ، فهه والده المعتضد باللّه للقضاء على طاهرن وجّ أ بدر المعتضدي الذي سبقيقوده قليم فارس إ
ل ببلاد لاستقلال محاولة يّ أف موقف بدر، ويقطع الطريق عليه للقيام بضعِ ن يُ أالخليفة بذلك 

سفارة لإسماعيل  قدومم 605هـ/262عام ، وفي سبيل تعزيز هذه العلاقات شهدت بغداد (5)فارس
 بسبببعض التوترات؛  إلّا أنّ هذه العلاقات شهدت، (6)لة بالهدايا النفيسة والقيمةالسّاماني محمّ 

)ت. علويبتسليمه زيد بن محمد الطلبه حمد لبعض قرارات الخليفة؛ فقد رفض أبن  إسماعيلمخالفة 

                                                           
 .23، ص13ابن الجوزي، ج )1(

 .449، ص3. ابن خلدون، ج431، ص9ابن الأثير، ج )2(

 .119، ص64، ص10الطَّبري، ج )3(

 .55، ص6دي، ج(. الصف75-74، ص)13ابن الجوزي، ج )4(

، 3. ابن خلدون، ج413، ص9. ابن الأثير، ج366، ص4. ابن مسكويه، ج60(، ص84-83، ص)10الطَّبري، ج )5(
 . 440ص

 (.157-159، ص)3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )6(
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، وحين بلغ (1)ماً عنده وعند بنيه من بعدهرّ زاً مك، وعوضاً عن ذلك نزل زيد معزّ م(629هـ/314
عليه بقول  اً حزن لبمثل منزلته، فتمثّ  عليه فراقُ رجل حمد، عزّ أبن  إسماعيلوفاة  المكتفي باللّه خبرُ 

 نواس: يبأ
 )البحر البسيط(

ـــــــــــــــأَ  مْ هُ لَ ثْ مِـــــــــــــــ هرُ الـــــــــــــــدّ  فَ لِـــــــــــــــخْ يَ  نْ لَـــــــــــــــ  دابَ
 

 (2)بُ جَـــــــــــــــــعَ  همْ نُ أْ شَــــــــــــــــ هـــــــــــــــــاتَ يْ هَ  عَلــــــــــــــــيَّ  
 

هـ/الرّابع والعشرين من 265حمد السّاماني في الرّابع عشر من صفرأبن  إسماعيل براهيمإبو أتوفّي و 
ي المكتف في قيادة الدَّولة السّامانيَّة، وأقرّ  م(614-607هـ/301-265)حمدأه م، وخَلَفَه ابنُ 607نوفبر

لى طاهر بن إ ودفعه ،خر/يناير؛ حيث عقد له لواء الولاية بيدهحمد في شهر ربيع الآأباللّه ولاية 
 ؛، ويبدو أنّ المكتفي باللّه حاول استغلال هذه المرحلة الانتقالية(3)ليهإعلي بن وزير حتّى يحمله 

ضعاف مركزهم  ،من نفوذ السّامانيّين للحدّ  اصر ن عندماوظهر ذلك  ؛الخلافةدولة  لصالح سيادةوا 
ن هرب أوقد سبق لبارس الكبير  ،إسماعيلحمد بن أد على المتمرّ  ،بارس الكبير والي جرجان الخليفة
وبعد وفاة  ،بارس نّ أحمد من جرجان، وكان سبب ذلك أا اقترب لاف من رجاله لمّ آربعة أهو و 

ل عليها من خراج موال طائلة تحصّ أرسال ما اجتمع بحوزته من إامتنع عن  ،السّاماني إسماعيل
الموافقة  وطلب منه ،ي باللّهحمد لقتاله كاتب بارس المكتفأجرجان والري وطبرستان، وحين خرج 

المكتفي  بغداد كانإلى بارس  وصل وعندمابالقبول،  فأجابه لاف من رجاله،آربعة على استقباله وأ
ليه إوعهد  ،داريَّةة بارس الإين المقتدر باللّه كفا؛ فقد ثمّ صائباً كان  هباللّه قد توفّي، ويبدو أنّ قرار 

 بتحريض ن مات مسموماً أفما لبث ه، مقام لْ طُ رجاله، ولم يَ أس على ر ليها إ وجّههو  ،بولاية ديار ربيعة
 .(4)من تزايد نفوذه ؛ خوفاً من حاشية الخليفة

                                                           

  :53، ص25ري، جالنوي ه كان فاضلًا حسن السيرة أديباً مليح الشعر. يُنظر:أنّ  فَ صِ أبو الحسن، وُ زيد بن محمد العلوي .
 .26، ص15الصفدي، ج

 .26، ص15(. الصفدي، ج53-52، ص)25النويري، ج )1(

 . 55، ص6ج . الصفدي،74، ص13ابن الجوزي، ج )2(

  :ن من القضاء على عديد من الحركات الانفصالية، وتمكّ  ،حدة الدَّولةأبو نصر، حافظ على وَ أحمد بن إسماعيل الساماني
م على سريره وقتلوه في مخدعه وهو نائ ،اً للعلماء والعربية، تآمر عليه غلمانهبّ حِ وأحسن إليها، وكان مُ  ،وسار في الرعية بالعدل

 .44قى، ص. الفِ 159، ص9م. يُنظر: الصفدي، ج614هـ/301سنة 
 . 439، ص9. ابن الأثير، ج25. ابن سعيد القرطبي، ص137، ص10الطَّبري، ج )3(

 (.204-203، ص)25ي، ج. النوير 439، ص9ابن الأثير، ج  )4(
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 م( 202-808هـ/929-922) الدَّولة الطّولونيَّة

نائباً ، م898هـ/254 عام لى مصرإ قدم الذيحمد بن طولون ألى مؤسسها إب الدَّولة الطّولونيَّة نسَ تُ 
 ثر البقاء في سامراء؛آالذي ، م(870هـ/259)ت. ها العبّاسي باكباك التركيعليها من قبل والي

راع المحتدم بين قادة الترك حول السيطرة على مؤسسات  ؛خشية تعرض نفوذه للخطر جرّاء الصِّ
، يات الواسعة الممنوحة لهمستغلًا الصلاحِ ، حمد بن طولون في ضبط شؤون مصرأالدَّولة، ونجح 

ة عهده حرص في بدايو ، له المصريينكبير من جانب ولاء ضمن من خلالها و ة بشعبية واسع وحظي
نقش ، ف(1)كمهبشرعية حاستمرار اعترافها بقاء علاقته قوية بالخلافة العبّاسيَّة؛ حتّى يضمن إعلى 

نة رسال مبالغ من المال لخزيإب وبدألى جانب اسمه على النقود، إاسم الخليفة المعتمد على اللّه 
ن نفوذه، م والحدّ  ه،جهده لتطويع ىالذي بذل قصار باللّه الموفّق  يعجب، غير أنّ ذلك لم الخلافة

ليفة ، مستغلًا موقف الخالعبّاسيَّة سيطرة على الخلافةلل عندما علم ابن طولون بذلك بدأ يخططو 
 لأخيرلع اى خلإفي مناطق نفوذه  ا؛ فقد دعباللّهالموفّق  يخوَ أالمعتمد على اللّه المستبد عليه من 

قة مت العلان فشلت هذه المحاولة، تأزّ ألى مصر، وبعد إحضار الخليفة إمن ولاية العهد، وحاول 
علاقة عان العلني من على منابر الجوامع، ووصلت هذه القين لدرجة تبادل فيها كلّ منهما اللِّ يبين الفر 

لقطيعة النهائية، وبذلك درجة اإلى م 883هـ/296تحديد سنة الوب ،حمد بن طولونأفي نهاية عهد 
 .(2)عن جسم الخلافة العبّاسيَّة اً تكون قد انفصلت مناطق النفوذ الطّولوني رسمي

م، وتولّى قيادة الدَّولة من بعده ابنه أبو الجيش خمارويه بن 884هـ/270حمد بن طولون سنة أتوفّي 
مسلحة حاولت من لى صدامات إاستمرت حالة العداء بين الطرفين، وتطورت ه أحمد، وفي عهد

فشال إخلالها الخلافة العبّاسيَّة سلخ بلاد الشّام عن جسم الدَّولة الطّولونيَّة، غير أنّ خمارويه استطاع 
أخذ  م862هـ/276عام خلافة الي المعتضد باللّه تولّ  ومع، (3)ملاكهأمحتفظاً بها ضمن  وظلّ  ،ذلك

                                                           

  :م(، 899-892هـ/252-248بزر دوره منذ عهد أحمد المستعين باللّه) ،ب أيضاً بايكباك، قائد تركيكتَ ويُ باكباك التركي
ة فن من الخليبه إليهم، فما كا يَ شِ ه وُ للتخلص من كبار القادة الأتراك في عهده، إلّا أنّ  ؛حاول محمد المهتدي باللّه استغلالهو 
، 405(، ص355-354، ص)327، ص315(، ص284-283، ص)6أن قتله وجماعة من القادة. يُنظر: الطَّبري، ج إلّا 
 (.75-74. عمر، ص)499، ص406ص

 (.181-180(. الألشي، ص)126-128(. العبادي، ص)227-229عمر، ص) )1(

 (. 185-181الألشي، ص)  )2(

 (.188-189ص) الألشي، )3(
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ائمة بينهما، وكان الطولونيون هم المبادرين كلا الطرفين يركنان إلى ضرورة إنهاء حالة العداء الق
، وفي ؛ لتهنئتهالقيّمةهدايا محمّلة بالليه إخمارويه سفارة  إلى ذلك، فحال مبايعة المعتضد باللّه وجّه

لى إ الأخير، وعمد (1)م638هـ/280 عام لى خمارويهإرسال سفارة مماثلة إالمعتضد باللّه ب المقابل ردّ 
 تضد باللّهفي العام التالي بزواج المع فتُوِّج ذلك ،ريق ربطه بعلاقة مصاهرةالتقارب عن ط اتعزيز هذ

حالة  ةمستغلّ ، ، وفي المقابل وظفت الدَّولة العبّاسيَّة هذا التقارب(2)ابنة خمارويه قطر الندى من
ت معهم قدعمن نفوذهم؛ ف لحدّ او م، تقويض مركزه فحاولت ،نو ولونيّ الطّ التي كان يمرّ بها  الضعف

تقليص مناطق النفوذ م؛ ما أتاح للعباسيين 866هـ/289، كان آخرها عام معاهداتالمن  دداً ع
بشرعية الحكم  مهاعتراف مقابللخزينة بغداد  يُدفَعيضاً حصولهم على مبلغ سنوي أالطّولوني، وضمنوا 

 .(3)الطّولوني لفترة محدودة من الزمن

لى الدَّولة نها من القضاء علظروف المناسبة التي تمكّ ا ةع نحو تهيئت الدَّولة العبّاسيَّة تتطلّ وظلّ 
 الذي لم يجد حرجاً في التنصل من الاتفاقيات الطّولونيَّة، وهذا ما حدث خلال عهد المكتفي باللّه

ه على سباب وعوامل ساعدتأة وجاء قرار المكتفي باللّه نتيجة تظافر عدّ ، المبرمة مع الطّولونيّين
تمر بها انت كوشكّلت حالة الضعف والتفكك التي  ،مشروع الذي طال تحقيقهالشروع في تنفيذ هذا ال

الدَّولة الطّولونيَّة الحافز الرئيس وراء ذلك؛ فقد كشفت ثورات القرامطة المتتالية في بلاد الشّام عن 
 دعائمل مر الذي نتج عنه تقويض كبيربجسم الدَّولة الطّولونيَّة، الأ لمّ أحجم الضعف الكبير الذي 

جيوش لالحقها القرامطة بأنحاء؛ وذلك إثر الهزائم المتكررة التي في هذه الأ الحكم الطولوني الهشّ 
 .(4)الطّولونيَّة

                                                           
 (186-188: الألشي، ص). يُنظر أيضاً 240الكندي، ص )1(

. يُنظر 80(، ص53-52، ص)3(. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج405-404، ص)1. ابن خلّكان، ج240الكندي، ص )2(
 (. 162-186أيضاً: الألشي، ص)

، 160يُنظر أيضاً: الألشي، ص .53. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج436، ص3. ابن خلدون، ج70، ص10الطَّبري، ج  )3(
 (.165-164ص)

، 9. اين الأثير، ج412، ص4. ابن مسكويه، ج243. الكندي، ص323. المسعودي، التنبيه، ص119، ص10الطَّبري، ج )4(
 .   18، ص28. النويري، ج423ص
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دخلت  ،الشّاميينهذه العجز الطّولوني في التصدي لخطر القرامطة، وبناءً على طلب في ظلّ و 
 في أثناء، و (1)على ثورات القرامطة ولعبت دوراً رئيسا في القضاء إلى هذه البلاد،الجيوش العبّاسيَّة 
يّين، لتعزيز نفوذهم في بلاد الشّام على حساب الطّولون ؛ن تنفيذهم لهذه الدورو ذلك استغل العبّاسي

واطؤهم وت ،ال بلاد الشّام لهارون بن خمارويهساعدهم في تنفيذ هذه المهمة خيانة بعض عمّ  ممّاو 
لمقيم ا دمشق بقائد الجيوش العبّاسيَّة محمد بن سليمان فقد اتصل بدر الحمامي والي ،مع العبّاسيين

د، وبعد عودة ك هذه البلاحتّى يساعده على تملّ  ؛ليه بالجندإالقدوم  علىه وحثّ  في بلاد الشّام آنذاك،
لجيوش ا تجريدسراع في خير على الإا شجع الأم ؛طلع المكتفي باللّه على ذلكألى بغداد إمحمد 

يه ريبة هارون بن خمارو  تثار أويبدو أنّ تحركات العبّاسيين في بلاد الشّام ، (2)لتنفيذ هذا الغرض
ذلك ، ولعلّ (3)لى حدوث تباعد وفرقة بين الرجلينإ؛ ما أدى هبنوايا المكتفي باللّه تجاه حسّ أالذي 

نهاء إ ويعقد العزم على لعهود المبرمة مع الطّولونيّين،ا نقضيسارع إلى لمكتفي باللّه ما جعل ا
 مهم لبلاد الشّام ومصر.حك

ما  فإنّها، (4)من حالة الرخاء التي عاشتها خلال العهد الطّولوني الرّغموعلى  ،بمصر وفيما يتعلّق
، نتج عنها قاسيةم موجة جفاف وقحط 603هـ/260عصيبة؛ فقد شهدت سنة بظروف ت مرّ لبثت أن 

سجلات  وَفق، و (5)بير منهمواتهم، فمات قسم كأقعن توفير  بسببهحدوث غلاء عظيم عجز الناس 
 .(6)نسانإألف  يمئتَ  ه السنةيات في هذفَ فقد بلغ عدد الوَ  ،ديوان المواريث

                                                           
. ابن 11. ابن سعيد القرطبي، ص243(. الكندي، ص323-322(. المسعودي، التنبيه، ص)68-67، ص)10الطَّبري، ج )1(

 . 416، ص9الأثير، ج

 . 424، ص9ابن الأثير، ج )2(

 . 110، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )3(

 .  135تاريخ، صفي ال. العبادي، 227عمر، ص )4(

 . 315، ص5. الدواداري، ج74ابن الساعي، ص  )5(

 :تركة من  ىت بتحصيل ضريبة الإرث غير المشروعة، التي كانت تفرض عليَ نِ أحد الدواوين المؤقتة التي عُ  ديوان المواريث
ات ق الأمر بالتركوجود ورثه، وخاصة إذا تعلّ  جبى في ظلّ مات دون أن يكون له من يرثه من ذوي الرحم، وأحياناً كانت تُ 

هذه الفترة، وعلى ب إنشاء هذا الديوان كان مقترناً  ة في خلافة المعتمد على اللّه، ولعلّ ت هذه الضريبة أول مرّ عَ ضِ الضخمة، وقد وُ 
بى لفترة طويلة. جهذه الضريبة بقيت تُ  حاولات المتكررة المبذولة من بعض الخلفاء ورجال الدَّولة لإلغائها، غير أنّ الرّغم من الم

 (.267-262(. السامرائي، المؤسسات، ص)162-160الدوري، تاريخ، ص) يُنظر:
 .315، ص5الدواداري، ج )6(
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تنفيذ ي فسراع عمل على الإفقد ، المشار إليهاظروف المن المكتفي باللّه على استغلال  وحرصاً 
ائه على شهر من قضأ بلاد الشّام ومصر لحوزة الخلافة العبّاسيَّة من جديد، وبعد ثلاثة مشروع ضمّ 

م 604هـ/التاسع عشر من مايو261 ف في الأوَّل من رجب، كلّ (1)حركة القرمطي صاحب الشّامة
، (2)بن خمارويهاعمال هارون أعلى  للسيطرةه يهوي توجنْ بن سليمان بقيادة الجيش العبّاسي المَ  اً محمد

ته في وخطور  ،همية هذه الحملةأكيداً من جانب الخليفة على أوجاء قرار اختيار محمد بن سليمان ت
بّاسي، على في الجيش العبهذه المهمة؛ فهو صاحب الرتبة الأ محمدوجب تكليف نفسه؛ ما أ الوقت

ضاء في القالدور الكبير الذي اضطلع به بعد  ه، وتزامن ذلك مع سطوع نجم(3)ومتقلد ديوان الجيش
ام قأن له أيته بأحوال مصر؛ فقد سبق فضلًا عن درا ،(4)على حركة صاحب الشّامة في بلاد الشّام

 اً محمد نّ أ، ويرى ابن خلدون (5)حمد بن طولونأة من الزمن عمل خلاها في خدمة لؤلؤ مولى بها مدّ 
الطّولوني  نهاء الحكمإداري في بغداد، لم تغب عنه فكرة ومنذ بروز دوره السِّياسي والإ ،بن سليمان

 حتّى على ذلك ، واستمرّ أيديهمضرورة انتزاع مصر من الخلفاء مراراً على  خذ يحثّ أمصر؛ فقد ل
 .(6)الظروف المناسبة في عهد المكتفي باللّه هل أتتهيّ 

داج، سحاق بن كُنْ إوحشد الخليفة لمحمد بن سليمان مجموعة من القادة كان في طليعتهم محمد بن 
مرهم أ معليهخلع  نأ، وبندقة بن كمشجور، وغيرهم، بعد غرّ بي الأأوخليفة بن مبارك الشهير ب

بالخروج نحو باب الشماسية حتّى يكتمل حشد الجيش، وفي السّادس من رجب/الرّابع والعشرين من 
المكتفي باللّه  ، وحثّ (8)لاف نحو بلاد الشّامآالذي بلغ تعداده عشرة  (7)ك الجيش العبّاسيمايو تحرّ 

 .(9)ليهإمحمد بن سليمان بالإسراع في تنفيذ المهمة الموكلة 
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لاتها ر من جانب و ذكَ مقاومة تُ  ض لأيّ تجاه بلاد الشّام، وهناك لم يتعرّ اسار الجيش العبّاسي بو 
وصل  ساعد الضعف الكبير الذي كماكثرهم ناقمين على هارون بن خمارويه، أالطّولونيّين؛ فقد كان 

د بن سليمان منزل محتسهيل مهمتهم، وما إن ليه النفوذ الطولوني في بلاد الشّام العبّاسيين على إ
ليه كتاب بدر الحمامي والي هارون بن خمارويه على دمشق إوصل  حتّىخضاعها، إفي حمص بعد 

 في أثناءصدر محمد بن سليمان أ، (2)، ويبدو أنّه وبأوامر مباشرة من المكتفي باللّه(1)سمع والطاعةالب
اتجاه العبّاسي من الثُّغور ب زمان بالتحرك بالأسطول مير البحر دميانة غلام ياألى إذلك تعليماته 

، (3)جل فرض حصار بحري خانق على مصرأخضاعها؛ وذلك كله من إ السواحل المصريَّة حتّى يتمّ 
، وخلال مسير هذا (4)ليه في هذه الحملة ليو الطرابلسي الشهير بغلام زرافةإ ن يضمّ أمره كذلك أو 

غير  ،هصيف بن صوارتكين اعتراض حركتسطول باتجاه السواحل المصريَّة حاول والي فِلَسطين و الأ
ليه من القوات إ ، وبعد سيطرة محمد بن سليمان على دمشق سار بمَنْ انضمّ (5)أنّه فشل في ذلك

طاعة، السمع و لاالطّولونيَّة باتجاه فِلَسطين، ولمّا اقترب منها وصله كتاب واليها ابن صوارتكين ب
لى إووصل محمد بن سليمان  ،(6)كافّة رجاء بلاد الشّامأ لىالسيادة العبّاسيَّة الكاملة ع تضَ رِ وبذلك فُ 

ما يقرب من ستة أشهر في  ىم؛ وبذلك يكون قد قض604هـ/نوفبر262 تخوم مصر في شهر محرم
 .(7)دارياً تحت لواء الحكم العبّاسيإ اهخضاع بلاد الشّام، وتنظيمإ

وفي  ،جيشه للحرب يُعِدّ خذ ألى هارون بن خمارويه في مصر، فإخبار محمد بن سليمان أ ووصلت
 ؛بحشد قواته أم أخرج مضارب عسكره، وبد604هـ/الرّابع عشر من أكتوبر261من ذي الحجة الأوَّل

سطول العبّاسي قد اقترب من السواحل المصريَّة، ذلك كان الأ في أثناء، و (8)الداهملدفع هذا الخطر 
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، وفي الثامن (1)عنها كافّة نافذ المائيةالم غلاقإ وما ينضوي عليه من، ذلكدرك خمارويه خطورة أف
ف لهذه ، وكلّ (2)دميانة لصدّ  ؛والعشرين من أكتوبر سارع خمارويه بتجهيز مراكبه الواحدذي الحجة/ 

مراكب مايخشي، وتابعت البن ليه خصيب البربري، وحمار إ طرميز، وضمّ ف القَ يالمهمة القائد وص
حتّى يمنع  ؛سطول خمارويهأ، وفيها احتشد تنيس المصريَّة مسيرها صعوداً بالنيل حتّى وصلت

ديمانة من السيطرة على هذا المنفذ المائي، وفي ليلة العاشر من ذي الحجة/الثاّلث والعشرين من 
 سطول المصري، ولم يمضِ بك مع الأتلى دمياط، وسرعان ما اشإسطول العبّاسي وصل الأ أكتوبر

عدد كبير  ، توافدهسطول خمارويأ هُزمن أمة نكراء، وبعد البحرية المصريَّة بهزي تيَ نِ وقت حتّى مُ 
ثر ا  ، و (3)هادتهارباً هو وق مان دميانة، أمّا وصيف القطرميز فقد فرّ أدخول في لمن قواته البحرية ل

، ثمّ تابع بعد ذلك مسيره باتجاه دمياط، وخلال (4)ذلك تمكّن دميانة من السيطرة على مدينة تنيس
مكنه من قوات لحرب دميانة، ويبدو أشي قد اتجه نحو الجنوب؛ ليحشد ما ذلك كان حمار بن مايخ
 لى دمياط، وحين اقترب دميانةإالمال، وقدم بهم بعدها  اً منن بذل كثير أأنّه نجح في ذلك بعد 

لم دخول في طاعة المكتفي باللّه، فرفضوا، فلهارون وجنده، ودعاهم ل ادةكاتب ق طبأسطوله من دميا
 ثر ذلك اندلع في السابع والعشرين من ذي الحجة/التاسع من نوفبرا  الاشتباك معهم، و يجد مفراً من 

نزال هزيمة قاسية بالأسطول المصري؛ إب قوي بين الطرفين داخل خليج دمياط، ونجح دميانة قتال
شي، وخصيب البربري وحمار مايخ سر قادته بمَنْ فيهم وصيف القطرميزأباد معظم قواته، و أفقد 

 .(5)وسيطر عليها ،واستولى على ما فيها، ثمّ دخل مدينة دمياط ،مراكبهم على ذلك وحاز بعد

ن و ولونيّ لطّ فقد او  ،سطول المصريفي تدمير الأ وبفعل هذه الانتصارات نجحت البحرية العبّاسيَّة
احية هم للحملة العبّاسيَّة، ومن نصدّ  في أثناءلصالحهم  قدرتهم على استغلال هذا السلاح الحيوي
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خضاع مصر، ونجح كذلك في فرض حصار بحري إخرى تمكّن دميانة من قطع شوط كبير في أ
ان له سطول المصري كويبدو أنّ فقدان تنيس ودمياط وتدمير الأ عليها قبل وصول الجيش البري.

هله البقاء أد يأمن على نفسه و عُ نّه لم يَ إحتّى  ،وقعه الكبير على هارون الذي شعر بخطورة الوضع
 نّ أ، ويرى ابن تغري بردي (1)اسةلى العبّ إ ههله وما حشده من قواتمنها ومعه أسطاط، فخرج في الف
العبّاسيين  حتّى يدفع خطر ؛لى الشّام بعساكرهإكان عازماً على الخروج يها لإهه توجّ  في أثناءهارون 
نّه وذلك قبل وصولهم لحدود مصر، و  عنه، وحاول ثنيهم  ،في بلاد الشّام ادتهفي سبيل ذلك راسل قا 

بيه أرهم بحرمة ما بينهم من عهود، وناشدهم بحفظ ذمة ن ذكّ أعن مناصرة محمد بن سليمان؛ بعد 
مع ذلك كان دميانة  بالتَّزامن، و (2)الفشلبه، ويبدو أنّ محاولة استدرار عطف هؤلاء القادة باءت وجدّ 

وفي  ،السيطرة على دميرة ذلك من في أثناءوقد تمكّن ، يتابع تقدّمه عبر النيل باتجاه الجنوب
 .(3)خمارويه لعرقلة تقدّمهالتي بذلها المقابل كانت قد فشلت كلّ المحاولات 

لى تخوم مصر، وبعد إم وصل الجيش البري بقيادة محمد بن سليمان 604هـ/نوفبر262 وفي محرم
ق به فالتح ليه،إحتّى ينضموا  ؛هارون ادةخذ محمد يراسل قأراضي المصريَّة، ل داخل الأن توغّ أ

معه، ن ينفرط جأاسة قبل خراج جيشه من العبّ إيقن هارون خطورة الوضع؛ فعاجل في أبعضهم، و 
مام أصمود نّه استطاع الإلّا أ ،ك الجيش الطّولونيمن تفكّ  وعلى الرّغمواشتبك مع الجيش العبّاسي، 

كبير من كلا  دعدضحيتها  راح، دارت سلسلة من المعارك القوية بن الفريقين القوات العبّاسيَّة؛ فقد
 .(4)مد القتال بين الطرفينأ، وطال الجانبين

 حول ةالروايات التاّريخيَّ  اختلفتو وبالتَّزامن مع ذلك قُتل هارون بن خمارويه في ظروف غامضة، 
في  ه المغاربةحد جنودأعلى يد  قتلغلب المصادر باستثناء المصريَّة منها أنّه أ ح، وترجّ لهسبب مقت
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ضه خرى تعرّ أ، في حين ذكرت مصادر (1)خلاف شائك اندلع داخل معسكره عيه لحلّ س أثناء
ي هارون ف فقد انكبّ  ؛حمد بن طولونأ اشيبان وعدي ولد عمّاه هل اكهاجرّاء مؤامرة ح ؛للاغتيال

ضمامهم ق عنه كثير من عساكره الذين تتابع انن تفرّ أوانشغل بهما بعد  ،عبلاسة على اللّهو والالعبّ 
ه انصار، فاجتمع عليه عمّ ة من الأصبح في قلّ أهارون على حاله حتّى  ش العبّاسي، وظلّ للجي

 ن غطّ أعليه ليلًا في مخدعه بعد  دخلاحيث وخدمه،  همع غلمان ؤتواطالرا قتله بوقرّ  ،شيبان وعدي
ذهب ، وت(3)م604هـ/الواحد والثلاثين من ديسمبر262ليلة التاسع عشر من صفر (2)قتَلاهو  ،في سُكره
بعدها  بوانصّ عمليَّة الاغتيال، ثمّ  وار دبّ  الذينقادة هارون هم  نّ ألى إخرى في رواية ثالثة أمصادر 

 فقد ،نلرغبة سيدهم في الاستسلام لمحمد بن سليما القادةلى مخالفة إشيبان؛ ويرجع السبب في ذلك 
لى مصر، خليفة له عخبره بتولية الأف لى حدود مصر،إوصوله  عندن اتصل بهارون أسبق للأخير 
ن أ لى الحضرة في بغداد دونإهله وماله أن يسير بنفسه و أبذلك  لَ بِ طاعه وقَ أ نإوعرض عليه 

بحقيقة  دتهاجابته بما عرضه عليه، وكاشف قإلى إمكروه، فمالت نفسه  وأ حد بشرّ أض لهم يتعرّ 
ر محمد اقترب من عسك وعندما يقاتل، فخرج مكرهاً، إلّا أنّ  بوا عليهأمر، غير أنّهم لم يقبلوا، و لأا

حد أ ها عليو ه بذلك يسعى لهلاكهم، فدسّ نّ أرغبته في الاستسلام و  ةدرك القادأن يتصل به، فأحاول 
وربطها بما وقع قبلها  ،، وعند تحليل عناصر كلّ رواية(4)ه شيبانقاموا مكانه عمّ ثمّ أ غلمانه فقتله،

واية نّ أحداث، نجد وبعدها من الأ  ةحاصلال طوراتنسجامها مع التلا كثر قبولًا؛ة هي الأالثاّني الرِّ
 مراحل هذا الحدث التاّريخي. ضمن

 هوترك مقتل ،(5)حمد بن طولونأه شيبان بن ها هارون بويع مكانه عمّ في لَ تِ وفي صبيحة الليلة التي قُ 
يق قالعبّاسيّين على تحبدوره  عدتداعيات وخيمة على بقايا الوجود الطّولوني في مصر؛ ما سا
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لى حدوث سلسلة من إنكر مجموعة من القادة على شيبان قتله لهارون؛ ما أدى أفقد  أهدافهم؛
، ىبّ أجعفر محمد بن  يبأو  طغج بن جفّ  ، تمخّضت عن رحيلالانقسامات داخل الجيش الطّولوني

س أعلى ر  وقتذاكخذوا يراسلون الحسين بن حمدان الذي كان أاسة، و العبّ  وغيرهم من القادة عن
 لى محمد بن سليمانإذلك نقل موالي خمارويه خبر مقتل هارون  في أثناء، و (1)الفرق العبّاسيَّة حدىإ

سمع الالطّولونيّين ب ادةب القتُ كُ  إليه صلت، وبالتَّزامن مع ذلك و (2)الذي كان في حينها مقيماً بجرجير
أمّا محمد  ليه،إه في طريقه نّ أو  ا،لى الفرمإليه خبر دخول الحسين بن حمدان إ، ثمّ وصل (3)والطاعة

 .(4)لى الفسطاطإن رحل عنها شيبان أاسة بعد لى العبّ إبن سليمان فقد انتقل بجيشه 

ن أوبعد  ،لحرب الجيوش العبّاسيَّة ويتأهّب شؤون دولته، ينظّم الفسطاطخذ شيبان بعد دخوله أو 
ر أنّه لم يكسب تأييدهم، غيحتّى  ؛جندلله على منابر جوامع الفسطاط، سارع بفرض العطاء ل بَ طِ خُ 

ي دور ودعتها فأو  ،موالاً ألدة هارون كانت قد جمعت او  نّ أ علميجد ما يكفي من المال للقيام بذلك، ف
شيبان بذل  نّ أ، ويرى ابن خلدون (5)ليهإ اويحملهيها، عل يستحوذرسل بمَنْ أار الفسطاط، فبعض تجّ 

يدهم له هم وتأيدّ اح لجنده في سبيل كسب وُ بأن أكلّ ما لديه من مال في وقت قصير؛ وذلك بعد 
مكنهم من المال، فحازوا كلّ ما لديه في ساعة واحدة، ولمّا احتاج لصرف مزيد منه عجز أخذ ما أ

 .(6)وفشلت سياسته في تدبير شؤون دولته ،حوالهأت عن جمعه، فاختلّ 

رجير ارتحل ن بن حمدان في جقام الحسيأن أفبعد  ،وتابعت الجيوش العبّاسيَّة زحفها باتجاه الفسطاط
بق لهم والجند الذين س ادةومَنْ معه من الق بّىأليها لقيه محمد بن إاسة، وفي طريقه لى العبّ إعنها 

اسة، وخلال ذلك راسلهم محمد بن سليمان ساروا جميعاً صوب العبّ حيث  ،انفصلوا عن شيبان أن
 يه ساروا بجيش واحد نحو الفسطاط، وفيلإوا ضمّ وعندما انليه، إسراع في المسير هم على الإوحثّ 

لى الفسطاط بأسطوله البالغ إم وصل دميانة 605هـ/التاسع من يناير262الثامن والعشرين من صفر
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والتوغل  لبحرية اختراق نهر النيللثمانية عشر مركباً مشحونة بالرجال والسلاح، وحتّى يسهل  ه عدد
 الأوَّلدمير في ت ونجح المدينة الشّرقي والغربي، يجسرَ  تدميرلى إ ؛ سارع فور وصولههداخل مياه

مان ، وفي اليوم التالي وصل محمد بن سليالثاّنيطراف الجسر أبأكمله في حين لحق الدمار ببعض 
 .(1)على مقربة من أحد أبواب الفسطاطضرب خيام معسكره و  ،مشارف المدينة

ن الفرسان م اً كبير  اً جيشحشد سطاط، ب الجيوش العبّاسيَّة من الفاخبر اقتر بشيبان  علم وعندما
خذ يستعد لحرب الجيش العبّاسي أ، وهناك (3)باتجاه عين شمس (2)جلة، وخرج بهم من المدينةاوالر 

اندلعت بينهم مناوشات استمرت لساعات، ، الجيشان للقتال من دخول الفسطاط، واصطفّ  ومنعه
، وكان لبدر (4)ون لمحمد بن سليمانينضمّ و  ،ون عنهشيبان وعساكره يتخلّ  ةخذ قادأذلك  في أثناءو 

 إنمان لى شيبان يعرض عليه الأإ اً كتاب محمد   ثمّ وجه ،(5)هم على ذلكالحمامي دور كبير في حثّ 
العبّاسي،  الفرق الكبير في القوة بين جيشه والجيش حقيقة وكان شيبان حينذاك يدركقبل بالاستسلام، 

غلب أنّه هو من بادر في مراسلة محمد بخصوص وعلى الأ، (6)لاّ إلة وقت ليس أالهزيمة مس نّ أو 
هله وماله أب ى محمدلسار إ ،(7)صحابه لهأرأى خذلان ولمّا  ،هلهأعلى مصيره و  خوفاً  ؛مانطلب الأ

العاشر من هـ/262في ليلة التاسع والعشرين من صفر (8)حد من خاصته وجندهأ بذلكن يعلم أدون 
عيان أبعلم  استسلام شيبان تمّ  نّ أوانفرد ابن خلدون ب ،(9)ي الحكميام قضاها فأ، بعد تسعة م605يناير
 .(10)يأفأشاروا عليه بهذا الر  ،مرهأن فاوضهم بخصوص أوذلك بعد  ؛تهموموافق، دولته
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ي مواقعهم، ف فظلّواة لجاالر أمّا وا عن القتال، فكفّ  ،بخبر استسلامه ساعات علم الفرسان وبعد مضيّ 
وا وفرّ  قهقروا،تهم سرعان ما نّ لك العبّاسيين،، فاشتبكوا مع ادةنفسهم دون قأ او الصباح وجدحلَّ  وعندما

 الو مِ ثمّ حُ  ،كثرهمأمن القبض على  وتمكنت ،خيالة الجيش العبّاسي فتبعتهممنسحبين باتجاه القطائع، 
الأوَّل/ الحادي من ربيع  اليوم الأوَّل، وفي (1)ح الشاة"ذبَ ديه كما تُ ن ييبحوا "بِ فذُ  ،لى محمد بن سليمانإ

لى مدينة الفسطاط، وطاف بها بمَنْ معه من الجند المصريين إدخل محمد بجيشه  (2)عشر من يناير
لقبض عليه ا يلقأفقد تتبّعهم وقتل كلّ من ؛ ها من قاتل ضدّ مّ وأليه، إوا ن انضمّ أالذين سبق لهم 

في في صلاة الجمعة للخليفة المكت دعا من على منابرها لمدينةَ ا، وفي اليوم التالي من دخوله (3)منهم
 .(4)باللّه

، إليهاه هالي عند دخولالأ يمانعهجيش العبّاسي الذي لم لستسلام مدينة الفسطاط لامن  وعلى الرّغم
ونهباً خريباً وت عاث جنده فساداً حيث هل مصر، أبن سليمان انتهج سياسة قاسية تُجاه  اً أنّ محمد إلاّ 

، إثر ذلك عدد كبير من سكانها لَ تِ ، وقُ القطائع للدمار والحرق فتعرضت ؛بالفسطاط وما حولها
ا رباب الدَّولة الطّولونيَّة، ومكثو أنيل من لل تفرّغ العبّاسيون، ثمّ (5)ثراً بعد عينأت حتّى باتت رَ مِّ ودُ 

عل ن فأوذلك بعد  هل مصر عنها"؛أغلب أالذعر بين الناس، و"هرب  دبّ ، فياماً كثيرةأعلى ذلك 
جيش العبّاسي "ما لا يفعلونه بالكفرة"، ثمّ خرج محمد بن سليمان بجيشه من المدينة، وعند بهم ال
ر شهَّ ن يُ أ مرأمن ذلك  ىن انتهأنصب خيام عسكره، وبعد  ،ف بالمقسعرَ يُ وفي موضع  ،ة النيلحافّ 

خل هم داب وطيفَ  ،لوا على الجمالمِ بالأسرى المصريين الذين قبض عليهم دميانة في دمياط؛ فحُ 
اب ثمّ تّ هل مصر؛ فقد قبض على جماعة من العامّة والكُ أياباً، وتابع محمد تنكيله با  المعسكر ذهاباً و 

من  ولم يسلم حتّىمن العذاب والوعيد،  اً لوانأذاقهم أن أبعد  مهم بمبالغ طائلةوغرّ  ،موالهمأصادر 
ئة وصادر منه خمسم ى،بّ أجعفر محمد بن  أبيالمصريين؛ فقد قبض على  ةالقادانضم إليه من 

 .(6)ألف دينار
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مر من ن ما استوجبه الأحيث عيّ  داريَّة؛مصر شؤونها الإفي قامته إمحمد خلال  وبعد ذلك كلّه نظّم
يدي أينتزعه من ما دارة كلّ إيات واسعة في صلاحِ  حَ نِ اب دواوين، ويبدو أنّه مُ تّ ال وقضاة وكُ عمّ 

 على حاله في ولايته على دمشق خلال عهد ير الحمامبد قرّ أالطّولونيّين داخل مصر وخارجها؛ فقد 
 ؛عمالها، ولعلّ هذه الخطوة كانت بمثابة مبادرة جيدة من جانبهأليستلم  ؛لى الشّامإبعثه ، ثمّ خمارويه

حتّى يضمن  ؛د ودعم للعباسيينييأعلى ما بدر منهم من ت ومكافأتهملاستمالة كبار القادة الطّولونيّين، 
ولون، ل طآمره بتتبّع أو  ،بن سليمان اً ، وخلال ذلك راسل الخليفة محمد(1)فة العبّاسيَّةللخلابقاء ولائهم 

حضارهم جميعاً إلى بغدادعليهم،  والقبض قطع دابر راد بذلك أويبدو أنّ المكتفي باللّه  ،(2)وا 
 .الطّولونيّين، وحتّى يضمن دوام السيطرة العبّاسيَّة على مصر

بن اعيسى أبو موسى دخل  م،605 السّادس عشر من إبريلهـ/ 262 ةوفي السابع من جمادى الآخر 
، وكان من ضمن القادة الذين رافقوا محمد بن (3)والياً على مصر لى الفسطاطإ محمد النوشري

ليبشره  ؛اللّهلى المكتفي بإرسله محمد بن سليمان أهدف الحملة،  زَ نجِ أُ ا ، ولمّ يهاسليمان في حملته عل
دراجه أب الخليفة بتقليده ولاية مصر، فعاد اكت وصلهدمشق عيسى بلغ  دما، وعنبتحقيق النصر

، وجاء اختيار عيسى النوشري لولاية مصر نتيجة تظافر عدة (4)ودخلها في التاّريخ المذكور ها،ليإ
ي عهد ن تولّى دمشق فأداريَّة الكافية؛ فقد سبق له عه بالخبرة الإمتها تمتّ جاء في مقدّ  ؛سبابأ

صبهان في عهد أ، وتولّى كذلك م(892-891ه/248-247محمد بن جعفر) اللّهصر بنتالم
تولّى شرطة بغداد  نأيضاً أداريَّة عالية، وقد سبق له إة يخيرة كفاظهر في ولايته الأأالمكتفي باللّه، و 
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وية لى تقع للعملله داري يؤهّ تاريخ عيسى الإ نّ أ، ونتيجة ذلك رأى الخليفة (1)في عهد المكتفي باللّه
جاءت  تولياته نّ أب م(1978هـ/1086)ت.الحكم العبّاسي في مصر، وينفرد ابن العماد الحنبلي دعائم
بتخوفات من وجود نوايا استقلاليَّة لدى محمد بن سليمان في حكم مصر؛  ن شعر المكتفي باللّهأبعد 

 .(2)من طرفهجديد  ين والٍ يفي تع التعجيللى إما دفعه 

رجاء المدينة أوطاف به في  ،عيسى النوشري عند دخوله للفسطاطالقائدَ ان بن سليم واستقبل محمد  
 خليفةكتاب من ال ، ثمّ وصلهعيسى في تدبير شؤون مصر وباشرياه والياً على مصر، إ اً معلن

دميانة ن م طلب وفيه أيضاً ، من عُمّال وقضاة وكُتاّب دواوين بخصوص تسمية من اقتضى تعينه
الأوَّل هـ/262الثاّني والعشرين من جمادى الآخرة حل مصر، فغادرها فيرحيل بأسطوله عن سواال

هر شأربعة أوائل رجب/منتصف مايو رحل محمد بن سليمان عن مصر بعد أ، وفي (3)م605من مايو
عددهم  وقد بلغ، (5)مصطحباً معه إلى بغداد مَنْ تبقّى من بني طولون  ،(4)خضاعهاإقضاها فيها بعد 

وضمّ إليهم عدداً كبيراً  ،(6)ض قسم منهم للقتللى تعرّ إعلّ هذا العدد القليل يشير العشرين، ول يحوال
ما سراح عدد منهم؛ ورب أطلقلى دمشق إوعند وصوله من كبار القادة الطّولونيّين ورجال دولتهم، 

ين لبقي منهم مكبّ  نْ بعادهم عن مصر، وحمل مَ إ ىذر اقتضحكان ذلك لعدم خطورتهم، غير أنّ ال
 .(7)لى حلبإديد بالح

ل طولون آمول أليه كتب الخليفة تأمره بتسليم ما حمله من إحلب وصلت  مدينةبلغ محمد  وعندما
( في م11هـ/5 القرنر ابن الزبير)ت. قدِّ ، ويُ (8)ي دينارمليونَ ب وقُدِّرت قيمتهاالنقدية منها والعينية، 

ي ال الطّولونيّين بنحو مليون دينار، فمو أكتابه الذخائر والتحف قيمة ما حمله محمد بن سليمان من 
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فضلًا عمّا كان  ،(1)ألف جمل أربعة وعشرين شهم ما بلغ حمولةرُ هم وفُ ليّ حين نقل من ذخائرهم وحُ 
تضد باللّه لوصيف مولى المعوأصدر المكتفي باللّه أوامره ، وجنده محمد بن سليمان قد استحوذ عليه

كان معه  نْ مَ  قحينها تفرّ بعد أن اتهمه في أمانته، و بغداد لى إوحمله  على ابن سليمانلقاء القبض إب
 .(2)لى مصرإدرجه أعاد  نْ لى بغداد، ومنهم مَ إتابع مسيره  نْ فمنهم مَ  ،من الجند المصريين

مواله، أوصادر  ،دهفقد قيّ  ؛الخليفة للتنكيل على يدض لى بغداد تعرّ إن وصل محمد بن سليمان أوبعد 
ن اطلق ألى إخذها من مصر، ثمّ بعدها سجنه، وبقي محمد في سجنه أتي موال الوطالبه بفارق الأ

، وبعثه والياً على م(624هـ/312)ت. الفراتمحمد بن سراحه وزير المقتدر باللّه علي بن 
ليمان ب محمد بن سخوف المكتفي باللّه ووزيره من تغلّ  نّ أعماد الحنبلي ال، ويرى ابن (3)قزوين

خير ، ولعلّ صعود نجم الأ(4)عليهلقاء القبض إجل أمن  ةزير لمراسلة القادعلى مصر هو ما دفع الو 
الأمر الذي  ،تهثار مخاوف الدَّولة العبّاسيَّة من ازدياد قو أكثر من حملة عسكريَّة، أإثر نجاحه بقيادة 

لى سجن إوأُرسلوا  ،لى بغدادإ أُحضِرواجميع الطّولونيّين الذين  دَ يِّ وقُ قد يهدّد استقرار الدَّولة وسيادتها. 
 ليه حالهم:إل آ، وفي ذلك يقول سعيد القاصّ متحسراً على ما (5)الحديد

 )بحر الخفيف( 

ــــــــــــــــــــــــــتُمُ  ــــــــــــــــــــــــــةَ الأرْ  آلَ طولــــــــــــــــــــــــــونَ كَنْ  زينَ
 

 (6)ديــــــــــدُ أَهْــــــــــدامَ لـُـــــــــبْسِ جَ ضْــــــــــحى الأَ ضِ فَ  
 

                                                           
 .112، ص3ي بردي، النُّجوم، ج. ابن تغر 228ابن الزبير، ص )1(

 . 147، ص112،ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )2(

 :اب، لعب دوراً كبيراً في تقليد الخلافة للمقتدر باللّه، تّ م، كان من دهاة الكُ 857هـ/243أبو الحسن، وُلِدَ عام  علي بن الفرات
ه ما لبث م، غير أنّ 623هـ/311 عامثلاث فترات كان آخرها  وقد حاز بذلك منزلة عالية عنده، وعهد إليه الأخير بالوزارة على

 ،ت عنقهبَ رِ ضُ  عليه ثمّ  ضَ بِ وقُ  لَ زِ عشرة أشهر حتّى عُ  ة، ولم تمضِ ن أساء السيرة، وأطلق يد ولده المحسن على الخاصة والعامّ أ
 .324، ص4(. الزركلي، ج426-421، ص)3بن خلّكان، جاته بدجلة. يُنظر: ت جثّ حَ رِ وطُ 

  ْوتبعد  ،من أعظم مدن إقليم الديلم، وتقع أقصى جنوب غرب بحر الخزر، وهي إلى الشَّمال الغربي من مدينة الري وينُ:قَز
 تراتيجي المهمّ ز هذه المدينة بموقعها الاس، وتتميّ اً متر  أي ما يعادل مئة واثنتين وستين كيلو ؛عنها مسافة سبعة وعشرين فرسخاً 
واصلات التجارية التي تعبر إلى القسم الشَّمالي من الولايات الشّرقية. يُنظر: الحموي، معجم الذي جعل منها ملتقى لطرق الم

 .217. مؤنس، ص64(. هنتس، ص790-756. سورديل، ص)495(. الحِمْيَري، ص343-342، ص)4البلدان، ج
 .113، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )3(

 .  389، ص3ابن العماد الحنبلي، ج )4(

 .  136، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج299ندي، صالك )5(

 . 299الكندي، ص )6(
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يد  قد تمّت تصفيتهم علىفتح ذلك باب الاحتمال بأنّه قد يوبات مصيرهم بعد ذلك مجهولًا؛ و 
ن صحّ هذا الرأي فإنّ الكتمان، و  مر بقي طيّ الأ نّ أ، و العبّاسيين وعود  متحتر  لم الخلافة العبّاسيَّة ا 

 .بن أحمد بن طولون بخاصّة، وللطولونيين بعامّة مان التي قطعتها لشيبانالأ

 م(202-800هـ/920-282الدَّولة الأغلبيَّة )

في بلاد  قليم الزابإحتّى شرقاً من برقة  (ريقيةف)إدنى غالبة في بلاد المغرب الأقامت دولة الأ
غلب بن سالم أبن  إبراهيم أسسها(، 4)يُنظر: الملاحق، خريطة رقمغرباً  وسطالمغرب الأ

وجعل من ، المغرب الأدنى، عامل هارون الرشيد على بلاد م(812-800هـ/167-184)التميمي
بادر ، ثمّ ك البلادي تلد نفوذه فن يوطّ أداريَّة ته الإيبفعل كفا مدينة القيروان عاصمة لها؛ فقد استطاع

للخليفة هر ظبالقيام بخطوات من شأنها الاستقلال بمناطق نفوذه، وجعْل حكمها وراثياً في أسرته؛ فأ
ة بنحو مئة ر ، المقدّ لبلاد المغرب الأدنىللاستغناء عن المعونة السنوية المبعوثة من مصر  استعداده

سبب ثورات لى بغداد، وبإربعين ألف دينار سنوياً أرسال إده ببدى تعهّ بأن أ وزاد على ذلكألف دينار، 
ريقية عن جسم فإانفصال  نّ أبات هارون الرشيد مقتنعاً  ،نحاءالبربر والخوارج المتتالية في تلك الأ

 فة على مطلبه،داريَّة وافق الخليته الإيوكفا إبراهيممراً محتوماً، ونظراً لمقدرة أصبح أالدَّولة العبّاسيَّة 
 .(1)م800هـ/184 عامله عهد الولاية  فقد وجّه

ن أفريقية طيلة حياته، ولأولاده من بعده؛ شريطة إولاية  براهيمن يكون لإأعلى  ونصّ عهد الولاية
 أسرتَه الأغلبيَّةو  حَ مُنِ فتحقّق له ما كان يصبو إليه؛ إذ  يكون ذلك بعهد مباشر من الخليفة العبّاسي.

ذاتياً في حكم مناطق نفوذهم؛ مقابل اعترافهم بالتبعية الاسمية للخلافة العبّاسيَّة من خلال  استقلالاً 
الدعاء للخلفاء من على المنابر، ونقش اسمهم على النقود المتداولة في دولتهم، ودفع مبلغ سنوي 

وا ديمومة يضمن لكيغالبة على ولائهم للخلافة العبّاسيَّة؛ مراء الأأمن المال لخزينة بغداد، وحافظ 
ها الدَّولة ت بوقات الضعف التي مرّ أحتّى في ذروة و مناطق نفوذهم،  علىاعترافها بشرعية حكمهم 

 .(2)اسغالبة في ولائهم لبني العبّ ث الأالعبّاسيَّة خلال عصرها الثاّني تشبّ 
                                                           

 :توجروت. طولقة، ومسيلة، وبسكرة، و  :منطقة جغرافيَّة واسعة تقع بين إفريقية وبلاد المغرب الأوسط، ومن مدنها إقليم الزّاب
 .158يُنظر: مؤنس، ص

 . 287(، ص276-278سالم، ص) )1(

  .208، ص205الألشي، ص )2(
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لّه بن يادة البرزهم ز من أغلب عشرة أمراء، كان بن الأ إبراهيمغالبة بعد وفاة حكم دولة الأوتولّى 
ا بلغت الدَّولة ذروة قوته هم( الشهير بزيادة اللّه الأوَّل، وخلال عهد838-817هـ/223-201)إبراهيم

غالبة ازدهاراً اقتصادياً لم تعرفه منذ عهد دنى في عهد الأومجدها، وعاشت بلاد المغرب الأ
دوا هدّ ما كي صقلية ومالطة، نتهم من فتح جزيرتَ غالبة قوة بحرية هائلة مكّ ، وامتلك الأ(1)الرومان
 .(2)يطاليا الجنوبيَّةإسواحل 

حمد بن أبن  إبراهيم ، هم:مراءأغالبة خلال عهد المكتفي باللّه ثلاثة دولة الأ حكم وتعاقب على
-602هـ/260-286)إبراهيمعبد اللّه بن و  ،م(602أكتوبر-875هـ/286القعدة ذي-291غلب)الأ

كان الأخير ، وفي عهد (3)م(606-603هـ/269-260بن عبد اللّه)الثاّلث  ، وزيادة اللّهم(603
 ،غلبيمراً محتوماً؛ فقد تفكك البيت الأأالضعف والوهن قد نال كثيراً من جسد الدَّولة، وبات زوالها 

وأعمامه  وما أمكنه من إخوته ،زيادة اللّه الثاّلث والده لَ تَ ن قَ أبعد  ، خاصّةواختلت قواعد الحكم فيه
خرى استفحل أ، ومن جهة مقاليدهوصوله لسدة الحكم، وحتّى يضمن سيطرته الكاملة على  في سبيل
م شكل الثَّورة 605هـ/262خذت بعد سنة أبأس دعوته التي  واشتدّ  ،(4)عبد اللّه الشيعي يبأخطر 

 .(5)المسلحة

                                                           
 (.307-264، ص)283سالم، ص )1(

 . 229العبادي، ص )2(

 :م، تولّى الحكم بعد وفاة أخيه أبي الغرانيق 852هـ/237إبراهيم الثاّني، أبو إسحاق، وُلِدَ عام  إبراهيم بن أحمد بن الأغلب
لى وقضى ع ،حدة الدَّولةإبراهيم من أعظم أمراء بني الأغلب، حافظ في عهده على وَ  دّ عَ م(، ويُ 875-894هـ/291-250محمد)

رته، اختلت أحواله في نهاية عهده، وساءت سي .مدينة الرقادة وقصر الفتح من أبرز مآثره المعمارية دّ عَ عديد من الثَّورات، وتُ 
ه بمرض ذلك ناتج عن إصابت إنّ  :وأمعن في البطش حتّى راح ضحية ذلك بعض أبنائه وجميع بناته وبعض إخوته، وقد قيل

أثناء قيادته لحملة جهادية كبيرة على المعاقل البيزنطية في هذه الجزيرة. يُنظر: في م 602هـ/286 ي في صقلية سنةعقلي، توفّ 
 (.319-313. سالم، ص)28، ص1(. الزركلي، ج702-968، ص)9الذهبي، ج

 :م، وأظهر رفع المظالم عنهو  ،عبد اللّه الثاّني، أبو العباس، سار في الناس سيرة حسنة عبداللّه بن إبراهيم بن الأغلب
 ؛ة العذاب الذي عاشوه في عهد أبيه، وقد كثرت الاضطرابات في عهدهنه أزاح عن العامّ إحتّى  ؛التقشف، وكانت ولايته رحمة

 (.317-319، ص)المغربابنه زياد اللّه ثار عليه وقتله. يُنظر: سالم، تاريخ  نّ إحتّى 
 (.318-319سالم، ص) )3(

 (.320-317(. يُنظر أيضاً: سالم، ص)147-134، ص)1(. ابن عذارى، ج445-444، ص)9ابن الأثير، ج )4(
 . 225العبادي، ص )5(
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، خاصّة غالبةعل الألسيادة العبّاسيَّة، جلويبدو أنّ سقوط الدَّولة الطّولونيَّة، وخضوع مصر من جديد 
يتهم لدولة الخلافة ، وتأكيد تبعمع المكتفي باللّه يعملون على تقوية علاقاتهم الأمير زيادة اللّه الثاّلث،

ملًا منه أ ؛(1)بغداد قصرَ  دةاقصره الجديد الذي نزل به في الرقّ حتّى إنّ زيادة اللّه سمّى  ؛العبّاسيَّة
 نّ إغلب د مصير دولته، وعلى الأالشيعي الذي بات يهدّ زرتها لدفع الخطر افي الحصول على مؤ 

ول على عبد اللّه الشيعي، وحاول الحص يبأاتصل بالمكتفي باللّه منذ بداية حركة كان قد زيادة اللّه 
سع خطرها، ولعلّ ن يتّ أوالقضاء عليها قبل  احتواء حركته ه؛ حتّى يستطيعدعمه وتأييده في حربه ل

ش رسال جيإمطة عن العراق وبلاد الشّام حال دون ايَّة في دفع خطر القر نشغال الخلافة العبّاسا
هالي ألى إم بتوجيه كتاب 605هـ/262 عامالخليفة  اكتفى ذلك غالبة، وعوضاً عنعباسي لنجدة الأ

 .(2)عبد اللّه الشيعي  يبأ هم فيه على نصرة زيادة اللّه في حربه ضدّ فريقية يحثّ إ

عبد اللّه الشيعي الذي تمكّن في غضون مدة قصيرة من  يبأرة حركة ومع مرور الوقت ازدادت خطو 
ه للقضاء زيادة اللّ  التي بذلهامن بلاد المغرب، وفي المقابل فشلت كلّ الجهود  ةخضاع مناطق واسعإ

من  بواب الخلافة العبّاسيَّةأ لى دقّ إخير و حتّى احتوائها، ويبدو أنّ ذلك ما دفع الأأعلى ثورته 
دفع الخطر ل ؛وه هذه المرة بالحصول على دعم عسكري حقيقي من المكتفي باللّهدمل يحجديد، والأ

هـ/العشرين من 265في السابع عشر من رمضانفالشيعي الذي شارف على نزع ملكه، 
؛ فقد خير على تكريم المكتفي باللّهلى بغداد، وحرصاً من الأإ ، وفدت سفارة زيادة اللّه(3)م608يونيو

مبلغ كبير من  ضمنها، وكان من (4)مة والنفيسةفارة على كمية كبيرة من الهدايا القيّ احتوت هذه الس

                                                           

  :م، واتخذها هو ومن جاء بعده 877هـ/293 عامسها إبراهيم الثاّني الأغلبي تقع في نواحي جنوب القيروان، وقد أسّ الرقّادة
ت أيضاً بكثرة رَ هِ ن المرافق المعمارية التي كان من أبرزها قصر الفتح، واشتُ م اً من أمراء هذه الدَّولة عاصمة لهم، وقد حوت كثير 

يُنظر:  ثارها وبعض بيوتها موجودة حتّى يومنا هذا.آتزال  المعز لدين اللّه الفاطمي، ولاهدمها بساتينها، وفي العصر الفاطمي 
 .313. سالم، ص452(. سورديل، ص95-55، ص)3الحموي، معجم البلدان، ج

 .59إسماعيل، ص )1(

 . 57. يُنظر أيضاً: إسماعيل، ص140، ص1ابن عذارى، ج )2(

 . 25. ابن سعيد القرطبي، ص231، ص4. المسعودي، مروج، ج138، ص10الطَّبري، ج )3(

(. ابن 48-47. ابن الزبير، ص)25. ابن سعيد القرطبي، ص231، ص4. المسعودي، مروج، ج138، ص10الطَّبري، ج )4(
 . 12، ص15(. الصفدي، ج3608-3607، ص)6(. ابن العديم، ج126-128) ، ص16عساكر، ج
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وجه ه للخليفة، ونقش على الءخضوعه وولا من خلالهاظهر أ ،بيات من الشعرأ عليها شَ قِ النقود نُ 
 الأوَّل:

 )البحر الكامل(

ــــــــــــا ســــــــــــائِ  ــــــــــــنَ  راً ي ــــــــــــالخَ  وَ حْ ــــــــــــ ةِ ليفَ ــــــــــــ لْ قُ  هُ لَ
 

 هُ ـــــــــــــــــــــــلَّ كُ  كَ أمـــــــــــــرَ  اللــّــــــــــــهُ  أن قـــــــــــــد كفـــــــــــــاكَ  
 

ـــــــــــن عب ـــــــــــه ب ـــــــــــادة اللّ ــــــــــــبزي ــــــــــــــــــ ـــــــــــه سي  ـد اللّ
 

ــــــــــــــــ فِ   ــــــــــــــــة سُ ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن دون الخليف  هُ لَّ اللّ
 

 على الجانب الآخر: شَ قِ في حين نُ 

 )البحر الكامل(

ـــــــــــــبِ  كَ ري لَـــــــــــــبَـــــــــــــنْ مـــــــــــــا يَ  ــــــــــــــفناِ مُ  قاقِ الشِّ  ق  ـــــ
 

ــــــــــــــــــــريمَ حَ  باحَ تَ  اسْـــــــــــــــــــلاّ إِ   ــــــــــــــــ ــــَلّ ذَ أَ وَ  هُ ـــــــ  هُ ـــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــ ــــــــــ نْ مَ ــــــــــلا يَ ــــــــــ كَ رى لَ ــــــــــ ةً طاعَ ــــــــــفاللُّ  دْ ه قَ
 

 (1)هُ لَّ ضَــــــــــأَ دى وَ الهُــــــــــ لِ بُ سُــــــــــ نْ عَــــــــــ أعمــــــــــاهُ  
 

تأكيد طاعته  ه علىبادر في مراسلة زيادة اللّه؛ لحثّ  نْ المكتفي باللّه هو مَ  نّ أوترى بعض المصادر 
ن ارةهذه السف هإلّا أنّ وجّ غلبي مير الأنزولًا عند مشورة العباس بن الحسن، فما كان من الأ ؛له ، وا 

واية بعض الضعف، خاصّة أنّها ترتبط بالفترة الأخيرة من وزارة القاسم بن عبيد  كان يعتري هذه الرِّ
، ويبدو أنّ مرض (2)اللّه، وما بين وفاة الأخير، ووصول هذه السفارة ما يقرب ثلاث سنوات ونصف

ة عباسية ؛ حال دون توجيه أيّ قو بّاسيَّةفضلًا عن الظروف الدّاخليَّة العالخليفة ووفاته فيما بعد، 
خضاع إعبد اللّه الشيعي الذي تمكّن من  يبالداعية أعن مقارعة الثاّلث، فعجز  لنصرة زيادة اللّه

م سقطت باقي 606هـ/269سنة  عديد من المناطق في إفريقية لنفوذه، وبعد سيطرته على الَأرْبُـــس
الخروج ؛ ما أرغم الأمير الأغلبي على المسارعة ب(3)عية الشيعيأراضي الدَّولة الأغلبيَّة في يد الدا

                                                           
(. الصفدي، 3608-3607، ص)6(. ابن العديم، ج126-128، ص)16(. ابن عساكر، ج48-47ابن الزبير، ص ) )1(
 .12، ص15ج

 .12، ص15. الصفدي، ج3607، ص6. ابن العديم، ج128، ص16ابن عساكر، ج )2(

  :شتهر بزراعة عتها، وتنَ لغرب من القيروان، وتبعد عنها مسيرة ثلاثة أيام، وهي مدينة كبيرة تمتاز بمَ تقع إلى االَأرْبُـــس
 .192. مؤنس، ص139، ص1معدن الحديد بكميات كبيرة. يُنظر، الحموي، معجم البلدان، ج فيهر يتوفّ الذي  الزعفران

 (.316-317سالم، ص) )3(
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لى مصر إخروجه  نّ أ أً ر بعض المصادر خطقدِّ وتُ  ،(1)مكنه من ماله ورجاله باتجاه مصرأهله وما أب
ن ألى إ ،ى من حياته متنقلًا بين مصر والشّامخر ما تبقّ آمضى أ، و (2)وقع في عهد المكتفي باللّه

 .(3)م617هـ/304ها سنة فيودفن  ،توفّي في الرملة

  

                                                           
(. المقريزي، الخطط، 148-149، ص)1. ابن عذارى، ج3609، ص6عديم، ج(. ابن ال445-444، ص)9ابن الأثير، ج )1(
 (.  320-316. يُنظر أيضاً: سالم، ص)159، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج143، ص2ج

 (. 3608-3607، ص)6(. ابن العديم، ج126-128، ص)16ابن عساكر، ج )2(

 (.  3608-3605، ص)6(. ابن العديم، ج449-445، ص)9(.  ابن الأثير، ج126-128، ص)16ابن عساكر، ج )3(
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 الفصل الخامس

 السِّياسة الخارجيَّة

 الحربيَّة المتبادلة بين العبّاسيين والبيزنطيّين في مناطق الثُّغور عمالالأ

روف السِّياسيَّة تبعاً لمجمل الظ، تشكّلت ملامح السِّياسة الخارجيَّة العبّاسيَّة خلال عهد المكتفي باللّه
يَّة ي مرت بها الدَّولة العبّاسيَّة، وتأثرت كذلك بالأوضاع الدّاخليَّة والخارجيَّة للكيانات السِّياسالدّاخليَّة الت

لدى كلّ ف ضعالقوة و الطوار أوما تخلّل ذلك كله من تُجاه الإمبراطورية البيزنطية،  المجاورة، خاصّة
لال عهد سبق أنّ الدَّولة العبّاسيَّة خ ويتّضح ممّا، والكيانات المحاذية لها الخلافة العبّاسيَّةدولة  من

القرامطة  كان أخطرها ثوراتغير ثورة، اندلاع المكتفي باللّه قد عانت من اضطرابات عنيفة؛ نتيجة 
فضلًا عن إنهاء الوجود الطّولوني في مصر وبلاد الشّام؛ ما أجبر الدَّولة على الشّام، و في العراق 

أدى ف قوى الانفصالية؛ حفاظاً على سيادتها ووَحدة أراضيها، الوقوف في وجه خطر هذه الحركات وال
 ،ا الخارجيَّةعلى طبيعة علاقتهكبيراً ثراً أترك بدروه ذلك إلى استنزاف طاقاتها البشرية والمادية؛ ما 

طلع القرن الأوَّل منذ م لمسلمينالتاّريخي ل العدوّ  ،ية البيزنطيةمبراطور وفعالية دورها الجهادي تُجاه الإ
 .ميلاديالهجري/السابع ال

لسّادس ليو ا مبراطورية البيزنطية خلال عهد المكتفي باللّه الإمبراطور س الإأعلى ر يقف وكان 
تناقض بين الب هز عهد، وتميّ (م612-889هـ/300-273)الحكيم بليوالشهير  (Leo VI) المقدوني

 ؛ياسته الخارجيَّةبه س يَتنِ مُ  ذيع الالفشل الذريو  صعيد الداخلي،العلى  حقّقهانجازات العظيمة التي الإ
بيَّة لدولته؛ فقد السِّياسة الحر ب في النهوض خبراتهف التشريعات القانونية، ووظّ  تحديث فقد عمل على

العسكريَّة لجيوش  اتشرح فيه التنظيم ؛في العلوم العسكريَّة (Tactica) التكتيكا ف كتابلّ أ
لاح نظام صإباعها لتحقيق النصر، وعمل على الواجب اتّ  الخطط العسكريَّة المثلىو ية، مبراطور الإ

Themata)) العسكريَّة الثُّغور عن طريق زيادة عدد الثيمات
وحدات إلىالثيمات الكبيرة  قسم ، حيث 

                                                           

 :يم الدَّولة للدلالة على فرق الجيش المتواجدة في أقال ؛هذا اللفظ في البداية مَ خدِ كلمة مرادفة لمصطلح الثغور، وقد استُ  الثيمات
سيا الصغرى، آية المتواجدة في ق على أقاليم الدَّولة الحدودطلَ ر هذا المفهوم مع الوقت وصار يُ البيزنطية وخاصة الحدودية، وتطوّ 

 (.136-138(. عبيد، ص)68-67والمتاخمة بالتحديد للأراضي الإسلاميَّة. يُنظر: رنسيمان، ص)
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تها القتالية، ياكفو زاد من فعاليتها ؛ ما سرع حركةأكثر مرونة و أضحت فرقها العسكريَّة أ، وبذلك أصغر
الملك ذ تولّي من على الحدود الشَّماليَّة يينفقد زاد خطر البلغار  ؛ضاع الخارجيَّةوفيما يتعلّق بالأو 
ل ) د البلغار بقوة ؛ فقد هدّ زمام الحكم م(627-863هـ/Simeon I( )280-313سيميون الأوَّ

 تمَ رغِ أُ ، ثمّ همعلى دفع جزية سنوية ل م869هـ/283ت سنة رَ جبِ أُ ية البيزنطية التي مبراطور راضي الإأ
دى انشغال أضيها في منطقة البلقان، و ار أجزاء من أعلى التنازل لهم عن  م604/ه261سنة 

ضعاف قوتهم القتالية في مواجهة المسلمين في كلّ من إلى إالبيزنطيّين في حروبهم مع البلغار 
 مدينة بالرمو، سيطر الأغالبة على م602هـ/286سواء؛ ففي سنة  الجبهة الشّرقية والغربية على حدّ 

سطول ل من حركة الأ؛ ما سهّ في القسم الشَّمالي الغربي من جزيرة صقليةخر المعاقل البيزنطية آ
 .(1)ة البيزنطيةيمبراطور راضي الإأالقتالية في تهديد  فاعليتهوزاد من  ،البحر المتوسط فيي سلامالإ

الدَّولة العبّاسيَّة  عانت كلّ من فإنّه وبالتَّزامن مع خلافة المكتفي باللّه فقدسابقاً  رَ كِ وعطفاً على ما ذُ 
ر على طبيعة ثّ أا م ؛ية البيزنطية من مشاكل عديدة على صعيد الجبهة الدّاخليَّة والخارجيَّةمبراطور والإ

كانت  ،فعلى صعيد العلاقات الحربيَّة ،و السلمأالعلاقات القائمة بين الطرفين خلال وقت الحرب 
ثناء السنوات الاخيرة باست نفوذ العبّاسي في مناطق الثُّغورلديداً لكثر تهية البيزنطية هي الأمبراطور الإ

دية حملة جها غيرانطلاق وعلى الرّغم من ذلك فقد شهد عهد الأخير  من خلافة المكتفي باللّه،
ت الجهادية حملاأولى التوجيه  إلىالخلافة  بعد شهر من تسلّمه بادر ؛ إذصوب الثُّغور البيزنطية

 .(2)الجزريةالثُّغور على الحدود مع  البيزنطيّينصوب 

ية في هذه والبيزنط سلاميَّةبأحوال الثُّغور الإ ةعلى دراية واسعومن الجدير بالذكر أنّ الخليفة كان 
مه منطقة العواصم سلّ ت منذلأبيه المعتضد باللّه فقد كان قائداً عليها  الثُّغور المذكورة، خبيراً بشؤونها؛

                                                           

  :بالكبير، وهو ابن بوريس الأول )أيضاً  فَ وعُرِ سيميون الأول (Boris I(238-279/نشأ في البلاط 886-852هـ ،)م
-886هـ/Vladimir (279-280)وقد تولّى الحكم بعد مقتل أخيه الملك فلاديمير ) م اللغة اليونانية هناك،وتعلّ  ،البيزنطي

(. فرحات، 143-142. عبيد، ص)150أعظم حاكم لمملكة بلغاريا في العصر الوسيط. يُنظر: عمران، ص دّ م(، ويُعَ 863
 (.187-189ص)

(، 137-139، ص)(. عبيد205-202(، ص)168-167(. الشيخ، ص)152-150(، ص)159-145عمران، ص) )1(
لاع بالتفصيل على فترة حكم ليو السّادس، يُنظر: (. وللاطّ 187-189(، ص)183-182(. فرحات، ص)143-142ص)

Tougher, Shaun, The Reign of Leo VI, New York, 1997 . 
 .411، ص9. ابن الأثير ج3، ص13. ابن الجوزي، ج87، ص10الطَّبري، ج )2(
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واسعة خبرة ، فاكتسب (1)حتّى تولّيه الخلافة وظلّ فيهام، 866هـ/289 عامن وقنسرين من الطّولونيّي
راع الحربي مع البيزنطيّين في هذه المناطق الحدودية، ويبدو أنّ ذلك هو ما إفي كيفية  دارة الصِّ

هـ/السّادس عشر 286 في الرّابع من جمادى الآخرةف .تجريد الصوائف في مطلع عهدهعه على شجّ 
أعباء ذلك فرض وللقيام ب بالثُّغور الجزرية، الصوائفالقاسم بن سيما قيادة  قلّد الخليفةُ  م602من مايو

 تتبابسحوالها واأخبار الثُّغور، وحرص على استقرار خليفة أوتتبّع ال. (2)ن ألف دينارين وثلاثياثن له
 إلىمر الأ وبلغ بهخطار الخارجيَّة، حتّى تستطيع القيام بواجبها الدفاعي في درء الأ ؛من فيهاالأ

، (3)حمد بن نصرأالعشائر  ابأنه من بدلاً وعيّ ، م603هـ/260المظفر بن حاج سنة والي الثُّغور عزل 
  .(4)من سياسته هاهلأم ؛ إثر تظلّ وذلك بعد عام واحد فقط من استعماله عليها

، يَّةسلامغور الإوا حملة على الثُّ م في جيش كبير، وشنّ 604هـ/261ن سنة و خرج البيزنطيفي المقابل و 
 يَ بِ سُ أُحرِقَ و راً؛ فقد كثر تضرّ كان الأ ثغر الحدث إلّا أنّ  ،ويبدو أنّ هذه الحملة طالت مناطق عديدة

وورد خبر هذه الغارة إلى بغداد في شعبان/ يوليو ، (5)ائهجز أمن  اً قسم من سكانه، ونال الدمار بعض
ة أندرونيقوس بقياد، (7)م604هـ/نوفبر262 حرمن في مو غار البيزنطي، ثمّ أ(6)من السنة المذكورة

 م(، القائد العسكري للإمبراطور ليو السّادس،614هـ/301)ت.  Andronikos Doukas)دوقاس )

                                                           
 .2725، ص9. ابن العديم، ج412، ص367، ص9ابن الأثير، ج .88، 71، ص10الطَّبري، ج )1(

 .69، ص10الطَّبري، ج )2(

 . 1183، ص3. ابن العديم، ج420، ص9(. ابن الأثير، ج68-67، ص)الطَّبري )3(

 .440، ص3ابن خلدون، ج )4(

 :ى الشَّمال الجزيرة، وتقع إلى أقصبسبب لون تربتها المائل إلى الأحمر، وهي من ضمن ثغور بلاد  ؛ف بالحمراءعرَ وتُ  الحَدَث
لى الشَّمال الغربي من زبطرة. يُنظر: الجنزوري، ص)  (.62-88الشّرقي من مرعش وا 

 .445، ص3. ابن خلدون، ج423، ص9. ابن الأثير، ج23، ص13. ابن الجوزي، ج119، ص10الطَّبري، ج )5(
 .119، ص10الطَّبري، ج )6(

 .1183، ص3، ج. ابن العديم118، ص10الطَّبري، ج )7(
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عن هذه المواقع دفاع لل؛ والمصيصة هل طرسوسأونواحيه، فنفر  على ثغر مرعش
 ي أثناءفوعلى الأرجح أنّ هذا الهجوم وقع بي البكار، أل بن اجبو الرّ أ لَ تِ ، وخلال ذلك قُ الإسلاميَّة

والي  الخليفةُ  لات الفداء الأوَّل مع البيزنطيّين في عهد المكتفي باللّه، وحمَّ إجراءالهدنة التي رافقت 
ات الفداء؛ إجراءكونه المسؤول عن ترتيب  ؛حمد بن نصر تبعيات هذا الهجومأالعشائر  ابأالثُّغور 

، وفي سنة (1)(م615هـ/302ن بدلًا منه رستم بن بردوا)ت. ن عزله وعيّ أوكان نتيجة ذلك 
الواقعة في ، (2)وهاجموا مدينة قورس سلاميَّة،راضي الإن داخل الأو ل البيزنطيتوغّ  م609/هـ263

 ،ة نكراءبهزيم المسلمون يَ نِ ، ومُ لمواجهتهمالمدينة  أهاليخرج  ،شارفوا عليها وعندما، (3)محيط حلب
 ،قورس من دخول البيزنطيّين مكّني تميم؛ ما بنزعماء من  لَ تِ قُ  نْ وكان من جملة مَ كثرهم، أ لَ تِ وقُ 
، (4)وهم معهمواقتاد ،هلهاأبقي من  نْ سروا مَ أحرقوا مسجدها، ولمّا فرغوا من ذلك أو  ،فساداً فيها عاثوا ف

 .(5)م609هـ/الأوَّل من أغسطس263لى بغداد في السابع من شوالإخبر قورس  ووصل

                                                           

  :وتبعد عنها  ،من ضمن ثغور بلاد الجزيرة، وهي إلى الشّرق من زبطرة دّ عَ مدينة قديمة تعود إلى العهد اليوناني، وتُ مَرْعَش
 .150مؤنس، ص (.88-75. الجنزوري، ص)541. يُنظر: الحِمْيَري، صاً متر  أي ما يعادل أربعة وخمسين كيلو ؛تسعة فراسخ

 :إلى  ها من الثغور الشّامية، وتقعأنّ بف صنَّ الثغور الإسلاميَّة، تُ  ديمة، وهي عاصمة الثغور، وأحد أهمّ مدينة ق طَرَسوس
الغرب من المصيصة، وهي إلى الشَّمال الشّرقي من جزيرة قبرص، وقد جعل منها هذا الموقع عرضة للهجمات البيزنطية 

(. الجنزوري، 26-28، ص)4يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج ة.ي استطاعت فرض سيطرتها عليها أكثر من مرّ تالمتكررة ال
 .150(. مؤنس، ص50-26ص)
  :لى الشَّمال الشّرقي من أنطاكية، وتتكون هذه المَصّيصَة وهي من الثغور الشّامية، وتقع إلى الشّرق من طرسوس، وا 

. الجنزوري، 554بكفربيا. يُنظر: الحِمْيَري، صالمدينة من قسمين يفصل بينهما نهر جيحان؛ أحدهما يعرف بالمصيصة، والآخر 
 .168(، ص98-91ص)

 :من كبار القادة في عهد المكتفي باللّه، وكان من ضمن القادة الذي صاحبوا محمداً بن سليمان في  رستم بن بردوا
ه إلى عمله وجَّ ور، وأن يُ تقليد رستم على الثغبحملته على مصر، وعندما عاد الأخير ووصل حلب وافته كتب للخليفة؛ تأمره 

، 8إليه جماعة من الجند، وكان لهذا الوالي نشاطه الجهادي الكبير في مقارعة البيزنطيين. يُنظر: ابن العديم، ج بعد أن يضمّ 
 (.   3951-3950ص)

، 3(. ابن خلدون، ج1184-1183، ص)3. ابن العديم، ج425، ص9(. ابن الأثير، ج120-118، ص)10الطَّبري، ج )1(
 .445ص

، 23. النويري، ج297. ابن العبري، ص431، ص9. ابن الأثير، ج21. ابن سعيد القرطبي، ص126، ص10الطَّبري، ج )2(
 .445، ص3. ابن خلدون، ج8ص

 .8، ص23. النويري، ج412، ص4الحموي، ج )3(

 .8ص ،23. النويري، ج431، ص9. ابن الأثير، ج21. ابن سعيد القرطبي، ص126، ص10الطَّبري، ج )4(

 .21ابن سعيد القرطبي، ص )5(
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جهزت الدَّولة العبّاسيَّة على ثورة الخليجي، ونجحت في تطهير بلاد الشّام من خطر أ نأوبعد 
طية، وحتّى الثُّغور البيزن لقيام بعمل عسكري ضدّ ل على نحو أفضلعة القرامطة، باتت الظروف مشجّ 

وج بالخر  حمد بن كيغلغأردن تكليف والي دمشق والأ رَ حملة عسكريَّة قوية تقرّ  دولة شنّ ليتسنى ل
هـ/الثاّني والعشرين من 264في الأوَّل من محرم وصلهاالتي ، (1)لى طرسوسإبعساكره 

في  لاميَّةسن اجتمع بوالي الثُّغور رستم بن بردوا وقواته، انطلقت الحملة الإأ، وبعد (2)م609أكتوبر
ة مناطق متعددة؛ فقد استولى الجيش ملضي البيزنطية، وجابت هذه الحار جيش كبير صوب الأ

لة هذه الحملة قتل كثير من البيزنطيّين ، وكانت محصّ سلِ آلى إ، ثمّ سار ي على سلندواسلاملإا
ن أة مل، وتزامن مع هذه الح(3)لى طرسوسإدراجها سالمة أ، وعادت الحملة منهم لافآر خمسة سْ أَ و 

تعداده سادى بأمان الخليفة، و أوطلب منه  ،بأحمد بن كيغلغ أندرونيقوساتصل القائد البيزنطي 
 .(4)مطلبه إلى استجابن إلى بغداد إوالقدوم  سلام،لاعتناق الإ

زنطي القائد فرصة لا يمكن تفويتها لخلخلة النفوذ البي اويبدو أنّ المكتفي باللّه رأى في انضمام هذ
ة، ولو لفترة زمنية محدود ،ي هناكسلامالإالعسكري سيضمن تفوق الدور ؛ ما في منطقة الثُّغور

سير أعهم مئتا وم ،تباعهأناصره من  نْ هله ومَ أر خروجه و ، وتقرّ طلب أندرونيقوسجيب أد وبالفعل فق
فرقة  البيزنطي ندب مبراطورلى الإإب خبر هذا القائد تسرّ  وعندما، سلاميَّةضي الإار لى الأإمسلم 

لمين رى المسسأبمَنْ فيهم  ،لى حصنه بمَنْ معهإ فلجأ أندرونيقوس، من أجل القبض عليه عسكريَّة
نزال إ، واستطاعوا تصدي لهالاقتربت الفرقة البيزنطية منهم خرجوا لولمّا السلاح، بهم المئتين الذين مدّ 

ى لى الحصن، وعلإالانتصار عادوا  ان أوقعوها في كمين محكم، وبعد هذأهزيمة قاسية بها بعد 

                                                           
. النويري، 3951، ص8. ابن العديم، ج434، ص9. ابن الأثير، ج22. ابن سعيد القرطبي، ص130، ص10الطَّبري، ج )1(
 .445، ص3. ابن خلدون، ج8، ص23ج

 .3951، ص8. ابن العديم، ج22. ابن سعيد القرطبي، ص130، ص10الطَّبري، ج )2(

  :وهي مدينة تقع في أقصى ثغور الروم الشّرقية المتاخمة للحدود الإسلاميَّة. يُنظر: المسعودي، التنبيه،  ،وقيل ولندورسلندوا
 .153ص
  :55، ص1ف باسمه. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، جعرَ نهر يبعد عن طرسوس مسيرة يوم، عليه مدينة بيزنطية تُ آلِس. 

. ابن خلدون، 8، ص23. النويري، ج434، ص9. ابن الأثير، ج22ص . ابن سعيد القرطبي،130، ص10الطَّبري، ج )3(
 .449، ص3ج

. النويري، 3951، 8. ابن العديم، ج434، ص9. ابن الأثير، ج24. ابن سعيد القرطبي، ص134، ص10الطَّبري، ج )4(
 .449، ص3. ابن خلدون، ج8، ص23ج
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اق د خنينتيجة تشد؛ سلاميَّةراضي الإلى الأإأندرونيقوس كان قد عجز عن العبور  نّ أغلب الأ
 .(1)هالبيزنطيّين عليه؛ ما دفع والي الثُّغور للخروج بجيشه لنجدت

 راضيفي الأبن بردوا رستم القائد المسلم  شل جي، توغّ (2)م607هـ/فبراير264في جمادى الأولىف
ن أكان في هذه النواحي، وبعد  أندرونيقوس، ويبدو أنّ حصن لى محيط قونيةإووصل  ،البيزنطية
ن أث وانسحبت، وما لب أندرونيقوس،ي تركت حرب سلامالقوات البيزنطية بقدوم الجيش الإ علمت

 س، شنّ هدف الحملة الرئي ىن انتهأليه، وبعد إفي الحصن ويجلبهم  نْ ص مَ بعث رستم بمَنْ يخلِّ 
ك عد ذلب رت بعض نواحيها، ثمّ عادمِّ ودُ  ،ي هجوماً على قونية التي لحق الخراب بهاسلاملإاالجيش 

قام أ، و (4)سلاماعتنق الإو  ،لى بغدادإهله أه أندرونيقوس ب، وبعدها توجّ (3)لى طرسوسإ اً دراجه سالمأ
الذي هرب فيه نفسه م؛ وهو العام 614هـ/301ه وقعت سنة ن توفّي، وعلى الأرجح أنّ وفاتِ ألى إبها 
زنطي قسطنطين البي اطورمبر علن التمرد على الإأية البيزنطية، و مبراطور راضي الإألى إقسطنطين  هابن

و القسطنطينية، غير أنّ ـــــــــــ، وزحف نحم(656-613هـ/300-348)(Constantine VII) السابع
 .(5)نفسه وقتله في العام ،فشال ثورتهإتمكّن من  مبراطورالإ

  

                                                           
 .3951، ص3. ابن العديم، ج134، ص10الطَّبري، ج )1(

 .260، ص2، قسم1. ابن شداد، ج3951، ص3عديم، جابن ال )2(

 :لى أقصى الشَّمال الغربي من طرسوس، تمتّ  ،تقع إلى الجنوب من عمورية قونية  مهمّ  عت هذه المدينة بموقع استراتيجيوا 
لحكم دخلها في دائرة ام( أن يُ 1073-1093هـ/495 -455جعل منها ملتقى الطرق التجارية، واستطاع السلطان ألب أرسلان)
م، وقد برز دور المدينة في العصر الإسلامي 1071هـ/493الإسلامي بعد انتصاره على البيزنطيين في معركة ملاذ كرد سنة 

م( عاصمة لدولتهم مع مطلع القرن السّادس الهجري/الثاّني عشر 1237-1078هـ/ 934-470بعد أن اتخذ منها سلاجقة الروم)
 .150(. مؤنس، ص783-782. سورديل، ص)415، ص4دان، جالميلادي. يُنظر: الحموي، معجم البل

 .260، ص2، قسم1. ابن شداد، ج134، ص10الطَّبري، ج )3(

 .139، ص134، ص10الطَّبري، ج )4(
 :م وهو لا يزال في السّادسة من عمره، وبذلك انتقلت السلطة 612هـ/266ابن ليو السّادس، توفّي والده سنة  قسطنطين السابع

م، وبعد هذا التاريخ استأثر قسطنطين بالحكم حتّى 645هـ/333 عاموا مهمة الإشراف على الحكم حتّى الذين تولّ  إلى الأوصياء
الإمبراطورية البيزنطية  تيَ نِ مواظباً على الكتابة والتأليف، ومُ  ،الترف، وكان شغوفاً بالعلمو عنه ميله إلى حياة الدعة  فَ رِ وفاته، وعُ 

 (.211-209ف الجبهات. يُنظر: الشيخ، ص)على يد المسلمين في مختلِ في عهده بعديد من الهزائم 
 .256، ص1. ابن الأثير، ج148المسعودي، التنبيه، ص )5(
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 م202هـ/922 ي على مدينة سالونيكسلامسطول الإحملة الأ

ة طيّين في الوصول إلى حالة من التفوق في القوة البحرياشتدّ التنافس بين العبّاسيين والبيزن
المتوسطية، وسعى العبّاسيون بدورهم إلى إحكام السيطرة على الحوض الشّرقي منه، خاصّة منطقة 

كمقدّمة  ،كسالوني العسكريَّة التي من شأنها تمكينهم منسلسلة من القواعد  بهدف إنشاء بحر إيجة؛
 .(1)فناء الإمبراطورية البيزنطيةلفتح مدينة القسطنطينية، وا  

 قصى الشَّمال الغربي لبحر إيجة، عند نهاية حوض داخليأفي وميناؤها البحري تقع مدينة سالونيك و 
من جهة الشّرق على سواحل شبه  وتُطِلّ ، (Thermaic Gulf) منبثق من شمال الخليج الثيرمي

 وسبميمن الجهة الغربية جبال أل بها حيطتو ويمرّ بها غير نهر، ، (Kassandra) كاساندراة جزير 
(Olympus )وأوسا (Ossa) صانة حَ  نةالمدي، وبفعل هذا الموقع الجغرافي وتنوع التضاريس اكتسبت

مشاد لاالمعزز بالقلاع والأبراج، ها الضخم خطار الخارجيَّة، وما زاد من منعتها سورُ الأ طبيعة ضدّ 
أهمّ قاعدة بحرية للأسطول البيزنطي في بحر ضحت أه ، ونتيجة ذلك كلّ (2)على طول سواحلها

 .(3)إيجة

طريق  وقوعها علىحركة تجارية نشطة؛ بفعل  فهي ذات مُهمّاً،سالونيك مركزاً اقتصادياً  وعُدَّت
طنطينية صل بين القستي تال ةالرئيس ةة قرون الطريق التجاريلعدّ  عُدَّ الذي  (،Via Egnatia) جناتياإ

 اصّةية الشّرقي والغربي، خمبراطور ي الإقَّ بين شِ  ام بدور الوسيط التجاريمن القي مكنهاما؛ ما و ور 
، المُسمّى باسم (4)ية البيزنطيةمبراطور في الإالموسمية سواق الأأنها كانت تحتضن فعاليات أهمّ 

الذي كان يستمر لمدة  ،م(Demetrius of Thessalonica()270-309) ديمتريوسالقديس 

                                                           
)1( Panayiotou, p. 342. 
)2( 317)-Finlay, pp. (316 .109. تدمري، ص164غنيم، ص. 

 .163غنيم، ص )3(
)4( Finlay, p. 17 .109. تدمري، ص164غنيم، ص. 

 ما كان من أصل إسباني، وعُدَّ من شهداء المسيحية، وقيل ف مكان مولده على وجه التحديد، وربّ عرَ لا يُ ديمتريوس:  القديس
بمكانة عظيمة في أوساط  هم( نقل رفاته إلى سالونيك، ونظراً لتمتع365-376) مبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الأولالإ نّ إ

ي حققتها ب له عديد من المعجزات في الانتصارات التنسَ باسمه، فضلًا عن ذلك، تُ  ت كنيسةيَ نِ رجال الدين البيزنطيين، فقد بُ 
 ، ولمزيد من التفاصيل حوله، يُنظر:Lapina, pp. (95-96)المسلمين، يُنظر:  الحملات الصليبية ضدّ 

Russell, Eugenia: St. Demetreius of Thessalonica, Peter Long, Oxford, 2010.  
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فضلًا عن ذلك، فقد . و (1)كافّة نحاء العالمأمن  يهلإكان التجار يتوافدون  سبوع، وخلال انعقادهأ
انع المعجزات، ص تمتعت المدينة بمكانة دينية مرموقة؛ نظراً لاحتوائها على ضريح القديس ديمتريوس

 ،(2)ة البيزنطيةيمبراطور باتت من أهمّ المراكز الحضاريَّة في الإ، فالحركة الفكريةفيها تعشت كما ان
ع بْ عدد سكانها في هذه الفترة بنحو رُ  رَ دِّ ؛ فقد قُ (3)اً كبير  اً سكاني اً شهدت المدينة اكتظاظولهذا كلّه 

 المدنعظم أ، و (5)(Macedonia) ذلك منها عاصمة لإقليم مقدونيا علجوقد ، (4)مليون نسمة
وحفّزها إلى  سلاميَّة،الإالبحرية  شجّع، ولعلّ هذا ما (6)ازدهاراً بعد القسطنطينية وأكثرها البيزنطية
 .استهدافها

لك ذسالونيك، غير أنّها لم توظف  شهدتهالذي الاقتصادي والمعيشي وعلى الرّغم من الازدهار 
لصالح تعزيز قدراتها العسكريَّة، الدفاعية منها والهجومية، وعلى ما يبدو أنّ السلام الطويل الذي 

ك من ازدهار لمظاهر الحياة الاقتصاديَّة والفكرية وما تخلّل ذل ،عاشته خلال القرنين المنصرمين
ا زاد من مّ وم .صفات المحاربين وفطنتهم أفقدهمعة؛ ما لى حياة الترف والدَّ إجعل سكانها يميلون 

خطار عن لأدفع ا على -وَفق اعتقادهم- وقدرته ،يمانهم المطلق ببركة القديس ديمتريوسإ تواكلهم
ت بها عبر العصور، رَ هِ وة المدينة وفعالية تحصيناتها الدفاعية التي اشتُ ر ذلك سلباً على قمدينتهم، وأثّ 

 ج منالمتاخم للخلي جزؤههمال؛ فقد عانى كبر جرّاء هذا الإوكان سور المدينة الضخم المتضرر الأ
على  لّ طِ فقد كان سور المدينة المُ  رّ ، أمّا من جهة البَ التصدع والتآكل والسقوط في غير موضع

 ما صعّب ؛جزائهأفقد نال التأكل والخراب من بعض  ،احلي ليس بأحسن حال من سابقهالشاطئ الس
الرابطة  براج السورأ عانت كما ،جزائه المختلِفةأعلى المدافعين امتطاء ممشى السور والتنقل بين 

ها، وجدوا من فعاليتها حدّ يو  ،تنظيم العمليَّة الدفاعية؛ ما من شأنه أن يعيق ه من الخرابئجزاأبين 
طة اه بوسئتقاار من ارة المهاجمين للمدينة البحّ وأمّا السور المتهاوي المحاذي للميناء، فمن شأنه تمكين 

                                                           
  .516غنيم، ص )1(
)2( Finlay, p. 319 .165غنيم، ص . 
)3( Finlay, p. 317. 
 .109تدمري، ص )4(
 :621منطقة جغرافيَّة تقع في أقصى جنوب بلاد البلقان. يُنظر: سورديل، ص مقدونيا. 

)5( Finlay, p. 317 .164غنيم، ص. 
)6( Finlay, p. 317 .105. تدمري، ص165. غنيم، ص152عمران، ص. 
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في بعض مناطق الميناء لاقتراب السفن  عمق مائي كافٍ  توفّرشرعة السفن، خاصّة في ظلّ أ
لى همال، وعمن الإ ، وفيما يتعلّق بوضع الحامية العسكريَّة؛ فقد عانت(1)السورهذا لى إالمهاجمة 

لدفاع ة اهمّ ى مَ تتولّ يمكن أن قوة نظامية  الأرجح أنّ المدنية كانت خلال هذه الفترة خالية من أيّ 
 .(2)عنها

واية الإ  ،ن الطَّبريونقلاً ع ،بخصوص هذه الحملة مبهمة ومقتضبة على نحو كبير سلاميَّةوجاءت الرِّ
 رَ رِّ حُ  ،م كتاب من الرقة604 صف أغسطسهـ/منت261خر شهر رمضانآلى بغداد في إقد ورد ف

ة قد انطلق القائد البحري غلام زراف نّ بأيفيد  ،بتاريخ العاشر من رمضان/السّادس والعشرين من يوليو
 ،، وتمكّن من السيطرة عليهاكانت في حينها تعادل القسطنطينية، و من طرسوس إلى مدينة أنطاليا

، اهسير مسلم كانوا في سجونألاف آربعة أ، ثمّ حرر اثلاً عدداً مملاف وأسر آهلها خمسة أقتل من ف
 اً مركب استولى على ستين كما ،لف دينارأحتّى بلغ نصيب الرجل الواحد  ،من الغنائم اً وغنم كثير 

واية ذاتها، ، (3)أسراه وغنائمهحمل عليها  ختلفوا ن اا  و وبدورهم تناقل بعض المؤرخين عن الطَّبري الرِّ
، ولمّا (5)دون قصد الإسلاميَّة نطاكيةأبالبيزنطية  نطالياواستبدلوا أ ،(4)فاصيلمعه في سرد بعض الت

واية  ن بعضهم عكان النقل هو العادة الدارجة عند جمهور المؤرخين، فعلى الأرجح أنّهم تناقلوا هذه الرِّ
د صحة ويؤكّ  ،من بين المؤرخين المسلمين وهنا يقف المسعودي وحيداً تدقيق أو تمحيص، دون بعضاً 

واية البيزنطية حول استهداف سالونيك ريخ ن كانت روايته خالية من أيّ تفاصيل باستثناء تاا  و  ،الرِّ
واية البيزنطة  ومن الجدير بالذكر أنّ  .(6)لاون الشهير بغلام زرافة اهذه الحملة، وهُوية قائده ي التالرِّ

                                                           
)1( 319)-p. (318Finlay, p .(106-108(. تدمري، ص)169-165غنيم، ص  .) 
 . 106. تدمري، ص169غنيم، ص )2(

  :ب أَنْطالية في المصادر الإسلاميَّة، تقع في القسم الجنوبي من بلاد الأناضول، وهي مدينة ساحلية تشرف على كتَ وتُ أنطاليا
رية التي تربط بلاد المشرق الإسلامي بالغرب الأوروبي، وهي ذات الموانئ البحرية والتجا مياه البحر المتوسط، كانت من أهمّ 

م بعد أن فتحها السلطان السلجوقي غياث الدين 1207هـ/903 عامصبة غنية بالمياه، وقد خضعت للحكم الإسلامي أرض خِ 
 .150(. مؤنس، ص179-175. سورديل، ص)36م(. يُنظر: الحِمْيَري، ص1210-1203هـ/907-900كيخسرو الأول)

 .117، ص10الطَّبري، ج )3(
. ابن خلدون، 9، ص23. النويري، ج423، ص9. ابن الأثير، ج5، ص13. ابن الجوزي، ج15ابن سعيد القرطبي، ص )4(
 .582السيوطي، تاريخ، ص .132، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج445، ص3ج

. خلدون، 483، ص13الذهبي، سير، ج .9، ص23. النويري، ج423، ص9. ابن الأثير، ج5، ص13ابن الجوزي، ج )5(
 .132، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج445، ص3ج

 . 153المسعودي، التنبيه، ص )6(
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ي سلاموم الإضت للهجتعرّ  نْ رها هي مَ مدينة سالونيك دون غي نّ تؤكّد أ المراجع الحديثة أتحفتنا بها
  .(1)عنف خلال هذه الحملةالأ

ناول ت أهملتقد  ،الطَّبريتاريخ  ابما فيه مصادر الإسلاميَّة،غلب الأ نّ أويتّضح من خلال ذلك 
دينة واحدة، م وجعلتها ،نطاكيةأنطاليا و أبين  وخلطتتحديد هدفها، وأخفقت في لة، ممجريات هذه الح

حتّى  ذلككبقيت  اهنّ أو  ،يسلامنطاكية كانت حتّى ذلك التاّريخ ضمن دائرة الحكم الإأ نّ أ متجاهلة
واية البيزنطية أا ، أمّ (2) م698هـ/356 ن سنةو تزعها البيزنطيان ن تكون هي أنطاليا فقد نفت الرِّ

 كلا نّ أموضحاً  ،نطاليا وسالونيكأن يجمع بين أالمقصودة في هذا الهجوم، وحاول الدكتور تدمري 
 وَفقخرى أالطَّبري المقيم ببغداد ذكر مدينة دون  نّ أي، و سلامضمن دائرة الهجوم الإ وقعتاالمدينتين 

رحلته  خلال ليه من معلومات، بخلاف المسعودي الذي استقى مادته من مصادره المباشرةإ ىنتهاما 
ن مين الذين كان ممراء البحر المسلأمن  اً خلالها عدد ىرجاء المتوسط، والتقأالتي طاف بها في 

 .(3)ضمنهم غلام زرافة بطل هذه الحملة

واية البيزنطية قد تفوّ  واية الإوبذلك تكون الرِّ ، وكان في بتغطيتها هذا الحدث سلاميَّةقت على الرِّ
، الذي كان من (4)مقدّمة المصادر البيزنطية كتاب قهر سالونيك كما تسميه الدكتورة إسمت غنيم

من سكان سالونيك، وكان من ضمن  (،John Kaminiates) يوحنا كامينياتى فهلمؤلّ سهاباً، إكثرها أ
ن ن، فدوّ سر المسلميأن يقع في أله  رَ دِّ خلال هذه الحادثة، وقد قُ  في المدينةرجال الدين المقيمين 

 .(5)كافّة بعادهأسره تفاصيل هذه الحملة بقلم الشاهد الذي عاش الحدث بأخلال فترة 

                                                           
)1( 330)-Finlay, pp. (316 .200(. الشيخ، ص122-104(. تدمري، ص)201-185. غنيم، ص)152عمران، ص .

 .59، ص1بادي، ج(. سالم؛ الع67-63عنان، ص) (.148-183. فرحات، ص)178رنسيمان، ص

 .188(. يُنظر أيضاً: غنيم، ص104-103، ص)2. الذهبي، العبر، ج318، ص7ابن الأثير، ج )2(

 .103، ص101تدمري، ص )3(

  .185غنيم، ص )4(

)5( 330)-Finlay, pp. (328 .104. تدمري، ص185غنيم، ص . 
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برزها غلام أ كان ،لقابأة بعدّ  سلاميَّةفي المصادر الإ رَ هِ فقد اشتُ  ،لحملةا هذه وفيما يتعلّق ببطل
، م(899هـ/252)ت. لى زرافة حاجب المتوكل على اللّهإ؛ وعلى الأرجح أنّ ذلك جاء نسبة (1)زرافة

ي ميلادال هجري/العاشرالالقرن الثاّلث  في أثناء النصف الأوَّل من ن تولّى طرابلسأالذي سبق له 
 فعرَ ار يُ صالوالي حتّى  افي كنف هذ أ، ويبدو أنّ بطلنا نشالمستعين باللّهأحمد خلال خلافة 

لى جانب إلى مشاركته إشار أ، وذكره الكندي برشيق الوردامي الشهير بغلام زرافة؛ وذلك حين (2)به
هذا  يشير وربما، (3)لى السواحل المصريَّة لحرب الطّولونيّينإدميانة حينما سار بالأسطول العبّاسي 

صوله أبلون الدم الوردي؛ ما يعطي دلالة على  ةلى احمرار بشرته الشبيهإو ألى مدى رشاقته، إاللقب 
، في حين ورد في المراجع الحديثة (5)، وبخصوص اسمه فقد ذكره المسعودي باسم لاون(4)بيةو ور الأ

 .(8)ليون الطرابلسيالطرابلسي، و ليو ، و (7)، ولاوون(6)ر البيزنطية باسم ليودالناقلة عن المصا

قدار بعد ذلك بويين نصرانيين، ثمّ شاءت الأنطاليا التي وُلِدَ فيها لأأوينحدر ليو الطرابلسي من مدينة 
حدى الحملات إصغيراً خلال  رَ سِ أُ غلب أنّه ، وعلى الأ(9)ر بهاهِ لى طرابلس حيث اشتُ إن ينتقل أ

زامن لى طرابلس، وكان ذلك بالتَّ إبعد ذلك  لَ مِ ى، ثمّ حُ سيا الصغر آعلى سواحل جنوبي  سلاميَّةالإ
                                                           

. النويري، 423، ص9. ابن الأثير، ج15، ص. ابن سعيد القرطبي153. المسعودي، التنبيه، ص117، ص10الطَّبري، ج )1(
 .132، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج445، ص3. خلدون، ج9، ص23ج

  :حجابة المتوكل على اللّه، وبعد مقتل الأخير انتظم في خدمة المستنصر باللّه  تولّىزرافة حاجب المتوكل على اللّه
-78دمري، ص)ف باسمه. يُنظر: تلس، وكان لزرافة درب كبير في سامراء يُعرَ والمستعين باللّه، وقد عهد له الأخير بولاية طراب

81). 
  :م، بويع بالخلافة بعد موت المنتصر 839/هـ221بن محمد المعتصم باللّه، أبو العباس، وُلِدَ عام أحمد المستعين باللّه

 ،م895هـ/251من نفوذ الأتراك ترك سامراء سنة وقع تحت تأثير القادة الأتراك والحاشية، وفي محاولة منه للتخلص و باللّه، 
واتجه إلى بغداد، وحين فشل القادة الأتراك من إعادته بايعوا ابن عمه المعتز باللّه، وما لبث أن دخلت الدَّولة في حالة صراع 

شهر في محبسه. يُنظر: بعد تسعة أ لَ تِ م على خلع نفسه، وقُ 899هـ/252المستعين باللّه سنة  رَ جبِ انتهت بانتصار الأخير، وأُ 
 (.71-70(. عمر، ص)35-32، ص)9الذهبي، ج

 .82(، ص80-78تدمري، ص) )2(

 . 245الكندي، ص )3(

 .82تدمري، ص )4(

  .153المسعودي، التنبيه، ص )5(

)6( Finlay, p. 317 .183ص. فرحات، 63تدمري، ص .152عمران، ص. 
 .178رنسيمان، ص )7(

 .163. عنان، ص187غنيم، ص )8(
)9( Finlay, p. 317 .(عنان، ص82-81تدمري، ص .)63 . 
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، وراح سلامفي كنفه، واعتنق الإ أفنش ،لى هذا الواليإمع ولاية زرافة الحاجب، ويبدو أنّ قدره ساقه 
اشتهاره  رغلمان زرافة، وهذا ما يفسّ  خصّ أومع الوقت صار من  ،ب منذ صباه على فنون القتاليتدرّ 

 ،رابلسلى طإوذهب بعدها  اً،عن المسيحية طوع ليو الطرابلسي ارتدّ  نّ أى فينلي ، وير (1)بهذا اللقب
ظفاره على القتال أمنذ نعومة وكان قد تمرّس ، (2)ر نعته له بالقائد المرتدّ ها؛ وهذا يفسّ فيواستقر 

ارة بحّ عظم الأحتّى صار في غضون وقت قصير من  منقطعة النظير اً ة ونشاطهمّ  ىبدأالبحري، و 
دميرالات كثر الأأبأنّه كان من  فَ صِ ، ووُ (3)طلاق"ار مسلم على الإعظم بحّ أبل " ،لمين في عصرهالمس

واحل د السويهدّ  ،ليو الطرابلسي يجوب مياه المتوسط ، واستمرّ (4)المسلمين نشاطاً ومهارة في عصره
تت هذه أو  ،لى هزيمة قاسية من البحرية البيزنطيةإم 624هـ/313ض سنة ن تعرّ ألى إالبيزنطية 

يبدو أنّ بأعجوبة، و  ةفي حين تمكّن هو من النجا ،ارتهمعظم بحّ  لَ تِ سطوله، وقُ أالهزيمة على معظم 
-625هـ/318-313سنتَي وفاته وقعت بين  نّ أر قدَّ ت من نشاطه البحري، ويُ هذه الهزيمة حدّ 

 .(5)م630

يزنطية الإمبراطورية البفها على سالونيك؛ ترى غنيم في مؤلَّ  سلاميَّةوبخصوص سبب الحملة الإ
مسلمين، لحقتها البحرية البيزنطية بالأالتي  ةها جاءت رداً على الهزائم المتكرر نّ أ سلاميَّةوكريت الإ

ح رجَّ يُ و  ،(6)ي في جزيرة كريتسلامسطول الإض لها الأخاصّة في ظلّ الخسائر الفادحة التي تعرّ 
 شعبانفي استهدفت ثغر الحدث  ة البيزنطية التيملاً على الحها كانت ردّ نّ أيضاً أ

عداد هذه إفي  ءسباب التي سارعت في البدالأ أحد، وقد تكون هذه الغارة (7)م604هـ/يوليو261
م انطلق ليو 604هـ/يونيو261وفي حدود شهر شعبان البيزنطية.صوب السواحل  تسييرهاة و ملالح

، وعلى الأرجح أنّ (8)(8رقمخريطة  الملاحق، :مسار الحملة لى طرسوس)يُنظرإبسفنه من طرابلس 
سليمان  د الحملة التي شنها محمد بنيْ عَ بُ  ؛طرابلس آنذاك كانت قد دخلت حديثاُ ضمن النفوذ العبّاسي

                                                           
 .82تدمري، ص )1(
)2( Finlay, p. 317. 
 .63عنان، ص )3(
)4( Finlay, p. 317. 
 (.130-126. يُنظر أيضاً: تدمري، ص)119، ص10الطَّبري، ج )5(

 .186، ص185غنيم، ص )6(
 (.100-66تدمري، ص) )7(

 .107. تدمري، ص186غنيم، ص )8(
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ن يكون تكليف ليو أل حتمَ ، ويُ (1)على الطّولونيّين في بلاد الشّام مع بداية رجب/مايو من هذا العام
سليمان الذي كان في حينها صاحب ديوان الجيش،  الطرابلسي بقيادة هذه الحملة صدر عن محمد بن

راف على شللإ ؛ثر البقاء في السواحل الشّاميةآسطول العبّاسي الذي و قد يكون من دميانة قائد الأأ
 حرب الطّولونيّين.

سطول لأار اسليه السفن الموجودة هناك، ثمّ إوس انضمت سلى طر إن وصل ليو الطرابلسي أوبعد 
ا، وتكوّن هذا البحرية منه ، خاصّةحملة بحرية على الثُّغور البيزنطية ي نيته شنّ وفكاملًا العبّاسي 

ة، والتحق ار القادة ونخبة البحّ عن عدا  ،مقاتل امئت منهافي كلّ  ،ن سفينةيربع وخمسأسطول من الأ
غي هنا ، وينب(2)للمشاركة في هذه الحملة ؛ارة المسلمين الذين قدموا من الشّرقمن البحّ  عدديضاً أبه 
واية البيزنطية اكدتهأة لى نقطة مهمّ إشارة الإ انب القوات جإلى ين يارة المصر وهي مشاركة البحّ  ،الرِّ
من القوات النظامية للبحرية  ءاً ن يكون هؤلاء جز أمن المستبعد و  ،(3)في هذه الحملة سلاميَّةالإ

ولونيَّة في وقت حرية العبّاسيَّة والطّ ن يكون هناك أيّ تعاون مشترك بين البأ حيله يستالطّولونيَّة؛ لأنّ 
القوات  ههذ لىإحوج أكانوا  نالذي ،الخلافة العبّاسيَّة الحرب على الطّولونيّينفيه علنت أكانت قد 

بحري، وعلى سطولها الأمن خطر الجيوش العبّاسيَّة و  والمصريَّةالشّامية  مى من سواحلهمين ما تبقّ ألت
ون بين جزره ويتنقل ،يجوبون مياه المتوسط ،صريين كانوا غير نظاميينالمالبحّارة الأرجح أنّ هؤلاء 

الاقتصاديَّة  وتحسين ظروفهم م،ة فرصة لتعزيز نفوذهمل، فوجدوا في الالتحاق في هذه الحسلاميَّةالإ
 لون عليه من الغنائم.عن طريق ما يتحصّ 

جة حتّى شارف على مضيق ي بمحاذاة السواحل البيزنطية مروراً ببحر إيسلامسطول الإوسار الأ
 لى البلاط البيزنطي؛إخبار هذا الاسطول أبت ، وخلال ذلك كانت قد تسرّ (Dardanelles) الدردنيل

تعامل مع هذا الخطر الوشيك، وما زاد من هذا المسؤولية كافية في  دِ بْ لم يُ  مبراطورغير أنّ الإ
 لبيزنطي خلال هذه الفترة، وكانسطول االتخبط حالة الضعف وعدم الجاهزية التي كان عليها الأ

ير سطول التجاري اليوناني؛ غمعالجة هذا النقص عن طريق الاستعانة بسفن الأ مبراطوربإمكان الإ

                                                           
 .423، ص9. ابن الأثير، ج14. ابن سعيد القرطبي، ص119، ص10بري، جالطَّ  )1(

)2( Finlay, p. 318 . 64. عنان، ص107تدمري، ص. 
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في  ينييضاً بعدم وجود رغبة لدى التجار اليونانأ تزامنتوالتي  ،خير في مساعيهأنّ عدم جدية الأ
زنطية تعاون بحري مشترك بين كلّ من البحرية البي حال دون قيام أيّ  تقديم أيّ دعم للقوات البيزنطية،

لة مفي التصدي  للح مهمّاً ن يلعب دوراً أ -قتحقّ لو -نه أ، الذي كان من شيينارة اليونانوالبحّ 
 .(1) سلاميَّةالإ

القائد وّد وز اً من حشد ما قدر عليه من القوات البحرية، دّ بُ  مبراطورالإ وفي ظلّ هذا الموقف لم يجدِ 
، غير لمواجهة الخطر الإسلامي ؛بعدد من السفن (Eustathios Argyrosوس أرغيروس )يوستاثي
 ،مع الأسطول الإسلامي ذي العدد الكبير من السفنل الانسحاب وعدم الاشتباك فضّ  خيرأنّ الأ

، وبعد (Parium) لى باريومإفي ملاحقته  ليو الطرابلسي استمرّ  إلّا أنّ  ،نحو ضفاف الدردنيل ارتدّ و 
وقتذاك التي كانت  (2)(Abydos) بيدوسأخير خروجه من الدردنيل هاجم مدينة للأد تأكّ  نأ

ن سيطر على أ، وبعد (3)ياباً ا  و  سفن القادمة من المضيق باتجاه القسطنطينية ذهاباً لالميناء الرئيس ل
طول سالأ ع انسحبمامه لحصار القسطنطينية، وعلى نحو غير متوقّ أبيدوس باتت الطريق مفتوحة أ

 .(4)وسار غرباً بمحاذاة السواحل قاصداً مدينة سالونيك ،ي من المضيقسلامالإ

راتيجي ستاخضاع العاصمة البيزنطية القابعة في عمق إدرك صعوبة أويبدو أنّ ليو الطرابلسي 
درك أنة فاقت بكثير غيرها من المدن البيزنطية، وحتّى يكون الحصار ذا جدوى اع بحصممتاز، وتتمتّ 

 لاّ إ يتأتّى لاوهذا  ،والبحر رّ قبضته على المدينة من جهة البَ  إحكاملى إال المسلم أنّه بحاجة الأمير 
ي الوقت فلى القسطنطينية، إستاثيوس بأسطوله و ، وفي تلك الأثناء عاد ي(5)يرّ في ظلّ وجود جيش بَ 

                                                           
)1( Finlay, p. 318 .107تدمري، ص . 

  :160ره من جهة مضيق الدردنيل. يُنظر: غنيم، صمدينة ساحلية تقع على السواحل الجنوبيَّة لبحر مرمباريوم. 
 سلمة بن عبد الملكمَ  إنّ  :وهي إلى الغرب من باريوم، ويقال ،مدينة ساحلية تشرف على مضيق الدردنيلبيدوس: أ 

. 160م. يُنظر: غنيم، ص716-717هـ/101-68أثناء حصاره للقسطنطينية في م( حفر فيها عين ماء 738هـ/120)ت. 
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 .108. تدمري، ص163غنيم، ص )4(
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، (1)(sosTha) جزيرة ثاسوسبعد الانطلاق من سالونيك، سيهاجم  ليو الطرابلسي الذي كان فيه
ا هاهزيتد من جكّ أوت ،عداد قواتهإمكث في هذه الجزيرة لبعض الوقت؛ عمل خلال ذلك على  أنبعد ف

ليه عدد من السفن إ تذلك انضمّ  في أثناء، و (2)الهجوم المقبل على سالونيك لشنّ  اً استعداد ؛العسكريَّة
د سفن المصريَّة، وبذلك يكون قمن ال دالتي كان من ضمنها عد ،الإسلاميَّة القادمة من جزيرة كريت

 .(3)مرتهإسطول كبير تحت أاجتمع لليو الطرابلسي 

حتّى  ؛لى سالونيك( إPetronas) ه القائد بتروناسيليو السّادس بتوج مبراطوروخلال ذلك قام الإ
ما  ؛تساعد في النهوض بواقع المدينة اللوجستي والعسكري الهشّ  التي تدابيرالمكنه من أيتخذ ما 

 يهالإصل و  وعندماه، ي وردّ سلامف في وجه هذا الهجوم الإو للوق ؛نه تعزيز قدارتها الدفاعيةأمن ش
ر له من الحجارة الضخمة وشواهد القبور، سوار، فجمع ما توفّ لأالترميم  الوقت غير كافٍ  نّ أدرك أ

في ي مسلاسطول الإى له إعاقة حركة الأنّ في البحر على مقربة من الرصيف؛ حتّى يتس وطرحها
الذين سيمطرونه  لمدافعينلويجعله مكشوفاً  ،من حركته اختراقه للمياه المحاذية للمدينة؛ ما سيحدّ  أثناء

، وفيما يتعلّق بأهالي سالونيك؛ فقد غفلوا عن حجم الخطر المحدق بهم، غريقيةالقذائف والنيران الإب
ذا الخطر، ص الوحيد لهم من هلّ واعتبروه المخ ،ومنحوا ثقتهم المطلقة بالقديس ديمتريوس دون غيره

 .(4)تدابير القائد بتروناسببدوا أيّ اهتمام وبذلك لم يُ 

 اً جديد اً دقائ مبراطورن الإحتّى عيّ  بإجراءاته، ءع بتروناس بالبدو وقت طويل على شر  ولم يمضِ 
 وارسالأصلاح حتّى تجاهل إجراءات بتروناس، وبدأ بإ وما إن وصل إليها، (Leo) دعى ليوللمدينة يُ 
ذية في المياه المحالقاها بتروناس أالحجرية التي  القطع بانتشالمر فأ، (5)ا وزيادة ارتفاعهاوترميمه

                                                           

  :323تقع إلى الشّرق من شبه جزيرة كاساندرا. يُنظر: تدمري، صجزيرة ثاسوس. 
 .108تدمري، ص )1(

)2( Finlay, p. 321. 108تدمري، ص . 
 .108تدمري، ص )3(

  :ان، وقد يبته الكبريت والقار والفحم ووبر الكتكن من مواد شديدة الاشتعال، ويدخل في تر خليط سائل يتكوّ النار الإغريقية
دم في خَ تسوالشحم، ناهيك عن غيرها من المواد، وكانت تُ  ،وزيت التربنتين ،ليه في حقبة الحروب الصلبية ملح البارودإضيف أُ 

-124فتك الاسلحة التي عرفتها العصور الوسطى. يُنظر: عنان، ص)أمن  دّ عَ سواء، وتُ  المعارك البرية والبحرية على حدّ 
126.) 

)4( Finlay, p. 319 .65(. عنان، ص110-106. تدمري، ص)169غنيم، ص . 

)5( Finlay, p. 320 .(. 111-110. تدمري، ص)169غنيم، ص 



  195 

؛ (Niketas) ، وفي التزامن مع ذلك وصل القائد نيقتاس(1)الأسوارلاستخدامها في ترميم للمدينة؛ 
 إثرالغة صابة بض ليو لإرّ تعوعلى نحوّ غير متوقع ، داخل المدينة رباكالتخبط والإ حالةزاد من ما 

 ،قتاس قيادة المدينةتولّى ني اً ، وتلقائيبهاتحصينات التي شرع لده لتفقّ  في أثناءسقوطه عن حصانه 
سابقيه؛  كثر منأخبرة عسكريَّة  يمتلكالدفاعية، ويبدو أنّه كان  خططهاعداد إصبح المسؤول عن أو 

 اهزيتها،وعدم جدفاع عن المدينة، لل ؛هاليلأاقسم من نها الدفاعية التي كوّ  الفرق يقن ضعفأ فقد
ية مبراطور لى الصقالبة حلفاء الإإالوضع يقتضي ضرورة الاستعانة بعساكر نظاميين، فلجأ  نّ أورأى 

خير همال والحسد حمل الأ، غير أنّ الإ(Strymon) وطلب دعم حاكم مقاطعة ستريمون ،البيزنطية
هذا الموقف  على حقيقة مبراطورطلع الإه له بأنّه سيُ من تهديدعلى الرّغم على رفض طلب نيقتاس 

تعزيز قوة الحامية ب أيّ اكتراث بهذه التهديدات، وبذلك فشلت خطّة نيقتاس دِ بْ لم يُ إلّا أنّه المتخاذل، 
ممّن كانوا  يئاً زين تجهيزاً سله من الصقالبة المجهَّ  توفّرالعسكريَّة، ولم يجد مفراً من الاستعانة بما 

 .(2)محيط المدينةفي يقيمون 

اعية؛ فادحاً في تنظيم العمليَّة الدف أً دارة البيزنطية قد ارتكبت خطالإ نّ أمن خلال ذلك لنا ويتّضح 
شراف على هذه العمليَّة، وكمنت الخطورة ة الإهمّ سدت لهم مَ أرسالها لعدد من القادة الذين إوذلك ب

الة من حدث حأ؛ ما سلفهعمال أناسفاً بذلك  مختلِفة،كلّ قائد جديد كان يتبع خطّة دفاعية  نّ أب
ة اللوجستية نها تعزيز قدرات المدينأنجازات عمليَّة من شإفي تحقيق أيّ  والفشل، التنفيذالتخبط في 
 في وجه هذا الخطر المحدق. للتمكّن من الصمود ،والعسكريَّة

ل خلال حاو  مبراطورأنّ الإكان ليو الطرابلسي قد غادر جزيرة ثاسوس، ويبدو  ،مع ذلك وبالتَّزامن
 وسلى القائد هيميريإ التنفيذ مهمة وأسندلى سالونيك، إي من التقدم سلامسطول الإذلك منع الأ

(Himerius)وواصل (3)تىأورجع من حيث  سلاميَّة،خير عجز عن اللحاق بالقوات الإ، غير أنّ الأ ،
س الخليج أن ر ثمّ اقترب م ة،اً رؤوسها الثلاثميرال المسلم تقدّمه مروراً بشبه جزيرة كاساندرا مجتاز دالأ
، هلدفع ؛عهم للقديس ديمتريوسهالي من تضرّ ف الأالمدينة، ومع اقتراب الخطر كثّ على  لّ طِ المُ 

                                                           
)1( Finlay, p. 320. 
  :167تقع على ساحل مقدونيا إلى الشَّمال من شبه جزيرة خلقيدية. يُنظر: غنيم، حاشية صسيترمون. 

)2( 321)-Finlay, pp. (320 .(112-111(. تدمري، ص)167-169غنيم، ص .) 
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 هالي ورجال الدين، وسار في مقدمتهم مطرانموا موكباً ضخماً شارك فيه الأنظّ  ،وحتّى ينالوا رضاه
 .(1)ملًا في رفع هذا الخطر عنهمأ ؛قديس ديمتريوسفي كنيسة الوأدّوا الصلوات سالونيك، 

 وصلم، 604تاسع والعشرين من يوليوالهـ/261حد الثاّلث عشر من رمضانوفي صباح يوم الأ
 ،س الخليج المطل على المدينة، وبسرعة كبيرة انتشر الخبر في سالونيكألى ر إي سلامسطول الإالأ

 لى الفرق المدافعة عنإلى الانضمام إهالي الأالتي علت فيها صرخات العويل والنحيب، وبادر 
الظهر  ف لهم، ومع حلولتتكشّ  سلاميَّةوقت طويل حتّى بدأت طلائع السفن الإ المدينة، ولم يمضِ 

طة السلسلة الحديدية الممتدة على جانبي ابوس اً رست بالقرب من المدينة، وكان مدخل الميناء مغلق
بدوره و ، لمنع السفن من الاندفاع نحوها؛ وتاد الحجريةن الأمامها مجموعة مأ حَ رِ الرصيف، التي طُ 

درك أنّه وأ ،القوة والضعف فعرف مواطنمكتملة، الص ليو الطرابلسي تحصينات بتروناس غير تفحّ 
مر أ ،ةمن جولته الاستطلاعي ىيستطيع الاقتراب من المدينة من جهة الرصيف والميناء، وحين انته

بر جاهزيته ، ويختة فعل العدوّ ى المدينة؛ حتّى يقف من خلاله على ردّ ع علهجوم متقطّ  اته بشنّ قوّ 
 .(2)الدفاعية

من قذائف  ءسوار المدينة، وتحت غطاأفي اليوم الثاّني هجوماً قوياً على  سلاميَّةت البحرية الإوشنّ 
حام المدينة اقتنزالًا ناجحاً على الشواطئ، وحاولت إ سلاميَّةذت القوات الإالمنجنيقات وسهام الرماة نفّ 

 صنعوهان أسبعة من الدبابات التي سبق  بوساطةعبر استهداف بوابة روما  ،من جهة السور الشّرقي
حاولوا  رته لهم هذا الدباباتقامتهم في ثاسوس، وتحت الغطاء الذي وفّ إخصيصاً لهذا الغرض خلال 

 ليومالمحاولة، وفي مساء ا حبط هذهأطة السلالم، غير أنّ استبسال المدافعين اسوار بوسق الأتسلّ 
ي روما ابتَ حراق بو إر اقتحام المدينة عن طريق وقرّ  ،ل ليو الطرابلسي من خطّته الهجوميةبدّ  نفسه

كبريت، بالزفت وال المطليّ  بالخشب الجافّ  ملأهاة عربات ز عدّ وكاسندرا؛ ولتنفيذ هذه الخطّة جهّ 
عدد  ى يدعل هاسطوحها، وجرّ غطّى  ،هدفها لىإقبل وصولها لها راق المدافعين إحوحتّى يحول دون 

ثمّ انسحبوا  ،لى البواباتإودفعوها  أحرقوها،دروع، وحين اقتربوا من هدفهم المن المقاتلين المدججين ب
خذ الحديد أوبدأت الخطّة وكأنها تسير وَفق المطلوب، و  ،بسرعة، واشتعلت النيران حالًا في البوابات

                                                           
)1( Finlay, p. 321 .12تدمري، ص . 

)2( 321)-Finlay, pp. (320 .112. تدمري، 167غنيم، ص.  



  197 

ن للمسلمين بوابات داخلية م تكشفانوما إن خمدت النيران حتّى ينصهر بفعل الحرارة العالية، 
 .(1)مةلمهاجِ نسبة للقوات الإسلاميَّة االق هذا الهجوم أيّ جديد بتالي لم يحقّ الالحجارة خلف كلّ بوابة، وب

سة نظار المدافعين عن خطّته الرئيأويبدو أنّ هدف ليو الطرابلسي من المحاولة السابقة كان صرف 
لى اقتحام المدينة عن طريق امتطاء جنبات السور المتهالكة من جهة الميناء، وكان قد إة والرامي

يذ ة النقاط المستهدفة التي يمكن من خلالها تنفد بدقّ وحدّ  المدينة،ن استطلع تحصينات أسبق له 
جانب  ب؛ فقد انتشرت فرق الحراسة الليلية منهّ أت ةليلتهم الثاّنية في حال قانخطّته، وبات الفري

ذلك  يتمّ  نأوحرص  ،عداد خطّتهإخذ ليو الطرابلسي يشرع في أهالي على طوال السور، في حين الأ
على  بيرةكلى اصطناع ضجة إعلى تفاصيل خطّته عمد  ة، وحتّى لا يقف العدوّ يّ رّ على وجه من السّ 

تأثير على لى الإيضاً ألأحباش، ويبدو أنّه هدف من ذلك امراكبه طغى عليها صراخ البحّارة العرب و 
، بإحكاماً ق السور بسهولة؛ ربط مركبين معى لقواته تسلّ رهابهم، وحتّى يتسنّ ا  معنويات المدافعين و 

شراف على تاح ارتفاع هذا البرج لراكبيه الإأسع لعدد قليل من الجند، و يتّ  اً خشبي اً د فوقهما برجوشيّ 
ا من المراكب، ووجدت هذه المراكب طريقه مجموعة أعدَّ ه بسهولة، وعلى هذه الشاكلة ئوامتطا ،السور

سور الذي يسمح لها بالاقتراب من الو  ،ة العمق المائي الموجود في بعض المناطقمستغلّ  ء،لى الميناإ
 .(2)بل حتّى ملاصقته ،لأكبر قدر ممكن

ترتفع  ة على جنبات السور، التي كانتن بالأبراج الخشبية المصطفّ و المدافع أومع بزوغ الفجر تفاج
اع سور اندلع القتال بين الطرفين، ويبدو أنّ ارتفالعلى منهم، وفور التصاق هذه المراكب بأ بنحوٍ 
براج ضمن التفوق للمهاجمين الذين انهالوا بوابل من النيران والسهام صوب المدافعين الذين ة الأدكّ 

 ،رعةنسحاب بسي، حيث لم يكن لهم خيار سوى الاسلاممن شراسة الهجوم الإ لم يقدروا على الحدّ 
حو ممشى خذت تعبر شيئاً فشيئاً نأالتي  سلاميَّة إليه،ل نزول القوات الإماكنهم هدفاً يسهّ أتاركين 

فتحوها ثمّ انطلقوا فوراً صوب البوابات و  ،لى السورإ دَ عِ صَ  نْ ول مَ أالسور، وكان بحّارة الإسكندرية هم 
ثر ذلك لى داخل المدينإقوا بقوة مام المهاجمين الذين تدفّ أ ي حين فرق المقاومة الشعبية، ف هُزِمَتة؛ وا 
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، وحاولت بقايا (1)وها مسبقاً لهذا الغرضعدّ أحدى بوابات القلعة التي إالصقالبة بسرعة عبر  فرّ 
ن قد قضوا و وبذلك يكون المسلم ،هزيمة قاسية تلقَّوام إلّا أنّه ،القوات البيزنطية اعتراض المقتحمين

 .(2)مدينة سالونيك خلاللمقاومة من دخر محاولة مبذولة آعلى 

، وفي تلك الأثناء ساد الذعر (3)لى مجموعتينإنفسهم أموا لى المدينة قسّ إوفور دخول المسلمين 
المحتوم  ملًا في الهروب من المصيرأ تها؛حدى بواباإلى إقوا بقوة هالي الذين تدفّ وساط الأأوالهلع في 

عاق فتح البوابة، ومع توافد مزيد تدافع السكان على أ نتج عن ذلك ازدحام كبير، و الذي ينتظرهم
مال عأة المقتحمين الذين شرعوا في همّ ل من مَ سهّ ؛ ما كثير منهم جرّاء ذلك لَ تِ قُ  بعضاً، بعضهم

حافظ على ن يأض مؤرخنا يوحنا كامينياتى للأسر، واستطاع سر والنهب، وخلال ذلك تعرّ القتل والأ
شفه حباش بأنّه سيفتدي حياته وحياة مَنْ معه مقابل كسريه الأد لآتعهّ ن أحياته وحياة عائلته؛ بعد 

سرى الذي لقيهم نيقتاس قائد الحامية لهم عن مكان كنز مدفون تملكه عائلته، وكان من ضمن الأ
 لى المدينة، وردوفيلإ مبراطورالعسكريَّة في سالونيك، وليو المبعوث الثاّني من الإ

(Rodophyles)(4) معه مئة باوند من الذهب  أرسلالذي كان قد  ؛ليو السّادس براطورمرسول الإ
واية البيزنطية لم تذكر شيئاً عن  نّ ألى إشارة الإ وتجدر .(5)يطالياإلى جيشه المتواجد في إليحملها  الرِّ
ة ربعأنحو ب سلاميَّةتهم المصادر الإمن سجون المدينة، والذين قدرّ  أُنقِذواسرى المسلمين الذين عدد الأ

 .(6)لافآ

م مكنهم من الغنائأخلالها ما  جمع المسلمونيام؛ أي في سالونيك مدة عشرة سلامسطول الإومكث الأ
ن ألفاً، ير ن وعشيباثنالمسيحيين سرى عدد الأ ير يوحنا كامينياتيقدّ من ناحية أخرى، سلاب، و والأ

ن خلال شوها في السفالذين ماتوا بفعل الظروف السيئة التي عا فضلًا عن عدد كبير من الأسرى

                                                           
)1( Finlay, p. 324 .69. عنان، ص115تدمري، ص . 
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ددهم ع نّ أبكثير؛ حيث ذكرت  قلّ أ سلاميَّة، في حين جاءت التقديرات الإ(1)لى كريتإرحلة العودة 
طرّقت قد ت سلاميَّةن تكون المصادر الإأل حتمَ ، وفي ظلّ هذا البون الشاسع يُ (2)لاف رجلآبلغ خمسة 

ومن  .التي شاركت في هذه الحملة ةسلاميَّ ساطيل الإطول العبّاسي دون غيره من الأسلى حصة الأإ
المال، بم ؤهصدقاأهلهم وأ ممّن افتداهم سرىسراح عدد من الأ الجدير بالذكر أنّ المسلمين أطلقوا

 يق ليو الطرابلسي سراح مئتَ طلِ ن يُ أعلى  مبراطورمبعوث الإ (Simeon) ق كذلك مع سايمونفِ تُّ او 
ه لى طرسوس، وخلال هذإسرى المسلمين هم من الأرسال عدد مساوٍ لإب  د سايمونسير مقابل تعهّ أ

ه، غير أنّ ن يكشف مكانأل الموت على ظفر بكنز ردوفيل الذي فضّ الالفترة نجح ليو الطرابلسي ب
ميرال المسلم؛ خوفاً من دلى الأإسره  ىفشأعلى هذا الكنز  المؤتمن( Strymonستريمون )القائد 

 .(3)م له هذا الكنزسلَّ ن لم يُ إنة خير بحرق المديطلقها الأأالتهديدات التي 

ن القوات م سالونيكمحاولة لاسترداد  يّ أب مْ قُ البيزنطي لم يَ  مبراطورالإ نّ أا يثير الاستغراب وممّ 
ذه المسلمين لم يهدفوا من وراء ه نّ أ، والظاهر ي المدينةيام التي مكثتها فأطوال عشرة  سلاميَّةالإ
دفهم كان ه نّ أي، و سلاملى دائرة النفوذ الإإها وضمّ  ،البيزنطيةلة اقتطاع سالونيك من الدَّولة مالح

اً على غاراتها ردّ  وذلك ؛حدى قواعد البحرية البيزنطيةإ في توجيه ضربة انتقامية سريعة ضدّ  يتلخّص
، ولعلّ موقع سالونيك الواقع في عمق دائرة (4)والبحرية ،البرية منها سلاميَّةالمتكررة على الثُّغور الإ

مراً أطول أو حتّى الحفاظ عليها لفترة أ ،يسلاملحاقها في الحكم الإإة همَّ وذ البيزنطي جعل مَ النف
 ستراتيجياعداد خطّة متكاملة الجوانب كفيلة بتوفير عمق إذلك يتطلب  كونبل ومستحيلًا؛  ،مستبعداً 

ق الدعم اللوجستي فّ استمرارية تد نفسه ن في الوقتالتي ستقيم في المدينة، وتؤمّ  سلاميَّةللقوات الإ
 عقر دارها.في ية البيزنطية مبراطور تالي تمكينها من مجابهة الإال، وباله

                                                           
)1( Finlay, p. 327. 

 . 69. عنان118. تدمري، ص166غنيم، ص

، 3. خلدون، ج9، ص23. النويري، ج423، ص9. ابن الأثير، ج15سعيد القرطبي، ص. ابن 117، ص10الطَّبري، ج )2(
 .132، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج445ص

)3( 327)-Finlay, pp. (326 .117تدمري، ص . 
 (. 200-166غنيم، ص ) )4(
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ن أالبيزنطي من هول الصدمة، قرّر ليو الطرابلسي مغادرة سالونيك بعد  مبراطورن يفيق الإأوقبل 
ل حصّ ت ي ومعه المراكب البيزنطية التيسلامسطول الإيام، وانطلق الأأمضى على اقتحامها عشرة 

ثمانمئة  السفينة التي نقلته حمل على متنها نّ إف يعليها خلال هذه الحملة، ونقلًا عن يوحنا كامينيات
لى إنتمون طفال الذين يغلبهم من الرجال والنساء والأأعوا جميعاً في الطابق السفلي، وكان ضِ سير وُ أ

 ؛بيزنطيةاد عن السواحل والجزر العودته على الابتع في أثناءليو الطرابلسي  صالطبقة الراقية، وحر 
أيّ  معها الدخول في يلويستح ،بالأسرى تفادياً لحدوث أيّ صدام معهم؛ فقد كانت السفن تعجّ 

 ، وسار(2)سبوعينلى جزيرة كريت قرابة الأإ ، واستغرقت رحلة العودة وصولاً (1)مواجهة مع العدوّ 
يجه، إحدى جزر بحر إ (Pathmos) وسلى جزيرة باثمإف حتّى وصل ي دون توقّ سلامسطول الإالأ

من ضمن جزر  يضاً أالتي كانت  (Naxos) اكسوسن  رحل بعدها إلى جزيرة يامأة وهناك مكث ستّ 
؛ سلاميَّةريت الإية لجزيرة كبعتالة يومين، وكانت كلا الجزيرتين تدينان بم هناك مدّ اقأيجه، حيث إبحر 

لواقعة سطول مسيره حتّى نزل في جزيرة ديا اتابع الأر سبب اختياره لهما، ثمّ ولعلّ ذلك هو ما يفسّ 
د ق، و سلاميَّةهالي كريت لاستقبال القوات الإأ، وخرج جميع (3)لى الشَّمال الغربي من جزيرة كريتإ

ذت النساء خأبواق، و والنفخ في الأ ،الطبول عبروا عن عظيم فرحتهم بهذا الانتصار الكبير، بدقّ 
 .(4)هازيجالأ يرددونطفال الأ، و الزغاريد طلقنَ يُ 

ر الظروف الملائمة لاقتسام الغنائم بين القوات المشاركة في وفّ  (Dia) ويبدو أنّ ميناء جزيرة ديا
 تورحل ،يمسلاسطول الإالأ قطع تقيام، وبعدها تفرّ أة، واستغرقت عمليَّة التوزيع ثلاثة ملهذه الح

ر دِّ قُ العبّاسي باتجاه السواحل الشّامية، و  سطوللى وجهتها ومينائها الذي انطلقت منه، وسار الأإكلّ 
رحلة  ناءفي أث أسطول، وطر فراد عائلته من نصيب هذا الأأن يكون هو وبعض أليوحنا كامينياتى 

رفت ن شاأسرى البيزنطيّين؛ وذلك بعد ن يودي بحياة عدد كبير من الأأالعودة حادث خطير كاد 
خلال  خير عن ليو الطرابلسيصورة التي رسمها الأمن بشاعة ال الرّغمسفينتهم على الغرق، وعلى 

ن قرّر نقل أبعد  ،نسانيتها  نبله و بهذا الموقف عن  خلال حديثهشاد إلّا أنّه أاقتحامه لسالونيك، 
                                                           

)1( Finlay, p. 327 .(118-117تدمري، ص .) 
 . 117تدمري، ص )2(

)3( Finlay, p. 327 .(.118-117. تدمري، ص)200يم، صغن 

 . 201غنيم، ص )4(
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بسبب  ؛طاقمه للخطرو ضاً بذلك حياته معرّ  بركابها، لى سفينته التي كانت تعجّ البيزنطيّين إسرى الأ
ل ن وصأعجاب كلّ من القائدين ليو ونيقتاس، وما لبث إلتصرف الحمولة الزائدة، وأثار هذا ا

ضرار، يام عمل خلاله ليو الطرابلسي على ترميم الأأقام لبضعة ألى سواحل قبرص، وهناك إسطول الأ
هـ/الرّابع عشر من 261ثمّ تابع طريقه صوب السواحل الشّامية، وفي الأوَّل من ذي القعدة

لتهم مباد حتّى يتمّ  ،لى طرسوسإسرى ابلس، وبعدها نقل الألى طر إسطول م وصل الأ604سبتمبر
كث فه عن اقتحام سالونيك، ويبدو أنّه مذلك كتب يوحنا كامينياتى مؤلَّ  في أثناء، و (1)في الفداء القادم

، وفيما يتعلّق (2)م605هـ/262عام  عَ قِّ سراحه في الفداء الذي وُ  قَ طلِ أُ سر؛ حيث ة عام واحد في الأمدّ 
بناءً على - حيث انضمّ  ،في طرابلس وظلّ  ،لى طرسوسإ دْ عُ فعلى الأرجح أنّه لم يَ  ،رابلسيبليو الط

ة في للمباشر  ؛لى السواحل المصريَّةإ إرسالهوي نْ سطول دميانة المَ ألى إ -مر محمد بن سليماناو أ
  .(3)استعادة مصر من الطّولونيّين

ن البحري التعاو الحملة، التي تجلّى فيها  هذهمن خلال  واتمكنويتّضح ممّا سبق أنّ المسلمين قد 
ربة قاسية من توجيه ضوالنَّشاط الاستخباري الذي لعب دوراً كبيراً في تحقيق النصر،  ،المشترك

ت لها ضسي التي تعرّ آكبر المأهذه الحملة بأنّها كانت من  تفَ صِ ؛ فقد وُ (4)للإمبراطورية البيزنطية
لى إها تل تعدّ ب ،على علاقة بيزنطة بالمسلمين ملةهذه الح قتصر نتائجتر تاريخها الطويل، ولم بع

بالمقابل، ، و (5)عدائهاأهذه الهزيمة من هيبتها في نظر  ت؛ فقد حطّ خرينعلاقتها مع جيرانها الآ
غورها زيادة تحصيناتها في سالونيك وسائر ثضرورة لى إية البيزنطية مبراطور هذه الحملة الإ نبّهت

لة لتقوية اعن طريق الشروع بتدابير فعّ  ،ا العسكريَّة، خاصّة البحرية منهاتعزيز قدراتهو  ،البحرية
تهديد السواحل  علىنفسه  الوقت قادراً فيوليكون مين شواطئها، أحتّى يستطيع ت ؛سطولها البحريأ

 ي. أخيراً، أثبتت وقائع هذه الحملة أنّ قادة الأسطول الإسلام(6)ساطيلها البحريةأوتدمير  سلاميَّة،الإ

                                                           
)1( 329)-Finlay, pp. (327 .(120-118تدمري، ص .) 

 (.122-121تدمري، ص) )2(

 .  245الكندي، ص )3(
)4( Panayiotou, p. 342. 
 . 201غنيم، ص )5(

)6( Finlay, p. 329 .122. تدمري، ص152عمران، ص . 
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وجنوده ليسوا "قراصنة، أو برابرة متعطّشين للدماء"، كما وصفتهم كتابات الكنيسة والمصادر 
 .(1)البيزنطية، بل كانوا جزءاً من أسطول نظامي، يتحلّى أفراده بأخلاقيات الحرب

إلّا ، اللّهالمكتفي ب وعلى الرّغم من حالة العداء التي سادت العلاقات الإسلاميَّة البيزنطية خلال عهد
أنّ ذلك لم يمنع قيام علاقات سياسية ومفاوضات بين الطرفين، تمحور معظمها حول عمليّات فداء 

ن نصر حمد بأالعشائر  ابأالثُّغور  علىواليه الجديد  ، كلّف الخليفةُ م603هـ/260الأسرى؛ ففي عام 
لا يُعرَف على وجه و ، (2)ليو السّادس البيزنطي مبراطورلى الإإبحمل مجموعة من الهدايا العقيلي 

 راطورمبقدوم سفارة من الإ نفسه بغداد شهدت في العام نّ أ؛ غير أنّه من المؤكد ذلكسبب  الدقة
كتفي عقد فداء بين الطرفين، وأبدى المبهدف  ؛سرى المسلمينمجموعة من الأ تشتمل على ،البيزنطي

 مبراطورن خلع على رسل الإأبعليه، وزاد على ذلك  ضَ رِ الكاملة على ما عُ  تهباللّه بدوره موافق
اللّه اً على سفارة المكتفي بن تكون هذه السفارة البيزنطية ردّ أل حتمَ ، ومن خلال ذلك يُ (3)كرمهمأو 

سرعان ما ف ،رض الواقعأعنها أيّ نتائج ملموسة على  ضْ السابقة، ويبدو أنّ هذه المباحثات لم يتمخّ 
 خر.الآ الطرف راضيأمنهما حملات عسكريَّة على  كلّ  ن شنّ أمت العلاقات بين الطرفين، بعد تأزّ 

فداء بين الخلافة عُقِدَ  م،605سابع والعشرين من سبتمبرهـ/ال262الرّابع والعشرين من ذي القعدةوفي 
 عدد رَ دِّ وقُ  ،(5)ربعة أيامأهذا الفداء لمدة  ، واستمرّ في اللامس ،(4)ية البيزنطيةمبراطور العبّاسيَّة والإ

غدر ثمّ  ،(7)لف ومئة وخمسة وخمسونأ :، وقيل(6)سرى المسلمين بألف ومئتينأن م يَ دِ فُ  نْ مَ 
                                                           

)1( Panayiotou, p. 343. 
 .25، ص3. ابن العديم، ج67، ص10بري، جالطَّ  )2(

 .107، ص10الطَّبري، ج )3(

. 17. ابن سعيد القرطبي، ص222، ص4. المسعودي، مروج، ج193. المسعودي، التنبيه، ص120، ص10الطَّبري، ج )4(
 .339، ص3. المقريزي، الخطط، ج425، ص9. ابن الأثير، ج33، ص13ابن الجوزي، ج

  :وتبعد  ،ه قرية تقع على شاطئ البحر المتوسط إلى الشّرق من طرسوسإنّ  :شّرق من طرسوس، وقيلنهر يقع إلى الاللامس
هدت هذه ت به، وقد شفَ رِ ها عُ وأنّ  ،هذه البلدة كانت تقع على هذا النهر عنها مسافة خمسة وثلاثين ميلًا، وعلى الأرجح أنّ 

. 190ين البيزنطيين والمسلمين. يُنظر: المسعودي، التنبيه، صالمنطقة عبر التاريخ الوسيط إنجاز كثير من عمليّات الفداء ب
 .168. الجنزوري، ص8، ص5الحموي، معجم البلدان، ج

 .339، ص3. المقريزي، الخطط، ج193المسعودي، التنبيه، ص )5(

ري، . النوي425، ص9. ابن الأثير، ج33، ص13. ابن الجوزي، ج17. ابن سعيد القرطبي، ص120، ص10الطَّبري، ج )6(
 .7، ص23ج

 .339، ص3. المقريزي، الخطط، ج222، ص4. المسعودي، مروج، ج193المسعودي، التنبيه، ص )7(
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، (2)باسم فداء الغدرفعُرِفَ ، (1)يكتمل ولمالفداء  فتوقّفوهاجموا ثغر مرعش،  ،بالمسلمين البيزنطيون
نّ عدم أوتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي تاريخ انعقاد هذا الفداء؛ فقد أكدّت المصادر الإسلاميَّة 

 في محرم (3)استكمال هذا الفداء راجع إلى الهجوم الذي شنّه البيزنطيون على مرعش
؛ ما دفع الخليفة إلى عزل والي الثُّغور أبي العشائر، وتعيين رستم بن بردوا (4)م604هـ/نوفبر262

ه في منتصف ، وقد تسلّم الوالي الجديد مهامّ (5)بدلًا عنه؛ كونه المسؤول عن ترتيب إجراءات الفداء
، وفي المقابل تُصِرّ المصادر على أنّ هذا الفداء (6)م605هـ/الربع الأخير من أغسطس262شوال

 ناب م، وأنّه كان السبب في عزل أبي العشائر، وتعيين605هـ/ستمبر262 شُرِعَ به في ذي القعدة
أحداث،  تخلّله من بردوا، ونستنتج من خلال ذلك حدوث أخطاء في رصد تاريخ انعقاد هذا الفداء وما

 هـ وبداية السنة الجديدة.261وأنّ وقوعه كان بين نهاية سنة 

البيزنطية خلال  يةمبراطور تها الدَّولة العبّاسيَّة على ثغور الإالحملات العسكريَّة التي شنّ  أةوتحت وط
 إيفادعلى  (7)سالسّادالبيزنطي ليو  مبراطورم الإرغِ أُ من خلافة المكتفي باللّه؛ فقد  ةخير السنوات الأ

، وكانت هذه اموافقة الخليفة على عقد فداء بينهملطلب م 607هـ/264سفارة إلى بغداد في سنة 
رفقتهم عشرة وكان ب ،حيث تخلّلها مشاركة شخصيات من البلاط البيزنطي، عالٍ  ىالسفارة على مستوً 

ن أ على الخليفةوعرضوا في مساعيه،  مبراطورسرى المسلمين، ولعلّ ذلك يعكس جدية الإأمن 
د أفراد وفي المقابل يقيم أحسرى المسلمين، أ بهدف إحصاء الأراضي البيزنطية؛إلى  اً يبعث مندوب

نجز هذا أ، و (8)فوافق الخليفة على ذلك، منتظراً قدوم أسرى المسلمين إليه طرسوسهذه السفارة في 

                                                           
، 3(. ابن خلدون، ج1184-1183، ص)3. ابن العديم، ج425، ص9(. ابن الأثير، ج120-118، ص)10الطَّبري، ج )1(

 .445ص

 .339، ص3مقريزي، الخطط، ج. ال222، ص4. المسعودي، مروج، ج193المسعودي، التنبيه، ص )2(

، 3(. ابن خلدون، ج1184-1183، ص)3. ابن العديم، ج425، ص9(. ابن الاثير، ج120-118، ص)10الطَّبري، ج )3(
 .445ص

 .1183، ص3. ابن العديم، ج118، ص10الطَّبري، ج )4(

، 3(. ابن خلدون، ج4118-1183، ص)3. ابن العديم، ج425، ص9(. ابن الاثير، ج120-118، ص)10الطَّبري، ج )5(
 .445ص

 .3950، ص8. ابن العديم، ج17. ابن سعيد القرطبي، ص120، ص10الطَّبري، ج )6(

 .8، ص23. النويري، ج435، ص9ابن الأثير، ج )7(

 .24. ابن سعيد القرطبي، ص135، ص10الطَّبري، ج )8(
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 أواخر عهد في /أغسطسوقيل في شهر ذي القعدة (1)م605هـ/يوليو265شوالباللامس في الفداء 
لفان وثمانمئة أ :، وقيل(3)لافآثلاثة  فداؤهم سرى المسلمين الذين تمّ ـوبلغ عدد الأ ،(2)المكتفي باللّه

 .(5)هذا الفداء بفداء التمام فَ رِ عُ  لاكتماله فقد، ونظراً (4)نو ربعأن و اواثن

صل أن من يْ للّه وقوع فداءَ شرف؛ فقد شهدت خلافة المكتفي باونقلًا عن المسعودي في التنبيه والإ
والمتوكل  ،رشيدهارون ال لاّ إالكتاب، ولم ينافسه في هذا العدد هذا حتّى تاريخ تأليف  ي عشر فداءً اثنَ 

ة حكمه لم تتجاوز نصف مدة ثاً في الحكم، فمدّ كو هم مقلَّ أن كان هو وا  ، (6)والمقتدر باللّه ،على اللّه
 لذياو المقتدر باللّه، ولعلّ ذلك يعكس النَّشاط أرون الرشيد ها و حتّى ربع مدةأ ،المتوكل على اللّه

التي ما  ،ةخلال عهد المكتفي باللّه مقارنة بفترة حكمه القصير الخارجيَّة العبّاسيَّة  السِّياسة به اتّسمت
 قتها الدَّولة.العسكريَّة التي حقّ  الانتصاراتلولا  تتكلّل بالنجاحن أكان لها 

 م200هـ/923 المكتفي باللّهإلى  بنة لوثير الثاّني الكارولنجي الأميرة بيرثاسفارة 

العبّاسيَّة خلال عهد المكتفي باللّه على السفارات المتبادلة مع الخارجيَّة السِّياسة لم تقتصر 
 Bertha ofبل شهدت أيضاً سفارة من طرف الأميرة بيرثا )، فحسب ية البيزنطيةمبراطور الإ

Toscany .الكارولنجي ) لوثير الثاّنيالملك  ةابن، (7)(م625هـ/313( )تLothair II of 

Lorraine( )240-255/م(. وتنحدر الأميرة بيرثا من سلالة أسرة إمبراطورية؛ فأبوها 896-855هـ
-151م(، الابن الأكبر للإمبراطور شارلمان)855-817هـ/241-202لوثير الثاّني ابن لوثير الأوَّل)

حصل ابنه ، م855هـ/241عام أملاكه بين أبنائه  الأوَّل م لوثيرقسّ عندما و م(، 814-798هـ/168

                                                           
، 3. المقريزي، الخطط، ج3950، ص8. ابن العديم، ج222، ص4. المسعودي، مروج، ج193المسعودي، التنبيه، ص )1(

 .339ص

 .440، ص9. ابن الأثير، ج29. ابن سعيد القرطبي، ص135، ص10الطَّبري، ج )2(

. ابن 484، ص13. الذهبي، سير، ج440، ص9. ابن الأثير، ج56، ص13. ابن الجوزي، ج29ابن سعيد القرطبي، ص )3(
 .192، ص3تغري بردي، النُّجوم، ج

، 3. المقريزي، الخطط، ج3950، ص8. ابن العديم، ج222، ص4. المسعودي، مروج، ج194يه، صالمسعودي، التنب )4(
 .339ص

 .339، ص3. المقريزي، الخطط، ج222، ص4. المسعودي، مروج، ج193المسعودي، التنبيه، ص )5(

 (.195-190المسعودي، التنبيه، ص) )6(

 .342. الأبشيهي، ص48شيهي فثريا بنت الأوباري، يُنظر: ابن الزبير، صذكرها ابن الزبير باسم برتا بنت الأوتاري، أما الأب )7(
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 ىدعتُ ، التي كانت الواقعة بين فرنسا وألمانيا (Lotheringiaلوثارينجيا ) لوثير الثاّني على منطقة
(، Waldrada of Lotheringia) والدرادام تزوّج من 892هـ/248(، وفي عام Lorrianeاللورين )

ثيوبالد  من خيرةالأجت وتزوّ التي كانت قبل سنتين من التاّريخ المذكور قد أنجبت له ابنتهما بيرثا. 
 أدالبرت الثاّني منم(، ثمّ 865-854هـ/Theobald of Arles( )240-282ملك آرل )

(Adalbert II( )291-302/615-875هـ)وكانت تنعت م864هـ/281 عامماركيز توسكاني  م ،
 .(1)كة الفرنجةنفسها بمل

اولها تن ها، غير أنّ معظمسفارة الأميرة بيرثاتى عدد قليل من المصادر الإسلاميَّة على ذكر أو 
، (2)اللّههتها بيرثا إلى المكتفي بالهدايا النادرة التي وجّ ذكر  واقتصرت معلوماتها على، بباقتضا

الخليفة  ردّ و  الملكة،رسالة  صّ في عرض ن وانفرد ابن الزبير دون غيره في كتابه الذخائر والتحف
رسال هذه إظروف  إلى فتعرّفت الدِّراسة من خلالها(، 4-3وثائق رقم  الملاحق، )يُنظر: عليها

 .(3)منها الخليفةموقف و هدافها، أة السفارة، وماهيّ 

علي، باسم  فَ رِ امها المخلصين، الذي عُ حد خدّ أهذه السفارة إلى مَهمّة القيام ب الأميرة بيرثادت نسأو 
حدى إفي  أعوام ةن شارك قبل سبعأ؛ وقد سبق له (4)غالبةيعمل فيما مضى في خدمة الأالذي كان 

للأسر  ض، وخلال ذلك تعرّ الإيطاليةسواحل ال ضدّ غالبة تها بحرية الأالحملات الجهادية التي شنّ 
ظم في وانت، الأميرة بيرثاو بأخرى وصل علي إلى أصحابه، وبطريقة أهو ومئة وخمسون رجلًا من 
طلعها ألّه، و المكتفي بالالخليفة فها بذلك عرّ  في أثناءجلسائها، و  خصّ أخدمتها، وصار مع الوقت من 

يبدو أنّ غلبي، و مير الأكبر نفوذاً وسلطاناً من دولة الأأدولته  نّ أعلى عظيم مكانته بين الملوك، و 
 .(5)ةهمّ هذه المَ ب للقيام ها عليّ فضل من خادمأ، ولم تجد لخليفةمراسلة ا على الملكةع شجّ قد ذلك 

درعاً،  التي تكوّنت من خمسين سيفاً، وخمسين وحوت السفارة قدراً كبيراً من الهدايا النفيسة والنادرة
وعشرين رداءً من الصوف موشّاة بالذهب، وعشرين من الصقالبة، وعشرين من الإماء الحِسان، 

                                                           
)1( 41).-22). Metcalfe, pp.(40-Hamidullah, p. 8, pp.(19 

 . 342(.  الأبشيهي، ص139-135(. الغزولي، ص)56-48. ابن الزبير، ص)22ابن النديم، ص )2(

 (.56-48ابن الزبير، ص) )3(

 .106(. يُنظر أيضاً: لويس، اكتشاف، ص46-48زبير، ص). ابن ال22ابن النديم، ص )4(

 .55، ص50ابن الزبير، ص )5(
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اً وحوش، وسبعة صقور، وسبعة عقبان، وعشرين ثوبوعشرة من الكلاب القوية القادرة على الفتك بال
درة التي ثلاثة من الطيور الناو من الصوف الذي تتقلّب ألوانه في ضوء الشمس؛ فتبدو كقوس قزح، 

تستطيع تمييز الطعام المسموم من غيره؛ إذ إنّها تُطلِق صرخات قوية وغريبة، وتعمل على تحريك 
 أنّ  الأغلب وعلى ،(1)سُّمّ، وغيرها من الهدايا النفيسة والقيّمةأجنحتها بطريقة تلفت النظر إلى هذا ال

 سفارةإلى  تتُرِكَ  وأنّها باللّه، المكتفيإلى  الأصل في يُحمَل أو القسم الأكبر منها لم الهدايا هذه
 ذكرته ما هلتوجي واستعدادها نيتها، خالص بيرثا وأكّدت الأغالبة، عليها يستولي أن خشية أخرى؛
نقلت وصف هذه الهدايا من خلال  سلاميَّةويبدو أنّ المصادر الإ ،(2)بالنجاح السفارة هذه لتتكلّ  حال

عض ما ب ابعض المؤرخين إلى الهداي أضاف، ولربما التحقق من دقة ذلك وصدقها دون ثكتاب بير 
 فاء طابع الغرابة والندرة عليها.إضلا تحتمله من الزيادات؛ بهدف 

 ةمقيماً في متصيد خليفة وقتذاك، وكان ال(3)م609هـ/263عام في بغداد  ت هذه السفارة رحالهاوحطّ 
مر ألع عليه طّ ا، ولمّا (4)باللغة الفرنجية هن نصُّ وِّ ليه، وقد دُ إ الملكةه كتاب وجّ ففي ناحية سامراء، 

في دار الثياب  (5)مرة القائد بشر الخادمإيعمل تحت  فرنجياً  اً ف بذلك خادم، وكلّ هبمَنْ يترجم
 إلى اللغة الرومية، ثمّ  هد لغة قومه كتابة وقراءة، وفي الحال ترجم نصَّ يوكان يج، (6)سلطانيةال
 .(7)فنقله إلى العربية م(،610هـ/268)ت. سحاق بن حنينإحضر بعدها أ

لفاظ أقرنت اسمه بكثير من فقد  ؛لخليفةظهار تمجيدها لإوحرصت بيرثا من خلال رسالتها على 
 ضدّ ة الخليفهدف بيرثا من هذه السفارة عقد تحالف مع  نّ ها أد لنا نصّ كّ ؤ ، وي(8)التعظيم والتبجيل

                                                           
 .106. يُنظر أيضاً: لويس، اكتشاف، ص342(. الأبشيهي، ص139-135. الغزولي، ص)59، 46، صابن الزبير )1(

 .55، ص53، صابن الزبير )2(

 .342. الأبشيهي، ص135. الغزولي، ص46ص ابن الزبير، )3(

 Metcalfe, p. 40ها أكثر انتظاماً". يُنظر: الكتابة أحرف اليونانية، لكنّ في : بأحرف "تشبه وقيل )4(

 فشيني.المقصود ببشر الخادم: القائد بشر الأ (، لعلّ 51-50ابن الزبير، ص) )5(

  :ح منَ و ما يُ أالخليفة، متعلقة بش الرُ ط والأعلام والفُ سُ ويقال لها دار الطراز، وتُعنى بتصنيع الثياب والبُ دار الثياب السلطانية
 .109من مظاهر السلطان. يُنظر: الدوري، تاريخ، ص مظهراً  دُ عَ لكبار الموظفين كعلامة تشريف لهم، وكانت تُ 

)6( Metcalfe, p. 40. 

 (.51-50ابن الزبير، ص) )7(

 (.54-51، ص)ابن الزبير )8(
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؛ هبقد تجمعه  سياسيةعن أيّ علاقات  الخليفة يضاً صرف نظرأ، وحاولت (1)البيزنطي مبراطورالإ
عدادها ظهرت استأكثر نفعاً، و أتحالفه معها سيكون  نّ أ له ةظهر نه، مُ أن رفعت من شأوذلك بعد 
كلّ ما بحوزتها  إليهن تحمل أدت تعهّ  كمالسفارات والهدايا، اتبادل ه، و ب السِّياسيَّة اتهاقلتعزيز علا

، واشتملت الرسالة أيضاً على شِقّ شفهي على لسان الملكة، من خلال سفيرها، مسلمينالسرى لأمن ا
حديث عن البعيد عند  وتذهب بعض المصادر إلى حدّ  .(2)بحيث لا يعلم بفحواه سوى الخليفة نفسه

وعلى ، (3)تزويج نفسها من المكتفي باللّه قصدت منهاا ثبير  ح أنّ رسال هذه السفارة؛ وتصرّ إسبب 
خير طرح شارة إلى ذلك، غير أنّ الأإوردها ابن الزبير يخلو من أيّ أالرسالة التي  نصّ  نّ أمن  الرّغم

 ا الأمر،للتكهّن بهذ دفع البعضقد  من الرسالةالسرّي الشفهي  ويبدو أنّ الشِّقَّ ، (4)هذه الاحتمال
 اريخي.إلى هذا الحدث التّ  أُضيفتمن المبالغة البعيدة والظريفة التي اً ذاته نوع الذي كان في حدّ 

الخليفة،  ة ردّ ة صياغهمّ صفهاني بمَ الحسن الأ الكاتبَ أباالعباس بن الحسن  ف الوزيرُ وفي الحال كلّ 
، يّ ضرَ به عارض مَ  لمّ أبن الفرات الذي كان قد ن علي الحس يبأ عوضاً عن متولّي ديوان الرسائل

ليه وجد خير عه عرضه على الوزير، ولمّا وقف الأصفهاني من كتابة ردّ بو الحسن الأأوحين فرغ 
من  اً كثر لينأه هذه المرة ن يكون ردّ أرّة، و ن يعيد الكَ أفيه كثيراً من معاني الخشونة والغلظة، فأمره 

ليه إفدفع  ،الخادم بعلي   مر العباسُ أعرضه على الوزير "استحسنه"، ثمّ منه  ىسابقه، وحين انته
 .(5)لغ من المالبجواب المكتفي باللّه، ووصله بم

 وخاصّة موضوع؛ اثبير  ما جاء في رسالةلية على وَّ بدى موافقته الأأالمكتفي باللّه  نّ إغلب فوعلى الأ
 مبراطورة بينه وبين الإيّ دّ وجود أيّ علاقة وُ  ياً نافسرى، وتبادل السفارات والأ ،والتحالف المهادنة

لخليفة الملكة ا رسولها قد نقل جوابه بالقبول، وحثّ  نّ أو  ،لرسالة الشفهيةايه شار إلى تلقّ أالبيزنطي، و 
                                                           

 .135. الغزولي، ص52، صابن الزبير )1(

 (.53-52ابن الزبير، ص) )2(

 Metcalfe, p. 40. يُنظر أيضاً: 46. ابن الزبير، ص22ابن النديم، ص )3(
 (.54-51، ص)46ابن الزبير، ص )4(

  :حرير ت، وكان اختصاص هذا الديوان ينحصر في ودبوان التوقيع ى أحياناً باسم ديوان الإنشاءسمّ وكان يُ ديوان الرسائل
نون ط بصاحب ديوان الرسائل "أن يكون متصرفاً في جميع فشترَ علقة بالدَّولة، ويُ العهود والتقليدات المتالرسائل الرسمية و 

 (.281-275لًا للمعاني". يُنظر: السامرائي، المؤسسات، ص)المكاتبات، مكمّ 
 .54، صنفسه )5(
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، (1)خرىأارة ليه أيّ سفإت هَ جِّ وُ  إنها سوف تلقى القبول منه نّ أعلى كتابه، و  سراع في الردّ على الإ
لصالحه في  امناسبة يمكن توظيفهالمكتفي باللّه وجد في تحالفه مع بيرثا فرصة  وعلى ما يبدو أنّ 
 ية البيزنطية.مبراطور الإ خضمّ صراعه مع

هذا  نّ أر ح ابن الزبيرجِّ كبر ممّا قطعته؛ ويُ أ اً ن تقطع شوطأ ار لهقدَّ ويبدو أنّ هذه المحاولة لم يُ 
سول الخادم ر  اً عليّ  نّ أن أكّد أن؛ وذلك بعد رادة الطرفيإرية خارجة عن سالفشل ناتج عن ظروف ق

( أستاذ التاّريخ في Alex Metcalfeويذهب أليكس ميتكالف ) ،(2)خلال رحلة العودةمات قد ا ثبير 
 رثاجهل الأميرة بيتكشف عن  السفارة ( الإنجليزية إلى القول: إنّ هذهLancasterجامعة لانكستر )

ه، لامي خلال تلك الفترة؛ إذ لم يكن الخليفة العبّاسي، على حدّ قولالإسالسِّياسيَّة للحكم  بالديناميات
 أنّ هذه الخطوة قد كلفت الملكة ثمناً كبيراً من دون ويضيف. اسماً ولا رسماً، لا يملك من أمره شيئاً 

 ى أنّ لم يستفد الخليفة من الهدايا سو أيّ طائل، وهذا ما ذكره الإيطاليون الشَّماليون. وفي المقابل، 
ن ذلك، فإنّ فضلًا عالتوسكاني،  حياة الرفاهية على النمطنته بطريقة أو بأخرى من عيش بيرثا مكّ 

سافات م التي تفصلها عن بعضهاالدبلوماسية بين الدول عدم فاعلية العلاقات تظهر هذه السفارة 
ذلك كلّه، إلّا وعلى الرّغم من  .(3)فلم تُؤخَذ سفارتها من جانب العبّاسيين على محمل الجدّ طويلة، 

تُجاه  لمنفتحةا أنّها تعبّر بشكل أو بآخر عن قوة الدَّولة العبّاسيَّة في عهد المكتفي باللّه، وسياسته
 .الأجنبية المسالمةالكيانات السِّياسيَّة 

  

                                                           
 (. 56-54السامرائي، المؤسسات، ص) )1(
  .54، صنفسه )2(
)3( Metcalfe, p. 41. 
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 الفصل السّادس

 لإدارةانظم الحكم و 

 الوزارة

داري والإسكري والعس الهرم السِّياسي أر على الخليفة  اقتضى النظام السِّياسي العبّاسي أن يتربّع
ضافة إليه، فقد (1)لرئيس للسلطات كلّهاالمصدر اجعل منه ؛ ما في دولته والديني استحدث ، وا 
والتنظيمية داريَّة تها التطورات الإن نظام الوزارة منذ قيام دولتهم؛ بفعل المستجدات التي فرضو العبّاسي

مع الوقت جنباً إلى جنب مع مؤسَّسة الخلافة،  هذا النظام وتطوّر، سلاميَّةالتي مرت بها الدَّولة الإ
عالية ثراً بالغاً على سلطة الوزراء وفأ المؤسَّسة المذكورةبها  تطوار الضعف والقوة التي مرّ أوتركت 

ر نظام الوزارة في العصر العبّاسي الثاّني بمدى قوة تأثّ  ، فقداصّ ، وعلى نحو خ(2)دورهم في الحكم
التركية، ة تعاظم نفوذ المؤسَّسة العسكريَّ يتمثّل بكبر لها التهديد الأ في حين كان، وضعفه الخليفة
وما نتج  ،كمالحشؤون لها في تدخّ مدى و  ،نفوذ الحاشيةكما تأثّر هذا النظام بالعبّاسيَّة،  الدَّولةعماد 

ن فقدت مؤسَّسة أالحال إلى  همر على هذالأ اهذ ، واستمرّ (3)داريَّةا  زمات ماليَّة و أه من عن ذلك كلّ 
 .(4)م(649-639هـ/334-324مراء)مير الأأالوزارة مركزها مع بداية مرحلة 

للّه اوعلى الرّغم ممّا ذُكِرَ، فقد مرّت الدَّولة العبّاسيَّة بمرحلة صحوة التي رافقت عهدَي المعتضد ب
لحاصلة في بفعل حالة الاستقرار ا ؛عاشت مؤسَّسة الوزارة انتعاشاً ملحوظاً وابنه المكتفي باللّه؛ حيث 
 مقاليداً على ئسيطرتها شيئاً فشيبسطت  الخلافة التيمؤسَّسة سها أوعلى ر  ،مؤسسات الدَّولة المختلِفة

                                                           
 .120ص السامرائي، المؤسسات، )1(

 .185الدوري، النظم، ص )2(

 (.146-148السامرائي، المؤسسات، ص) )3(

 :مرحلة ارتبطت بظهور منصب أمير الأمراء في عهد الراضي باللّه، وقد أرغم الأخير تحت وطأة الأزمة  مرحلة أمير الأمراء
م( مقابل 642هـ/330قة للقائد التركي ابن رائق)ت. يات مطلالماليَّة الخانقة الناتجة عن سوء السِّياسة الإداريَّة إلى منح صلاحِ 

ء، وانهارت المؤسسات شي ط الجيش على كلّ د الأخير بدفع الاستحقاقات الماليَّة اللازمة لنفقات الدَّولة كافة؛ ونتيجة ذلك تسلّ تعهّ 
ازدادت منصب أمير الأمراء، و  بفعل احتدام التنافس بين القادة الأتراك على ؛الإداريَّة، وقد شهدت هذه الفترة فوضى عارمة
ها. ه باتت الدَّولة العباسية لقمة سائغة للبويهيين الذين لم يجدوا صعوبة في إخضاعوطأة الحركات الانفصالية، وفي نهاية ذلك كلّ 

 (.109-66(. عمر، ص)25-24يُنظر: الدوري، دراسات، ص)
 .140السامرائي، المؤسسات، ص )4(
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ا ودورها، هيبته الوزارةُ ادت بسبب ذلك فاستعداريَّة، نة الإيالماكإلى ازدياد فاعلية  الحكم؛ ما أدى
شرات الدالة ومن المؤ  ،تفويض من الخليفة وتحت اشرافهالدير مؤسسات الدَّولة المختلِفة بخذت تُ أو 

ومكثوا في  ،عزلوالم يُ ئها غلب وزراأ نّ أ المرحلةالاستقرار التي شهدتها الوزارة في هذه  ةعلى حال
 قائم بأمرها،وعلوّ مرتبة الن الوزارة، أة؛ ما يشير إلى ارتفاع شو وفاة الخليفأ ،مناصبهم حتّى وفاتهم

 .(1)السابقة  الفترات خلال بها عصفت التي المؤثرات عن بمنأى كانت وأنّها

 هن يكون حال الوزارة في عهد المكتفي باللّه امتداداً لما كانت عليها في عهد والدأومن الطبيعي 
هم وتأثيرهم، نفوذحت توقع في عهده إلى درجة كبيرة، حتّى قيل: إنّه  وبلغ نفوذ الوزراءالمعتضد باللّه، 

ف دراسة مختلِ  وهذا لا يستقيم مع الواقع التاّريخي؛ فعند، (2)واستبدّوا بالأمر دونه في بعض الأحيان
الطات، ثير من المغك شوبههذا الحكم ي نّ أنجد المكتفي باللّه داريَّة في عهد جوانب الحياة السِّياسيَّة والإ

رة ما خذوا المكتفي باللّه بجريأهم يبدو أنّ و دراية، و أدون تمحيص  ذلك ذكرواولعلّ هؤلاء المؤرخين 
ذا خرى يشير هأالخلفاء، ومن ناحية براج في عصور الضعف من استبداد القادة وبعض الوزراء 

ولة، وبلغ هذا ارة مؤسسات الدَّ دإي إلى تعاظم نفوذ وزراء المكتفي باللّه الذين لعبوا دوراً فعالًا في أالر 
ومبايعته در باللّه في ترشيح المقت النفوذ ذروته عندما لعب وزيره الثاّني العباس بن الحسن دوراً رئيساً 

 بالخلافة.

يد اللّه، الأوَّل كان القاسم بن عب :نااثن يرانوتعاقب على منصب الوزارة في عهد المكتفي باللّه وز 
ى مكانه ، فولّ (م604هـ/ 261)ن توفّي سنة أبقاه في منصبه إلى أحيث  ،بيه من قبلهأوهو وزير 

سهل لنا ن توفّي الخليفة، وحتّى يأخير في منصبه إلى وزيره الثاّني العباس بن الحسن، ومكث الأ
 .ةعلى حِدَ فترة كلّ وزير  تناولحوال هذه المؤسَّسة وطبيعة عملها خلال هذه المدة، سنأفهم 
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لتعلق بالوزييوفيما  الذي ، (2)، القاسم بن عبيد اللّه بن سليمان بن وهب(1)بو الحسينأفهو  ،ر الأوَّ
الحافل في  ا، وينحدر من عائلة لها تاريخه(4)م873هـ/256 عام :وقيل (3)م872هـ/258وُلِدَ عام 
، (5)للهامن وزراء المعتمد على  م(885هـ/272)ت. ه سليمان بن وهبداري؛ فقد كان جدّ العمل الإ

 للمعتضد خير، ومكث بعدها وزيراً الأ ةلهذا الخليفة حتّى وفاعبيد اللّه بن سليمان  هلك وزر والدُ وكذ
دت دااز و  ،م، وخلال هذه الفترة عمل القاسم في خدمة المعتضد باللّه601هـ/288 سنة باللّه حتّى وفاته

ن توفّي المعتضد ألى ذلك إلى ه الخليفة الوزارة عوضاً عنه، ومكث عمنزلته عنده، ولمّا توفّي والده ولاّ 
ي فخذ بيعة الخلافة له أفي  مهمّ في منصبه؛ نظراً لدوره ال الذي أبقاه (6)وبويع المكتفي باللّه ،باللّه
ن أنجح على نحو سليم في ضبط شؤون الدَّولة وخزينتها الماليَّة إلى  كونهقامته في الرقة، و إ أثناء

 .(7)م مقاليد الحكموتسلّ  ،قدم إلى بغداد

مدة مملكتي، وقلمه "هو ع :قال بحقهحتّى  وحظي القاسم بن عبيد اللّه بمكانة كبيرة عند المكتفي باللّه
، ويرى (9)ياهإلي الدَّولة الذي منحه القب و  لاّ إعلى هذه المكانة  دلّ أ، وليس (8)ناظم عقد دولتي"

ن أ، وما كان لهذا النفوذ (10)يمسلاب بالدَّولة في التاّريخ الإقِّ ول من لُ أالقاسم هو  نّ أن و المؤرخ
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 البدايةثبت له منذ أق لولا الجهد الكبير الذي بذله في تعزيز مكانته عند المكتفي باللّه؛ فقد يتحقّ 
ج زوّ  واصر هذه العلاقة حينماأخذ بيعة الخلافة له، وزاد من أخلاصه له حينما لعب دوراً بارزاً في إ

القاسم بن عبيد اللّه في  ، وبدوره لم يتوانَ (1)م604/ه261 امعمن ابنته  اً المكتفي باللّه ابنه محمد
لى غير مباشر لمكانته ونفوذه في الدَّولة، ع وأيرى في مركزه تهديداً مباشراً  نْ طاحة في كلّ مَ الإ

لعلّ هذا م عسكريَّة، و أداريَّة إكانت ، سواء أليها هذا المنافس المحتملإخلاف المؤسَّسة التي ينتمي 
 من القسوة والغلظة تُجاه الخاصّة والعامّة على حدّ  اً الوزير طابع اكسب سياسة هذأما  النهج هو

ي طاحة ببدر المعتضدفي الإ يسسواء، فعلى صعيد المؤسَّسة العسكريَّة كان للقاسم دور رئ
 .(2)وتصفيته

داريَّة، ونقلًا لإااب المؤسسات بر أحزماً تُجاه مركزية و كثر أالقاسم بن عبيد اللّه سياسة الوزير ومارس 
م على 603هـ/السابع عشر من سبتمبر260والعشرين من شوال الواحدفي  ضَ بِ فقد قُ  ،عن الطَّبري

ليه مراراً في ع ن دسَّ أكاتب المكتفي باللّه الحسين بن عمرو النصراني الشهير بالشيرازي؛ بعد 
هرب، لّا أنّه إ ،لى كاتب الحسينع القبض إلقاءبينهما، وحاول الوزير الإيقاع مجلس الخليفة محاولًا 

إلى واسط، وهناك التقى بكاتبه بحلول ذي القعدة/أكتوبر من هذا  الشيرازي يَ فِ يام نُ أوبعد بضعة 
ضياع الولد  مسؤولًا عنكبر ابنه الأ فعيّنالظرف لتعزيز مركزه؛  االعام، ويبدو أنّ الوزير استغل هذ

، ويعرض لنا (3)محمد بن المكتفي باللّهلكتابة بالصغر الأ كلّف، في حين والحريم والنفقات
هذه الحادثة التي رمى من خلالها  سهاباً تفاصيلإكثر على نحوّ أ م(644هـ/384التنوخى)ت. 

م تعاون مع فارس داية المكتفي باللّه، ويبدو أنّ فطنة القاسالب الشيرازي إلى عزل القاسم عن منصبه
ن خطره م يأمنخير من تحركات الشيرازي، وحتّى تاب الأخطوط هذه المؤامرة؛ فقد ار  تهي من كشف

ابن الشيرازي د جخير، وحينها لم يية كان يهواها الأمغنّ  عد أن اشترىخباره عن طريق ابنه؛ بأ تقصّى
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تكشفت  ذٍ ئعندخبار والده، و أطته بتتبّع اتقرّب منه، ونجح بوسيخذ أاً من دخول قصر الوزير الذي مفرّ 
ن تعاون مع فارس داية المكتفي باللّه التي عقدت اتفاقاً بيالازي التي حيكت بله ملامح خطّة الشير 

يم بن ن بدلًا عنه في الورزاة إبراهن يعيّ أمواله على أالخليفة والشيرازي على عزل القاسم ومصادرة 
)ت. اتبن الفر احمد أص من هذه المؤامرة بفضل ن يتخلّ أحمدان كاتب الشيرازي، واستطاع القاسم 

ى عبيد فيما مضى إل هَ جِّ إلى الشيرازي كان قد وُ  اً ن سلمه كتاباً منسوبأ؛ وذلك بعد م(604ـ/ه261
كالبخل والضعف  ،اللّه بين سليمان والد القاسم؛ يحذره فيه من المكتفي باللّه، ويصفه بخصال ذميمة

وكاتبه،  شيرازيمر القاسم بالقبض على الألاع الخليفة على هذا الكتاب طّ ا عندماوسقوط المروءة، و 
ومنع الماء والطعام  ا،مر بحبسهمأ، وهناك هوازل بهما ونفاهما إلى الأللوزير ذلك نكّ  وعندما تمّ 

ه؛ رّ لم يأمن من شإلّا أنّه حمد بن الفرات للوزير القاسم أنقاذ إعنهما إلى أن هلكا، وعلى الرّغم من 
ن أى وعظم خطره عليه إل ،ابن الفراتره من الذي حذّ  فقد استسلم الوزير لدسائس محمد بن فراس

 .(1)اً في الطعاممّ له سُ  ن دسّ أدفعه إلى التخلّص منه؛ وذلك ب

حمد بن غالب مأبو عبد اللّه  الوزير القاسم بن عبيد اللّهتعرضوا للتنكيل والقتل على يد وممّن 
، أعوام ةلمدة ثلاث للّهفي عهد المكتفي با لديوان الرسائمتولّي صبهاني الشهير بالمعداني الكاتب، الأ

من كتاب  دون غيرهله؛ نظراً لنجاحه لوزارة ابن المعتزّ اص القاسم منه ترشيح سبب تخلّ  وتمثّل
ذكر عن الوزير قتله ، ويُ (2)البيزنطي مبراطورإلى الخليفة من الإ الواردة الكتبعلى  دّ الحضرة في الرّ 

 ،البصرة ووجههما إلى ،دهما بالحديدعنده، فقيّ  شي بهمان وُ أمن محمد بن بشار وابن منار؛ بعد  لكل  
العباس  يبأبالإيقـــــاع ى ـره علــمأر ــــــ، وعزم الوزي(3)غرقهماأن أص منهما بعد ليها تخلّ إوفي الطريق 
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يام، أة رتاب من تحركاته، فحبسه في داره عدّ او  ،س منهن توجّ أبعد ، بسطام حمد بن محمد بنأ
ده قلّ  ه حتّىل يتودّدخير الأ ، ولم يزلِ هجاهد مخاوفه تُ وبدّ  داراه،ابن بسطام  نّ أن يقتله لولا أوكاد 

 ،هُ بهوكلأو  ،ليهإبعث بأحد رجاله حيث على ذلك، ه بدى ندمأمد، غير أنّ القاسم سرعان ما آعمال أ
ه من خوفاً على نفس ؛خير فقد لزم دارهمر والنهي في عمل ابن بسطام، أمّا الأفكان هو صاحب الأ

 .(1)زيروفاة الو بها حتّى  مقيماً ابن بسطام  د له عزمه على قتله، وظلّ ن تأكّ أطش الوزير بعد ب

 ،دارياً ناجحاً إنّه كان فإ ،وعلى الرّغم من هذه السِّياسة القاسية التي انتهجها الوزير القاسم بن عبيد اللّه
وكان ؛ (2)سعةوا داريَّة وماليَّةإ ياتصلاحِ  فمنحه المكتفي باللّهليه، إه الموكلة هامّ ة مَ يمارس بكفا

الوزير يحذّر عُمّاله من القيام بأيّ ممارسة من شأنها إلحاق الظلم والأذى بالرعية في ولاياتهم، أو 
، خاصّة أنّ بعض العُمّال كانوا داريَّة والماليَّةوشؤونها الإ الولايات إخفاء أيّ معلومة حول أحوال

ضب ثار غأ؛ ما الاستتارهواز إلى الأ عامل ي إحدى المرات، لجأ، وفلةاءلمسا يستترون؛ تهرباً من
ولمّا عة، ليه على وجه السر إحضاره وا   ،خبارهأوتتبّع  ،ذكاء العيون عليهإفطلب من رجاله  ،الوزير

 له إليها،وبعد وصو  علم العامل بذلك، خشي من بطش الوزير، فقرّر تسليم نفسه إليه في بغداد،
مام أعنده لبعض الوقت حتّى يستعد للمثول  ئن يلتجأ، وطلب منه عيسىالتقى بالكاتب علي بن 
ن أوكاد  ك بإخلاصه له وللخليفة،وشكّ  ،غضباً على عيسى طخير بذلك استشاالوزير، وحين علم الأ
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 ن يمهله بعض الوقت حتّى يجلب العاملأوطلب منه  ،يبطش به، غير أنّ عيسى استدرك الموقف
طالت خطاء، و أاب الدواوين بما وقع منه من تّ في مجلس الوزير ناظره كُ  خيرليه، وحين مَثُل الأإ

ه مبلغ ن يثبتوا عليأاب تّ ناظره من الكُ  نْ ن تنتهي، واستطاع مَ أالمناظرة حتّى صلاة المغرب دون 
ن خمسين ألف م قلّ أمه  يغرّ لاّ أمره إلى علي بن عيسى على أل الوزير ستة وثلاثين ألف دينار، فخوّ 

قدار م نّ ا  ، و اً ن يعاد إلى عمله؛ فقد كان منهجه سليمأو  ،خير طلب العفو عنهير أنّ الأدينار، غ
الوزير  ال هذه النّاحية، فنزلمّ حد من عُ أليه إالارتفاع الحاصل في قيمة ما جباه من المال لم يسبقه 

ن عاد لمثلها إل ده بالعقاب والتنكينذره وتوعّ إلّا أنّه أإلى عمله،  هعادأو  ،وعفا عنه ،ي عيسىأعند ر 
ة يضاً إلى درجأداري وانضباطه، وتشير هذا العامل على سلامة الجهاز الإ ةد مناظر ، وتؤكّ (1)ثانية

داريَّة المتعلّقة التفاصيل الاكبيرة نت بدقة وّ التي دَ  التوثيق العالية التي كانت عليها دواوين الدَّولة
 .كافّة مؤسسات الدَّولة المختلِفةو بأعمال الولايات 

حمد بن الفرات عن لأ هُ داريَّة عزلُ يتعلّق بسياسته الإ فيماب للوزير القاسم بن عبيد اللّه نسَ ا يُ وممّ 
لحقا بها أن أملاكهم بواسط بعد أخيه علي بن الفرت؛ فقد كثرت أبه وب ن ضاق ذرعاً أواسط؛ بعد 

لف دينار أا مبلغ عشرين ن يحوز أإثر ذلك  ا، واستطاعكثيراً من الضياع بما فيها الضياع السلطانية
بط ضيللوزير من رجل  بدّ  بذلك خزينة الدَّولة من هذا المال، وكان لا حارمين ،من غير وجه حقّ 

 جمذاته ححمد ابن الفرات، ويكشف له في الوقت أله شؤون واسط على نحو سليم عوضاً عن 
صير عمّا بدر منهما من تق تهماءلحتّى لا يجد حرجاً من مسا، الفرات االتي وقع بها ابن التجاوزات

 واسط، فذكر يصلح لأمريسى بمَنْ ن عب اً استشار الوزير عليّ ف، اليهمإعمال الموكلة وتفريط بحق الأ
 

  

                                                           
 (.385-382ابن الصّابى، الوزراء، ص) )1(

  :لها إلى وفي مقدمتهم الخليفة والحاشية، وتعود في أص ،راضي التي تعود ملكيتها إلى الأسرة العباسيةالأالضياع السلطانية
ن و عت تدريجياً عن طريق الشراء، ومصادرة ضياع كان يملكها موظفن من الأمويين، وقد توسّ و الأراضي التي صادرها العباسي

م ت هذه الضياع منتشرة في سائر أنحاء العراق، وفقد العباسيون ملكيتهطة الإلجاء، وكانالوا من مناصبهم، أو بوسصِ أو فُ  ،ماتوا
م، الذي منح الخيفة إقطاعاً صغيراً عوضاً عنها. يُنظر: الدوري، 645هـ/334لها بعد أن استولى عليها معزّ الدَّولة البويهي سنة 

 (.36-38تاريخ، ص)
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ت وق بولايتها، ولم يمضِ  إليهوعهد  ،يهأ، فقبل ر م(624هـ/312)ت. بن عيسى إبراهيمه اخأله 
 ؛لماليَّةمانة في تحصيل الموارد اأه من كفاية و ظهر أالوزير على واليه الجديد؛ بعدما  ىطر أطويل حتّى 

رسالها إلى ج وغير ذلك، امن ضرائب وخر   براهيمإلصالحه، ووقف  ئاً ن يقتطع منها شيأبغداد دون وا 
لف دينار، كثر من عشرين أأن كان فارق الجباية في ولايته أي الفرات بعد خطاء ابنَ أبن عيسى على 
في  حمد بن الفراتأمناظرة  إبراهيملع الوزير على ذلك طلب من ت العينية، وحين اطّ عدا عن الغلّا 

ابن الفرت  مَ زِ لأُ دارته ومطامعه، وحين إوفساد  ،ويثبت له سوء سيرته ،حتّى يدمغه بذلك ؛حضرته
ظهور  ، غير أنّ ينكبهماو  ،تاي الفر ن يقبض على ابنَ أمره على أراد، عزم أللوزير ما  الحجة وتمّ 

 لْ طُ يَ  وعاد إلى بغداد لم ذلك،ل الوزير بحربه صرفه عن ذلك، وحين فرغ من صاحب الشّامة وانشغا
ن ا  ، و (1)هانفس بن الفرات في الفترةاالحسن  ةوقعت وفا كمان مات بعد ذلك، أما لبث ؛ إذ مقامه بها

لى مقتل الحسن بن الفرات كان ع نّ أيرى خلاف ذلك، ويذكر  يالتنوخ نّ إلى أشرنا فيما سبق أا كنّ 
 .(2)وزير القاسم بن عبيد اللّهيد ال

خيرة؛ يامه الأأخلال  اً ماله بنفسه، وظهر ذلك جليأعوكان القاسم بن عبيد اللّه حريصاً على مباشرة 
حتّى ن يشرف بنفسه على شؤون الدواوين، و أصر على إلّا أنّه أ ،عليه مرضهفعلى الرّغم من اشتداد 

جهه بماء وغسل و  ،الروائح العطرية إلى شمّ  أن لجأ مربلغ به الأ ،يبقى متماسكاً ولا يغشاه المرض
 .(3)الورد

خماد إاته في سهامإداريَّة في الدَّولة، فقد كان له الإ الأمورعلى ضبط القاسم ولم يقتصر دور الوزير 
ى قضاء علله في هذا المجال دوره في ال لَ جِّ برز ما سُ أرجاء الدَّولة؛ و أالثَّورات السِّياسيَّة المندلعة في 

ق لقب طلاإهذا النجاح هو الذي دفع المكتفي باللّه إلى  نّ أديم ع، ويرى ابن ال(4)ثورة صاحب الشّامة
                                                           

  :ضد باللّه، واعتزل العمل الإداري خلال وزارة تى في خلافة المعد أعمال الزاب الأعلأبو إسحاق، تقلّ إبراهيم بن عيسى
 م( التي كانت بالشراكة مع أخيه علي، وحين ولي علي بن الفرات وزارته الثاّلثة623-618هـ/311-309حامد بن العباس)

ت وما لبث أن ما نفاه إلى البصرة، ثمّ  ،ل بهم( صادر أمواله، ودفعه إلى ابنه المحسن الذي نكّ 625-624هـ/ 312-313)
 (.150-146، ص)50مسموماً بعد مدة قصيرة. يُنظر: أبن الصّابى، الوزراء، ص

 (.152-150ابن الصّابى، الوزراء، ص) )1(

 .272، ص3التنّوخي، نشوار، ج )2(

 .250ابن الصّابى، الوزراء، ص )3(

 . 635، ص2لعديم، ج. ابن ا185. ابن الأبار، ص408، ص4. ابن مسكويه، ج107، ص10الطَّبري، ج )4(
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فقد خلع عليه حين عاد إلى بغداد، وذكر على الملأ  ،الخليفة بذلك ، ولم يكتفِ (1)ولي الدَّولة عليه
 .(2)فضله في تحقيق هذا النصر

ان له نفوذه خير كالأ نّ أيره القاسم بن عبيد اللّه؛ نجد وعند الحديث عن علاقة المكتفي باللّه بوز 
ب وتغلّ  ،لّهضرورة ضعف المكتفي بالال، غير أنّ ذلك لا يعني بفي بلاط الخليفة ينوتأثيره الكبير 
ش الحاصلة فرضتها حالة الانتعا طبيعيةنتيجة  لاّ إهذا النمط من العلاقة ما هو  ويبدو أنّ وزيره عليه، 

ذها في وازدياد نفو  ،برز مظاهرها ارتفاع شأن الوزارةأالتي كان من  مرحلة الصحوة، الدَّولة خلالفي 
 المكتفي باللّه يخاطب وزيره القاسم في قضاء بعض حوائجه كانالدَّولة، ومن قبيل هذه العلاقة 

ن عزم أليه من لوازم الصيد بعد إدّ له كلّ ما يحتاج ن يُعِ أة ليه ذات مرّ إ؛ ومن ذلك أنّه كتب الخاصّة
 ؛مر الوزير كاتبه بتحرير كتاب بخصوص ذلكأن يخرج في رحلة صيد إلى سامراء، فأعلى أمره 

، وظهر تأثير القاسم على الخليفة عندما (3)نفاذ حوائج الخليفة على وجه السرعةإحتّى يتسنى له 
قدار ه من عظم عليأ؛ وذلك بعد اليهإعمار سامراء بغية الانتقال إعادة إنجح في صرف نظره عن 

الحكم إلى سامراء، التي كانت  ، ويبدو أنّ القاسم خشي من نقل مقرّ (4)موال اللازمة للقيام بذلكالأ
تراك واستبدادهم بالخلاقة، وفي صعود نجم الأبحيث ارتبط اسمها  ،فيما مضى عاصمة الخلافة

م بترتيبات السلّ  خاصّة فيما يتعلّقدارة دواوين الدَّولة، إفي  مُهمّاً المقابل نرى المكتفي باللّه يلعب دوراً 
داري داخل هذه المؤسسات، متدخلًا من خلال ذلك في صلب اختصاصات الوزير؛ فقد كان الإ

استشار قد فمرشحه قبولًا عند الوزير،  يلقَ ن لم ا  اب الدواوين حتّى و تّ للخليفة كلمته في اختيار كُ 
وقع اختيار حمد بن فرات بعد وفاته، فأالعباس  يبأمكان  هيولي نْ القاسم بن عبيد اللّه الخليفة فيمَ 

ذي كان ة في خلافة والده الينظراً لما خبر منه من كفا ؛ه علي بن الفراتيخأالمكتفي باللّه على 
بن الفرات حتّى  علي نَ يِّ قبول الوزير؛ فما إن عُ  يكثر من الثناء عليه، ويبدو أنّ هذا الاختيار لم يلاقِ 

 .(5)يقاع بهوالإ ،خذ يسعى في عزلهأ

                                                           
 .635، ص2ابن العديم، ج )1(

 .408، ص4. ابن مسكويه، ج107، ص10الطَّبري، ج )2(

 (.145-144ابن الصّابى، الوزراء، ص) )3(

 .9، ص23. النويري، ج420، ص9. ابن الأثير، ج14، ص13(. ابن الجوزي، ج66-68، ص)10الطَّبري، ج )4(

 .(250-246ابن الصّابى، الوزراء، ص) )5(
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سابقاً، ونظراً للبون الشاسع بين سلوك القاسم بن عبيد اللّه الشخصي من جهة،  رَ كِ وعطفاً على ما ذُ 
وتباينت آراؤهم عند الحديث عن صفات القاسم  ،نو خرى؛ اختلف المؤرخأداريَّة من جهة وسياسته الإ

وته وبطشه سعلى مدى هيبة هذا الوزير وقفق المصادر فيما بينها وتكاد تتّ  ،داريَّةته الإية وكفاقيالخُلُ 
بيد بن عار عن ذلك المسعودي بقوله: " كان القاسم عبّ  نْ بلغ مَ أ، و (1)سواء دّ بالعامّة والخاصّة على ح

اكاً للدماء، وكان الكبير والصغير على رعب وخوف منه، لا قدام، سفّ اللّه عظيم الهيبة، شديد الإ
ورد  هليه رقعة في مصلّا إوا ن دسّ أ، وبلغ امتعاض الناس منه ب(2) "منهم لنفسه نعمة منه اً حدأف عرِّ يُ 

 فيها:

 )بحر الرجز( 

 رظِــــــــــــــــــــتَ نْ تَ  هامُ سِــــــــــــــــــــ يِ غْــــــــــــــــــــبَ لْ لِ غــــــــــــــــــــى وَ بَ 
 

 (3)أنفـــــــذ فـــــــي الأحشـــــــاء مـــــــن وخـــــــز الأبـــــــر 
 

م من جور، نزله بهأما  ضف عنهم بعن يخفّ أملًا أ ؛ويبدو أنّهم حاولوا بذلك تحذيره من عاقبة الظلم
سراح المحبوسين في سجنه من طلق أيامه؛ حيث أخر آدرك عاقبة ذلك في أر القاسم ولعلّ الوزي

ن كفل أف عن الناس بن يخفّ أبعض العلويين كان قد حبسهم ظلماً، وحاول أيضاً ومعهم  العُمّال،
ذهان الناس؛ فما إن مات أ الفظّة منصورته  ، غير أنّ هذا الفعل لم يمحُ (4)بعض المدينين منهم

 روا عن ذلك بنظم الشعر، وكان ممّا قيل في ذلك:عبّ و ظهروا شماتتهم به، أ، و وا بذلكحتّى فرح

 )البحر المتقارب(

ـــــــــــــــــــــوزيرُ  ةَ مـــــــــــــــــــــاتَ يَّ نا عَشِـــــــــــــــــــــبْ رِ شَـــــــــــــــــــــ  ال
 

 هْ فــــــــــــــــــي ثالثِــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــومُ  ونَشْــــــــــــــــــرَبُ  
 

ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــدَّسَ اللّ ــــــــــــــــلا ق ــــــــــــــــكَ  ف  العظــــــــــــــــامَ  تل
 

 (5)هْ فـــــــــــــــــــــي وارثِـــــــــــــــــــــ اللّـــــــــــــــــــــهُ  ولا بـــــــــــــــــــــاركَ  
 

                                                           
(. ابن الطقطقا، 392-391، ص)3. ابن خلّكان، ج304، ص19. سبط ابن الجوزي، ج223، ص4المسعودي، مروج، ج )1(

 .133، ص3. ابن تغري بردي، النُّجوم، ج18، ص14. الذهبي، سير، ج257ص 

 .223، ص4المسعودي، مروج، ج )2(

 .121. الأبشيهي، ص323، ص3الزمخشري، ج )3(
 . 275، ص7جالتنّوخي، نشوار،  )4(
. الذهبي، سير، 392، ص3. ابن خلّكان، ج305، ص19(. سبط ابن الجوزي، ج224-223، ص)4المسعودي، مروج، ج )5(
 .69، ص24. الصفدي، ج20، ص14ج
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لك عندما رأى ظهر ذأبن عبيد اللّه أنّه كان زنديقاً فاسد العقيدة؛ وقد به الوزير القاسم  فَ صِ ا وُ وممّ 
ل في حروف كلماته على القرآن، وكان من جرأته على القرآن أنّه كان يبدّ  فضلية عهد أردشيرأ

من بعض  خبار لم تخلُ ، ويبدو أنّ هذه الأ(1)سخرية واللّهو في مجلسهلحتّى يفسح بذلك مجالًا ل
ة المقابلة نرى وفي الصور  ،وللتشكيك في سلامة عقيدته ،هإسلامطعن في لت للها قيلّ المبالغات، ولع

ن أب هاللّ ضرع إلى التصلاة و ال، مؤمناً يفتتح عهده في الوزارة ب(2)القاسم بن عبيد اللّه جواداً، كريماً 
)ت. جاجّ بن محمد الزَّ  إبراهيمراً بأستاذه النحوي ويوفقه في مساعيه، وكذلك كان بَ  ،يبارك له

ولى التي غلب عليها طابع القسوة ، غير أنّ الصورة الأ(3)، حريصاً على صلتهم(623هـ/311
وطباعه  هكثر حضوراً عند الحديث عن سلوكوكانت الأ ته،والجبروت هي التي طغت على شخصي

 الخُلقية.

ة، قليل لتجرببأنّه كان عديم ا -و درايةأمن دون تمحيص -الوزير القاسمَ بعض المصادر  واتّهمت
ة، يليه بمهارة وكفاإمهامه الموكلة الوزير دى أ ؛ إذعكس ذلكفقد أثبتت الأحداث ، (4)داريَّةالخبرة الإ
 م(1306هـ/706)ت. ر عنه ابن الطقطقانصافاً لهذا الوزير ما عبّ ا  و  كثر الآراء موضوعيةً أولعلّ من 
، محصّلاً  بيباً ل فاضلاً  اضل الوزراء، كان شهماً ومن أف ،القاسم بن عبيد اللّه من دهاة العالم نّ إبقوله: "
 .(5)ن في دينه"طعَ ، وكان يُ جبّاراً  مهيباً  كريماً 

                                                           

  :م(، وهذا العهد عبارة عن وصية 951-229س الدَّولة الساسانية)م( مؤسّ 242-229نسبة إلى أردشير الأول)عهد أردشير
لت هذه حوّ لك الرشيد، ومع مرور الزمن تالمُ  ان لهم فيها القواعد والأسس التي يقوم عليهبيّ  ،ملك لأبنائه وأحفادهال اتركها هذ

 .(40-36(. العابد، ص)107-67، ص)1س في الموروث الساساني. يُنظر: ابن مسكويه، جالوثيقة إلى ما يشبه الكتاب المقدّ 
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 ر طويلًا؛ فقد مرض في رمضانعمّ لم يُ إلّا أنّه  القاسم وعلى الرّغم من صغر سنّ 
، وكان المكتفي باللّه يعوده في (2)ة شهور، ويبدو أنّ مرضه طال لعدّ (1)م604هـ/أغسطس261
 ل في بيت شعر قال فيه:ن تمثّ أحدى زيارته له بإفي ه عليه ، وبلغ به حزنمرضه

 )البحر الطويل(

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا أب ــــــــــــــــــإلّا جماح ىولمّ ـــــــــــــــــؤادُ  اً ـــــــــــ  هُ ف
 

 ولا أهــــــــلِ  عــــــــن ليلــــــــى بمــــــــالٍ  لْ سَــــــــولــــــــم يَ  
 

 تـــــــــــــيهـــــــــــــا فـــــــــــــإذا الّ خرى غيرَ تســـــــــــــلّى بـــــــــــــأُ 
 

 (3)ســـــــــليغـــــــــري بليلـــــــــى ولا تُ تســـــــــلّى بهـــــــــا تُ  
 

ن حمد عبد الوهاب بن الحسأ ابأخيه أه، فأناب عنه ابن ن القيام بمهامّ عجز ع مرضهاشتدّ  وعندما
هـ/التاسع 261ذي القعدةمن في السّادس  توفّيثمّ ما لبث أن  ،(4)للقيام بأعباء الوزارة ؛بن عبيد اللّها

وفاته كانت في ربيع  نّ أ، في حين ينفرد المسعودي وابن خلّكان ب(5)م604عشر من سبتمبر
 .(7)ن عاماً يبـحدود الثلاثة والثلاث وقتذاكعمره  رَ دِّ ، وقُ (6)خر/فبرايرالآ

عيين الوزير الجديد تالقاسم بن عبيد اللّه لعب دوراً رئيساً في  نّ أعلى تتّفق وتكاد المصادر التاّريخيَّة 
ورد أابن الصّابى  نّ أ، وعند الحديث عن تفاصيل هذا الدور نجد (8)العباس بن الحسن من بعده،
واية الأ جاءمختلِفتين؛ فقد  روايتين تفي ولى أنّه حين اشتد المرض على القاسم كتب إلى المكفي الرِّ

 ختيار قبول فارسه، ولاقى هذا الابه فيذكره له بما يرغّ و باللّه يشير عليه بتولية العباس بن الحسن، 
خدمتها، وكان  حسنأن استكتبته فألما للعباس من مكانة عندها؛ فقد سبق لها  ؛داية المكتفي باللّه

ار العباس ي وزيره ودايته في استوز أنزل عند ر أن  و لاّ إخير الخليفة كثير القبول منها، فما كان من الأ
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واية الثاّنية(1)بن الحسن ؛ (2)دت في اقتضاب عند بعض المصادر التاّريخيَّةوهي التي تردّ  ،، أمّا الرِّ
ذكر فيه فضل إلى المكتفي باللّه ي اً خر ساعته كتابآ ه فيشارت إلى أنّ القاسم بن عبيد اللّه وجّ أفقد 
ة في بادئه حد الرجلين، فوقع قرار الخليفأوالعباس بن الحسن، ويشير عليه باستوزار  ىبن عيس عليّ 

خير فيه من حسن السيرة خلال مقامه معه في الرقة، غير أنّ الأ رَ بِ على علي بن عيسى؛ لما خَ 
ن ضمن منه أبعد  يهأالعباس بن الحسن، فقبل المكتفي باللّه ر  وطلب منه تنصيب ،استعفى عن ذلك

لعامّة، ثار هذا القرار استغراب اأمر، و يستقيم له الأإلى أن  وقوفه إلى جانب العباس ومناصحته له
، ويشير (3)كثر من العباسأخاصّة في ظلّ وجود جماعة من كبار كُتاّب الدواوين ممّن لهم خبرة 

ة لأكبر ولى إلى حرص الخليفة على تولية الوزار بن عيسى منذ الوهلة الأ ه لعليّ اختيار المكتفي باللّ 
اب تّ كثر كُ أد لعلي بن عيسى أنّه كان من شهَ ه حال دون ذلك، ويُ ءاستعفا غير أنّ  ،داريَّةات الإيالكفا

  دولة.لل زهداً وكفاية وحرصاً على الصالح العامّ  ئهالعصر العبّاسي الثاّني ووزرا

يوب بن سليمان أالعباس بن الحسن بن  ،(4)حمدأبو أتعلّق بهُوية الوزير الجديد ونشأته؛ فهو وفيما ي
ير على الفلكي الشه ضَ رِ له مولد عُ  لَ مِ ا عُ نّه لمّ إ :م، ويقال891هـ/247وُلِدَ عام الذي ، (5)الجرجرائي

ما أعجبَ هذا : "قائلاً  حالهليه إله بما سيؤول  أفتنبّ  م(889هـ/272جعفر بن محمد البلخي)ت. 
، ويبدو أنّ العباس كان حديث (6)الولد! لو كان هاشمياً لحُكِمَت له بالخلافة، لكن أحكم له بالوزارة"

 الرّغم، وعلى (7)مره فيه كان خلال وزارة القاسم بن عبيد اللّهأبادئ  نّ أداري، و العهد في العمل الإ
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، وشهد (1)ابتّ مثيلها عند نظرائه من الكُ  لّ ظهر في غضون وقت قصير مهارة وكفاية قأمن ذلك فقد 
مَعَ إِقامَة  سقطاً  ولا أقلّ  ،من الْعَبّاس أسْرع بالخطّ  أَنا يداً  يْتُ أالصولي في ذلك قائلًا: "ما ر أبو بكر له 

 ث"لا تمكّ ث وَ وَكانَ لَهُ حَظّ وافر من البلاغة من غير تلبّ  ،هوملاحة خطّ  ،واستواء سطوره ،حُرُوفه
، وسرعان (3)هواتخذ منه كاتباً ل ،ليهإبه قاسم بن عبيد اللّه به، فقرّ لعجاب اإثار أذلك هو ما  ؛ ولعلّ (2)

خذ يتقرّب من الخليفة على حساب القاسم نفسه؛ فقد أداري، و وازدادت فعالية دوره الإه، ما صعد نجم
وتدبيراً من  اً يأكثر ر أ ن يكون في نظر المكتفي باللّهأرغبة العباس  نّ أديم عابن ال، و ورد ابن عساكرأ

لحثه على الطاعة،  ؛زيادة اللّه الثاّلثالأمير الأغلبي ن يشير على الخليفة بمكاتبة إلى أالقاسم، دفعته 
قت هذه بخصوص ذلك، ولاالأمير الأغلبي إلى  اً ه كتابحيث وجّ  ،فلاقت الفكرة استحسان الخليفة

  أثره في ازدياد مكانة العباس عند المكتفي باللّه. ذلكلكان ف ،(4)قت غايتهاوحقّ  ،السفارة نجاحاً لافتاً 

ه القاسم فن تكون امتداداً لما كان عليه الحال في عهد سلَ أفمن الطبيعي ، مكانةهذه ال بخصوصو 
 ذلك طلق على العباس لقب كرب الدواء؛ ولعلّ أالمكتفي باللّه  نّ أوكان من قبيل ذلك  ،بن عبيد اللّها

، وبدوره سعى (5)دارة شؤون دولتهإ، وعلى سلامة سياسته في عندهوزيره  نزلةمكيداً منه على أجاء ت
 خاصّة ،رباب الدَّولةأد مركزه من يهدّ  نْ مَ  طاحة بكلّ العباس إلى تعزيز هذه المكانة عن طريق الإ

 إلى درجة القسوة والجبروت التي انتهجها القاسم بن عبيد اللّه، لم يرتقِ إلّا أنّه العسكريين منهم، 
برز ضحايا العباس بن الحسن؛ فقد رأى الوزير في تعاظم نفوذ هذا أوكان القائد محمد بن سليمان 

ث لعب العباس قها، حيبعد النجاحات العسكريَّة المتتالية التي حقّ ، خاصّة لمركزه جدياً  القائد تهديداً 
هذا الوزير كان القائد ، وممّن بطش بهم (6)وسجنه فيما بعد ،دوراً رئيساً في عزله عن ديوان الجيش

ث التقى حي ،واتجه إلى بغداد ،الذي كان قد غادر مصر بعد سقوط الدَّولة الطّولونيَّة طغج بن جفّ 
ه له، فأغرى ر ا عزز شكوكه فيه تنكّ وممّ  ،خذ يتقرّب منه، فارتاب العباس لذلكأو  ،بالمكتفي باللّه
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، وكان لهذا (1)طغج في السجن بعد ذلك ن ماتأ، وما لبث اً الخليفة به حتّى سجنه هو وابنه محمد
برفقة الحجيج  شره عن توجيه جيظن يصرف نأقنعه بأعلى المكتفي باللّه؛ فقد  الوزير تأثيره الخاصّ 

ليفة ، فنزل الخالحجيجل ذلك إلى حين عودة ن يؤجّ ألتأمينهم من خطر القرامطة، وكان رأى العباس 
م نفوذ الوزير العباس بن الحسن مع الوقت حتّى إنّه ، وعظ(2)مر الحجأعند رأيه فكان ما كان من 

المكتفي  أنّ مر ، وبلغ الأ(3)وصار يباشر شؤون الدَّولة عوضاً عنه ،مكان الخليفة عند مرضه حلّ 
النفوذ ذروته عندما لعب العباس  ا، وبلغ هذ(4)باللّه كتب له في ساعاته الأخيرة يوصيه بماله وعياله

 .(5)ومبايعته بالخلافة ،اختيار المقتدر باللّه بن الحسن دوراً رئيسا فيا

ظيم سير ، يمارس دوره في تنصلب اختصاصات الوزيروفي المقابل نرى نفوذ الخليفة حاضراً داخل 
ض ه من التعرّ ر د العباس بن الحسن وحذّ المكتفي باللّه توعّ  نّ أفي دولته؛ ومن قبيل ذلك  الإداري العمل

ساس أن ثبت للخليفة عدم سلامة هذا القرار الذي صدر على أعد ت ونكبه؛ وذلك بالعلي بن الفر 
مكتفي د صحة قرار ال، وتأكّ صالح العامّ لل ةن يكون هناك أيّ مرعاأالمصالح والعدوات الشخصية دون 

نها خزينة الدَّولة؛ م محرَ ن تُ أن نجح علي بن الفرات بتصحيح مبلغ ثلاثين ألف دينار كادت أباللّه بعد 
 اً تابكإلّا أنّ حرّر ابن الفرات  فما كان مناب، تّ من الكُ  دها عدفيخطاء التي وقع الأبفعل بعض 

 .(6)ليقطع عليه أيّ طريق قد يسلكه للإيقاع بهعلى وجه السرعة؛  لوزيربعثه لبخصوص ذلك و 

به،  داري الخاصل نهجه الإفقد شكّ  ،داريَّة في سياسة العباس بن الحسنوبخصوص الجوانب الإ
 ب، محاورَ اتّ وما رافق ذلك من تنافس محتدم بين هؤلاء الكُ  ،طبيعة علاقته بكُتاّب الدواوين إضافة إلى
 داريَّة.ته الإيومدى كفا ،فهم عناصر هذه السِّياسةل ومهمّةمختلِفة 
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محمد  ل الجراح وفي مقدمتهمآويبدو أنّ علاقة العباس بن الحسن المتوترة بعلي بن الفرات دفعت 
لحمل  ؛العداوة هذهذكاء إ، إلى (608هـ/269)ت. ن عيسى، ومحمد بن عبدونوعلي ب ،بن داودا

 رك خطورة استمرارية ذلك؛ لما له من نتائجأدالوزير على النيل من علي بن الفرات، ولعلّ العباس 
تصالح مع  ،ابن الفراتبداري في الدَّولة، ولقطع الطريق على الواشين داء الإوخيمة على فعالية الأ

من التوازن داخل مؤسسات الدَّولة،  اً ث نوعحدِ رباب الدَّولة، وحتّى يُ أعلى مرمى من نظر خير الأ
ن أبعد  ه ديوان الزمامبن الفرات عن ديوان الجيش، وولاّ  اً يرات؛ فقد عزل علييجرى بعض التغأ

 .(1)ده لمحمد بن عبدونبن عيسى عنه، أمّا ديوان الجيش فقد قلّ  اً عزل علي

 اتالمخالفداري؛ فقد وقف علي بن الفرات على بعض ر الإيجدوى هذا التغي وسرعان ما ظهرت
عشرين رين بقيمة مئة و ين مكرّ خير صكّ صدر الأأ وذلك بعد أنها ابن عبدون؛ فيالماليَّة التي وقع 

ابن عبدون  خيرواحد، فراسل ابن الفرات العباس بخصوص ذلك، وحينما ناظر الأصكّ الألف دينار لل
ن من المال من دو  يئاً يطلق ش ألاّ مره إلى صاحب بيت المال بأصدر الوزير أ، فاعترف بخطئه

يام ابن أن يرجع التفريط الحاصل في ديوان الجيش إلى أالرجوع لعلي بن الفرات، وحاول ابن عبدون 
ن سْ واستطاع دحض اتهامه له، وأثنى الوزير العباس على حُ  ،لزمه الحجةأخير الفرات، غير أنّ الأ

ابن الفرات قائلًا: "حالك يا أبا الحسن في الضبط والاحتياط معروفة، وطريقتك في الاستيفاء  تدبير
 .(2)والاستقصاء معلومة، وما بك إلى هذا القول حاجة"

راع الدائر بين وازدادت حدّ   إبراهيمه اخو أعلي بن عيسى و  أل الجراح وابن الفرات؛ فقد التجآة الصِّ
الحسن، واتهموا ابن الفرات في حضرة الوزير بأنّه يحتال في دفع ما  الوزير العباس بنإلى  ومحمد

ابن الفرات بأنّه لا علم له بحال ضياعه؛ فهو لم يقف على  وجب عليه من بعض ضياعه، فردّ 
عليها  اله بتأدية الحقوق السلطانية المفروضةمّ ف عُ ن كلّ أه قد سبق له نّ أخبارها منذ عشرين يوماً، و أ

                                                           

  :من كبار كُتّاب الدواوين في عهد المكتفي باللّه، ناصر عبد اللّه بن المعتز في خروجه على المقتدر محمد بن عبدون
، 5باللّه، وحين انقضى أمر ابن المعتز، كان ابن عبدون من القلائل الذين أمر المقتدر باللّه بقتلهم. يُنظر: ابن مسكويه، ج

 (.33-26، ص)(. ابن الصّابى، الوزراء9-3ص)
  :ت باسم فَ رِ ، وهو مجموعة من الدواوين الصغيرة التي عُ (م778هـ/192عام)في خلافة المهدي  ثَ حدِ استُ ديوان الزمام

 .131دواوين الأزمة، وكانت تتولى الإشراف على عمل دواوين الدَّولة. يُنظر: الدوري، العصر، ص
 (. 254-252ابن الصّابى، الوزراء، ص) )1(

 .257ص، نفسه )2(
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نار كانت لاف ديآمماطلة محمد بن عيسى بدفع ثمانية  نّ أح ابن الفرات للوزير ووضّ وكذلك  فعلوا، 
نفذ أخير على رميه بهذه التهمة، فهو ما حمل الأ رزّ ن ابتاع محصوله من الأأت عليه بعد ضَ رِ قد فُ 

 .(1)ر على محمد بن عيسىالوزير في الحال بمَنْ يجبي المال المقرّ 

ض محمد ثار امتعاأفرات وعلو منزلته عند الوزير العباس بن الحسن ويبدو أنّ نجاحات علي ابن ال
بن داود،  اً ليه محمدإستمال ان يكون سبباً في نكبته؛ فأمره على أخير بن عبدون عليه، وعزم الأا
طاعات قإطلاع الخليفة على إابن الفرت، وطلب من الوزير  خذ ابن عبدون يحيك المؤامرات ضدّ أو 

ن خلالها يمكن م اً عماله، ولم يترك ابن عبدون طريقأداء أمنه من تقصير في  ابن الفرات، وما وقع
دون د من كلّ شيء، وحاول ابن عبوسلكه، حتّى إنّه في سبيل ذلك تجرّ  إلاّ ن ينال من ابن الفرات أ
ابن الفرات  حلّ م اه على لسان الخليفة بأنّه سيحلّ ن منّ أه بعد بن عيسى إلى صفّ  اً ن يستميل عليأ

لن يسير  هذه الأعمالد حال تقلّ في ح له بأنّه بن عيسى رفض ذلك، وصرّ  اً عزله، غير أنّ عليحال 
مور على وجهها الصحيح، ويبدو أنّ دعوات ن يضبط الأمن أله  وَفق مصالحهم ورغباتهم، فلا بدّ 

د وتعهّ  ،ابن الفرت إلى علي بن عيسى أى لها في نفس الوزير والخليفة، فلجابن عبدون وجدت صدً 
ن يستودع أ فسهن شار عليه في  الوقتأض له، و  يتعرّ لاّ أه محمد بن داود بخير له بأنّه كفيل بعمّ الأ

منه على عدم تعرّضه لمال الدَّولة،  اً لتكون ضمان ؛مبلغ خمسين ألف دينار في بيت مال الخاصّة
لك، وحين ه من ذوشرح له قصد ،ليه هذا المبلغإودفع  ،ومضى إلى الوزير ،يهأفقبل ابن الفرات ر 

ه من الاستحالة كد أنّ أعلى علي بن الفرات، وذكر منزلته عنده، و  ىطر أ ،لع المكتفي باللّه على ذلكطّ ا
 .(2)و تقصير يؤخذ بجريرتهأهمال إنه أيّ م ن يتعرّض له ما دام لم يبدرْ أ

 ضَ رِ وا ما فُ دّ ؤ ن يأوكان العباس بن الحسن صارماً في التعامل مع  عُمّال  الولايات، حريصاً على 
 نـد بـــحمأن ب ـــاً عامل البصرة علي نّ أسلطة المركزية في بغداد؛ ومن قبيل ذلك لعليهم من التزامات ل

                                                           
 (.258-257ص)، ابن الصّابى، الوزراء )1(

  :أحد فروع بيت المال، ويخضع لسيطرة الخليفة المباشرة، ويُعنى هذا الديوان بالإشراف على وارد ضياع بيت مال الخاصة
ى اصة، وقد يتعدّ الخ الديوان تغطية نفقات الخليفة اى هذع فيه، ويتولّ الخليفة وأملاكه، وغيرها من الواردات التي يأمر أن تودَ 

امرائي، . يُنظر: السهاكالحملات العسكريَّة، وبناء المنشآت المعمارية وترميم ،الأمر أحياناً إلى تأمين بعض نفقات الدَّولة
 (.  248-247المؤسسات، ص)

 (.154-153ابن الصّابى، الوزراء، ص) )2(
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ه خراجإر ن يحتال على الوزير العباس في دفع مال الصدقة الذي تقرّ أحاول بي البغلأيحيى بن 
 ده فيكر فيه مقدار ما عقلوزير ذَ إلى ا اً ن بعث كتابأبي البغل أقد سبق لابن فم؛ 609هـ/263 عام

غيره  نأحاً لف دينار، موضّ آمئة وعشرة ا العام، والبالغ من مال الصدقة هذبالبصرة  أرض العرب
نار، ولمّا لف ديأن يحينها بستة وتسع رَ دِّ من ذلك بكثير، وهو ما قُ  قلّ أعقدوا في العام المنصرم 

 وعندماه، ليدرس ؛وا كتاب هذا الوالي إلى ابن الفراتهمن صحة ذلك، وجّ  اب ديوان الخراجتّ تحقّق كُ 
بي أيه ابن ه إلى الوزير بتحرير كتاب يطالب فترفع توصي ،د للأخير مقدار هذه الزيادة وكيفيتهاتأكّ 

خير الأ ببي البغل تهرّ أرسال مقدار المال الذي ذكره، وحين وصل كتاب الوزير إلى ابن إالبغل ب
وأضافها  ،والوالدي كاتبه وقع في خطأ حين جمع مال الشعبي نّ بأرعاً متذ ؛من دفع المبلغ كاملاً 

لاف آم هو ستة 605هـ/262 عامالفرق الحقيقي في مقدار مال الصدقات عن  نّ أالصدقات، و إلى 
مام أفه اب بمساندة موقتّ نصاره من الكُ أبي البغل إلى أدينار لا غير، وبالتَّزامن مع ذلك كتب ابن 

ن ألبغل بي اأكداً على أنّه كيف لابن ؤ ن يرسل المبلغ كاملًا؛ مأعلى  صرّ أخير الأ أنّ إلّا الوزير، 
اب تّ على الكُ  رحجة واهية يتعذّ  لاّ إما وقع منه كان سهواً ما هي  نّ أعه بن تذرّ أه سابقاً، و قرّ أينكر ما 

بي أابن  تابه إلىاب الحجة في ذلك، بعث في الحال كِ تّ لزم الوزير الكُ أن أن يقعوا بمثلها، وبعد أ
 .(1)رسال المبلغ كاملًا غير منقوصإياه بإالبغل مطالباً 

الوقوف  ابه، ويسعى في الوقت نفسه علىتّ خبار كُ أوبلغ حرص العباس بن الحسن أنّه كان يتتبّع 
لى ع أليه ترصد له ما طر إة كتب موال؛ ومن قبيل ذلك ورود عدّ أملاك و ألهم من  على ما استجدّ 

بن الفرات، ولمّا فرغ من  عليمحمد بن داود، وعلي بن عيسى، ومحمد بن عبدون، و  ملاك كلّ منأ
، وكان لهذا الوزير نشاطه في محاربة الفتوق والثَّورات، وظهر (2)هم بهاه وناظرَ ابَ تّ تها كاشف كُ ءقرا

                                                           

 م( من ضمن 625هـ/313)ت.  نب أخيه أبي الحسين محمد: أبو الحسن، كان إلى جاعلي بن أحمد بن يحيى بن أبي البغل
اب الحضرة خلال خلافة المقتدر باللّه، وقد أوعز الأخير إلى أبي الحسن الإشراف على مصادرة أموال الوزير علي بن الفرات تّ كُ 

-264، ص)262، ص285حين عزله عن ولايته الثاّلثة، ثم ولّاه بعد ذلك بعض نواحي واسط. يُنظر: ابن الصّابى، الوزراء، ص
265 .) 
  :لحموي، وتمتد بين نهر الأبلّة شرقاً إلى نهر القندل غرباً. يُنظر: ا ،منطقة جغرافيَّة تقع جنوب البصرةأرض العرب بالبصرة

 .323، ص5معجم البلدان، ج
  :لم تعثر لهما الدِّراسة على ترجمة.مال الشعبي والوالدي 

 (.187-851ابن الصّابى، الوزراء، ص) )1(
 (.243-242نفسه، ص) )2(
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، العباس ههذه الثَّورة خلع الخليفة على وزير  وعندما انتهت ،ذلك بشكل جلي خلال ثورة الخليجي
 .(1)وذكر فضله في هذا النصر

ه بالخلافة خير، وحين بويع المقتدر باللّ الأ ةومكث العباس بن الحسن وزيراً للمكتفي باللّه حتّى وفا
، وذلك يوم زشهر في فتنة ابن المعتأبعد  لَ تِ على ذلك إلى أنّ قُ  بقى العباس في منصبه، وظلّ أ

 .(2)م608س عشر من ديسمبرهـ/السّاد269ربيع الأوَّل السبت التاسع عشر من

 القضاء

نشأ القضاء في الإسلام منذ قيام الدَّولة الإسلاميَّة في المدينة المنورة، ومع مرور الزمن نما جهازه 
ته في نظراً لأهمية القضاء وحيويالعبّاسي، و  عصرالبلغ ذروته خلال  حتّى داريالإ هتنظيموتطور 

اء كان ذلك سو  ،ينهميالقضاة وتعكبار مهمة اختيار تقهم الإسلام، فقد أخذ عديد من الخلفاء على عا
ث منصب ااستحد تطور النظام القضائيبرز مظاهر أمصار، ولعلّ من و في الأأفي العاصمة 
شراف والإ ةالقضا تعيينمهمة ب يضطلعخير الأجعل العصر العبّاسي الأوَّل؛ ما  منذقاضي القضاة 

 بدأ استقلال القضاء وانفصاله عن السلطة التنفيذية،م فأسهم هذا بدوره في تكريس ،معلى عمله
الانحطاط ، و القوة والانتعاشبحالة  ئينظام القضاالوكحال أيّ مؤسَّسة في الدَّولة العبّاسيَّة فقد تأثر 

منصب قاضي القضاء كان شاغراً في عهد  نّ أغلب وعلى الأ .(3)الضعف فترات والتدهور خلال
؛ ونظراً لذلك فقد كانت (4)ذه العادة كانت دارجة في بعض الفتراتالمكتفي باللّه، ويبدو أنّ ه

 ،وعزلهم ةاين القضيرئيس في تعالصلاحيات هذه المنصب من اختصاص الخليفة الذي مارس دوره 
 .(5)و خارجهاأسواء كان ذلك داخل بغداد 

                                                           
 .421، ص4. ابن مسكويه، ج21.  ابن سعيد القرطبي، ص126، ص10الطَّبري، ج )1(

، 9. ابن الأثير، ج31، ص28. ابن سعيد القرطبي، ص233، ص4. المسعودي، مروج، ج140، ص10الطَّبري، ج )2(
 (. 436-438ص)

 .287(، ص228-229الزّحيلي، ص) )3(

 (.168-671العلي، ص) )4(

، 19. سبط ابن الجوزي، ج176، ص11. الخطيب البغدادي، ج122، ص9. التنّوخي، نشوار، ج518الكندي، ص )5(
 .20، ص4. المقريزي، الخطط، ج420ص
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يجلس ث اصّة، حيوكان الخليفة المكتفي باللّه من أحرص الناس على إشاعة العدل بين العامّة والخ
ار بغداد تجّ  نّ أ؛ ومن قبيل ذلك (1)هلهاالحقوق إلى أ، وردَّ وخصوماتهم نظر في مظالم العامّةلبنفسه ل
احب حضار صإت بأموالهم ومصالحهم، فسارع إلى ضرّ عديد من السرقات التي ليه حدوث إشكوا 

لاكشف عن اللصوص و المره بالإسراع في أحمد بن محمد الواثقي، و أالشرطة   القبض عليهم، وا 
ي ف جرّاء تقاعسه في عمله، فاستنفر الواثقي رجاله في الليل والنهار، وجدّ  ؛من المال اً مه مبلغسيغرّ 

ثر ذلك  اللصوص البحث عن قت إلى ر موال التي سُ غلب الأأ رُدّتحتّى تمكّن من القبض عليهم، وا 
فع أيّ ظلم يقع ير وكان ته داخل ولاياتهم، خبار ولاأ، وفي خارج بغداد تتبّع المكتفي باللّه (2)صحابهاأ

تعسفه  جرّاءلف سوط؛ أ مر بضرب عامل الخراج في قرية بارجانأمنهم على الرعية؛ ومن ذلك أنّه 
 اً حيانأمر ى الأ، وتعدّ (3)قيامه بعمله في أثناءحد البيوت أحراق إن عمد إلى أفي تحصيل الخراج بعد 
الثُّغور مظفر  يم وال603هـ/260د عزل سنة فقة إلى ذلك؛ ذا اقتضت الحاجإإلى عزل بعض الولاة 

 .(4)للخليفة ولايتههل منه أ تذمّرن أبن الحاج بعد 

حضورهم  ة الحكم في الدَّولة، وكاندارة دفّ إر في ذكَ ولم يمارس القضاة في عهد المكتفي باللّه دوراً يُ 
تعلّق في هذه الفترة، خاصّة فيما ي إلى مجلس الخليفة جزءاً من البرتوكولات الرسمية المعمول بها

 يفة لكلّ حضار الخلإوكان من قبيل ذلك  ،داريَّةات الدَّولة السِّياسيَّة والإإجراءشهادة على بعض الب
 م(606هـ/267)ت. حازم عبد الحميد بن عبد العزيز، والقاضي يوسف بن يعقوب يبأمن القاضي 

 عامعمرو الصفار على بلاد فارس  حين عقد لطاهر بن محمد بن ،وابنه القاضي محمد

                                                           
. سبط ابن 420، ص9. ابن الأثير، ج15. ابن العمراني، ص24، ص2. التنّوخي، نشوار، ج67، ص10الطَّبري، ج )1(

 (.60-86، ص)8فدي، جالص .256، ص19الجوزي، ج

 (.60-86، ص)8الصفدي، ج )2(

 :316، ص1من قرى أعمال أصبهان. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج بارجان. 
 . 24، ص2التنّوخي، نشوار، ج )3(

 .  420، ص9. ابن الأثير، ج67، ص10الطَّبري، ج )4(

  :م، من مشاهير القضاة في 823هـ/208لِدَ عام بن إسماعيل الأزدي البصري، أبو محمد القاضي، وُ يوسف بن يعقوب
ة قضاء واسط والجانب الشّرقي في أضيف إليه بعد مدّ  م، ثمّ 886هـ/279 عامالعصر العباسي الثاّني، تولّى قضاء البصرة 

مذهبه في  سنله بحُ  دَ هِ روى عنه الناس كثير من الأحاديث، وشُ  ،ه كان رجلًا صالحاً، ثقة، أميناً، عالماً ر عنه أنّ ثِ أُ بغداد، 
(. الذهبي، تاريخ، 458-459، ص)19يرقب فيه أحداً". يُنظر: الخطيب البغدادي، ج القضاء؛ فقد كان"شديداً في الحكم، لا

 .   1096، ص9ج
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ن يكون عهده لأخيه جعفر بحضور أالمكتفي باللّه  أراديضاً حينما أ، وظهر ذلك (1)م603هـ/260
)ت. بي الشواربأمحمد بن يوسف، وعبد اللّه بن علي بن ومنهم ، (2)عدد من القضاة

هد كانته واستقلاليته في ع، وعلى الرّغم من هذا الدور الثانوي فقد كان للقضاء م(3)م(611هـ/268
ن ن يكون جزءاً مأحازم  يبأة على ذلك رفض القاضي مثلة الدالّ برز الأأهذا الخليفة؛ ولعلّ من 

نوايا الوزير ك بن شكّ أخطّة الوزير القاسم بن عبيد اللّه الرامية للإطاحة ببدر المعتضدي؛ وذلك بعد 
 ،مانبو حازم من صحة هذا الأأتّى يستوثق معه إلى بدر، وح هوي توجيهنْ مان المَ بخصوص طلب الأ
عمر  ابأب انزعاج الوزير منه، وفي المقابل نجد القاضي سبّ ؛ ما ياً من الخليفةو طلب سماع ذلك شف
عن ر به، وقد كان ذلك سبباً في طن كان قد غرّ ا  بو حازم؛ و أبه  بما لم يرضَ  لَ بِ محمد بن يوسف قَ 

 .(4)الناس به

بو أ :، وقيل(5)ازمحبو أ، كان منهم ةهد المكتفي باللّه عدداً من القضافت مدينة بغداد في عرَ وعَ 
بو حازم فيما مضى قد تولّى قضاء أ، وكان (8)الحنفي البصري (7)، عبد الحميد بن عبد العزيز(6)حازم

ه المعتضد ، وبعد ذلك ولاّ (9)ردن وفِلَسطين لأحمد بن طولون، ثمّ تقلد بعدها قضاء الكوفةدمشق والأ
بقاه في منصبه، ومكث أم، وحين تولّى المكتفي باللّه 663هـ/383 عام ه على قضاء الشّرقيةباللّ 

                                                           
 .68، ص10الطَّبري، ج )1(

 .743، ص14. ابن كثير، ج90، ص13. ابن الجوزي، ج27سعيد القرطبي، ص ابن. 231، ص4المسعودي، مروج، ج )2(
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فاضل أبي حازم بأنّه من ، وشهد لأ(1)م605 هـ/إبريل262على ذلك إلى أنّ توفّي في جمادى الآخرة
ر علوم ئوسا ،عارفاً بعلوم الشرع، والجبر والمقابلة ،القضاة؛ فقد كان ورعاً، تقياً، غزير العلم

 مر أنّه غضبحقاق العدل ونزاهة القضاء؛ فقد بلغ به الأإ، وحرص هذا القاضي على (2)الحساب
كون ن يأالعفة صفة وجب على القاضي  نّ أي عليهم؛ فهو يرى لّ وُ  ذكر له عفة قاضٍ  من رجل
ة العفة ففي زمان خبر فيه الناس قضاة انتفت عنهم ص لاّ إالرجل لم يبادر إلى قول ذلك  نّ أفوقها، و 
 .(3)والورع

 ن يوسفعمر محمد ب ابأحازم ولّى المكتفي باللّه مكانه على الشّرقية القاضي  وبأن توفّي أوبعد 
 ن تولّى قضاء مدينة المنصورأله  الذي سبقم(، 632-875هـ/320-243زدي)بن يعقوب الأا

سف ن والده القاضي يو خلال ذلك قضاء الجانب الشّرقي، وكاالخليفة  ليهإ م، وضمّ 867هـ/284 عام
على القيام بمهامّه، وبقي في منصبه إلى أنّ عزله المقتدر باللّه سنة  هبن يعقوب يساعد

ده المقتدر م قلّ 626هـ/317 عامم، وفي 612هـ/301لقضاء حتّى سنة امعتزلًا  م، وظلّ 606هـ/269
 فَ رِ م، وعُ 632هـ/320باللّه منصب قاضي القضاة، ويبدو أنّه مكث في منصبه إلى أنّ توفّي سنة 

، (4)هئافي رجاحة عقله وذك ةعمر أنّه كان ثقة، فاضلًا، واسع العلم، لا نظير له بين القضا يبأعن 
ي كرام ضيف نزل فإليه؛ فقد ورد عنه أنّه عجز ذات يوم عن إوكان زاهداً في المال حتّى افتقر 

ق العباد؛ ومن قبيل ذلك أنّه بو عمر على انتظام شؤون القضاء، واستيفاء حقو أ، وحرص (5)بيته
 .(6)ليه فيهإ تلشبهة ورد ؛عن القضاء م(855هـ/241)ت. حمد بن حنبلالإمام أبناء أحد أعزل 
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ن المكتفي باللّه م، عيّ 605هـ/262بو عمر محمد بن يوسف إلى الشّرقية سنة أالقاضي  لَ ن نُقِ أوبعد 
بي أ، عبد اللّه بن علي بن محمد بن (2)العباس ابأالقاضي  (1)مكانه على قضاء مدينة المنصور

م إلى 606هـ/269خير في منصبه إلى أن نقله المقتدر باللّه سنة الأ ولم يزلِ موري، الشوارب الأ
 .(4)م611هـ/268، ومكث على ذلك إلى أن توفّي سنة (3)الجانب الشّرقي

سحاق بن إحمد بن أ، (5)بو جعفرأوكان ممّن تولّى القضاء في بلاد العرق خلال عهد المكتفي باللّه 
ن تولّى ما يقرب أ، وكان من مشاهير القضاء؛ حيث سبق له (6)م(626-844هـ/317-231البهلول)

 عامد ، وكان قد تقلّ (8)، والشّرقية، والجانب الشّرقي(7)قضاء مدينة المنصور اً من عشرين عام
اللّه، يام المكتفي بأى على ذلك حتّ  نبار، وهيت، وطريق الفرات، وظلّ م القضاء في الأ886هـ/279

م بعض كور الجبال، ومكث في منصبه هذا حتّى فتنة ابن 605هـ/262 عامخير ليه الأإفأضاف 
قام على أليه حينها بعض المناطق، و إ وضمّ  ،ده المقتدر باللّه قضاء مدينة المنصورالمعتز، حيث قلّ 

ضافة ا  ، و قة، عالماً ثقد كان ورعاً، بي جعفر بالبنان؛ فم، وشهد لأ626/ـه317ذلك إلى أنّ توفّي سنة 
حو دب ونأمن  ؛برزها علوم اللغة وفنونهاأنواعاً شتى من العلوم كان أإلى العلوم الشرعية، حاز 

من  منصبه؛ حتّى إنّه هيبةحريصاً على  ،، وكان عظيم الهيبة للقضاء(9)وغير ذلك ،وشعر وخطابة
بالغ من ته حينما دخل عليه في مجلسه حفيده القبيل ذلك سارع إلى ارتداء قلنسوته واعتدل في جلس

 .(10)العمر عشر سنوات
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ل هذه المؤسَّسة حواأف على و فلم نستطع الوق ،مصار في عهد المكتفي باللّهوفيما يتعلّق بقضاة الأ
اب تّ م لنا عنها مؤرخها الكندي في كتابة الولاة وكُ غلب هذه الولايات عدا ولاية مصر التي قدّ أداخل 

نقلًا عن ، و هذه المؤسَّسة خلال هذه الفترةحوال أا يكفي من التفاصيل لإعطاء صورة عن القضاة م
مد بن عبيد اللّه، مح ابأفقد ولّى محمد بن سليمان على قضاء مصر حال سيطرته عليها  ،خيرالأ

ن تولّى القضاء في مصر خلال أم(، وقد سبق للأخير 631-833هـ/316-218عبدة بن حرب)
ة ثلاث لاّ إم، ولم يمكث في ولايته الثاّنية 869-860هـ/283-277 عامي ولون بينحمد بن طأعهد 

ت مصر من غير ، وظلّ عائداً إلى العراق شهر؛ فقد خرج مع محمد بن سليمان حين غادر مصرأ
في شعبان  ،ن المكتفي باللّه على قضائهاشراف على شؤون القضاء فيها إلى أن عيّ الإيتولّى  قاضٍ 
قاضي م(، 631-853هـ/316-237بن حسين بن حرب) اً عبيد، علي اب، أم609هـ/مايو263عام

زل سنة هر هذا القاضي بلقب حربويه، ومكث في منصبه إلى أن عُ واشتُ واسط الأسبق، 
مراء أسار  خر قاضٍ آر له أنّه كان ذكَ ، ويُ (1)والعفةلحربويه بالعلم، والورع،  دَ هِ م، وشُ 625هـ/313

، وقد سبق (2)ليهإذا حضر إة نفسه وعدالته أنّه كان لا يقوم للأمير عزّ مصر إلى مجلسه، وبلغت به 
الهاشمي على القصاص في  إبراهيميوب بن أم حمزة بن 605هـ/262 عامن ن عيّ أللمكتفي باللّه 

 .(3)مصر

 ولاية العهد

شكاليتها أمس دّ عَ تُ  ي، سلامالإ تاّريخال في الخلافاتحولها  تثير برز القضايا التي أُ أحد ألة ولاية العهد وا 
الحاكمة؛ ما  رالأسفراد أدت الفرقة والاقتتال بين نزاعات التي ولّ للة مصدراً لأولطالما كانت هذه المس

لي ، وانحصرت مهمة اختيار و واستقرارهاالدَّولة أمن تداعيات وخيمة على ذا أثراً بالغاً بدوره ترك 
ليَّة مر من بعض المؤثرات الدّاخالأ لم يخلُ العهد في العصر العبّاسي الأوَّل في شخص الخليفة، و 

، صاب مؤسَّسة الخلافة في العصر العبّاسي الثاّنيأالمتمثلة بدور الحاشية، وفي ظلّ الضعف الذي 
العنصر  وفي طليعتها كان ،بة عليهمالخلفاء من هذا الامتياز لصالح القوى المتغلّ معظم  دَ رِّ فقد جُ 
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بوا تراك بحرمة الخلافة، وتلاعهذه الفترة، واستهان القادة الأ التركي عماد الجيش العبّاسي خلال
يرون فيه  نْ مليه عليهم مصالحهم ورغباتهم؛ فصاروا يعزلون كلّ مَ ما تُ  وَفقوا، ؤ بالخلفاء كيفما شا

 ،ر انقياداً لمصالحهمكثأحتّى يكون  ؛مون فيه الضعفون كلّ من يتوسّ تهديداً لنفوذهم، وفي المقابل يولّ 
يتها بشكر كبير، فعال تن قلّ ا  ى عن هذه التأثيرات و ياً مع رغباتهم، ولم تكن فترة الصحوة بمنأً ومتماش

 لة.أوما كان له من دور في هذه المس ،خاصّة في ظلّ صعود نجم الوزارة

 رضهولى من مويتّضح لنا من خلال المصادر التاّريخيَّة حرص المكتفي باللّه خلال المراحل الأ
ذه ر سنهم حال دون اتخاغَ خوته من بعده، غير أنّ صِ إعلى حصر الخلافة في  الذي سبق وفاته

ولاية لبنائه أحد أسبب عزوف المكتفي باللّه عن تسمية  ولا يُعرَف، (1)بخصوص ذلك اً صريح اً قرار 
" انيولاية العهد في العصر العبّاسي الثّ بـ "ل الباحث مسامح حجو في رسالته الموسومة علّ يالعهد، و 
مستكفي ابنه عبد اللّه ال نّ أولاده؛ لاعتقاده أ ر سنّ غَ صِ  بسببحجام أنّه كان حو خاطئ هذا الإعلى ن

 وتجاهل، (2)أعوامثلاث  كان مع العلم أنّ عُمُرَ الأخير يوم وفاة أبيهبنائه الذكور، أكبر أباللّه كان 
ج في ن تزوّ أوقد سبق لمحمد ، (3)ىكنّ ه به كان يُ نّ أبناء المكتفي باللّه، و أكبر أهو  اً محمد نّ أحجو 
 وجود أبناء بالغينعدم أنّ نتفي صحة ت، وبذلك (4)م604هـ/261 عامبيه أولى من خلافة الأ الأعوام

جدت الرغبة وُ لو برز المرشحين أ؛ فقد كان محمد حدهممام توليته لأأعائقاً  قد شكّللمكتفي باللّه ل
 عند والده بخصوص ذلك.

ن يعية إلى تمنصب ولاية العهد شاغراً، وفي ظلّ الحاجة الملحّ كان  مرض المكتفي باللّه، وعندما
عبد اللّه بن المعتز، ومحمد بن المعتمد على اللّه؛  السنة العامّة اسمأد على خذ يتردّ أولي للعهد، 
ل بهما نكّ ن يأعلى الخليفة  ضَ رِ عُ  وعندمابرز المرشحين لمنصب ولاية العهد، أهما نّ أعلى اعتبار 
، وعلى الرّغم (5)لديهما في الوصول إلى الخلافة د له عدم وجود مساعٍ ن تأكّ أبعد خاصّة  ،رفض ذلك
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ل الخلافة إلى في نق اً ر جديخذ يفكّ أوقع هذا الكلام في نفس الخليفة الخوف والريبة، فأمن ذلك فقد 
 .(1)خيه جعفرأ

فاوض مع محمد ن تأسبق له الوزير العباس بن الحسن قد  نّ إ :وينفرد هنا ابن سعيد القرطبي بالقول
به، ليه حال وفاة المكتفي باللّه مقابل بقائه في منصإبن المعتمد على اللّه بخصوص نقل الخلافة 

د كّ أهذا الاتفاق بحضور القاضي محمد بن يوسف الذي كان بدوره الشاهد الوحيد على ذلك، و  دَ قِ وعُ 
ي الوقت نفسه رفض فإلّا أنّه للوزير العباس،  محمد بن المعتمد على اللّه التزامه بالوعود التي قطعها

الحياة،  زال في حينها على قيد لاالذي وذمّته، و  خذ بيعة الخلافة منه؛ حفظاً لعهد المكتفي باللّهأ
 اً ن عن مجلسهم وهم عازمون في نيتهم على تنفيذ ما اتفقوا عليه، غير أنّ محمدو وانصرف المجتمع

ومات إثر ذلك، وبذلك انصرفت  ،في شهر رمضان صيب بفالجأُ  نأبن المعتمد على اللّه ما لبث 
واية، خاصّ هذه ملًا في تولية غيره، ولا يمكن التسليم تماماً بصحة أ ؛الوزير عنه يةن صاحبها  نّ أة الرِّ

ز ، وما يعزّ (2)طماع عند ابن المعتمد على اللّه في خلافة المكتفي باللّهأأكّد لاحقاً عدم وجود أيّ 
واية عن هذا الشكّ  حداثها هذه المرة حول أخرى في ظروف مغايرة؛ وتدور أمصادر  دورود هذه الرِّ

د على وتولية محمد بن المعتم ،خلع المقتدر باللّه عن الخلافةفي رغبة الوزير العباس بن الحسن 
 .(3)المقتدر باللّهصِغَر سنّ كثر كلام الناس على   ، بعد أناللّه عوضاً عنه

، وهم (4)التاّريخيَّة إلى أنّ الوزير العباس بن الحسن اجتمع بكبار كُتاّب الدواوينوتشير المصادر 
 نْ محمد بن داود، وعلي بن عيسى، وعلي بن الفرات، ومحمد بن عبدون، وشاورهم بخصوص مَ 

يصلح للخلافة بعد المكتفي باللّه، فوقع اختيار محمد بن داود على عبد اللّه بن المعتز؛ كونه أكبر 
ساً ودراية بشؤون الحكم والسِّياسة، وكان هذا الاختيار موافقاً لرغبة كثرهم تمرّ أراء العبّاسيين و مالأ

ن أنصح الوزير إلّا أنّه يه، أبداء ر إحجم عن أ، أمّا علي بن عيسى فقد (5)الوزير العباس بن الحسن
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، هذا شيخاً قد فهم الأمور دَ ر عن ذلك بقوله له: "فقلّ ، وعبّ (1)ويراعي صالح المسلمين بذلك ،قي اللّهيتّ 
، وبذلك (2) البيت المعمور، ويقيم الحدود" وحجّ  ،صواب الرأي والتدبير بعمارة هذه الثُّغورالب فَ رِ وعُ 

به بتولية اتّ مرشحه مع رغبة الوزير وبعض كُ  يَ سمّ ن يُ أفقاً من دون جاء موقف علي بن عيسى متّ 
 ابن المعتز.

اب؛ الكتّ  غلبأي الوزير و أعليه ر  بن الفرات مخالفاً لما استقرّ  ي عليأجاء ر  ،عوعلى عكس المتوقّ 
بقاء على ر ابن الفرات الوزير العباس بن الحسن من تنصيب ابن المعتز؛ حرصاً منه على الإفقد حذّ 

لما للأخير  ابن المعتز؛ يَ لِّ وُ  إذا ماق يتحقّ  لنمر هذا الأ نّ أامتيازاتهم، وتعزيز نفوذهم في الدَّولة، و 
دارة، وزاد ابن الفرات من مخاوف الوزير تُجاه ابن المعتز بعد خبرة ودراية في شؤون الحكم والإمن 

بن الفرات ا شار عليأ، و إن تمّ الأمر لهطاحة به د في الإه لن يتردّ نّ أره بمعاملته القاسية له، و ن ذكّ أ
 ىبدأخير لأا سنّ  ونظراً لصغر ؛على الوزير العباس بن الحسن بتولية جعفر بن المعتضد باللّه

تحت  وليةإعلان خبر الت سوىما عليه  نّ أح له ابن الفرات من هذا الاختيار، فوضّ  استغرابهالوزير 
 لتسكن نفوس الخاصّة والجند، ؛طلاق مال البيعةإن يباشر فوراً في أ، و (3)اللّهبالولاء للمعتضد  شعار
 ،لكذ ر ابن الفرات الوزير بأنّه في حال تمّ من مظاهر العصيان والتمرد، وبشّ  شكلندلاع أيّ لا ومنعاً 

ي ابن الفرات أ، فمال العباس إلى ر (4)نت على الحقيقة"أو  لاسم،فسوف يكون جعفر "الخليفة على ا
 .(5)نفاذهإاه، وحرص على وتبنّ 

، هخوتإف الخلافة عن صرَ ن تُ أبخصوص ولاية العهد، خاف المكتفي باللّه  اللغطن كثر أوبعد 
نده أنّه ع فصحّ  ،خيه جعفرأل الخليفة عن أسس، خيرة في شهر ذي القعدة/ أغسطلأيامه اأوخلال 

قد ا أنّه مشهدهأو  ،بن يوسف وعبد اللّه بن الشوارب اً القاضيين محمد على الحال دعى، فاستغبلّ 
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 نّ أ( على ذلك بم1200هـ/568، وزاد ابن الجوزي)ت. (1)وصى بالخلافة من بعده لأخيه جعفرأ
مر شهدهم على ما عقده من الأفأ ،من ذلك بعض الخاصّة غن فر أليه بعد إدخل أه المكتفي باللّ 

 في الحادي عشر من ذي القعدة/الثاّني عشرتمّت هذه الوصية أنّ  ابن الجوزي ويذكرلأخيه جعفر، 
 .(2)، وَفق تقديرةأيّ قبل يوم من وفاة المكتفي باللّه ؛من أغسطس

ه بيعة المرض الذي ألمّ بالخليفة المكتفي باللّه؛ ما أدى إلى وفاتواختلفت المصادر التاّريخيَّة حول ط
تى أ، و (4)، والذرب(3)الخنازير :هماإلّا أنّها حصرته في مرضين اثنين، في مكتمل شبابه، وهو 

كان في طليعتها التنوخي في كتابة نشوار المحاضرة،  ،على ذكر المرض الأوَّل عدد من المصادر
واية عبار و  ،و تعليقات حول ذلكأضافة أيّ شروحات إمؤرخين دون وعنه نقل عدد من ال ة هذه الرِّ

ولاية  نّ أ أتحكي عن فطنة المعتضد باللّه الذي تنبّ  الأسطوري الغيبي؛عن قصة غلب عليها الطابع 
ولة وانحلال ضياع الدَّ  نّ أنتيجة هذه "الخنازير التي كانت في حلقه"، و  ؛ابنه علي من بعده لن تطول

اس في سراف وانغمإا سيكون في عهد ولده جعفر المقتدر باللّه؛ لما رأى منه في صباه من عقده
كثر تفصيلًا عن سابقتها، خاصّة عند الحديث عن أ، وجاءت معلومات مرض الذرب (5)عباللّهو واللّ 
معادن و  بها، ويُعَدّ المسعودي في كتابه مروج الذهب ة التي مرّ يّ ضِ رَ صابته به، والمراحل المَ إظروف 
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خنازير؛ لسرعة ال داءَ  يَ مِّ ن إلى ورم سرطاني، وسُ ل التدرّ خاصة عندما يتحوّ  ، في حالات نادرةهذا المرض خطيراً إلّا  دّ به، ولا يُعَ 
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، غير (1)صابة المكتفي باللّه بهذا المرض دون ذكر أيّ تفاصيل حول ذلكإص شخّ  نْ ول مَ أالجوهر 
وسبط ابن  ،م(676هـ/396أنّ رواية المصادر اللّاحقة عند كلّ من ابن سعيد القرطبي)ت. 

 حلها التي مرّ اصابة بهذا المرض ومر جاءت على ذكر ظروف الإ ،م(1259هـ/954الجوزي)ت. 
م بعد عودته من رحلة صيد، 608هـ/فبراير 265في جمادى الأولى بهصيب المكتفي باللّه أُ فقد  ،هاب

ض في عليه المر  الحيوية، واشتدّ  بوظائفهاوعجزت عن القيام  ،هؤ حشاأن فسدت أوما لبث بعدها 
مع غيرها من  منسجماً ذلك جاء قد ، و (2)هئويئس من شفا ،شهر شعبان/أغسطس حتّى زال عقله

وفّي، ة شهور حتّى تمرض المكتفي باللّه كان عارضاً، وقد طال عليه عدّ  نّ أمصادر التي ذكرت ال
ة في ورام كبير أ ب نموّ ، وعند تشخيص داء الخنازير نرى أنّه يسبّ (3)صابته بمرض مزمنإنافية بذلك 
ة في العضو ادح صابة المريض بتشوهاتإا ينتج عنه م ؛م الغدد الليمفاويةبفعل تضخّ  ؛منطقة الرقبة

فق مع صفات المكتفي باللّه الخَلقية التي كانت على قدر كبير من الجمال ما لا يتّ  ا، وهذ(4)المصاب
ولًا عند كثر قبصابة المكتفي باللّه بمرض الذرب هو الأإ نّ لنا أ، ومن خلال ذلك يتّضح (5)والكمال

 الحديث عن سبب وفاته.

م، 608هـ/أغسطس 265في شهر ذي القعدة  تي باللّه كانوفاة المكتف نّ أفق معظم المصادر على تتّ و 
، والثاّلث (8)، والثاّني عشر(7)، والحادي عشر(6)في تحديد تاريخ يوم وفاته بين اليوم السابع فَ لِ واختُ 

واحد  هعمر و ، ومات (10)ولىيل الأ، ويبدو أنّ الوفاة وقعت في ساعات اللّ (9)عشر من ذي القعدة
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في  (3)بجانب والده  نَ فِ ، ودُ (2)سنوات ونصف خلافته ستّ مدّة ذلك تكون ، وب(1)ن سنة ونيفو وثلاث
 ،الذي توفّي فيه المكتفي باللّه بويع جعفر بالخلافة وفي اليوم .(4)دار محمد بن عبد اللّه بن طاهر

 ءباحتوا بالتَّزامن مع ذلك؛ غير أنّ مال البيعة كان كفيلاً ينتفضون الجند  وكادبالمقتدر باللّه،  بَ قِّ ولُ 
، ويبدو أنّ مال البيعة (5)الوفاء للمعتضد باللّهتحت شعار  جعفرن دعوا إلى أبعد  خاصّةموقفهم، 

ما ذا ة إخاصّ قتاً ببيعة جعفر؛ ؤ كبر في حمل العامّة والخاصّة على القبول ولو مكان له الدور الأ
ر دِّ ، وقُ (6)ن الحسن دفعة واحدةخرجه العباس بأ ،ره بثلاثة ملايين دينارابن الصّابى قد قدّ  أنّ علمنا 

 .(7)ههو بسنّ  نْ مَ  هالخلافة قبل يولَّ بثلاثة عشر عاماً، ولم وقتئذٍ المقتدر باللّه  رُ مُ عُ 

ة ظروفاً داخلية استثنائي ومن خلال ما ذُكِرَ كلّه يمكن الوقوف على عدد من الأمور المهمة؛ ذلك أنّ 
مّها مرض خليفة بعد أخيه المكتفي باللّه، أه در باللّهجعفر المقتاختيار قد أثّرت في اتخاذ القرار ب
 أتاح؛ ما هدهعى ولياً لفي وقت لم يكن فيه قد سمّ  ودنوّ أجله،، سنّهصغر الأخير المفاجئ، وعجزه، و 

هذا الأمر السيادي  التدخل فيفي  ن يلعبوا دوراً رئيساً أاب تّ والكُ  ،لوزيرللمتنفذين في الدَّولة كاالمجال 
ذي يقع في صُلب صلاحيات الخليفة وآل بيته واختصاصاتهم، فعمل هؤلاء المتنفذين على المهمّ ال

 نّ أصدر م حصر خيارات الخليفة قبيل وفاته في أخيه جعفر، ليكون الخليفة من بعده، ويؤكّد غير
 سوى إجراء شكلي اقتضته أصول تداول السلطة وقواعده في ذلككن تلم  بولاية العهد لأخيه وصيته
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ة سنوات عدّ ت لوتقع في الجانب الغربي من مدينة بغداد بمحاذاة نهر دجلة، وكانت فيما مضى أشبه بالقصر الملكي، وقد ظلّ 

ل من عزَ يُ  نْ د سجن لمَ ها أخذت تفقد أهميتها مع انتقال الخلفاء إلى الجانب الشّرقي، وأصبحت مجرّ د، غير أنّ مقراً لعامل بغدا
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ولعبت ظروف هذا  .(1)ابتّ ي الوزير والكُ أعليه ر  درجة التزكية لما استقرّ  لم تتعدَّ أنّها أي  ر؛العص
انت سائدة العادة التي كشهارها بين العامّة، وَفق ا  تعميم وصيته و  عن الحدث دوراً كبيراً في إحجامه

 .دوا عليهشه مَنْ أرباب الدَّولة و  شخوصمحصوراً في  ،الكتمان طيّ  القرار في ذلك العصر، فبقي

قد  ،متهم الوزير العباس بن الحسن، وعلي بن الفراترباب الدَّولة وفي مقدّ أطبقة  نّ أيضاً أظ لاحَ ويُ 
حرصت عند تنصيب الخليفة الجديد على الاحتفاظ بمصالحها، وتعزيز مركزها ونفوذها داخل الدَّولة، 

 لمتوقّع حدوثهاجرّاء التخبط  ؛ولة واستقرارهابموقف العامّة من ذلك، ولا حتّى بمستقبل الدَّ  غير آبهين
ن المعتز التي بالها فتنة عبد اللّه وّ أفي مؤسَّسة الخلافة، ونتج عن هذا القرار مضاعفات خطيرة كان 

ن الحسن، باالتي راح ضحيتها الوزير العباس  ،شهر من خلافة المقتدر باللّهأربعة أاندلعت بعد 
 ت هذه، وكشففإنّه لم يمكث فيها غير يوم واحد ،ز إلى الخلافةمن وصول ابن المعت الرّغموعلى 

 لىع والعامّة الخاصّة وسط الحاصلة والرفض السخط حالة عن -فشلها من على الرّغم- المحاولة
 .(2)باللّه المقتدر تولية قرار

لة ألجته لمسمعا قصورٍ كبيرٍ في عنلأخيه جعفر دليلًا دامغاً  ية المكتفي باللّهكشفت وص أخيراً، فقد
من عمره؛  ةضت هذه الظروف مجتمعة عن بيعة المقتدر باللّه وهو في الثاّلثة عشر ولاية العهد، وتمخّ 

نكار مسؤولية المكتفي باللّه عن هذه السابقة الخطيرة التي لم تشهدها مؤسَّسة إتالي لا يمكن الوب
العصر  فقدت الخلافة مع نهاية هذاأة ثراً بالغاً نتج عنه تداعيات وخيمأها؛ ما ترك وئالخلافة منذ نش

ي ضحت الخلافة منذ بداية العصر العبّاسأسلطتها ودورها في الحكم، وبعيداً عن الاعتبار الديني 
 .منصباً رمزياً ليس إلاّ  م(1055-649هـ/447-334)الثاّلث

 

  

                                                           
(. ابن الأثير، 132-131. ابن الصّابى، الوزراء، ص)3، ص5(. ابن مسكويه، ج97-94)، ص5التنّوخي، نشوار، ج )1(
 . 438، ص9ج

، 5(. ابن مسكويه، ج200-166، ص)3.  التنّوخي، الفرج، ج(32-30. ابن سعيد القرطبي، ص)140، ص10الطَّبري، ج )2(
 (.82-76، ص)93، ص13(. ابن الجوزي، ج9-4ص)
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 الفصل السابع

 الأحوال الاقتصاديَّة والعلميَّة والعُمرانيَّة

  دارة الماليَّةالإ

 ال بهو في نجاح السِّياسة الماليَّة العامّة المعم مهماً دارة الماليَّة عبر التاّريخ عنصراً لطالما شكّلت الإ
مة في العصر دارة الماليَّة السليخلال فتراتها التاّريخيَّة المتعاقبة، وترتكز الإها و فشلأفي أيّ دولة 

ا الاقتصاديَّة هإمكاناتي حول مقدرة الدَّولة القائمة على ضبط مواردها ونفقاتها بما يتوافق مع سلامالإ
لذي عاشته المكتفي باللّه بالانتعاش الاقتصادي دارة في عهد ارت هذه الإواحتياجاتها الماليَّة، وتأثّ 

ع المالي؛ صلاح الوضإفي  ةكبير  جهوداً خير ن بذل الأأالدَّولة في عهد المعتضد باللّه، خاصّة بعد 
رائب في المنأساس ثابت ورصين؛ وذلك بعد أدعائم الخزينة على  ىرسأفقد  اطق ن ضبط نظام الضَّ

وارد الماليَّة على نحو سليم، ثمّ عمد بعد ذلك إلى انتهاج الخاضعة له، حيث ضمن بذلك تدفق الم
لدرجة وصلت معها توفيراته السنوية مبلغ مليون ونصف  (1)سياسة قائمة على الاقتصاد في النفقات

فلاس ن ينقل خزينة الدَّولة من وضع الإأدينار للعام الواحد، وبذلك استطاع المعتضد باللّه المليون 
ي ن تتابع استمراريتها فأخرى ما كان لهذه السِّياسة القديرة أ، ومن ناحية (2)ماليإلى حالة الفائض ال

ى الاحتفاظ في عل نفسه صلاحي، وحرص في الوقتنهج والده الإى ن تبنّ أعهد المكتفي باللّه؛ لولا 
 زت في عهده.نجِ أُ المكتسبات الاقتصاديَّة التي 

لّقة بها فقد كانت المادة التاّريخيَّة المتع ،مكتفي باللّهوفيما يتعلّق بالواردات الماليَّة خلال عهد ال
على مقدار قليل من قيمة هذه إلّا الوقوف  في الحظُّ  الدِّراسة ما، حيث لم يسعف شحيحة إلى حدّ 

رائب وفي مقدّمتهاالواردات،  رائب المشروعة، ومنها عائدات الضَّ دقة بلغ مقدار مال الصَّ  حيث؛ الضَّ
نها م ذَ خِ أُ ما  رَ دِّ ن ألف دينار، في حين قُ ية وتسعم ستّ 605هـ/262 عامالبصرة  رض العرب فيأمن 

                                                           
 . 142الدوري، دراسات، ص )1(
 (.74-73الزهراني، ص) )2(

  :رائب المشروعة  كالجزية والخراج والزكاة والركاز، وهي بخلاف الضَّرائب غير ،عليها الشرع الإسلامي وهي التي نصّ الضَّ
لإرث، ا ضرائب :ومنها ،ت بها سياسة الدَّولة الاقتصاديَّةمن ظروف وتطورات مرّ  المشروعة التي نشأت بفعل ما استجدّ 

 (.168-175والمكوس، والمستغلات، ومال الجهبذة. يُنظر: الدوري، تاريخ، ص)
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غ فقد بل ،المورد الرئيس لبيت المال ،لخراجا وبخصوص، (1)دينار فلاآفي العام التالي بمئة وعشرة 
 ئةوثلاثم اً ألف وأربعين وثمانية ستمئة حدى السنواتإهواز في عائد الضياع السلطانية بالسواد والأ

، د، وورد عن المكتفي باللّه أنّه كان يقطع بعض الولايات والمناطق مقابل مبلغ مالي محدّ (2)دينارٍ 
ل عليه من هذه الرقعة الجغرافيَّة، وغالباً ما يكون الدافع وراء ذلك الخراج المتحصَّ  قيمةُ  وهو عادةً 

قطع المكتفي أم عندما 603/هـ260كضعف نفوذ الدَّولة في بعض الولايات مثلما حدث سنة  ،سياسياً 
، وقد يكون السبب (3)باللّه بلاد فارس لطاهر بن محمد بن عمرو الصفار مقابل مبلغ سنوي من المال

ائدات من المال من ع مقطوعحيان؛ رغبة من الخليفة في الحصول على مبلغ اقتصادياً في بعض الأ
)يُنظر: الملاحق، خريطة  بادوريا ، ولعلّ ذلك ما حدث عندما ضمن الخليفة بلدة(4)هذه المنطقة

 لاف كرّ آم مقابل مليون وستمئة ألف درهم، وعشرة 609هـ/263 عاملمحمد بن جعفر  (1رقم
رائب غير (5)مناصفة بين الحنطة والشعير  فقد بلغت قيمة المستغلات ،مشروعةال، وبخصوص الضَّ

 .(6)لف دينارأواحد اثنتي عشر  عامخلال 

ر من جديد؛ شام ومصلها لز وارد الدَّولة العبّاسيَّة في عهد المكتفي باللّه ضمّ ا أسهم في تعزيوممّ 
نة الطّولونيَّة ن استأثرت به الخزيأالخلافة العبّاسيَّة، بعد  حيث بات ناتج هذه الولايات الغنية من حقّ 

لون و موال بني طألما يقرب من نصف قرن، وفضلًا عن هذا المورد السنوي من المال، فقد أسهمت 
بن سليمان من ار ابن تغري بردي قيمة ما حمله محمد ثراء خزينتهم؛ وقدَّ إن في و التي غنمها العبّاسي

                                                           
 .185ابن الصّابى، الوزراء، ص )1(

 .137الزهراني، ص )2(

 .409، ص4ن مسكويه، ج. اب68، ص10الطَّبري، ج )3(

 .40الدوري، تاريخ، ص )4(

 :اج؛ بدليل ل نسبة كبيرة من واردات ديون الخر إيراداتها كانت تشكّ  ناحية تقع إلى الجنوب الغربي من بغداد، ويبدو أنّ  بادورَيا
الوزارة". يُنظر: الخراج استقلّ بومن استقلّ بديوان  ،تّاب ببادوريا استقلّ بديوان الخراجقول علي بن الفرات: "من استقلّ من الكُ 

 (.318-317، ص)1الحموي، معجم البلدان، ج
  ّكغم،  2625القمح  كغم، وبذلك يساوي كرّ  81521كغم، بينما كارة الشعير  6755ويساوي ثلاثين كارة، وكارة القمح  :كر

 .96كغم. يُنظر: هنتس، ص 243755 الشعير في حين يبلغ كرّ 
 .45، ص13ابن الجوزي، ج )5(

 :يها. يُنظر: الزهراني، نيت على أراضالضريبة التي تفرضها الدَّولة على المرافق العُمرانيَّة والتجارية التي كانت قد بُ  المستغلات
 .49ص

 .49الزهراني، ص )6(
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موال لأار صاحب الذخائر والتحف قيمة النقد بمليون دينار، أمّا ، في حين قدَّ (1)ي دينارمصر بمليونَ 
 انضوى عليهالمبالغة التي ، وعلى الرّغم من ا(2)ن ألف جمليربعة وعشر أالعينية فقد بلغت حمولة 

 ؛هذه التقديرات تشير إلى حالة الانتعاش الكبيرة التي طرأت على الخزينة العبّاسيَّة فإنّ خير، الرقم الأ
 مصر والشّام.استعادة  جرّاء

وجاءت المعلومات مقتضبة كذلك فيما يتعلّق بسياسة الجباية التي انتهجتها الدَّولة خلال هذه الفترة، 
قد كان بع سياسة قائمة على الرفق واللين؛ فشارت إلى أنّ المكتفي باللّه اتّ أم من ذلك فقد وعلى الرّغ

رائب وكيفيتها متفقاً مع ين وأال الجباية للعامّة، مّ حريصاً على عدم تعرّض عُ  هم مكاناتإكون مقدار الضَّ
وط بارجان بألف س ن يضرب عامل الخراج القائم على قريةأمر أالاقتصاديَّة، ومن قبيل ذلك أنّه 

، (3)حرق بعض البيوت خلال ذلكوأ ،ف في تحصيل الخراجن تعسّ أعلى مرمى من العامّة؛ بعد 
جبى ث التي كانت تُ ر لغاء ضريبة الإإلده في او  ه أثرَ ؤ ب للمكتفي باللّه في هذا المجال اقتفانسَ ا يُ وممّ 

 .(4)بغير وجه حقّ 

ة في نجاح هميأكثر في الدَّولة العنصر الأ امّ نفاق العوبخصوص النفقات؛ فقد شكّلت سياسة الإ
 اً خاص اً وانست الدَّولة العبّاسيَّة ديسّ أهميته فقد أونظراً لحيوية هذا الدور و ها؛ و فشلأدارة الماليَّة، الإ

رات الدَّولة الماليَّة، لينتج عن ذلك زهاق مقدّ إدارة النفقات إلى إدى الفشل في أ، ولطالما (5)للنفقات
علّ فترة المقتدر سواء، ول ليَّة متتالية عصفت بمقومات الحياة الاقتصاديَّة والسِّياسيَّة على حدّ زمات ماأ

حاشيته فه هو و اسر ا  خير دولة غنية، غير أنّ بذخه و باللّه خير دليل على صحة ذلك؛ فقد ورث الأ
فير الذي مال الو دى به إلى أن ينفق في غضون سنوات قليلة الأاً سولى، كان عاملًا رئيدرجة الأالب

ت نفقات المقتدر باللّه الخاصّة على مدار خمس وعشرين سنة التي رَ دِّ ؛ فقد قُ (6)وهخأجمعه والده و 
للعام  لف دينارأأي ما يعادل مليونين وثمانمئة  ؛ثنين وسبعين مليون ديناراقضاها في الحكم ب

                                                           
 .147، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج )1(

 .228ابن الزبير، ص )2(

 .24، ص2التنّوخي، نشوار، ج )3(

 .264. يُنظر أيضاً: السامرائي، المؤسسات، ص298ابى، الوزراء، صابن الصّ  )4(

 .107. الزهراني، ص230السامرائي، المؤسسات، ص )5(

 .147. يُنظر أيضاً: الدوري، دراسات، ص308ابن الصّابى، الوزراء، ص )6(
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خفاق الحاصل في سياسة ذا الإعلى نحو بليغ عن ه م(1232هـ/930)ت. ابن الأثير وعبّر، (1)الواحد
كان جملة ما أخرجه من الأموال تبذيراً وتضييعاً في غير وجه، نيِّفاً المقتدر باللّه الماليَّة بقوله: "

ذا اعتبُِرَت أحوال الخلافة في أيامه  وسبعين ألف ألف دينار، سوى ما أنفقه في الوجوه الواجية، وا 
 .(2)"ت بينهم تفاوتاً بعيداً وأيام أخيه المكتفي ووالده المعتضد، رأي

قائمة النفقات الماليَّة في الدَّولة، وبداية مع نفقات القصر؛ فقد  وعادة ما تتصدر نفقات دار الخلافة
ه غذاء نّ أ، ويذكر لنا المسعودي (3)اليومي على مائدته خمسمئة درهم المكتفي باللّه نفاقإبلغ مقدار 

ثلاث و  ي  دْ ص له في كلّ يوم جمعة جَ خصَّ طعمة، وكان يُ لألوان من اأن من عشرة اليومي كان يتكوّ 
ند ف بعض الخدم ععلى الاقتصاد في نفقات الطعام؛ فقد كلّ  ومع ذلك حرصمن الحلواء،  جامات

حين  ن يعزلوا المكسور فيأمرهم أى من خبز وحلواء، حيث حصوا له ما تبقّ ن يُ بأنهاية كلّ وليمة 
، وبلغ عدد غلمان دار الخلافة في عهده عشرين (4)ى المائدةيعرض الصحيح في اليوم التالي عل

 .(5)لافآروا بعشرة  دِّ الخدم السود والصقالبة فقد قُ  امأ، اً ألف

الوزير القاسم  ةم من ابن603هـ/260 عام اً ج المكتفي باللّه ابنه محمدولاده؛ فقد زوّ أوبخصوص نفقات 
مراسيم هذا الزواج خلع الوزير على  في أثناءو ، (6)على مهر قيمته مئة ألف دينارالله بن عبيد 

المكتفي باللّه  (نَ تَ خَ ) رَ ذَ عْ أَ  607هـ/264 عام، وفي (7)ربعمئة من الحضور ملابس من ديباج وخزّ أ
قيم حفل كبير في قصر الوزير العباس بن الحسن، وخلال ذلك خلع أ؛ ولهذه المناسبة اً ابنه محمد

                                                           
 .252. يُنظر أيضاً: الدوري، تاريخ، ص75، ص7ابن الأثير، ج )1(

 .  57، ص7ابن الأثير، ج )2(

  مصروفات ةف على الخليفة منذ بيعته حتّى نهاية ولايته، وتشمل هذه النفقات عدّ صرَ ما يُ  د بها كلّ قصَ ويُ  :الخلافةنفقات دار، 
العلويين، وسائر بني هاشم و  ،وخدم، إضافة إلى نفقات زوجات الخليفة وأولاده ،مال البيعة، ولوازم قصر الخليفة من طعام :منها

 .141وغيرهم. يُنظر: الزهراني، ص ،يجالسه من علماء وشعراء وأطباء نْ يحضر إلى قصر الخليفة ومَ  نْ مَ  وأرزاق كلّ 
 . 191الزهراني، ص )3(
  :طبق الطعام. يُنظر:  :تداوله الناس خلال العصر العباسي، والمقصود به أو جامة، وهو لفظ عامّ  ،مفردها جامجامات

 .116الخطيب، ص
 .223، ص4المسعودي، مروج، ج )4(

 .8ابن الصّابى، رسوم، ص )5(

. 65، ص24. الصفدي، ج482، ص13. الذهبي، سير، ج288، ص19. سبط ابن الجوزي، ج115، ص10الطَّبري، ج )6(
 .131، ص3ابن تغري بردي، النُّجوم، ج

 .288، ص19سبط ابن الجوزي، ج )7(
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خر آ، ورفض المكتفي باللّه في (1)ة كلّ منهممنزل وَفقة على سائر الحضور من العامّة والخاصّ 
ولاده مليون دينار من بيت مال أهات مّ أن ينفق على أيامه عرض وزيره العباس بن الحسن بأ

ر على فّ ن و ألّ من ذلك بعد ن ذكر له أنّه في حِ أيه بعد أن يثنيه عن ر أالمسلمين، وحاول الوزير 
ان ك على موقفه، واكتفى بستمئة ألف دينار من ماله الخاصّ  صرّ أنّه أ إلاّ من المال،  اً المسلمين كثير 

، أمّا (2)الدايةفارس و  م(611هـ/268الحرمي)ت.  فها وديعة عند صافيقد جمعها منذ صغره، وخلّ 
بلغ مجمل مِساحة فملكتها فارس داية المكتفي باللّه،  رعلى دو  لاّ إنفقات سائر حريم القصر؛ فلم نقف 

 .(3)ذراعاً  مئة وثلاثة وسبعين ألفاً وثلاثمئة وستة وأربعينالدور  هذه

وفيما يتعلّق بجاري بني هاشم والطالبيين؛ فقد ورد عن المكتفي باللّه حين بويع بالخلافة أنّه وصل 
 ،عنه أنّه كان ينفق على الطالبيين رَ ثِ أُ ، و (4)مراء العبّاسيين الواحد منهم بألف دينارمجموعة من الأ

 .(5)همليإويحسن 

منح  دباء الذين نالوا نصيبهم كغيرهم في عطاء الخليفة؛ فقدقصر المكتفي باللّه بالشعراء والأ وعجّ 
 اخر عفآ، وفي موقف (6)بيت شعر قاله فيه لقاءَ  ؛لف دينارأخير عبيد اللّه بن عبد اللّه بن طاهر الأ

ن نظم شعراً أأنّه قد سبق له ليه إصل اتن أالمكتفي باللّه عن الشاعر يحيى بن علي المنجم؛ بعد 
، (7)ألف درهم ن منحه خمسينأناشد فيه المعتضد باللّه بصرف الخلافة عنه، وزاد الخليفة على ذلك ب

ليه منعه عن إن نظم له قصيدة يشكو فيها ألصولي بعد لأبي بكر اي دينار وفرض المكتفي باللّه مئتَ 
ك الخليفة الذي يغدق في فرض العطاء اه ذخرى لم يكن المكتفي باللّ أدخول مجلسه، ومن ناحية 

 هن طلب منه منحأحمد بن محمد الماوردي بعد أدباء؛ ومن قبيل ذلك أنّه غضب من للشعراء والأ
                                                           

 . 123ابن الزبير، ص )1(

 :ة ي المكتفي باللّه والمقتدر باللّه، برز دوره حين سارع في إنجاز بيعة الخلاففي عهدَ ي أمر دار الخلافة متولّ  صافي الحرمي
، 9(. الذهبي، تاريخ، ج28-27مماليكه قبل وفاته. يُنظر: ابن سعيد القرطبي، ص) ه أعتق كلّ عنه أنّ  رَ ثِ للمقتدر باللّه، وأُ 

 .652ص
 .338، ص19. سبط ابن الجوزي، ج77، ص13ابن الجوزي، ج )2(

 .26ابن الصّابى، الوزراء، ص )3(

 (.257-259، ص)19. سبط ابن الجوزي، ج305، ص11(. الخطيب البغدادي، ج10-6، ص)2وخي، الفرج، جتالت )4(

 .130، ص1. الدميري، ج338، ص19. سبط ابن الجوزي، ج64. ابن دحية الكلبي، ص150ابن العمراني، ص )5(

 (. 211-210ابن الصّابى، الوزراء، ص) )6(
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 ؛الصولي ته بذلك ندب لهيّ حقّ أنظراً لمهارته في الشطرنج، وحتّى يثبت له الخليفة عدم  ؛قطاعاً إ
 ، وعانى جلساء  المكتفي باللّه(1)الماوردي عند الخليفة خير سقطت ذريعةب عليه الألينازله، فلما تغلّ 

وا ذات مرة على لسان يحيى بن المنجم ما لحق بهم من تعب من زهده وتقشفه؛ فقد شكّ  وندماؤه
مر بالعودة ألع الخليفة على هذا الشعر، حدى رحلات صيده، وحين اطّ إجرّاء مرافقتهم له في  ؛عياءا  و 

 .(2)فضله في ذلك يليحي ؛كان معه نْ فشكر مَ مراعاة لحالهم،  ؛إلى بغداد

 خصوص جاريبس به من مجمل نفقات الدَّولة الماليَّة، و أجزءاً لا ب دارة المركزيةوشكّلت نفقات الإ
؛ فقد بلغ قيمة ما كان يدخل على الوزير القاسم بن عبيد اللّه في كلّ همودخل، وزراء المكتفي باللّه

 ابأستاذه أحتّى إنّ  ؛هذا الوزير بالكرم فَ صِ ، ووُ (3)عمئة ألف دينارر بسبقدَّ ملاكه ما يُ أعام من 
جرى أ، أمّا الوزير العباس بن الحسن فقد (4)ربعين ألف دينارأاج نال منه ما يقرب من سحاق الزجّ إ

تها قطعه ضياعاً بلغت غلّ أن أ، وزاد على ذلك ب(5)لاف دينارآله المكتفي باللّه في كلّ شهر خمسة 
ل على بعض المال بطرق غير ، وكان هذا الوزير يتحصّ (6)الواحد خمسين ألف دينار في العام

التي كان يتقاضها من علي بن الفرات خلال ولايته على  (الرشوة)مشروعة؛ فقد بلغ مقدار المرفق 
ن ذلك إ ن نجزم تماماً أحد، غير أنّنا لا نستطيع اشهر الو للاف دينار لآبعض نواحي الشّام بعشرة  

 .(7)ي كلا العهدينطوال وزارته ف و أنّه استمرّ أم في خلافة المقتدر باللّه، أفي خلافة المكتفي باللّه  وقع

                                                           
 (.1138-1137، ص)4إبراهيم الحصري، ج )1(

 .252ابن الصّابى، الوزراء، ص )2(

 :فيهم الوزراء، وكُتّاب الدواوين، والقضاء، والجند،  نبم، ودخلهم في الدَّولةموظّ جاري د بها قصَ يُ  نفقات الإدارة المركزية
والعمارة، إضافة إلى غيرها من الالتزامات التي توجب على الدَّولة الإنفاق عليها.  ،وتشمل أيضاً نفقات الحملات العسكريَّة
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خلال عهد المكتفي باللّه بين العشرة والثلاثين  ر جاري الكاتب الواحد العامل في ديوان السوادقدَّ ويُ 
، وفيما يتعلّق بنفقات (1)اً دينار  ، في حين بلغ جاري الكاتب في ديوان الخراج بخمسة وعشريناً دينار 

عن  اً ربعين دينار أحد الجند في عهد المكتفي باللّه بلغ مئتين و أراتب  نّ أالجند؛ فقد ذكر لنا التنوخي 
، ولعلّ هذا المبلغ فيه مبالغة كبيرة، (2)عن الشهر الواحد اً أيّ ما يعادل مئة وعشرين دينار  ؛الشهرين
ل هذه ن خلاو ن والعسكريو الدَّولة المدين ولذي كان يتقاضاه موظّفجاري االها باذا ما قارنإخاصّة 

خلال عهد  م هؤلاء المماليكن قُسِّ أالفترة، وزاد المكتفي باللّه من جاري المماليك الحجرية؛ فقد سبق 
ن يوماً؛ حيث بلغ جاري الصغار منهم ية شهرهم خمسالمعتضد باللّه إلى صغار وكبار، وكان عدّ 

ثني عشرية، فوا بالارِ ؛ ونتيجة ذلك عُ اً عشر دينار  يالكبار منهم اثنجاري ي حين بلغ خمسة دنانير، ف
ليه؛ إيازهم نحاص من بدر المعتضدي، خشي من ن يتخلّ أمره على أوعزم  ،وحين ولي المكتفي باللّه
اد بينما ز  ليلتحقوا بذلك في الاثني عشرية، ؛ه زاد الصغار منهم سبعة دنانيروحتّى يضمنهم إلى صفّ 

  .(3)ة عشر ديناراً ضحت بذلك رواتبهم ستّ أحيث  ،ربعة دنانيرأالكبار منهم 

رات التي للقضاء على الثَّو  جرّدهاموالًا طائلة على الحملات العسكريَّة التي أوبذل المكتفي باللّه 
زدي)ت. حتّى قال في ذلك ابن ظافر الأ ،، والتي كان في مقدمتها ثورات القرامطةعهدهاندلعت في 

م بادهأموال العظيمة في حرب القرامطة الخارجين على الحجيج حتّى نفق الأأ(: "و م1219هـ/913
لحرب  ههمفرض للجند في دفعة واحدة مئة ألف دينار حينما وجّ أنّه  ، ومن قبيل ذلك(4) ستأصلهم"او 

م 635هـ/323سنة  ثار فيما بعد حسرة الراضي باللّه؛ فقد اشتدّ أمر الأ ا، ويبدو أنّ هذ(5)صاحب الشّامة
ي كأموال المكتف أموالن يكون لديه أخير ى الأخذ يتمنّ أالعامّة، ف تخطر قرامطة البحرين، وهاج

ر أنّه حتّى يخرج هو بنفسه لحرب قرامطة البحرين، غي ؛باللّه التي صرفها في القضاء على القرامطة
، (6)طاعتهمره و أعلى امتثال  ه في عوز إلى المال الكفيل بحمل عساكرهلا حيلة له على جنده؛ لأنّ 

                                                           

 :خراج  هذا الديوان بالإشراف على أحد فروع ديوان الخراج الذي استُحدث في خلافة المعتضد باللّه، ويختصّ  ديوان السواد
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طلق قد أف راضي البيزنطية نصيبها في النفقات العسكريَّة؛هة إلى الأوكان للحملات الجهادية الموجّ 
، (1)م صائفة إلى الثُّغور البيزنطية602هـ/286 عامه وجّ  عندماوثلاثين ألف دينار  ينالمكتفي باللّه اثن

ها، مارية وترميمالمرافق المع المكتفي باللّه بعضَ  بناءغم من وعلى الرّ ، وفيما يتعلّق بنفقات العمارة
بدى أه أنّه ر عنذكَ ويُ  وتشييدها، عمار القصور المترفةإلم يكن ذلك الخليفة المواظب على إلّا أنّه 

 .(2)د مرافق معمارية لا حاجة لهاينفقها في تشيأيامه على سبعمئة ألف دينار أخر آه في ءستياا

في خزينة  يتّضح لنا حدوث انتعاش ملحوظ ،دارة الماليَّة في عهد المكتفي باللّهة الإم سياسيوعند تقي
د موارد دّ من تع الرّغمق موارد الدَّولة الماليَّة، وعلى تيجة حالة الازدياد الحاصلة في تدفّ ن ؛الدَّولة

ولا ل ن يستمرّ أش ، وما كان لهذا الانتعانفاق، فقد حافظ هذا المخزون المالي على مستواه العامّ الإ
، وقد مثلة التي ذكرناه سابقاً تحت هذا السياق، وكثيرة هي الأحرص المكتفي باللّه على المال العامّ 

؛ وبلغ (3)بخلوال حتّى اتهموه بالشحّ  ،المفرطالخليفة جرّاء حرص  ؛تهمتهم وعامّ انزعج الرعية خاصّ 
؛ غير أنّ ذلك (5)نسان الفقير المعدومهو الإ، والمشكاح في اللغة (4)مشكاح يبوه بأبن لقّ أمر بهم الأ

هذا هو رغبة  ما حرصهنّ إطلاقه، إالمكتفي باللّه كان شغوفاً بجمع المال، عزيزاً في  نّ أ يه لا يعنكلّ 
وبين  ، ولعلّ ما جرى بينهمنه في صرف هذا المال على وجه الصحيح بما يخدم صالح الدَّولة العامّ 

سحاق إوفة ه والي الكية ثورة زكرويه خير دليل على ذلك؛ فقد وجّ وزيره العباس بن الحسن في بدا
لوزير في د اخطر زكرويه، فتردّ  ن اشتدّ أليه بعد إبن عُمران إلى الوزير يطلب منه توجيه المدد ا
ص له صّ من قيمة مبلغ مخ لَ ضُ ن ناظره في دينار فَ أوهو الذي سبق له قبل يومين  ،خبار الخليفةإ

ن احترازه أن له لته، وبيّ أخير في عرض مسل الوزير إلى المكتفي باللّه سبقه الأفي نفقة، وعندما دخ
لق له يديه طأما هو لمثل هذا الوقت قائلًا له: "فلا تبخل بمال في مثل هذا"، وفي الحال نّ إفي المال 

 .(6)بغية اجتثاث خطر زكرويه ؛نفاق المالإفي 
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 اً كبير  اً مالي اً ن يخلف في بيت المال فائضأا حينما استطاع ثبتت سياسة المكتفي باللّه الماليَّة نجاحهأو 
ر بعض المصادر التاّريخيَّة هذه المبلغ بين الخمسة عشر قدِّ ، وتُ (1)ا خلفه والده المعتضد باللّهزاد عمّ 

هذا  ،(4)ليها البعض ثلاثين مليون درهمإ، ويضيف (3)، والستة عشر مليون دينار(2)مليون دينار
وغيرها من الممتلكات العينية التي راوحت قيمتها بين العشرة ملايين  ،والثياب بخلاف الجواهر

، وبالغت بعض المصادر على نحو كبير في تقدير هذا (6)ربعة عشر مليون ديناروالأ (5)دينار
من هذا الاحتياط المالي الكبير الذي خلفه  الرّغم، وعلى (7)الفائض حينما جعلته مئة مليون دينار

 .(8) ق"وتمزّ  ق المالحتّى "تفرّ  وتولّى المقتدر باللّه الخلافة ما إن توفّيإلّا أنّه باللّه، المكتفي 

 الزراعة، والصناعة، والتجارة

الي والرافد الم، ساسيةي وركيزته الأسلامالاقتصاد الإوما تنتجه الأرض عصبَ  الزراعة عُدَّت
من النَّشاط عائده المالي  الذي شكلكبر العراق القطر الزراعي الأ في ، خاصّة(9)للدولةساس الأ

ت مصر المركز الثاّني من لى جانبه احتلّ ا  الدَّولة، و  خزينةت امن وارد (%30)كثر من أ الزراعي
ذا ما قورن إثر همية، وفيما يتعلّق ببلاد الشّام؛ فقد كان النَّشاط الزراعي فيها محدود الأحيث الأ

الزراعة وتطورت داخل  تمَ ، وبصورة عامّة فقد نَ (10)ومصرتطور والازدهار الحاصل في العراق الب
 .(11)هاقاليم الدَّولة المختلِفة بما يتلاءم مع الظروف الطبيعية السائدة فيأ
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الخلفاء العبّاسيين جانباً كبيراً من اهتمامهم لصالح تحسين الزراعة والنهوض بواقعها داخل  وصبّ 
لنجاح  يساً عاملًا رئ دّ عَ ساليب الري التي كانت تُ أ تطويرومن مظاهر هذه العناية الاهتمام ب ،دولتهم

يد يوتش ،هاصلاحا  القنوات والترع المائية و  ى ذلك من خلال شقّ وقد تجلّ ، القطاع الزرعي وازدهاره
شراف إذلك تحت  يتمّ  كان ما ، وعادةً (1)الجسور والقناطر، وتزويد الفلاحين بوسائل الري المستحدثة

شراف لإلص عدد كبير من المهندسين خصَّ يُ  ن قيامه على النحو السليم كانضماديوان الخراج، ول
 شراف على نوعيةالإ :ساليب الزراعة من خلالأيضاً بتطوير أ، وعُنيت الدَّولة (2)على هذا العمل

صلاح نظام الجباية بما إفضلها داخل الصنف الواحد، وعملت كذلك على أالمزروعات لاختيار 
، وغالباً (3)يةرض الإنتاجالمزارعين وقدرة الأ إمكاناتبحيث يتناسب ذلك مع  ،زراعييتوافق والتقويم ال
ون حيث حال ذلك د ،صلاحات مجرد تدابير فردية مرتبطة بشخص الحاكم الموجودما كانت هذه الإ

 .(4)مدنشوء سياسة زراعية سليمة طويلة الأ

ة؛ مية حكيي الثاّني بانتهاجه لسياسة زراعه من خلفاء العصر العبّاسنقراأز المعتضد باللّه عن وتميّ 
ى صلاحه لنظام التقويم الزراعي؛ حيث عمد في البداية علإوقد برز ذلك بصورة خاصّة فيما يتعلّق ب

 ىواكتف ،سقط الخراج المفروض عليهاأم، و 862هـ/276 سنة م ونقلها إلى861هـ/278 سنةكبس 
 م موعد النوروز865هـ/282 عامكان تأخيره في  صلاحه الثاّني فقدإم، أمّا 862هـ/276 عامبخراج 
 .(5)المخصص لجبي الخراج )رأس السنة الشمسية( الفارسي

على ؛ ام وربعيألفرق القائم بين السنة الشمسية والهلالية والبالغ عشرة لمراعاة  ؛الأوَّل جراءوجاء الإ
ية كان وثلاثين سنة شمس ثلاث انقضتالخراج كان يؤخذ على السنة الشمسية، وفي حال  نّ أاعتبار 

 ة؛السنة الزائد لغاءإ سنةالفرق بين التقويميين سنة هلالية كاملة، لذلك وجب في كلّ ثلاث وثلاثين 
ين في رضهم مرتأن خراج و دي الفلاحؤ لتعويض الفارق الحاصل في السنوات السابقة؛ حتّى لا ي
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-241 يكل على اللّه بين سنتَ حدى السنوات، وقد حدث هذا الكبس فيما مضى خلال خلافة المتو إ
 .(1)م859-855هـ/242

ة ر الخليفة سنخّ أفقد  ،عظم له في هذا المجالنجاز الأل الإوبخصوص القرار الثاّني الذي مثّ 
م موعد جباية الخراج من الحادي عشر من نيسان وهو النوروز الفارسي إلى السابع 856هـ/282

لاح بالفرق صبالنوروز المعتضدي؛ وقد ارتبط هذا الإ فعرَ صبح هذا التاّريخ يُ أو  ،زيرانعشر من حَ 
ضافة يوم إجب ض الفارق و وَّ عيُ البالغ ربع يوم، وحتّى و الحاصل بين السنة الفارسية والسنة الشمسية 

يَّة الخاصّة الاعتبارات المال، أو أنّ ة الخبرةولعلّ قلّ - دى منع النسيأإلى السنة الفارسية الرّابعة، وقد 
مرتبط م موعد النوروز الفارسي الإلى تقدّ  -وراء عدم اتخاذ هذا القرارالرئيس كانت الدافع  في الدَّولة

تتح في ف، ونتيجة ذلك صار الخراج يُ اً شهر أومع مرور السنوات اتسع الفرق حتّى بلغ  ،بجباية الخراج
كانوا  جلا زال فيه الزرع أخضر لم ينضج بعد؛ وحتّى يدفع الفلاحون ما وجب عليهم من خراوقت 

 لنوروز،ا لحق بهم ضرراً كبيراً، وقد حاول المتوكل على اللّه تأخير موعديلجؤون إلى الاستلاف؛ ما أ
مشروع نجز هذا الأو  ،مر على حاله إلى أنّ جاء المعتضد باللّهإلّا أنّ مقتله حال دون ذلك، وبقي الأ

 .(2)في خلافته

نوات والترع، الق شقّ على ي وتوسعته؛ حيث عمل صلاح نظام الر إه المعتضد باللّه عنايته إلى ووجّ 
لشراء  ؛فهم بما يحتاجونه من النقودفقد دعم الفلاحين وسلّ  ،بذلك مكنه منها، ولم يكتفِ أصلح ما أو 

ثر هذه السِّياسة السليمة قد تركت نتائج طيبة كان لها عظيم الأ نّ أفيه  شكّ  ا لا، وممّ (3)لوازم الزراعة
 ه.وخلفه المكتفي باللّ  ،في عهد المعتضد باللّهه الزراعي وازدهار نشاط القطاع  مسيرةعلى 

والكوارث  ،نشطة الاقتصاديَّة فقد تأثر النَّشاط الزراعي بالاضطرابات السِّياسيَّةوكحال معظم الأ
ه نتج عل ضعف النفوذ السِّياسي وما نخر؛ وشكّ الطبيعية التي كانت تتعرّض لها الدَّولة من وقت لآ

برز في هذا المجال، وعانت الخلافة العبّاسيَّة خلال هذه الفترة من ثورتين العامل الأ ،من ثورات
ة على ذلك كان له تداعياته الوخيم نّ أفيه  شكّ  ا لاثورة الزنج، وحركة القرامطة، وممّ  ، هما:خطيرتين
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الكوارث ، وتركت (1)حداثجرّاء هذه الأ ؛كبرالعراق المتضرر الأفي خاصّة  ،العمليَّة الزراعية
نهار التهديد رض الزراعية؛ وشكّلت السيول وفيضانات الأثارها المدمرة على الأآخرى الطبيعية هي الأ

نية التحتية وتدمير للبِ  ،تربةلهذه الكوارث تجريف لعن  نتجكبر في هذا الخصوص، وعادة ما كان يالأ
 .(2)التي تقوم عليها العمليَّة الزراعية

فقد  ،اسيَّةوفيما يتعلّق بالاضطرابات السِّي ،للّه بمنأى عن هذه التأثيراتولم تكن خلافة المكتفي با
على  اً ثر أا ترك بدروه م ؛نحاء الدَّولةأوغيرها من الثَّورات السِّياسيَّة سائر  ،ت ثورات القرامطةعمّ 

زمين لاستمراريته، وبخصوص الكوارث اللامن والاستقرار االأ فقدنشاط القطاع الزراعي الذي 
عمال أوهي بلدة من  (3)فقد شهد عهد المكتفي باللّه وقوع بعضها؛ حيث تعرّضت جُبى ،طبيعيةال

هـ/مارس 261، إلى سيل كبير في جمادى الأولى(4)هوازطراف البصرة والأأخوزستان تقع بالقرب من 
المياه،  ت فيوقد نتج عن ذلك فيضان كبير طال ثلاثين فرسخاً، وغرقت المواشي والغلّا  ،م604
 عام، وارتفع منسوب نهر دجلة (5)نيلف ومئتأعدد من توفّي من الناس جرّاء ذلك بنحو  رَ دِّ وقُ 

هذه المرة على نحو  م، لكنّ 605هـ/262عام ر ذلك ، وتكرّ (6)خمسة عشر فرسخاً  م602هـ/276
رة إلى ضرو  ، ويبدو أنّ ذلك لفت انتباه الخليفة(8)وعشرين ذراعاً  اً ؛ فقد بلغ مقدار الزيادة واحد(7)كبرأ

م على 609هـ/263عام يس على نهر دجلة يت مقابَ صِ رصد منسوب نهر دجلة؛ ولهذا الغرض نُ 
 ؛مطارم هطول كميات كبيرة من الأ607هـ/264، وشهد عام (9)غرار المقاييس الموجودة في نهر النيل

 .(10)حدوث بعض الفيضاناتفي ب ا تسبّ م
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همها القمح أ التي كان من ،نواع مختلِفة من المحاصيل الزراعيةأقاليم الدَّولة العبّاسيَّة زراعة أرفت وعَ 
ت نواع مختلِفة من الحبوب والخضرواألى جانب هذه المزروعات كان هناك ا  ، و رزّ والشعير والتمر والأ

لزراعية ا بالمحاصيلقورنت ما ذا إهميتها كانت ثانوية أ غير أنّ  ،صنافوغير ذلك من الأ ،والفواكه
في مناطق  سُ الرئي القمح الغذاءُ  عَ رِ قاليم الدَّولة المختلِفة؛ فقد زُ أعت المزروعات بين زّ ، وتو (1)السابقة

تشرت لى جانب القمح انا  برزها سواد العرق والموصل وخوزستان ومصر وبلاد الشّام، و أمختلِفة كان 
 رّ هِ طبرستان، واشتُ لم و في بلاد الدي عَ رِ فقد زُ  رزّ تقريباً، أمّا الأنفسها  زراعة الشعير في هذه الولايات

عه انو أت العراق وخاصّة البصرة بزراعة رَ هِ يضاً في خرسان ومصر، وبخصوص التمر فقد اشتُ أ
به لية من الجودة، وكان لشاالتي كانت جميعها على درجة ع ،المتعددة التي فاقت الثلاثمئة صنف

ذاك صيل الزراعية المهمة آنخرى في زراعة هذا المنتج، ومن المحاالجزيرة العربية نصيبها هي الأ
لثاّنية في سان المرتبة اات مصر دون غيرها بزراعته بكميات كبيرة، واحتلت خر رَ هِ وقد اشتُ  ،القطن

ضافة إلى ما ذُ و بكميات وفيرة في العراق ومصر،  عَ رِ هذه الزراعة، أمّا قصب السكر فقد زُ  فقد  رَ كِ ا 
والحديث  ،احاصيل الزراعية التي لا يستع المجال لذكرهنواعاً مختلِفة من المأقاليمها أعرفت الدَّولة و 

 .(2)عن مناطق زراعتها

إلى جانب  عُدَّت، و اً كبير ازدهاراً ازدهرت في العصر العبّاسي الثاّني ، فقد الصناعةأمّا بخصوص 
لتاسع هجري/اال، ومع حلول القرن الثاّلث (3)الثروة في الدَّولةالدخل و حد أهمّ مصادر أالزراعة والتجارة 

، وقد ساعد على تطور (4)حد أهمّ المراكز العالمية للإنتاج الحرفيأضحت مدينة بغداد أميلادي ال
غلب أولية الداخلة في ر معظم المواد الأتوفّ  :همهاأكان من  ،ة عواملافر عدّ ضالقطاع الصناعي ت

ناعة صلالمجتمع لنظرة  ت منر غيّ  إضافة إلى التحولات الاجتماعيَّة الطارئة التي، (5)الصناعات
ن كان ذلك أوللمشتغلين بها، وكان من مظاهر هذه التحول ذيوع الانتساب إلى المهنة بعد  ،وللحرف

 ل الجراح الذين كان منهم جماعة من الكتابآ :من هؤلاء رَ هِ اشتُ ، وقد مقتصراً على القبيلة والمدينة
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التاجر  م(628هـ/315)ت. الجصاص برزهم علي بن عيسى وزير المقتدر باللّه، وابنأوالوزراء كان 
 اوغيرهم كثير من الوجهاء والعلماء، وممّ  ،الصوفي الشهير م(622هـ/306)ت. جالشهير، والحلّا 

لّ حرفة صحاب كأبدورها  حصرتساعد على ازدهار النَّشاط الحرفي ظهور التجمعات الحرفية التي 
 ،برزهم المعتضد باللّهأو  ،لال هذا العصر، وكان لعناية الخلفاء خ(1)واحدةنظّمتهم داخل جماعة و 
 .(2)في ازدهار هذا القطاع الاقتصادي المهمّ  هثر أ

نشطة الاقتصاديَّة بالاضطرابات السِّياسيَّة الحاصلة في الدَّولة خلال هذه رت الصناعة كمعظم الأوتأثّ 
سم كبير امها صوب قت اهتمالتي وجّهبعض هذه الثَّورات كحال ثورة القرامطة  ما إنّ سيّ  العصر، ولا

هم إلى لة بذلك استقطابمن هؤلاء الحرفيين الذين كانوا يعيشون في ظروف معيشية صعبة، محاوِ 
ن السواد و اع والحرفيل الصنّ شكّ و  .(3)التي كانت تنادي به شعار العدالة الاجتماعيَّة تحتها صفّ 
ق ت بما يتوافمَ ظِّ ست ونُ سِّ أُ  سواق التيعمالهم داخل الأأعظم من الطبقة العامّة، ومارس هؤلاء الأ

ص لها في المخص احرفة مكانه لكلّ  لَ عِ مع التنوع الحاصل في الحرف والصناعات المختلِفة؛ فقد جُ 
الحكومة وهو شيخ الحرفة، وكان السوق بالمجمل من ضمن  عيّنتهحرفة رئيس  السوق، وكان لكلّ 

 .(4)عةرها في السلر الجودة الواجب توفّ يومعاي ،وزانشراف على الأالمحتسب الذي يتولّى الإ مهامّ 
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م انتقل مارويه بن أحمد بن طولون، ثهر، وكان أول عهد له في هذه الصنعة بقصر خاالعباسي الثاّني، اشتغل في تجارة الجو 

م ظُ ته بعد ذلك وعَ ت تجار مَ للإشراف على تكاليف زواج ابنته قطر الندى من المعتضد باللّه، ونَ  ؛إلى بغداد بعد ان اختاره الأخير
 ،هة والده أو جدّ هنكانت م الجصّ  وزراء الأخير كانوا يخشون نفوذه، وعلى ما يبدو أنّ  نّ إحتّى  ،شأنه خلال خلافة المقتدر باللّه
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ا ملأتباع، وقد انتهى أمره بعد أن أفتى الفقهاء للمقتدر بجواز إباحة دمه، فلّ إليه بعض ا كثير من الشكوك، واستطاع أن يضمّ 
اقية، وقرآن الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الب :رأسه، ومن مؤلفاته تبَ لِ وصُ  ،تهت جثّ قَ حرِ ثم أُ  ،لّ تِ ب وقُ عليه عُذِّ  ضَ بِ قُ 
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 :هماأن التي كان م ،رف القطاع الحرفي في عهد الدَّولة العبّاسيَّة عدداً لا يحصى من الصناعاتوعَ 
حجار الكريمة، سلحة والمعادن، والصناعات الخشبية، وصناعة المعادن الثمينة والأصناعة الأ

ن أيضاً صناعة الخزف والفخار والزجاج، وبعد أ توصناعة المنسوجات الصوفية والقطنية، ودرج
ناعة ضحت صأ ،بالانتعاش الحاصل في الحركة العلميَّة خلال هذا العصر اً صبح الورق مقترنأ

ت فيها نشئأُ ت صناعة الكاغد إلى بغداد التي لَ قِ ساسية لا غنى عنها، ومن سمرقند نُ أالورق حاجة 
 .(1)عدد من مصانع الورقهذه الفترة  في أثناء

منذ نشوء دولتهم، غير أنّ هذا النَّشاط كان محدوداً ومقتصراً على  رةاالتجب وكان المسلمون قد عملوا
؛ ية العالميةطرق التجار لعداد قليلة، ومع انتقال مركز الخلافة إلى العراق الذي كان في حينه ملتقى لأ

ر الزمن صار التجار يجنون ، ومع مرو وانتعاشها على انبعاث حركة التجارة ل ذلك عاملاً شكّ  فقد
كثيراً من الناس على الاشتغال بها، وما إن دخل العرب إلى هذا القطاع  ىغر أطائلة؛ ما  اً رباحأ

جياً إلى خذ المجتمع ينتقل تدريأوازداد نشاطها، وبفعل ذلك  ،تعشت طبقة التجارانالاقتصادي حتّى 
 .(2)ت ثانويةن كانأالحياة الاقتصاديَّة بعد ركان أساسياً من أ اضحت فيه التجارة ركنأطور اقتصادي 

لًا عن ر عديد من العوامل؛ ففضوساعد على ازدهار النَّشاط التجاري في عهد الدَّولة العبّاسيَّة توفّ 
ة الحاكمة بشكل الخلفاء والطبق تمتّع بهالتي احيوية الموقع الجغرافي، فقد أسهمت حالة الثراء والترف 

تياجات ولى على تلبية احدرجة الأالاهتمام التجار ب لتجاري؛ حيث انصبّ كبير في تطوير القطاع ا
بقة ، ونتج عن ذلك ظهور طهدواتأوغير ذلك من سلع الترف والثراء و  ،لبسةجواهر والأالالقصر من 

، ولعب الاتساع الجغرافي الكبير (3)طائلة جرّاء ذلك اً رباحأ ين تجنأثرية من التجار استطاعت 
شبكة من  رسيما مع توفّ  لا ،في ازدياد الرقعة التجارية لهذه الدَّولة مهماً  يَّة دوراً دولة العبّاسلل

قد أتاح لها فخرى أ ةومن جه ،مصار الدَّولة بعضها ببعضأالمواصلات البرية والبحرية التي ربطت 
ي في عقامة علاقات تجارية نشطة مع العالم الخارجي، وأسهم ازدهار النَّشاط الزراعي والصناإ ذلك
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، (1)لخارجيَّةسواق الدّاخليَّة واوتكوين فائض اقتضت الضرورة تصريفه إلى الأ ،زيادة الناتج المحلي
اري التج النَّشاطكز رامالتي عُدَّت أهمّ بالأسواق  سلاميَّةمصار الإت الأفي المقابل فقد عجّ و 

، (3)وق الكرخ في بغدادفي هذه الفترة كان سوأكثرها ازدهاراً سواق عظم الأأ، ومن (2)والصناعي
 يادةز ة النَّشاط التجاري في زيادة حدّ والتطور نشوء الخذت بأوأسهمت المؤسسات المصرفية التي 

 .(4)من خلال تسهيلاتها الماليَّة  ةكبير 

وصارت  ،سلامهة الإبّ أ"مظهراً من مظاهر  سلاميَّةضحت التجارة الإأهجري الومع حلول القرن الرّابع 
ت تجارة خذألادها، وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كلّ البحار والبلاد، و هي السيدة في ب

سعار ان الأرّ قِ تان تُ المسلمين المكان الأوَّل في التجارة العالمية، وكانت الإسكندرية وبغداد هما اللّ 
نشوء  برز مظاهر هذه العظمةأ، وكان من (5)قل"للعالم في ذلك العصر في البضائع الكماليَّة على الأ

من  ،الذي استطاع ،التاجر الشهير ابن الجصاص أشهرهمطبقة ثرية من التجار الذين كان من 
ين ثروة من تكو  ،خلال اشتغاله بتجارة السلع الثمينة المرتبطة بحاجات القصر والطبقة الحاكمة

منه  ررت بعض المصادر التاّريخيَّة مقدار ما صودضخمة تضاهي المخزون المالي لدولة، فقد قدَّ 
مليون  وستة عشرملايين ربعة م بعد اتهامه بإيواء ابن المعتز بما يتراوح بين الأ606هـ/269سنة 

بعد يرة غضون فترة قص فيدينار، وعلى الرّغم من هذه النكبة فقد تمكّن من بناء ثروته من جديد 
حتّى  ،علاقة قويةوربطته به  ،، وقد عاصر ابن الجصاص المكتفي باللّه(6)ه التجاريمعاودته نشاطَ 

تفسار الخليفة على اس اً دّ ر  ؛بي مشكاحلأبه ب اجتمع فيهاحدى المرات التي إنعته في و  تجرأ عليهإنّه 
مقابل ؛ ثمن العقدبفعل تطاوله ه منه، وخسر ابن الجصاص ءالعقد الذي ينوي شرا حول سعر ثمن

ئه رّاء تجرّ ن يبطش به جأكاد  ضمان الوزير العباس بن الحسن له بعدم تعرّضه لعقاب الخليفة الذي
 .(7)عليه

                                                           
 .12. بيليايف، ص338الألشي، ص )1(

 .398. بيطار، ص133. الدوري، تاريخ، ص385، ص2متز، ج )2(
 .133ريخ، صالدوري، تا )3(

 .18. الدوري، دراسات، ص116ص تاريخ، الدوري، )4(

 .371، ص2متز، ج )5(

 (.123-122الدوري، تاريخ، ص) )6(

 (. 191-190(. غرس النعمة الصابئ، ص)317-319، ص)2التنّوخي، نشوار، ج )7(
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من صلاتها  ينميلاديَّ لااسع والعاشر /التّ ينهجريالزت الدَّولة العبّاسيَّة خلال القرنين الثاّلث والرّابع وعزّ 
وفر من هذه نصيب الأالالهند والصين ب ؛قصىحظيت بلاد الشّرق الأفالتجارية مع العالم الخارجي؛ 

همّة مصبح للمسلمين في هذه البلاد مراكز تجارية أالنَّشاط التجاري حتّى ر هذا العلاقة، وقد تطوّ 
ت بعض ر التي مارست حياتها الاقتصاديَّة والدينية بحرية مطلقة، وقدّ  سلاميَّةجالية الإالتقيم بها 
، وكان (1)نحاء مثل كوريامناطق بعيدة في هذه الأ ئتقدام التجار المسلمين قد وطأ نّ أالدراسات 

ية البيزنطية؛ فقد مبراطور ، وبخصوص الإ(2)مين علاقتهم التجارية مع الروس والخزر والبلغارللمسل
ت الحروب الدائرة فيما بينها وبين الدَّولة العبّاسيَّة من وتيرة النَّشاط التجاري القائم بين البلدين، حدّ 

الخارجيَّة مورداً مالياً ، وشكّلت التجارة (3)وجود صلات تجارية بين الطرفين منعغير أنّ ذلك لم ي
من  نت تمرّ اجنبية التي كمن الواردات الأ ىجبرت المكوس التي كانت تُ كبيراً لخزينة الدَّولة؛ فقد وفّ 

نتاجه المحلي، إطائلة للخزينة الماليَّة، وفي المقابل ضمن له ذلك تصدير فائض  اً رباحأالدَّولة أراضي 
نهم جرّاء هذه التجارة، وفي محاولة م ؛ل عليها الاقتصاددرك الخلفاء حجم المنفعة التي يتحصّ أوقد 

ب سَ نجانب عملوا على التخفيف من المكوس المفروضة على بضائعهم، ويُ لتشجيع التجار الأ
سقطها في فترة معينة أهو أنّه  دقّ ، ولعلّ الأ(4)المكوس سقاطه ضريبةَ إضد باللّه في هذا المجال تللمع
 . يمكن للدولة أن تتخلّى عن هذا المورد المالي المهمّ بهذه السهولةاً؛ إذ لان يلغيها تمامأدون 

 بعدد من المحاصيل والمنتجات، أهمها: القمح صادرات الدَّولة العبّاسيَّة خلال هذه الفترةوتمثّلت 
، ات الصوفيةالمنسوجو  القطنية قمشةالأ، وزيت الزيتون والصابون، وقصب السكر، و التموروالشعير، و 
نوس بالحيوانات كالنمور والفيلة، وخشب الأ.أمّا واردتها، فمن بلاد الهند: (5)المعدنية عاتوالمصنو 

منها الماس، و  ،حجار الكريمةل والقرنفل والزنجبيل، وجوز الهند، والأفُ لْ ران، والفُ والصندل والخيزُ 
اج، والجواري يبالحرير والثياب الحريرية، والد :الصين . واستوردت منا من المعادنموالرصاص وغيره

                                                           
 .372(. بيطار، ص150-146. الدوري، تاريخ، ص)374، ص2متز، ج )1(
 (.151-150الدوري، تاريخ، ص) )2(

 .19بيليايف، ص )3(

 (.  345-341الألشي، ص) )4(
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باج الدي. ومن أوروبا: ذهب والفضةالالمعادن الثمينة كو والخصيان، والمسك، والقرفة، والكاغد، 
 .(1)شرُ الرومي، والمعادن، والرقيق، والشمع، والصوف، والسجاد والفُ 

 الأحوال العلميَّة

 ،يَّة والعُمرانيَّةارة العملمظاهر الحض المكتفي باللّه على قيام بعضوضاع الدّاخليَّة في عهد الأ ساعدت
ورة ي بصسلاموالإ ،التي أسهمت بدورها في إثراء الموروث الحضاري العبّاسي على وجه خاصّ 

 ينميلاديالعاشر / التاسع والينهجريالالعصر العبّاسي الثاّني خلال القرنين الثاّلث والرّابع وكان  عامّة.
 سلاميَّةا الدَّولة الإت بهنتيجة التحولات السِّياسيَّة التي مرّ  هاراً ملحوظاً في الحياة العلميَّة؛داز قد شهد 

خارجيَّة ه من مؤثرات داخلية و عبر امتداد تاريخها وصولًا إلى هذه الحقبة الزمنية، وما تخلّل ذلك كلّ 
مع ذلك لعبت  بالتَّزامنوالازدهار، و  قيّ وصلتها إلى هذا المستوى من الرُّ أو  ،نية هذه الحضارةبِ  تصقل

في  هماً مومدنها الرئيسة كبغداد والبصرة ودمشق والفسطاط وغيرها، دوراً  سلاميَّةعواصم الولايات الإ
م ليها جموع العلماء على اختلاف تخصصاتهإ ، وقبلة توافدَ مهمّة، وشكّلت بدورها مراكز علمية ذلك

 .(2)العلميَّة

اسي هار العلمي الذي شهده العصر العبّ من مراحل هذا الازدمهمّة وشكّلت خلافة المكتفي باللّه فترة 
شهد  طالماإذ لدبية منها؛ الأ ، خاصّةفي ازدهار الحركة العلميَّة مهمّاً دوراً  تهالثاّني، ولعبت ثقاف

لتي ادباء؛ جلسائه من الشعراء والأبين و  هرحاها بين تمجلسه عدداً من المساجلات الشعرية التي دار 
علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها؛ ومن قبيل ذلك أنّه نقد شعراً من  هنمدى تمكّ  علىبدورها  دلَّت

، وفي موقف (3)في ضبط بعض حركاته أخطأن أنظمه متوّج بن محمود بن مروان في حضرته؛ بعد 
 اً هاجم فيه عليّ  ،بي الجَنوبأه مروان بن على شعر كان قد نظمه جدّ  اً المكتفي باللّه متوّج لامخر آ

                                                           
 (.394-390(. الألشي، ص)141-140الدوري، تاريخ، ص) )1(

 (.403-365الألشي، ص) )2(
 . 337، ص19بن الجوزي، جاسبط  )3(

 :ادم الواثق ب من الخلفاء؛ فقد نالمتقدمين، تقرّ  ه من شعراء عصرهأنّ بف صِ بو السِّمْط، وُ أبن مروان،  مروان بن أبي الجَنوب
اتصل بالمتوكل على اللّه، فأمر بإحضاره، وحين قدم إلى سامراء صار  الأخير سخط عليه ونفاه إلى اليمامة، ثمّ  باللّه، ولكنّ 

، 15، جالبغدادي من العطاء. يُنظر: الخطيب اً ليه، ونظم في مدحه عدداً من القصائد، فنال بسبب ذلك كثير إمن المقربين 
 . 163، ص5(. أبن خلّكان، ج168-167ص)
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خالف يحيى بن علي المنجم حول  عندمادبية ة المكتفي باللّه الأيظهرت كفاكما  ،(1)بي طالبأبن 
 :واسنُ  يبأخير إلى قول شار الأأكثر احتواءً لمعاني الفجور والفسق؛ حيث هُوية البيت الشعري الأ

 )البحر الطويل(

ـــــأَ  ـــــني خَ قِ لا فاسْ ـــــقُـــــراً وَ مْ ـــــي هِ  رُ مْـــــالخَ  يَ لْ ل
 

ــــــــــــــالجَ  نَ كَــــــــــــــمْ ذا أَ ني سِــــــــــــــرّاً إِ قِ سْــــــــــــــولا تَ    رُ هْ
 

هـ/ 250)ت. اكالضحّ ا استحضر قول الحسين بن عندمابشهادة جلسائه عليه الخليفة  وتغلّب
 :م(894

 )البحر المجتثّ(

 رِ كْ سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً بِ تُ سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْ عْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ تْ أَ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ابْ وَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ خَ عْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــراً بِ مْ  (2)رِ قمْ
 

شجيع العلم والعلماء، على ت ي سياسة قائمةعنايته إلى ضرورة تبنّ  تهويبدو أنّ ثقافة المكتفي باللّه وجّ 
ليه إت ما خلص علىمنه في الوقوف  ظهر في غير موقف حرصه على التقرّب من العلماء؛ رغبةً أو 
)ت. بقدامة بن جعفر تهة على ذلك علاقمثلة الدالّ برز الأأهم واجتهاداتهم العلميَّة؛ ولعلّ من ؤ آرا

ت سبم الفلسفة واللغة، فقد نَ في علو  هعلام عصر أحد أ، صاحب كتاب الخراج و م(641هـ/326
، (3)في باللّهالمكتكان على يد  سلاملإاعن النَّصرانيَّة واعتناقه  قدامةارتداد أنّ  المصادر التاّريخيَّة

                                                           
 . 242المرزَباني، ص )1(

 ونشأ في البصرة، وهو أحد عمالقة الشعر في  ،م754هـ/139عام في الأهواز حوالي  دَ لِ الحسين بن هانئ، وُ بو نواس: أ
أعلم باللغة  "رجلاً  :ه لم يرَ شهد له الجاحظ بأنّ ه لو أدرك العصر الجاهلي لما فُضّل عليه أحد، و إنّ  :العصر الإسلامي، وقيل فيه

ه مواقف واتصل بخلفاء بني العباس، وكانت ل ،كان كثير المجون، انتقل إلى بغداد هبأن فَ صِ ولا أفصح لهجة من أبي نواس"، وُ 
ا، هفيفّي حيث تو  ،ومنها إلى مصر، وبعدها عاد إلى بغداد ،رحل إلى دمشق مع أبي جعفر المنصور ومحمد المهدي، ثمّ 

ه، وله من الدواوين الفكاهة والائتناس في مجون أبي م، ومن أجود قصائده خَمرياتُ 814-811هـ/168-165ووقعت وفاته بين 
 .225، ص2(. الزركلي، ج462-475، ص)8نواس. يُنظر: الخطيب البغدادي، ج

  َّعامرة في البص دَ لِ العصر العباسي، وُ  لكثرة مُجونه، من شعراء ؛بالخَليع فَ رِ أبو علي، عُ  اك:حّ الحسين بن الض 
في منادمة الخلفاء منذ عهد الرشيد حتّى آخر أيام المستعين باللّه،  واختصّ  ،انتقل إلى بغداد ها، ثمّ فيونشأ  ،م776هـ/192
عره ش فَ صِ ه رثاه في كثير من القصائد، ووُ نّ إوموالاته له حتّى  ،م(814-806هـ/168-163قه بمحمد الأمين)عنه تعلّ  فَ وعُرِ 

 .236، ص2(. الزركلي، ج238-235، ص)12بالرقيق والعذب. يُنظر: الصفدي، ج
 .781، ص1. الراغب الأصفهاني، ج202، ص1ابو هلال العسكري، ج )2(

 (.154-153، ص)24.  الصفدي، ج144ابن النديم، ص )3(
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ي؛ بعد بكر محمد بن يحيى الصول وبأنجمهم  علوّ ومن العلماء الذين كان للمكتفي باللّه فضل في 
لى مجالسة ع ومداومته ،في انتظام حال الصولي اً ك سببوجعله من جلسائه، فكان ذل منه،به قرّ أن 

 .(1)الخلفاء

بري مام الطَّ ف الإعلم الفقه؛ فقد ورد عنه أنّه كلّ  ، خاصّة(2)بالعلوم الدينيةبدى المكتفي باللّه اهتماماً أو 
 تعرّض لهان يأراء العلماء واجتهاداتهم في المسائل الفقهية، من دون آبتأليف كتاب يجمع له فيه 

ن أمنه ب ىغير أنّه امتنع عن قبولها، واكتف ،ةأمر له الخليفة بمكافأمن ذلك  غفر  وعندماف، لاخ يّ أب
ة، نتهاء الخطبابعد  لاّ إن يمنع الناس من دخول مقصورته يوم الجمعة أيأمر له صاحب الشرطة 

ي حضرته مجلس ف دَ قِ اهتماماً بعلم الكلام؛ وقد ظهر ذلك حينما عُ  بدىكما أ، (3)جيب إلى ذلكفأُ 
يضاً أ، وكان (4)مين والمعتزلةعلام المتكلِّ أمن حينذاك لذي كان ام، و اعر يحيى بن علي المنجِّ شّ لل

رائه حد وز أف ن كلّ أخبار الزمان المنصرم؛ ومن قبيل ذلك أم التاّريخ ومطالعة حريصاً على تعلّ 
  .(5)عداد كتاب له بهذا الخصوصإشروع بالب

ر القاسم بن ف الوزي؛ فقد كلّ العلميَّةيضاً في مجال الحياة أللّه اهتماماتهم وكان لوزراء المكتفي با
تصر ط ومخبسّ سحاق بن حنين بتأليف كتاب مُ إم الطبيب والفيلسوف 603هـ/260 عامعبيد اللّه 

مؤلّفه  فيه نعداد الكتاب؛ فدوّ إاشتغل بالطب والفلسفة منذ القدم حتّى تاريخ  نِ يقف فيه على كلّ مَ 
 اً ه كتابل دّ عِ ن يُ أوطلب منه  ،، أمّا العباس بن الحسن فقد اتصل بالطَّبري(6)طباء والفلاسفةالأ تاريخ

ن أد الوزير ار أف الطَّبري كتاب الخفيف، و لّ أ تهيشرح فيه مختصر مذهبه في الفقه، ونزولًا عند رغب
 .(7)رفض قبولهاإلّا أنّه  ،مر له بألف دينارأف يكافئه

                                                           
 (. 390-356، ص)4(. ابن خلّكان، ج1138-1137، ص)4. إبراهيم الحصري، ج96، صاخبارالصولي،  )1(
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Christopher,  Religious Policies of the Caliphs from al-Mutawakkil to al-Muqtadir, A H 232-

295/ A D 847-908, Islamic Law and Society, Vol. 3, No. 3 (1996), pp. 316-342.  
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 ،سينيمها إلى قسمين رئمن حيث موضوعاتها وطريقة تعلّ  سلاميَّةم العلوم الإقسن تُ أوجرت العادة 
العلوم النقلية التي تشمل العلوم الشرعية، وعلوم اللغة العربية وآدابها وفنونها، أمّا القسم الثاّني  :هما

قد شهد عهد ، و (1)الطب، والفلسفة، والكيمياء، والفلك، والتاّريخ، والجغرافياكفهو العلوم العقلية، 
 المكتفي باللّه نبوغ عدد من العلماء في بعض فروع هذه العلوم.

جم عدد من الشعراء ن علافقد  ،وفيما يتعلّق بالعلوم النقلية، خاصّة علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها
سي امن فحول الشعراء في العصر العبّ الذي عُدَّ مير العبّاسي عبد اللّه بن المعتز برزهم الأأكان 

قافة لى جانب ذلك حاز ابن المعتز ثا  لفاظ والمعاني، و الثاّني؛ فقد كان شاعراً جيد القريحة، رقيق الأ
، وجالس المكتفي (3)دب، بارعاً في الفضل، مليح الشعر"زير الأغبه أنّه "كان  فَ صِ ا وُ ، وممّ (2)واسعة

، وكثيرة هي المواقف التي (4)رجلينبين ال نةعلاقة طيبة ومتي فنشأتبه منه؛ المعتز وقرّ  باللّه ابنَ 
 .(5)اتهما نظم قصائده مشيداً به وببطولاته وانتصار المُدح بها الخليفة على لسان ابن المعتز الذي لط

لصولي بو بكر محمد بن يحيى اأديب يضاً من علماء اللغة في عهد المكتفي باللّه الأأهر وممّن اشتُ 
، وحظي بمنزلة رفيعة عند (6) لآداب والأخبار والشِّعر والتّواريخ"كان "أحد الأدباء المتفنّنين في االذي 

صى من المواقف حد اسمه في عدد لا يُ ليه، وكثيراً ما تردّ إالمكتفي باللّه؛ فقد كان من ندمائه المقربين 
 .(8)وانبهاره هعجابإثارت مهارته في الشطرنج أ، ولطالما (7)التي جرت في حضرة الخليفة

م العقلية؛ فقد شهد علم الطب طفرة علمية برزت ملامحها في صعود نجم عدد من وفي مجال العلو 
فضلًا عن كون و م(، 625-894هـ/313-250بو بكر محمد بن زكريا الرازي)أبرزهم أطباء، كان الأ

                                                           
 ز(. -اسين، ص )وي )1(

 (9-5كرم البستاني، مقدمة ديوان ابن المعتز، ص) )2(

 .84، ص13ابن الجوزي، ج )3(

 .150ابن العمراني، ص )4(

. 340، ص4. ابن خلّكان، ج643، ص2(. ابن العديم، ج606-608، ص)4. إبراهيم الحصري، ج160الثعالبي، ثمار، ص )5(
 .9، ص3الكتبي، ج

 . 969ص، 7الذهبي، تاريخ، ج )6(

. بازيار العزيز باللّه الفاطمي، 342، ص326. المزرباني، ص197. ابن النديم، ص228، ص4المسعودي، مروج، ج )7(
، 4. ابن خلّكان، ج337، ص19. سبط ابن الجوزي، ج251. ابن العمراني، ص1137، ص4. إبراهيم الحصري، ج120ص
 (. 390-356ص)

 .129، ص5(. الصفدي، ج390-356، ص)4بن خلّكان، ج(. ا1138-1137، ص)4إبراهيم الحصري، ج )8(
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له اهتماماته الخاصّة في علوم الفلسفة  تي؛ فقد كانسلامعلام الطب في العصر الإأحد أخير الأ
ف فيه عدداً من المؤلّفات بنحو فاق غيره من العلوم التي لّ أو  ،طبالأنّه نبغ في  والكيمياء، غير

ي اللغة كبر موسوعة طبية مدونة فألفترة طويلة  عُدَّ شهرها هو كتاب الحاوي الذي أاشتغل بها، ولعلّ 
ليه إنسب ، وت(2)ة من الزمنقام في بغداد مدّ أتقل الرازي من الري إلى العراق وعندما ان، (1)العربية

 .(3)بعض المصادر التاّريخيَّة أنّه تولّى تدبير بيمارستان بغداد في عهد المكتفي باللّه

؛ اً ، ويبدو أنّه كان نصراني(4)يوسف الساهر المكتفي باللّهذاع صيتهم في عهد  نطباء الذيومن الأ
صابته إنتيجة  ؛رسهالبسبب مواظبته على  ؛، في حين جاء لقبه الساهرسّ قب القِ لبدليل اشتهاره ب

في  سّ ف يوسف القِ لّ أ، و (5)سه، حيث كان ذلك يحول بينه وبين النومأبورم سرطاني في مقدّمة ر 
سحاق إبو يعقوب أطباء يضاً من الأأ، ونبغ (6)هر فيما بعد باسمهالخاص الذي اشتُ  كناشه الطبّ 

يضاً اهتماماته أله لى جانب انشغاله بالطب، فقد كان ا  ، و (7)م(610-830هـ/268-215بن حنين)ا
س به من ألا ب اً ن ينقل عددأفي الترجمة؛ فقد استطاع  بدع على نحو خاصّ أ غير أنّهفي الفلسفة، 

، وجمعت بين ابن حنين والوزير القاسم (8)كتب الفلسفة والرياضيات من اللغة اليونانية إلى العربية
 .(9)سرارهبأيه لإفضى أليه، ولطالما إ ثقهمأو جلسائه و  خصّ أبن عبيد اللّه علاقة طيبة؛ فقد كان من 

لية؛ من فروع العلوم النقلية والعق اً وظهر في عهد المكتفي باللّه عدد من العلماء الذي جمعوا بعض
علام أد حأبو جعفر محمد بن جرير الطَّبري صاحب الشهرة الواسعة، و أمام وكان في مقدّمة هؤلاء الإ

بو أ ، ووقف إلى جانبه في هذا المجال تلميذه(10)والتاّريخ مة في علوم التفسير والحديث والفقهالأ

                                                           
 (.5048-5047، ص )17وينس، مادة الرزي، موجز دائرة المعارف الإسلاميَّة، ج )1(

 .5048، ص17ضاً: وينس، مادة الرزي، موجز دائرة المعارف الإسلاميَّة، جأي. يُنظر 414، صأبي الأصيبعةابن  )2(

 .354، ص14سير، ج. الذهبي، 175، ص5ابن خلّكان، ج )3(

 .171، ص26. الصفدي، ج298. ابن العبري، ص278. ابن أبي الأصيبعة، ص359ابن النديم، ص )4(

 .171. الصفدي، ج298. ابن العبري، ص278ابن أبي الأصيبعة، ص )5(

  :153، ص6جق على المؤلفات المتعلقة بالبحوث الطبية. يُنظر: دوزي، طلَ ها مجموعة، وتُ امعن ،كلمة آراميةالكناش. 
 .171، ص26. الصفدي، ج298. ابن العبري، ص278. ابن أبي الأصيبعة، ص359ابن النديم، ص )6(

 .264، ص1الزركلي، ج )7(

 .706، ص3سوتر، مادة إسحاق بن حنين، موجز دائرة المعارف الإسلاميَّة، ج .264ص ،1ج الزركلي، )8(

 .205، ص1. ابن خلّكان، ج343ابن النديم، ص )9(

 .191، ص7. الذهبي، تاريخ، ج161، ص4بن خلّكان، جا )10(
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خير على دراية واسعة ببعض ، وكان الأ(1)م(613-855هـ/ 300-241حمد يحيى بن علي المنجم)أ
كثر من غيره؛ فقد احتل مكانة أ، غير أنّه نبغ في الشعر (2)دب والعلوم الشرعية والفلسفةفروع الأ

علام أحد ألى جانب ذلك فقد كان ا  ، و (3) هل زمانه"أشعر أبأنّه من " فَ صِ حتّى وُ  ،مرموقة بين نظرائه
، ويبدو أنّ (5)جماع في الفقهاه الإفيه سمّ  اً ن كتابدوّ فيضاً بالفقه؛ أ، واشتغل (4)زمانه في الاعتزال

زلته نباً للخلفاء؛ فقد نادم المعتضد باللّه، ثمّ علت مثقافة ابن المنجم الواسعة جعلت منه جليساً مقرّ 
 .(7)ه وجلسائهمه على كثير من خواصّ وقدّ  ،(6)به عند المكتفي باللّه الذي اختصّ 

 الأحوال العُمرانيَّة

التي  انيَّة،العُمر ثر آن يخلف بعض المأ؛ فقد استطاع المكتفي باللّه مدة حكم على الرّغم من قِصَر
ليه إتطور والازدهار الذي وصل ة على عظيم البرز المعالم الحضاريَّة الدالّ أظلت لفترة طويلة من 
لمطامير مكان االذي بُنِيَ  في هذا المجال جامع القصريه لإب نسَ ول ما يُ أو  فن العمارة العبّاسيَّة.

عة داخل خير يصلّون الجمالمعتضد باللّه داخل القصر الحسني، وكان الناس في عهد الأ اقامهأالتي 
فون رَ صليه وقت الصلاة، ثمّ يُ إالدخول بن لهم ؤذَ كان يُ  فقدن يكون فيه مسجد؛ أهذا القصر دون 

 ه؛ لإقامةر م مطاميهدَ ن تُ أمر أو  ،بويع المكتفي باللّه نزل بالقصر الحسني وعندماانقضائها،  بعد
ه ، ويمكثون فيالحاجة إلى إذنليه دون إمن بنائه صار الناس يدخلون  ىتهولمّا انمسجد جامع، 

 .(8)خر النهارآحتّى 

                                                           
 .405، ص13. الذهبي، سير، ج340، ص19الخطيب البغدادي، ج )1(

 .405، ص13. الذهبي، سير، ج168، ص9. ابن خلّكان، ج340، ص19الخطيب البغدادي، ج )2(

 .340، ص19الخطيب البغدادي، ج )3(

 .168، ص9ابن خلّكان، ج )4(
 .405، ص13الذهبي، سير، ج )5(

 .405، ص13. الذهبي، سير، ج168، ص9. ابن خلّكان، ج340، ص19الخطيب البغدادي، ج )6(

 . 168، ص9ابن خلّكان، ج )7(

 .10(. يُنظر أيضاً: سركيس، ص9-5، ص)13(.  ابن الجوزي، ج426-428، ص)1الخطيب البغدادي، ج )8(
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لفإ؛ اسم بغيرالقصر عبر التاّريخ  جامع فَ وعُرِ  جامع بيضاً أهر ، اشتُ (1)لى جانب الاسم الأوَّ
 ةتاريخ هذا الاسم يرجع إلى القرون الثلاث نّ أح رجَّ ، ويُ (3)بعدها بجامع الخلفاء فَ رِ ، ثمّ عُ (2)الخليفة

ه ءبنا م(1802-1776هـ/1217 -1163الكبير) سليمان باشاوالي بغداد عاد أن أ، وبعد (4)خيرةالأ
ر هِ لادي، اشتُ ميالهجري/ثمانينيات القرن الثامن عشر الات القرن الثاّني عشر يمن جديد في تسعين

لخلفاء فقد بقي اسم جامع ا ذلكمن  وعلى الرّغمالسوق،  هباسم جامع سوق الغزل؛ بسبب محاذاته لهذ
 .(5)كثر شهرة وتداولًا حتّى يومنا هذاهو الأ

فقد مكث   سواء؛ يعة في التاّريخ العبّاسي السِّياسي والديني على حدّ وحظي هذا الجامع بمكانة رف
جانب كلّ  إلى قام بها صلاة الجمعة في بغدادالجامعة التي تُ  ةمن المساجد الثلاث اً لفترة طويلة واحد

دولة لجامع القصر المسجد الرئيس ل عُدَّ ، و (6)صافة الذي بناه الهاديومسجد الرُّ  ،من مسجد المنصور
صلى على يُ  فيه عهود تولية القضاء، وفيه كان أقرَ تُ  تخيرة؛ فقد كانربعة الأعقودها الأ ةعبّاسيَّة طيلال
ن و د في جنباته حلقات العلم التي كان يديرها الفقهاء والمحدثعقَ تُ عيان الدَّولة وعلمائها، وكان أ

 .(7)ن على اختلاف علومهمو والمنظر 

حد أمرافق الجامع المعمارية؛ غير أنّ مئذنته كانت ولا تزال  لينا كثير من التفاصيل حولإولم يصل 
هذا الجامع بحدود م( 1217هـ/914)ت. ندلسي ابن جبيرحالة الأ، وزار الرّ (8)برز معالمه المعماريةأ

                                                           
-124. يُنظر أيضاً: جواد؛ سوسة، ص)6، ص23النويري، ج. 64. ابن دحية الكلبي، ص376، ص2ابن ظافر الأزدي، ج )1(

 .21(. سركيس، ص125

 .21. سركيس، ص125. يُنظر أيضاً: جواد؛ سوسة، ص183ابن جبير، ص )2(
 .21. سركيس، ص125جواد؛ سوسة، ص )3(

 .4سركيس، ص )4(

  :عهده العصر  دّ عَ م(، يُ 1831-1746هـ/1247-1193سي حكومة المماليك في العراق)من أبرز مؤسّ سليمان باشا الكبير
ه رجل دولة؛ فقد كان حاكماً مهيباً، مخلصاً في عمله، فرض رقابة صارمة على كبار بأنّ  فَ صِ الذهبي لمماليك العراق، وُ 

البخل، وقد أقام ب رَ يِّ ر عنه حرصه على إحقاق العدل ورفع الظلم عن الرعية، وكان مقتصداً في نفقاته حتّى عُ ثِ أُ موظفيه، و 
مكة ده بالسلاح والعتاد والخبراء، ولم يكن للدولة العثمانية التي كانت منهمان باشا علاقة جيدة مع بريطانيا حتّى يضمن تزوّ سلي

 (.55-54تدخلات في شؤون العراق الدّاخليَّة خلال عهده. يُنظر: طقوش، تاريخ العراق، ص) في مشاكلها مع الأوروبيين أيّ 
 .21ص . سركيس،125جواد؛ سوسة، ص )5(

 .125(. يُنظر أيضاً: جواد؛ سوسة، ص9-5، ص)13(. ابن الجوزي، ج426-428، ص)1الخطيب البغدادي، ج )6(

 .125جواد؛ سوسة، ص )7(

 (.4-2(. سركيس، ص)125-124ص) سوسة، جواد؛ )8(
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امع ه بإيجاز قائلًا: "جلَ عامِ صف مَ ميلادي، ووَ الهجري/ الثاّني عشر الثمانينيات القرن السّادس 
، (1)جامع كبير، فيه سقايات عظيمة، ومرافق كثيرة كاملة؛ مرفق الوضوء والطهور"...، وهو الخليفة

لوهم كمله على يد التتار بعد دخأر الجامع بمِّ زمن طويل على تاريخ هذه الزيارة، حتّى دُ  ولم يمضِ 
م بما فيه 1276هـ/978 عاممن جديد  ؤهعيد بناأُ ن أ، ثمّ ما لبث (2)م1258هـ/959إلى بغداد سنة 

مت همال والخراب، وتهدّ ميلادي، عانى من الإالهجري/الرّابع عشر الذنته، وبحدود القرن الثامن مئ
ه ما قامة سوق للغزل؛ ولعلّ ذلك كلّ إجزء من جانبه الشّرقي لصالح  عَ طِ تُ قاجزائه، وكان قد أبعض 

الجهة م ببناء جامع جديد متصل ب1776هـ/1163عام دفع والي بغداد سليمان باشا إلى الشروع 
جزاء هذا الجامع للهدم؛ إثر توسعة أم تعرّضت بعض 1657هـ/1365، وفي سنة (3)الغربية للمئذنة

 .(4)(3شكل رقم الملاحق، مئذنته)يُنظر: لاإالتاّريخيَّة  همن شواهد ولم يبقَ  ،الشارع المحاذي له

دها مارية التي شيّ برز المآثر المعأ( من 1خريطة رقم الملاحق، )يُنظر: يضاً قصر التاجأ دّ عَ ويُ 
، وقد سبق للمعتضد (7)سفل القصر الحسنيأ (6)على الجانب الشّرقي من نهر دجلة (5)المكتفي باللّه

جارة التي في ذلك الح مستخدماً ، اتهسساأ، وشرع في بناء لهذا القصر موقعه واسمه ن اختارأباللّه 
ر؛ موضع هذا القصيرتفع إلى  اً دخان المعتضد باللّهى أر وفي أحد الأيام ، الأبيض قصرالها من لنق

، وحين تولّى المكتفي (8)عد ميلين منهبدلًا عنه قصر الثريا الواقع على بُ  بنىفصرف نظره عنه، و 

                                                           
 .183ابن جبير، ص )1(

 (.15-14سركيس، ص) )2(

 (.20-16، ص)15. سركيس، ص125جواد؛ سوسة، ص )3(

 .125د؛ سوسة، صجوا )4(

(. الحموي، 5-3، ص)2. الحموي، معجم البلدان، ج335، ص12. ابن الجوزي، ج419، ص1الخطيب البغدادي، ج )5(
. الأربلى، 258. ابن الطقطقا، ص172، ص19. سبط ابن الجوزي، ج64. ابن دحية الكلبي، ص79، ص1الخزل، ج

 . 6، ص23. النويري، ج238ص

 .79، ص1الحموي، الخزل، ج )6(

 .125جواد؛ سوسة، ص )7(

 :حد أبرز المعالم المعمارية الموجودة في مدينة المدائن الفارسية، ويعود تاريخ بناء هذا القصر إلى الحقبة أ القصر الأبيض
 (.10-6. الحِمْيَري، ص)85، ص1الساسانية. يُنظر: الحموي، معجم البلدان، ج

 .80، ص1ل، ج. الحموي، الخز 4، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )8(



  267 

، ونقلًا عن ابن الجوزي فقد (1)م، ببناء قصر التاج من جديد603هـ/260 عامباللّه الخلافة، شرع 
 .(2)م607هـ/الثامن من يونيو264شعبانه وفرغ منه في الثاّلث والعشرين من ءبناأتمّ 

مره بهدم أ، ثمّ (3)شراف على بناء هذا القصرة الإعبد اللّه النقري مهمَّ  يبأالمكتفي باللّه إلى  دَ هِ وعَ 
أنّ الخطوة  د مرافق القصر، ويبدويبيض؛ بغية استغلال حجارته في تشيقصر الأالكبر من القسم الأ

مت دِ خت التي كان قد شرع بها المعتضد باللّه؛ ولهذا الغرض استُ ساساولى كانت استكمال بناء الأالأ
واستغلها  جدرانه،ى من شرفات هذا القصر و ذلك نقض ما تبقّ  مّ أتن أبيض، وبعد القصر الأ شرفات

 تدَ يِّ بيض وشُ ساسات القصر الأأبعدها ما كان في  لَ المحاذية لنهر دجلة، وحُمِ  التاج لبناء مسناة
ة اسم قبّ ته التي اشتُهِرَت ببرز معالم هذا القصر المعمارية قبّ أوشرفاته، وكان من  عالي التاجأبه 

نما سُ (4)الحمار د إليها في مدرج حولها على حمار لطيف، وهي عالية صعَ لأنه كان يُ  ؛يت بذلكمّ ؛ "وا 
كلّ منها على عشرة  لجهة هذا القصر من خمسة عقود، محمو انت و ، وتكوّ (5)مثل نصف الدائرة"

د المكتفي باللّه خلف هذا القصر مجموعة ، وشيّ (6)ذرعأسطوانية يبلغ ارتفاع الواحد منها خمسة أعمدة أ
ف بذلك مزيداً من عناصر الجمال يمن القباب والمجالس اللامتناهية في اتساعها وعلوها، ليض

 .(7)بداع إلى هذا الصرح المعماريوالإ

                                                           
 .85، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )1(
 .50، ص13ابن الجوزي، ج )2(

 .5، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )3(

  ُعلى  علدلالة على الزوائد المعمارية التي كنت توضَ ل ؛اللفظ في الموروث المعماري اق هذطلِ مفردها شُرْفَة، وقد أُ فات: شُر
ها ساحة بارزة وغيرها من المنشآت المعمارية، وعلى الأغلب أنّ  ،ات المساجد والمدارسأعالي القصور وأسوار المدن وواجه

. مرتضى 171، ص6هم أسفل منه. يُنظر: ابن منظور، ج نْ تتيح لمن يقف عليها الإشراف على مَ  ،نفق نمط معيّ مبنية وَ 
 (.193-191(. رزق، ص)502-501، ص)23الزبيدي، ج

 :ح بقدر تَ فحتّى يحجزها، وتحتوي جدرانها على فوهات لمرور الماء تُ  ؛بنى في وجه المياهئط يُ ، وهي حاأشبه بسدّ  المسناة
 .457. أنيس، وآخرون، ص426ص وآخرون،قلعجي،   .189بو حبيب، سعدي، القاموس، صأالحاجة. يُنظر: 

 .(129-125(. يُنظر أيضاً: جواد؛ سوسة، ص)5-3، ص)2، ج85، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )4(
 .5، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )5(

 .129. يُنظر أيضاً: جواد؛ سوسة، ص80، ص1الحموي، الخزل، ج .5ص ،2ج معجم البلدان، الحموي، )6(

. 238. الأربلى، ص172، ص19. سبط ابن الجوزي، ج335، ص12. ابن الجوزي، ج419، ص1الخطيب البغدادي، ج )7(
 .129واد؛ سوسة، ص. يُنظر أيضاً: ج364، ص13ابن كثير، ج



  268 

صبح مع أ، و (1)المرافق المعمارية حول قصر التاجمن  اً ضاف المقتدر باللّه خلال خلافته بعضأو 
م 1154هـ/546 ، وحافظ على هيئته المعمارية إلى أنّ تعرّض سنة(2)الوقت المركز الرسمي للخلفاء

 ه،يع مرافقيام على جمأتت النيران التي استمرت تسعة أ، و تعرّضه لصاعقةإلى حريق هائل؛ نتيجة 
-1139هـ/555-530ة القائم آنذاك وهو المقتفي لأمر اللّه)ظهر الخليفأثراً بعد عين، و أرته وصيّ 

أنّ  مر على حاله إلىماره، غير أنّه سرعان ما فترت عزيمته، وبقي الأإععادة ساً لإتحمّ  م(1190
 عام (3)بناء التاج من جديد م(1180-1170هـ/575-599)بأمر اللّهعاد المستضيء أ

لها أيّ وجود في العصر  ولم يتبقَّ  ،قد اندثرت هثار آمعظم  نّ أغلب ، وعلى الأ(4)م1176هـ/574
 الحالي.

سد همذان أي نقل رغبته ف نواحي الحضاريَّة المعماريةالب إلى المكتفي باللّه فيما يتعلّق بنسَ ا يُ مّ ومِ 
عجابه، إثار أن شاهده و أإلى بغداد، الذي كان في حينها من آيات المدينة المعمارية؛ فقد سبق له 

ة؛ واعتبروا خير بالأهالي رفضوا طلب الخليفليه، وحين اجتمع الأإلي المدينة يأمره بنقله فكتب إلى وا
والي خذ الأ، و دونهمن يستأثر به أحد لأ من موروث بلادهم الحضاري الذي لا يحقّ  اً سد جزءهذا الأ

اج إلى تمام هذه العمليَّة التي تحتإحاً له صعوبة يبذل جهده في صرف نظر الخليفة عن ذلك؛ موضّ 
ى ذلك لع المكتفي باللّه علفيل وعجلة، وتستوجب في الوقت ذاته قطع مسافات طويلة، وحين اطّ 

 .(5)سد همذان في موضعهأبقي فعزيمته، وعدل عن مسعاه،  فترت
                                                           

. يُنظر أيضاً: جواد؛ سوسة، 172، ص19. سبط ابن الجوزي، ج335. ابن الجوزي، ج419، ص1الخطيب البغدادي، ج )1(
 .129ص

 .125جواد؛ سوسة، ص )2(

  :م1069هـ/486(، وُلِدَ عام 1118-1064هـ/512-487أبو عبد اللّه، محمد بن أحمد المستظهر باللّه)المقتفي لأمر اللّه ،
أحد أعظم خلفاء عصور الضعف، وقد استطاع أن  دّ م(، ويُعَ 1258-1055هـ/959-447وهو من خلفاء العصر السلجوقي)

حمود السيرة، ه كان مبأنّ  فَ صِ ينفرد بشؤون الحكم بعد أن كسر شوكة السلاجقة، وصار هو صاحب الأمر والنهي في دولته، ووُ 
، 12دراسة القرآن والحديث، وقد طالت أيامه حتّى توفّي. يُنظر: الذهبي، تاريخ، ج ، شجاعاً، حليماً، عالماً مواظباً علىمؤمناً 
 .317، ص5(. الزركلي، ج100-68ص)
  :م(، وُلِدَ عام 1170-1190هـ/599-555أبو محمد، الحسن بن يوسف المستنجد باللّه)المستضيء بأمر اللّه

ناس سيرة حسنة، وكان كثير الصدقة والإنفاق، حريصاً على إظهار م، تولّى الخلافة بعد وفاة والده، وسار بال1141هـ/539
ت النقود بَ رِ وضُ  ،قيمت له الخطبةم في مصر، وبها أُ 1171هـ/597 العدل، شغوفاً بالعلم، وفي عهده سقطت الدَّولة الفاطمية

 (.553-551، ص)12باسمه. يُنظر: الذهبي، تاريخ، ج
 .129(. يُنظر أيضاً: جواد؛ سوسة، ص81-80، ص)1وي، الخزل، ج. الحم5، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )3(

 .5، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )4(

  .415، ص5نفسه، ج )5(
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 الخاتمة

 ل مؤسسات الدَّولة،داخ اً كبير  اً كسبه نفوذألعب المكتفي باللّه دوراً سياسياً بارزاً في خلافة والده؛ ما 
في  لاّ إد هولي للع سمَّ م مقاليد الحكم، وعلى الرّغم من ذلك لم يُ نحو جيد لتسلّ  ىذلك عل أهوقد هيّ 

عبيد اللّه  لعب الوزير القاسم بنو خير بويع لمكتفي باللّه بالخلافة، وفاة الأ وبعديام والده، أواخر أ
أكيد بغداد قادماً من الرقة عمل على ت، ولمّا وفد الخليفة إلى نجاز هذا القرارإدوراً كبيراً في والقادة 

 بيعته عن طريق التقرّب من العامّة والخاصّة على حدّ سواء.

 حالة من المدّ  ،باستثناء العراق والشَّمال الشّامي ،شهدت حدود الدَّولة العبّاسيَّة في عهد هذا الخليفة
يَّة المستقلة، السِّياس الدويلاتو  ،الخلافة العبّاسيَّة اعترتوالجزر؛ تبعاً لعوامل القوة والضعف التي 

بلاد  ى مناستعاد مصر وما تبقّ  عندماعظم بهذا الخصوص نجاز الأق المكتفي باللّه الإوقد حقّ 
 الشّام من سيادة الطّولونيّين.

سارع المكتفي باللّه فور تسلّمه الحكم، تحت تأثير وزيره القاسم بن عبيد اللّه، إلى التخلّص من القائد 
عتضدي الذي مثّل الرتبة الأعلى في الجيش العبّاسي، دون أن يُظهر الأخير أيّ بوادر بدر الم

للعصيان، وشهدت ولايات الشّرق الأقصى والعراق وبلاد الشّام اندلاع عديد من التمردات التي غلب 
عليها طابع الضعف، حيث لم تجد الدَّولة صعوبة في إخمادها، ولم يمضِ وقت قصير على إخضاع 

حتّى استغلّ الخليجي هشاشة المرحلة الانتقالية، فسارع إلى انتزاعها من يد العبّاسيين بعد أن  مصر
ن أ ولالنصّب نفسه وصياً على الحقّ الطّولوني في حكم مصر، وكاد هذا الثائر أن ينفصل بمصر 

 .صاليةكة الانففشال هذه الحر لإ ؛العسكريَّة إمكاناتهاكبيراً من  قدراً الدَّولة العبّاسيَّة  وظّفت

لميلادي أواخر القرن التاسع ا/بلغت الحركة الإسماعيليَّة في الربع الأخير من القرن الثاّلث الهجري
ط نفوذها مكنّها من بسساليبها الدعوية؛ ما أع وتنوّ  ،بدقة تنظيمهاذروة نشاطها الدعوي، وقد امتازت 

يس ن استطاعت تأسأوة ثمارها بعد قطفت هذه الدععلى مناطق شاسعة في بلاد اليمن والمغرب، و 
وجود ن انفرد القرامطة بزعامة الأدولة لها في بلاد المغرب، وجاء اختيار هذه الرقعة الجغرافيَّة بعد 

 ق وبلاد الشّام.اي في شبه الجزيرة العربية والعر سماعيلالإ
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عداء،  في حالة اا معهودخلو  ا،وا عنهنشقّ اوسرعان ما  ،انبثق القرامطة من رحم الحركة الإسماعيليَّة
 امن الثَّورات في بلاد الشّام والعراق، التي كان أخطره وقام القرامطة في عهد المكتفي باللّه بعديدٍ 

حركة كلّ من صاحب الشّامة وزكرويه، وعلى الرّغم من الخسائر التي تكبدتها الدَّولة العبّاسيَّة في 
ورات تها العسكريَّة والماليَّة من إخماد فتيل هذه الثَّ أنّها استطاعت بفعل قو  إلاّ يها لهم، أثناء تصدّ 

يد الجنابي سع م أبووالقضاء عليها، وبذلك نجحت في اجتثاث خطرهم من العراق وبلاد الشّام، وتزعّ 
ببلاد  م استقلّ 603هـ/260سنة  هجر وبعد نجاحه في إخضاع الوجود القرمطي في بلاد البحرين،

حيث النفوذ  ،في حين شهدت بلاد اليمن س له فيها دولة قرمطيَّة،وأسّ  ،ةالبحرين عن الخلافة العبّاسيَّ 
يليين إلى الحق، والإسماع الهادين بزعامة الإمام و قاده الزيدي رداً مطّ  شيعياً  نشاطاً  ،العبّاسي الهشّ 

ع مناطق خضِ بزعامة الحسن بن فرج بن حوشب وعلي بن الفضل، وقد استطاعت هذه الأطراف أن تُ 
ابن  قّ إذ ما لبث أن انش ؛ولم تحافظ الحركة الإسماعلية على وَحدتها هذه البلاد لنفوذها، شاسعة من

 بانحسارها داخل اليمن. ل ذلك إيذاناً شكّ فوحارب ابن حوشب،  ،الفضل عنها

ن خلاله د مبرز الذي حدّ العامل الأ المستقلة حالة القوة والضعف التي تمرّ بها الدويلات وشكّلت
ة ، وعلى صعيد العلاقات الخارجيَّة؛ فقد استعادت الدَّولة العبّاسيَّ بهاه طبيعة علاقته المكتفي باللّ 

ت حملة ن شنّ أد ما بعية البيزنطية، لا سيّ مبراطور قته على الإهيبتها بعد التفوق العسكري الذي حقّ 
، بّاسيَّةعجبر ذلك بيزنطة على الدخول في مفاوضات مع الخلافة الأناجحة على مدينة سالونيك، وقد 

بنة  ميرة بيرثاالأنظار أي لفت سلامن بين الطرفين، ويبدو أنّ هذا التفوق الإيْ فداءَ  تنفيذ هانتج عن
هت له ن وجّ أ التقرّب منه بعدبدورها إلى التي سعت ، لوثير الثاّني الكارولنجي إلى المكتفي باللّه

 دّ ض ك مع الدَّولة العبّاسيَّةمشتر  تحالف وكان هدفها يتمحور حول إبرامسفارة بهذا الخصوص، 
 ية البيزنطية.مبراطور الإ

باستثناء خاصّة الحاشية، و و ن أيّ مؤثرات داخلية عحافظ المكتفي باللّه على مركزية منصبه بعيداً 
شارة عن أيّ دور لعبته الحاشية وخاصّة الحريم في الحكم، وبذلك صان إفارس الداية لم ترد أيّ 
 المؤسَّسة انتعشتفدارة مؤسسات الدَّولة، إلافة، ومارس دوره باقتدار في المكتفي باللّه هيبة الخ

الدَّولة  ة الحكم، وفرضتدارة دفّ إفي  اة عالية مهامّهيداريَّة وعلى رأسها الوزارة التي مارست بكفاالإ



  271 

 وكلةممنية الذت واجباتها الأحيث نفّ  ،هيمنتها على المؤسَّسة العسكريَّة التي حافظت على ولائها لها
 باقتدار. إليها

مراء العبّاسيين لأحد اأن يع عن تعينفقد امت ؛لة ولاية العهدأالمكتفي قصوراً كبيراً في معالجة مس ىبدأ
تاح الفرصة أ؛ ما على الرّغم من صِغَر سنّهخيه جعفر أعلى تولية  صرّ أكفاء في هذا المنصب، و الأ
ه الظروف ضت هذار الخليفة الجديد، وقد تمخّ يتفي اخكبير للعب دور وزيره وكتاّب دواوينه مام أ

ابقة خطيرة ، حيث كانت تلك سهر مدر باللّه وهو لا يزال في الثاّلثة عشر من عتبن جعفر المقيعن تع
 دها مؤسَّسة الخلافة من قبل.هلم تش

وفي  ديَّة،الدَّولة الاقتصا إمكاناتحرص المكتفي باللّه على ضبط الموارد الماليَّة بما يتوافق مع و 
لى ا  ماليَّة، و في خزينة الدَّولة ال اً كبير  اً ق ذلك انتعاشحقّ فالمقابل فرض رقابة صارمة على النفقات، 

حاصلة يجابياً بالإصلاحات الاقتصاديَّة الإر النَّشاط الاقتصادي تأثّ فقد جانب هذا الاستقرار المالي 
العلوم النقلية  مختلِف فيمن العلماء  شهد عهد المكتفي باللّه نبوغ عددكما في عهد المعتضد باللّه، 

 .صر التاجوق ،برزها جامع الخلفاءأالتي كان من  العمائرالخليفة بعض  اد هذشيّ أخيراً والعقلية، و 

 

 

 

 

 

 

 

  



  272 

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر  :أولاً 

يق: صالح تحق إعتاب الكتاب،(: م1290هـ/958بن الأبار، أبو عبد اللّه، محمد بن عبد اللّه)ت. ا
 م.1691دمشق،  ،، مطبوعات مجمع اللغة العربية1شتر، طالأ

وثمر  الآدابزهر  م(:1091هـ/453بن علي القيرواني)ت.  إبراهيمسحاق، إبو أإبراهيم الحصري، 
  .ت(، دار الجيل، بيروت، )د.4لدين، طأجزاء، تحقيق: زكي مبارك ومحمد محي ا 4الألباب، 

المُسْتطرف في كلّ فنّ م(: 1484هـ/852لدين محمد بن أحمد)ت. الأبشيهي، أبو الفتح، شهاب ا
 مين محمد، )د. ط(، المكتبة التوفّيقية، القاهرة، )د. ت(.أتحقيق: إبراهيم ، مستظرف

 4 نثر الدر في المحاضرات،م(: 1030هـ/421بو سعد، منصور بن الحسين الرازي)ت. أالآبي، 
 . م2004العلميَّة، بيروت،  ، دار الكتب1أجزاء، تحقيق: خالد محفوظ، ط

 11، الكامل في التاّريخم(: 1232هـ/930بن الأثير، أبو الحسن، عزّ الدين علي بن محمد)ت. ا
 م.1687، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1، تحقيق: محمد الدقاق، طاً جزء

 في باءالأن عيون(: م1270هـ/998)ت. خليفة بن القاسم بن أحمد العباس، أبو أصيبعة، أبي ابن
 (.ت.د) بيروت، الحياء، مكتبة دار ،(ط. د) رضا، نزار: تحقيق الأطبّاء، طبقات

 معرفة في الأخيار كنز(: م1314هـ/714)ت. الحمزي علي بن إدريس الدين عماد الحمزي، إدريس
 .م1662 الكويت، العربي، الشرع مؤسَّسة ،1ط المدعج، المحسن عبد: تحقيق والأخبار، السير

خلاصة الذهب المسبوك مختصر م(: 1317هـ/717)ت. إبراهيمبو محمد، عبد الرحمن بن الأربلى، أ
 ت(.)د. بغداد، ،السيد جاسم، )د. ط(، مكتبة المثنى ىتحقيق: مك من سير الملوك،

 البيزرة،م(: 10هـ/4 أواخر ق بو عبد اللّه، الحسن بن الحسين)ت.أبازيار العزيز باللّه الفاطمي، 
 م.1653لي، )د. ط(، المجمع العلمي العربي، دمشق، تحقيق: محمد كرد ع
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 أسماء من استعجم ما معجم(: م1064هـ/487)ت. العزيز عبد بن اللّه عبد عبيد، أبو البكري،
 .م1683 بيروت، الكتاب، عالم ،3ط السقا، مصطفى: تحقيق أجزاء، 4 والمواضع، البلاد

 م(:1470هـ/874ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال الدين يوسف)ت. 

، )د. ط(، المؤسَّسة المصريَّة العامّة، اً جزء 19، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -
 م.1693القاهرة، 

، حمد، )د. ط(أ، جزآن، تحقيق: نبيل محمد طافة في من ولّى السلطنة والخلافةمورد اللّ  -
 .م1667دار الكتب المصريَّة، القاهرة، 

 م(:664هـ/384ن علي)ت. ، أبو علي، المحسن بيالتنوخّ 

بيروت، دار صادر، ، )د. ط(، يأجزاء، تحقيق: عبود الشالج 5، الفرج بعد الشدة -
 م.1678

، دار صادر، 1د الشالجى، طأجزاء، تحقيق: عبو  8، نشوارُ المحاضرة وأخبار المذاكرة -
 م.1665 بيروت،

تاريخ أخبار (: م679هـ/395ثابت بن سنان، أبو الحسن، ثابت بن سنان بن قرة الصابئ)ت.
زآن، مطة، ج، جمعه وحقّقه سهيل زكار ونشره في مولَّفه الجامع في أخبار القراالقرامطة

 م.2007ط(، التكوين للتأليف والنشر، دمشق، )د.

 م(:1037هـ/426بو منصور، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري)ت. أالثعالبي، 

 م. 2001، دار البشائر، دمشق، 1ط تحقيق: إبراهيم صالح، يجاز،الإعجاز والإ -

 ط(، دارلفضل إبراهيم، )د.بو اأتحقيق: محمد ثمار القلوب في المضاف والمنسوب،  -
 المعارف، القاهرة، )د. ت(.
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)د. ط(، دار الهلال،  رحلة ابن جبير،م(: 1217هـ/914ابن جبير، أبو الحسن، محمد بن أحمد)ت. 
 بيروت، )د. ت(. 

المنتظم في تاريخ الملوك  م(:1200هـ/568عبد الرحمن بن علي)ت.  بو الفرج،أابن الجوزي، 
، دار الكتب العلميَّة، 2، تحقيق: محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر، طاً جزء 16، والأمم

 م.1665بيروت، 

 جزيرة صفة(: م649هـ/334)ت. يعقوب بن أحمد بن الحسن محمد، أبو الهمذاني، الحائك ابن
 .م1884 هولندا،-ليدن بريل، بعةمط ،(ط. د) العرب،

، تحقيق: عبد نساب العربأجمهرة م(: 1093هـ/495بن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد )ت. ا
 ، دار المعارف، القاهرة، )د. ت(.5السلام محمد هارون، ط

 م(: 1226هـ/929اللّه، ياقوت بن عبد اللّه)ت.  عبد الحموي، أبو

 م.1677صادر، بيروت،  أجزاء، )د. ط(، دار 5معجم البلدان،  -

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1أجزاء، تحقيق: إحسان عباس، ط 7 دباء،معجم الأ -
 م.1663

. د) أديب، ومحمد زكريا يحيى: تحقيق جزآن، والديرة، والدارات الدور بين والدأل الخزل -
 .م1668 دمشق، السورية، العربية الجمهورية في الثقافة وزارة منشورات ،(ط

 خبر في المعطار الروض(: م1464هـ/600)ت. المنعم عبد بن محمد اللّه، عبد أبو يري،الحِمْ 
 م. 1684 بيروت، لبنان، مكتبة ،2ط عباس، إحسان: تحقيق الأقطار،

: تحقيق والفلاسفة، الأطبّاء تاريخ(: م610هـ/268)ت. حنين بن إسحاق يعقوب، ابو حنين، ابن
 .  م1685 الرسالة، دار بيروت، ،2ط سيد، فؤاد
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، دار 2جزآن، ط صورة الأرض،م(: 677هـ/397ابن حوقل، أبو القاسم، محمد بن حوقل)ت. بعد 
 م.1626صادر، بيروت، 

تحقيق:  اً،جزء 17 ،تاريخ بغدادم(: 1070هـ/493الخطيب البغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي)ت. 
 .2001بيروت، ، دار الغرب الإسلامي، 1بشار عواد، ط

أجزاء،  8، بن خلدوناتاريخ م(: 1409هـ/808و زيد، عبد الرحمن بن محمد)ت. بن خلدون، أبا
 م.2000تحقيق: خليل شحادة وسهيل زكار، )د. ط(، دار الفكر، بيروت، 

عيان وأنباءُ يات الأفَ وَ م(: 1282هـ/981بن خلّكان، أبو عياش، شمس الدين أحمد ين محمد)ت. ا
 م.1678باس، )د. ط(، دار صادر، بيروت، أجزاء، تحقيق: إحسان ع 8، أبناءِ الزمان

النبراس في تاريخ خلفاء م(: 1239هـ/933بن دحية الكلبي، أبو الخطاب، عمر بن الحسن)ت. ا
 م.1649، تحقيق: عباس الغزاوي، )د. ط(، مطبعة المعارف، بغداد، بن العباس

)د. ط(، مطبعة  ن،الفلاكة والمفلوكوم(: 1435هـ/838الدَّلْجي، شهاب الدين أحمد بن علي)ت. 
 م.   1604الشعب، القاهرة، 

، حياة الحيوان الكبرىم(: 1405/ـه808بو البقاء، كمال الدين محمد بن موسى)ت. أالدميري، 
 م. 2002، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 2حمد حسين بسُج، طأجزآن، تحقيق: 

أجزاء،  6، الدرر وجامع الغُرر كنزم(:  1399هـ/737بو بكر بن عبد اللّه بن أيبك)ت. أالدواداري، 
 م.1682، القاهرة، وشركاهالحلبي  يتحقيق: بيرند راتكه، )د. ط(، مطبعة عيسى الباب

  م(:1347هـ/748الذهبي، أبو عبد اللّه، شمس الدين محمد بن أحمد)ت. 

، دار الكتب العلميَّة، 1أجزاء، تحقيق: محمد السعيد زغلول، ط 4العبر في خَبر من غَبر،  -
 م.1685روت، بي



  276 

، مؤسَّسة الرسالة، 11ن، طير آخ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط و اً جزء 25، سير أعلام النبلاء -
 م.1669بيروت، 

، دار 1، تحقيق: بشار عواد، طاً جزء 17، علامفيات المشاهير والأووَ  سلامتاريخ الإ -
 م.2003الغرب الإسلامي، بيروت، 

محاضرات م(: 1108هـ/502مد بن الفضل)ت. بو القاسم، الحسين بن محأصفهاني، لأاالراغب 
ت، و رقم، بير ، دار الأ1جزآن، تحقيق: عمر الطباع، ط غاء،لَ عراء والبُ الأدباء ومحاورات الشُّ 

 .م1666

، تحقيق: محمد حميد اللّه، الذخائر والتحفم(:  11هـ/ 5حمد)ت. القرن أبن الزبير، أبو الحسن، ا
 م.1656)د. ط(، )د. ن(، الكويت، 

برار ونصوص ربيع الأم(: 1143هـ/538بو القاسم، محمود بن عمر الخوارزمي)ت. أشري، الزمخ
، مؤسَّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1مير مهنا، طأجزاء، تحقيق: عبد الأ 5 خيار،الأ

 م. 1662

 الأميرية، المطبعة ،1ط الخلفاء، أخبار مختصر(: م1275هـ/974)ت. أنجب بن علي الساعي، ابن
 .م1861 القاهرة،

، جزآن، تحقيق: تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانم(: 1613هـ/1332السالمى، عبد اللّه بن حميد)ت. 
 ، مطبعة الشباب، القاهرة، )د. ت(.  2إبراهيم طفيش، ط

ة الزمان في تواريخ آ: مر م(1259هـ/954بن الجوزي، أبو المظفر، يوسف بن عبد اللّه)ت. اسبط 
، دار الرسالة العالمية، بيروت، 1خرون، طآزاهر إسحق و  ، تحقيق:اً جزء 23، عيانالأ

 م.2013

المقتطف من أزاهر  م(:1289هـ/ 985بو الحسن، نور الدين علي بن موسى)ت. أبن سعيد، ا
 م.   2004، تحقيق: سيد حنفي حسنين، )د. ط(، دار الذخائر، القاهرة، الطرف
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، تحقيق: محمد أبو الفضل الطَّبري صلة تاريخم(: 676هـ/396بن سعيد القرطبي، عريب)ت. ا
 إبراهيم، )د. ط (، دار سويدان، بيروت، )د. ت( .

، 1أجزاء، ط 3 القانون في الطب،م(: 1039هـ/428ابن سينا، أبو علي، الحسين بن علي)ت. 
 م.1666تحقيق: محمد أمين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 

 م(: 1505هـ/611 بي بكر)ت.أالسيوطي، أبو الفضل، عبد الرحمن بن 

، قطر، سلاميَّةوقاف والشؤون الإ، وزارة الأ2، تحقيق: محمد غسان، طتاريخ الخلفاء -
 م.2013

 دار ،1ط أحمد، وأشرف أحمد محمد: تحقيق جزآن، الأنساب، تحرير في اللِّباب لُبّ  -
 .م1661 بيروت، العلميَّة، الكتب

 ذكر في الخطيرة الأعلاق(: م1285هـ/984 )ت.إبراهيم بن علي بن محمد اللّه، عبد أبو شداد، ابن
 ق،دمش الثقافة، وزارة منشورات ،(ط. د) عبادة، يحيى: تحقيق أجزاء، 3 والجزيرة، الشّام أمراء

 .م1661

 م(:1059هـ/448بن الصّابى، أبو الحسن، هلال بن المحسن)ت. ا

 م.1689، ، دار الرائد العربي، بيروت2، تحقيق: ميخائيل عواد، طرسوم دار الخلافة -

  .م(، )د.ت()د. فراج، )د. ط(، مكتبة الاعيان،، تحقيق: عبد الستار أحمد الوزراء -

أجزاء، تحقيق:  3 كتاب الماء،م(: 9هـ/5الصحّاري، أبو محمد، عبد اللّه بن محمد الأزدي )ت. ق 
 م.2015، وزارة التراث والثقافة، عُمان، 2هادي حسن، ط

 26 فيات،الوافي بالوَ م(: 1392هـ/794ليل بن أيبك)ت. الصفدي، أبو الصفاء، صلاح الدين خ
، دار أحياء التراث العربي، بيروت، 1وتركي مصطفى، ط وطاؤ رن، تحقيق: أحمد الأاً جزء

 م.2000
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 م(: 694هـ/335الصولي، أبو بكر، محمد بن يحيى )ت. 

 م. 1622تحقيق: محمد بهجة، )د. ط(، المطبعة السلفية، القاهرة،  دَبُ الكتاب،أ -

، دار المسيرة، بيروت، 2تحقيق: ج. هيورث. دن، ط خبار الراضي باللّه والمتقي لله،أ -
 م1676

أجزاء، تحقيق:  10، تاريخ الرسل والملوكم(: 622هـ/310الطَّبري، أبو جعفر، محمد بن جرير)ت. 
 ت(.، دار المعارف، القاهرة، )د.2، طمحمد أبو الفضل

الفخري في الآداب م(: 1306هـ/706بن طباطبا)ت. ابن الطقطقا، أبو جعفر، محمد بن علي 
 ت(.، )د. ط(، دار صادر، بيروت، )د.سلاميَّةالسلطانية والدول الإ

 أخبار(: م1219هـ/913)ت. الأزدي ظافر بن علي الدين جمال الحسن، أبو الأزدي، ظافر ابن
 الكندي دارو  حمادة مؤسَّسة ،1ط وآخرين، هزايمة عصام: تحقيق  جزآن، المنقطعة، الدول
 .م1666 إربد، للنشر،

أجزاء،  6، قد الفريدالعِ م(: 636هـ/328، أبو عمر، أحمد بن محمد)ت. الأندلسي بن عبد ربها
 م. 1683، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1تحقيق: عبد المجيد الترجيني، ط

تحقيق:  دول،تاريخ مختصر الم(: 1289هـ/985بن العبري، أبو الفرج، غريغوريوس بن أهرون)ت. ا
 م.1664بناني، لبنان، ، دار الرائد اللّ 2سوعي، طنطوان صالحاني اليَ أب الأ

بغية الطلب م(: 1291هـ/990بن العديم، أبو القاسم، كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اللّه)ت. ا
 ت(.ر، بيروت، )د.ط(، دار الفك، تحقيق: سهيل زكار، )د.اً جزء 12، في تاريخ حلب

البيان المُغرب في أخبار م(، 1265هـ/965بو العباس، محمد المراكشي)ت. نحو ابن عذاري، أ
، دار الثقافة، بيروت، 3أجزاء، تحقيق: ج. كولان وليفي بروفنسال، ط 4 الأندلس والمغرب،

 م.1683
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، اً جزء 80، تاريخ مدينة دمشقم(: 1179هـ/571بن عساكر، أبو القاسم، علي بن الحسن)ت. ا
  م.1665جزءاً، )د. ط(، دار الفكر، بيروت،  80 ن عمر العَمري،الدي تحقيق: محبّ 

شذرات الذهب م(: 1978هـ/1086بو الفلاح، عبد الحي بن أحمد بن محمد)ت. أبن العِماد الحنبلي، ا
، دار 1، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، طاً جزء 11 في أخبار من ذَهَب،

 م.1686يروت، عة والنشر، باابن كثير للطب

 ابن يحيى الحقإلى  الهادي سيرة(: م10هـ/4منتصف ق  )ت.اللّه عبيد بن محمد بن علي العلوي،
 .م1672 بيروت، ،(ن. د) ،(ط. د) زكار، سهيل: تحقيق الحسين،

، تحقيق: قاسم نباء في تاريخ الخلفاءلإ ام(: 1184هـ/580بن العُمراني، محمد بن علي)ت. ا
 م.1666فاق العربية، القاهرة، الآ، دار 1السّامرائي، ط

 النادرة، الهفوات(: م1087هـ/480)ت. الصابئ هلال بن محمد الحسن، أبو الصابئ، النعمة غرس
 .م1697 بدمشق، العربية اللغة مجمع مطبوعات ،1ط الأشتر، صالح: تحقيق

 ،1ن، ط، جزآمطالع البدور في منازل السرورم(: 1412هـ/815الغزولي، علي بن عبداللّه)ت. 
 م.1882)د. م(،  )د. ن(،

تحقيق:  مقاتل الطالبيين،م(: 697هـ/359أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمد)ت. 
 م.2009، مؤسَّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 4أحمد صقر، ط

ط(، )د. : المصباح المنير،م(1398هـ/770الفيّومي، أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي)ت. 
 م.1678لبنان، بيروت، مكتبة 

عيون المعارف وفنون أخبار م(: 1092هـ/454القضاعي، أبو عبد اللّه، محمد بن سلامة)ت. 
حياء التراث، مكة الخلائف ، تحقيق: جميل عبد اللّه المصري، )د. ط(، مركز البحوث وا 
 م.1665المكرمة، 
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 الإنشا، صناعة في ىالأعش صبح  م(:886هـ/812القلقشندي، أبو العباس، أحمد بن علي)ت. 
 م.2012العلميَّة، بيروت،  الكتب تحقيق: محمد حسين وآخرين، )د. ط(، دار جزءاً، 15

، أجزاء 5 عليها، والذيل الوَفيات فوات(: م1392هـ/794)ت. شاكر بن محمد الدين صلاح الكتبي،
 (.ت. د) بيروت، صادر، دار ،(ط. د) عباس، إحسان: تحقيق

 21، البداية والنهايةم(: 1372هـ/774عماد الدين إسماعيل بن عمر)ت.  بن كثير، أبو الفداء،ا
 م.1668، دار هجر، الجيزة، 1، طي، تحقيق: عبد اللّه عبد المحسن التركاً جزء

تحقيق:  المصايد والمطارد،م(: 670هـ/390بو الفتح، محمود بن الحسين الكاتب)ت. أكشاجم، 
 ظة، بغداد، )د. ت(محمود أسعد طلس، )د. ط(، مطبعة دار اليق

، تحقيق: رفن اب القضاةتّ الولاة وكُ م(: 691هـ/350الكندي، أبو عمر، محمد بن يوسف)ت. بعد 
 م.1608باء اليسوعيين، بيروت، كَست، )د. ط(، مطبعة الآ

ن(، )د. ،2تحقيق: سعيد عبد الفتاح عاشور، ط تاريخ أهل عمان،م(: 17هـ/12مجهول)ت. ق 
 م.2005م(، )د.

 الرزاق عبد بن محمد بن محمد بن محمد الفيض، زبيدي، أبوال مُرتضى
 مطبعة ،2ط جزءاً، 40 القاموس، جوهر من العروس تاج(: م1761هـ/1205)ت.الحسيني
 .م1675الكويت،  الكويت،

ح في مآخذ العلماء على الموُشَّ م(: 664هـ/384بو عبد اللّه، محمد بن عُمران)ت. أالمرزَباني، 
 م. 1665، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1د حسين شمس الدين، طتحقيق: محم الشعراء،

 م(: 657هـ/349المسعودي، أبو الحسن، علي بن الحسين)ت. 

، سلاميَّةط(، مكتبة الشّرق الإ: عبد اللّه إسماعيل الصادق، )د.، تحقيقالتنبيه والإشراف -
 م.1638مصر، 
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، المكتبة 1ين مرعي، طأجزاء، تحقيق: كمال حس 4، مرُوج الذهب ومعادن الجوهر -
 م. 2005العصرية، بيروت، 

أجزاء،  7، مم وتعاقب الهممتجارب الأم(: 1030هـ/421بن مسكويه، أبو علي، أحمد بن محمد)ت. ا
 م.2003، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1تحقيق: سيد كسروي حسن، ط

ط(، دار )د. ابن المعتز،ديوان م(: 606هـ/269ابن المعتز، أبو العباس، عبد اللّه بن محمد)ت. 
 ت(.صادر، بيروت، )د.

 م(:1442هـ/845المقريزي، أبو محمد، تقي الدين أحمد بن علي)ت. 

أجزاء، تحقيق: جمال الدين الشيال،  3، فالَ ئمة الفاطميين الخُ فا بأخبار الأ نَ اتعاظ الحُ  -
 م.1669ي، القاهرة، سلام، لجنة إحياء التراث الإ2ط

أجزاء، تحقيق:  4المعروف بالخطط المقريزية،  ثارالخطط والآ المواعظ والاعتبار بذكر -
 م. 1668، دار الكتب العلميَّة، بيروت، 1خليل المنصق، ط

جزءاً،  15 لسان العرب،م(: 1311هـ/711ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم)ت. 
 ت(. روت، )د.)د. ط(، دار صادر، بي

 ،المعاني ديوان(: م1004هـ/365 حوالي)ت. سهل بن اللّه بدع بن الحسن العسكري، هلال أبو
 (.ت.د) بيروت، الكتاب، عالم ،(ط. د) جزآن،

: محمد أبو تحقيق تكملة تاريخ الطَّبري،م(: 1127هـ/521الهمذاني، محمد بن عبد الملك)ت. 
 ت(.بيروت، )د. (، دار سويدان،الفضل إبراهيم، )د.ط

 ،(ط.د) تجدد، رضا: تحقيق الفِهرست،(: م660هـ/380)ت. إسحاق بن محمد الفرج، أبو النديم، ابن
 (.ت.د) ،(م.د) ،(ن.د)
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 كمال: تحقيق العين، الحور(: م1177هـ/573)ت. سعيد بن نشوان سعيد، أبو الحميري، نشوان
 .م1685 صنعاء، اليمنية، المكتبة ،2ط مصطفى،

 الأدب، فنون في الأرب نهاية (:م1332هـ/733)ت. الوهاب عبد بن أحمد الدين شهاب النويري،
 .م2004 بيروت، العلميَّة، الكتب دار ،1ط وآخرين، فواز مصطفى نجيب: تحقيق جزءاً، 33

ق الدعاة مام عليه السلام وتفرّ ستتار الإا م(:10هـ/4حمد بن إبراهيم)ت. أواخر ق أالنيسابوري، 
مجلة كلية الآداب،  ترجمة: محمد كامل حسين، ،ڨإيفانوو.  :تحقيق في الجزائر لطلبه،

 .م1636، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشّرقية، القاهرة، 2، عدد 4مجلد 

 المختار في الخواصّ  أدب(: م1027هـ/418)ت. المغربي علي بن الحسين القاسم، أبو الوزير، ابن
 دار ،(ط.د) الجاسر، حمد: تحقيق وأيامها، وأنسابها وأخبارها العرب قبائل بلاغات من

 .م1680الرياض،  اليمامة،

 في الزمن أنباء(: م1976هـ/1060)ت. القاسم بن محمد بن الحسين بن الشهاري، يحيى يحيى
 .(ت.د) القاهرة، الدينية، الثقافة مكتبة ،(ط.د) اللّه، عبد محمد: تحقيق اليمن، أخبار

 أمين، محمد: تحقيق ،البلدان(: م605هـ/262)ت. جعفر بن يعقوب بن أحمد يعقوب، أبو اليعقوبي،
 (.ت.د) بيروت، العلميَّة، الكتب دار ،(ط.د)

 المراجع  :ثانياً 

، مكتبة مدبولي، 1ط م(،222-823هـ/928-980قيام الدَّولة الزيديَّة في اليمن )أحمد، حسن: 
 م.1669القاهرة، 

بحوث ، عين للدراسات وال3ط هـ( سياستهم الخارجيَّة،220-282الأغالبة )إسماعيل، محمود: 
 م.2000الإنسانية والاجتماعيَّة، القاهرة، 

 م.2004، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق، القاهرة، 4ط المعجم الوسيط،أنيس، وآخرون: 
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 .م1667 دمشق، دمشق، جامعة ،4ط العبّاسي، العصر تاريخ: أمينة بيطار،

-239)الإخشيدية  الدَّولة سقوط حتّى العبّاسيَّة الدَّولة قيام من لبنان: السلام عبد عمر تدمري،
 .م1662 طرابلس، برس، جروس دار ،1ط ،(م202-520هـ/ 328

)د. ط(، مطبعة المجمع  دليل خارطة بغداد المفصّل في خطط بغداد قديماً وحديثاً،جواد؛ سوسة: 
 م.1658العلمي العراقي، بغداد، 

ور حدود الدَّولة البيزنطية في العص الثُّغور البرية الإسلاميَّة علىالجنزوري، علية عبد السميع: 
 .م1676القاهرة،  ، )د. ط(، مكتبة الأنجلو المصريَّة،الوسطى

 م.2010، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 1ط معجم الأمراض وعلاجها،حبيب، زينب: 

 م.1688، دار الفكر، دمشق، 2ط القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً،أبو حبيب، سعدي: 

 .م2020 القاهرة، هنداوي، مؤسَّسة ،(ط. د) مصر، في الإسلامي الفن: محمد زكي حسن،

)د. ط(، دار الفكر العربي، القاهرة،  الشّرق الإسلامي قبيْل الغزو المغولي،حمدى، حافظ أحمد: 
 م.1650

 (.ت. د) القاهرة، المعارف، دار ،2ط المسعودي،: حسني علي الخربوطلي،

 بيروت، الرسالة، مؤسَّسة ،1ط ،التاّريخيَّة الألقابو  المصطلحات معجم: مصطفى الخطيب،
 .م1669

 الدراسات معهد ،1ط القصير، الدين سيف: ترجمة الإسماعيلي، التاّريخ معجم: فرهاد دفتري،
 .م2019 بيروت، الإسماعيليَّة،

 الدوري، عبد العزيز: 

 م.1647روت، ، دار الشّرق، بي2ط تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الراّبع الهجري، -
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 .2005 بيروت، العربية، الوَحدة دراسات مركز ،2ط العرب، عند التاّريخ علم نشأة -

ل  - مركز ، 1ط دراسة في التاّريخ السِّياسي والإداري والمالي،–العصر العبّاسي الأوَّ
 م.2009 دراسات الوَحدة العربية، بيروت،

ات الوَحدة العربية، بيروت، ، مركز دراس1، طدراسات في العصور العبّاسيَّة المتأخرة -
 م.2007

 م. 2008 مركز دراسات الوَحدة العربية، بيروت،، 1طالنظم الإسلاميَّة،  -

جزءاً، ترجمة: محمد النعيمي وجمال خياط،  11 تكملة المعاجم العربية،آن:  بيتر دوزي، رينهارت
 م(. 2000-1676، وزارة الثقافة والعلوم، العراق، )1ط

ينه، ، ترجمة وتحقيق: حسني ز لقرامطة نشأتهم، دولتهم، وعلاقتهم بالفاطميينادي خويه، ميكال: 
 م.1678بن خلدون، بيروت، ا، دار 1ط

 القاهرة، مدبولي، مكتبة ،1ط الإسلاميَّة، والفنون العمارة مصطلحات معجم: محمد عاصم رزق،
 .م2000

 لكتاب،ل العامّة المصريَّة الهيئة ،(ط. د) قسمان، المصريَّة، للبلاد الجغرافي القاموس: محمد رمزي،
 .م1664القاهرة، 

، الهيئة المصريَّة العامّة 2ترجمة: عبد العزيز جاويد، ط الحضارة البيزنطية،رنسيمان، ستيفن: 
 م.1667للكتاب، القاهرة، 

ترجمة: زكي محمد وآخرين، )د.  معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاّريخ الإسلامي،زامباور: 
 م. 1680دار الرائد العربي، بيروت، ط(، 

 م.1665، دار الفكر، دمشق، 1ط تاريخ القضاء في الإسلام،الزّحيلي، محمد: 

 .م2002 بيروت، للملايين، العلم دار ،15ط أجزاء، 8 الأعلام،: الدين خير الزركلي،
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 ،(ط.د) ،جزآن الجامع في أخبار القرامطة في الأحساء والشّام والعراق واليمن،زكار، سهيل: 
 .م2007 دمشق، والنشر، للتأليف التكوين

دارتها في الدَّولة العبّاسيَّةالزهراني، ضيف اللّه يحيى:  ، مكتبة الطالب الجامعي، 1، طالنفقات وا 
 م.1689مكة المكرمة، 

 م.2012أجزاء، )د. ط(، مؤسَّسة هنداوي، القاهرة،  4، سلاميتاريخ التمدن الإزيدان، جُرجي: 

)د. ط(، مؤسَّسة شباب الجامعة،  تاريخ المغرب في العصر الإسلامي،د عبد العزيز: سالم، السي
 الإسكندرية، )د. ت(.

، مؤسَّسة (طجزآن، )د. تاريخ البحرية الإسلاميَّة في حوض البحر الأبيض المتوسط،سالم؛ العبادي: 
 )د. ت(. الجامعة، الإسكندرية، شباب

هـ/ 332-925) داريَّة في الدَّولة العبّاسيَّة خلال الفترةالمؤسسات الإالسّامرائى، حسام الدين: 
 م.1682 )د. م(، ، دار الفكر العربي،2، طم(802-222

 لدارا ،(ط. د) وآخرين، الحكيم. أ: ترجمة التاّريخي، الإسلام معجم: ودومينيكوس جانين سورديل،
 .م2006 أنطالياس، الجامعي، للنشر اللبنانية

 م.1664)د. ط(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  لإمبراطورية البيزنطية،تاريخ ا الشيخ، محمد:

 طقوش، محمد سهيل: 

 م.2006، دار النفائس، بيروت، 7، طتاريخ الدَّولة العبّاسيَّة -

 .م2015 بيروت، النفائس، دار ،1ط ،والمعاصر الحديث العراق تاريخ -

 .م1666 دمشق، الفكر، دار ،1ط نية،الساسا الدَّولة تاريخ معالم: رائف مفيد العابد،
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، )د. ط(، دار النهضة العربية، بيروت، )د. في التاّريخ العبّاسي والفاطميالعبادي، أحمد مختار: 
 ت(.

 م.2010، دار الفكر، عَمّان، 1ط تاريخ الدَّولة البيزنطية،عبيد، طه خضر: 

، 2، طم(220-802هـ/ 332-925) الخلافة العبّاسيَّة في عصر الفوضى العسكريَّةعمر، فاروق: 
 م.1677مكتبة المثنى، بغداد، 

)د. ط(، دار النهضة العربية، بيروت،  معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية،عُمران، محمود سعيد: 
 م1681

م(، الناشر حسين عنان، )د. ،5، طسلاممواقف حاسمة في تاريخ الإعنان، محمد عبد اللّه: 
 م.1667

 م.1683، )د. ط(، دار المعارف، القاهرة، سلاميَّةراطورية البيزنطية وكريت الإالإمبغنيم، إسمت: 

 م.2013، دار الوفاء، الإسكندرية، 1ط تاريخ الإمبراطورية البيزنطية،فرحات، محمد: 

الدول المستقلة في المشرق الإسلامي منذ مستهل العصر العبّاسي حتّى  الفِقى، عصام الدين:
 م.1666(، دار الفكر العربي، القاهرة، )د. ط الغزو المغولي،

 م.1688، دار النفائس، )د. م(، 2ط معجم لغة الفقهاء،قلعجي، وآخرون: 

 ،بيروت الرسالة، مؤسَّسة ،2ط أجزاء، 5، والحديثة القديمة العربية القبائل معجم: رضا كحالة، عمر
 .م1682

 لويس، بُرنادُ: 

، دار 1أحمد خليل، ط، راجعه وقدمه: خليل ةوالفاطمية والقرمطيَّ  سماعيليَّةأصول الإ -
  م.1680م(، الحداثة، )د.
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 القاهرة، الأكاديمية، المكتبة ،1ط القادر، عبد ماهر: ترجمة لأوروبا، المسلمين اكتشاف -
 .م1669

 دار ،5ط ريده، أبو محمد: ترجمة جزآن، الهجري، الراّبع القرن في الإسلاميَّة الحضارة: آدم متز،
 (.ت.د) بيروت، ي،العرب الكتاب

 . م2011 صنعاء، الجديد، الجيل ،5ط أجزاء، 3 اليمنية، والقبائل البلدان معجم: إبراهيم المقحفي،

 .م1687 القاهرة، العربي، للإعلام الزهراء ،1ط الإسلام، تاريخ أطلس: حسين مؤنس،

 معةالجا منشورات ،(ط.د) العسيلى، كامل: ترجمة الإسلاميَّة، والأوزان المكاييل: فالتر هنتس،
 (.ت.د) عمان، الأردنية،

 مصر، الإسكندرية، جامعة ،(ط.د) المعجم، حروف على الإسلاميَّة السُّفن: درويش النخيلى،
 .م1674

 منشورةالالرسائل الجامعية غير  :ثالثاً 

 م(209-829هـ/982-952الدَّولة العبّاسيَّة في عصر المعتضد باللّه)الألشي، ناريمان صادق: 
 م.1688، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، (لة دكتوراه غير منشورةرسا)

)رسالة ماجستير  (222-520هـ/332-239السجون في العصر العبّاسي) التميمي، أيمن سليمان:
 م.1667عمان،  الأردنية، الجامعة العليا، الدراسات غير منشورة(، كلية

رسالة ) م(222-802هـ/332-925ثاّني)ولاية العهد في العصر العبّاسي الحجو، مسامح يوسف: 
 م.2012، غزة، سلاميَّة، الجامعة الإ(ماجستير غير منشورة

 الدراسات ليةك ،(منشورة غير دكتوراه رسالة) الشّام وبلاد السواد في القرامطة: سلمان زياد سنينة، أبو
 .م1668 عمان، الأردنية، الجامعة العليا،
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-925يش والدَّولة في ظلّ العبّاسيين خلال الفترة): الخلاف بين الجالعّزي، محمد فياض
جامعة اليرموك، إربد، قسم التاّريخ، ، (رسالة ماجستير غير منشورة) م(222-802هـ/332

 م.2001

 (هـ332-925)الثاّني العبّاسي العصر في العبّاسيَّة للدولة الاقتصادي التاّريخ: فهد المطيري،
 ربد،إ اليرموك، جامعة الإسلاميَّة، والدراسات لشريعةا كلية ،(منشورة غير دكتوراه رسالة)

 . م2015

 تاريخ في الأمراء تحفة وكتابه( م2020هـ/228)ت. الصّابى ابن هلال: الرؤوف عبد ميساء نصر،
 ابلس،ن الوطنية، النجاح جامعة العليا، الدراسات كلية ،(منشورة غير ماجستير رسالة) الوزراء
 .م2017

الأوضاع العلميَّة في الأندلس خلال عصر الإمارة الأموية، وعلاقتها مع بلاد  ياسين، معالي محمد:
)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية  م(298-520هـ/320-238المغرب والمشرق)

 م.2017الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

 الموسوعات :رابعاً 

، مركز الشارقة للإبداع الفكري، الإمارات العربية 1جزءاً، ط 33موجز دائرة المعارف الإسلاميَّة، 
 م.1668المتحدة، 

 بحاث المنشورةالأ :خامساً 

 العدد عراقية،ال الإعلام وزارة المورد، العبّاسيَّة، الخلافة عصر في الاقتصاديَّة الحالة: أ.ي بيليايف،
ل  (.33-5)ص م،2007 لسنة الأوَّ

 يَّة والحركات المضادة بعد منتصف القرن الثاّلث الهجري،الخلافة العبّاسالسامرائي، حسام الدين: 
-86م، ص)2008، 39حوليات آداب عين شمس، كلية الآداب، جامعة عين شمس، المجلد 

131.) 
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، 9مجلة لغة العرب العراقية، وزارة الإعلام، العدد  منارة جامع سوق الغزل،سركيس، يعقوب: 
 (.21-2م، ص)1628

آداب الرافدين، كلية الآداب،  قود عباسية في المتحف البريطاني،دراسة نعباس، علي كاظم: 
 (. 389-351م، ص)2012، 94جامعة الموصل، العدد 

، بغداد، 18المجمع العلمي العراقي، مجلد  قُضاة بغداد في العصر العبّاسي،العلي، أحمد صالح: 
 (.208-145م، ص)1696
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 الجداول

 :(2جدول )

 م(220-825هـ/332-939) خلفاء العصر العبّاسي الثاّني

 فترة الحكم الخليفة الرقم
 م(891-847هـ/247-232) جعفر المتوكل على اللّه بن المعتصم 1
 م(892-891هـ/248-247) صر باللّه بن المتوكلمحمد المنت 2
 م(899-892هـ/252-248) أحمد المستعين باللّه بن المعتصم 3
 م(896-899هـ/255-252) محمد المعتز باللّه بن المتوكل 4
 م(870-896هـ/259-255) محمد المهتدي باللّه بن الواثق 5
 م(862-870هـ/276-259) أحمد المعتمد على اللّه بن المتوكل 9
 م(602-862هـ/286-276) أحمد المعتضد باللّه بن الموفّق 7
 م(608-602هـ/265-286) علي المكتفي باللّه بن المعتضد 8
 م(632-608هـ/320-265) جعفر المقتدر باللّه بن المعتضد 6
 م(634-632هـ/322-320) محمد القاهر باللّه بن المعتضد 10
 م(641-634هـ/326-322) قتدرمحمد الراضي باللّه بن الم 11
 م(644-641هـ/333-326) إبراهيم المتقي لله بن المقتدر 12
 م(649-644هـ/334-333) عبد اللّه المستكفي باللّه بن المكتفي 13
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 الوثائق 

 (:2وثيقة )

 كتاب صاحب الشّامة إلى عامله على ناحية حمص جعفر بن حميد الكردي

ن عبد حمد بأمن عبد اللّه  ،بسم اللّه الرحمن الرحيم اله:مّ ى بعض عُ ومن كتب صاحب الشّامة إل"
إلى كتاب  ةالمنصور باللّه الناصر لدين اللّه القائم بأمر اللّه الحاكم بحكم اللّه، الداعي ياللّه المهد
المنافقين  لّ ذِ مام المسلمين، ومُ ا  مير المؤمنين و أعن حرم اللّه، المختار من ولد رسول اللّه  اللّه، الذابّ 

اللّه على العالمين، وحاصد الظالمين، وقاصم المعتدين، ومبيد الملحدين، وقاتل القاسطين،  ةخليف
سيد  ةبسن مت المخالفين، والقيّ ومهلك المفسدين، وسراج المبصرين، وضياء المستضيئين، ومشتّ 

، إلى جعفر بن يراً م كثهل بيته الطيبين، وسلّ أالمرسلين، وولد خير الوصيين، صلى اللّه عليه وعلى 
 :يّ حميد الكرد

رسول  ي محمدى على جدّ صلّ ن يُ أساله أ هو، و لاّ إله إي أحمد إليك اللّه الَّذي لا سلام عَلَيْك؛ فإنّ 
ظهروه أخبار أعداء اللّه الكفرة، وما فعلوه بناحيتك، و أنهى إلينا ما حدث قبلك من أأمّا بعد، فقد  ،اللّه

ن ننفذ إلى ما هناك من جيوشنا من أعظمنا ذلك، ورأينا أرض، في الأمن الظلم والعيث والفساد ف
 ةيتنا وجماعوأنفذنا عُطيراً داع عدائه الظالمين، الذين يَسْعَوْنَ في الَأرْضِ فَساداً،أينقم اللّه به من 

صير ليهم في المإوعزنا أمددناهم بالعساكر، ونحن في أثرهم، وقد أحمص، و  ةمن المؤمنين إلى مدين
وائده عندنا حسن عأن يجرينا اللّه فيهم على أى ناحيتك لطلب أعداء اللّه حيث كانوا، ونحن نرجو إل

قلبك وقلوب من معك من أوليائنا، وتثق باللّه وبنصره الذى لم يزل  ن تشدّ أفي أمثالهم، فينبغي 
د تجدّ احية، وما يخبار النّ أيمان، وتبادر إلينا بوانحرف عن الإ ،دناه في كلّ من مرق عن الطاعةيعوّ 

 ن شاء اللّه.إمرها أمن  عنى شيئاً  فيها، ولا تخفِ 

ي ى اللّه على جدّ رَبِّ الْعالَمينَ، وصلّ  هِ سبحانك اللّهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّ 
 "اً م كثير هل بيته وسلّ أوعلى ، محمد رسول اللّه

 .202، ص20الطَّبري، ج
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 :(9وثيقة )

 إلى صاحب الشّامة يّ ئاكتاب العامل عامر بن عيسى العنق 

على مثال  هالمنصور باللّه، ثمّ الصدر كلّ  يمام المهدحمد الإألعبد اللّه  ،بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ "
ين قبل هذا الكتاب، إلى ولد خير الوصي يحكينا في الكتاب الذ يصدر كتابه إلى عامله الذ ةنسخ

، لعنقائىبعد ذلك من عامر بن عيسى اثمّ  .م كثيراً وسلّ  ،هل بيته الطيبينأوعلى  ،ه عليهصلى اللّ 
دام اللّه عزه أمير المؤمنين، و أطال اللّه بقاء أ ،سلام على أَميرَ الْمُؤْمِنينَ ورحمة اللّه وبركاته، أمّا بَعْدُ 

ليه، إانه عليه، وزاد في إحسسبغ نعمه أوسعادته، و  ،ونعمته ،وسلامته، وكرامته ،ييده، ونصرهأوت
نفوذ  طال اللّه بقاءه، يعلمه فيه ما كان منأمير المؤمنين أفقد كان وصل كتاب سيدي  وفضله لديه.

ائن لمجاهدة أعداء اللّه بنى الفصيص والخ ؛اده إلى ناحيتناوّ مع قائد من قُ  ةبعض الجيوش المنصور 
ه عند نظري دام اللّه عزّ أ-بهم وضياعهم، ويأمرني سباأابن دحيم، وطلبهم حيث كانوا، والإيقاع بهم وب

 ،جيشومكانفة ال ،للقائهم يوعشائر  يصحابأبالنهوض في كلّ من قدرت عليه من  -في كتابه
 ليه ويأمرون به، وفهمته، ولم يصل إلى هذاإومون والمسير بسيرهم، والعمد كلّ ما يُ  ،ومعاضدتهم

ابن دحيم،  ةمن ناحي ، فنالت طرفاً ةافت الجيوش المنصور حتّى و  -مير المؤمنينأاللّه  أعزّ -الكتاب 
 .ةفاميأ ةليلقوه بمدين ة؛حمد الداعيأوانصرفوا بالكتاب الوارد عليهم من مسرور بن 

 اقتصصت ما فيه في صدر كتابي هذا، الذيالكتاب  ةحمد في درجأورد على كتاب مسرور بن  ثمّ 
 .هوالنهوض إلى ما قبله، ويحذرني التخلف عن ،وعشيرتي يصحابأأ من يأمرني فيه بجمع من تهيّ 

لف أفي زهاء  ةعرق ةعندنا نزول المارق سبك عبد مفلح مدين وكان ورود كتابه على وقت صحّ 
مير أ حمد بن الوليد عبدأه على ناحيتنا، وقد وجّ  طلّ أل، وقد شارف بلدنا، و وراجِ  رجل، بين فارسٍ 

ا، ، فجمعناهم إلينأصحابيبه، ووجهت إلى جميع صحاأإلى جميع  -طال اللّه بقاءهأ-المؤمنين 
، ين يريد، فيكون قصدنا ذلك الوجهأخبار هذا الخائن، و ألنعرف  ؛عرقه ةجهنا العيون إلى ناحيووّ 

 ه وقدرته.ن منه بمنّ ن يظفر اللّه به، ويمكّ أونرجو 

 ةماعرت في جأخّ شرافه على بلدنا لما تا  ولولا هذا الحادث، ونزول هذا المارق في هذه النّاحية، و 
بتلك  نْ دة مَ لمجاه ؛اد المقيمين بهاوّ ، لتكون يدي مع أيدي القُ ةفاميأأصحابي عن النهوض إلى مدينه 
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-لّه بقاءهطال الأ-مير المؤمنين أعلمت سيدي أو  ،النّاحية حتّى يحكم اللّه بيننا وهو خير الحاكمين
بالنفوذ  ،هدام اللّه عزّ ، أأمرني هنّ مّ إث عن مسرور بن أحمد، ليكون على علم منه. يفالسبب في تخلّ 

 ،مؤمنين نعمهمير الأاللّه على  تمّ أ ،ن شاء اللّهإيه، وامتثلت ما يأمرني به أبر  نفوذيكان  ةفاميأإلى 
 لبسه عفوه وعافيته.أه كرامته، و أه وسلامته، وهنّ دام عزّ أو 

لى محمد ى اللّه علعالمين، وصلّ مير المؤمنين ورحمه اللّه وبركاته، والحمد لله رب اأوالسلام على 
 ."خيارهل بيته الطاهرين الأأوعلى  ،النبي

 (.205-202، ص)20الطَّبري، ج
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 :(3) وثيقة

 باللّه المكتفيإلى  الأميرة بيرثا بنة لوثير الثاّني الكارولنجي رسالة

ن كلّ هد، القوي السلطان، مالملك، الجيد الع اهيّ أبسم اللّه الرحمن الرحيم، حفظك اللّه بسلطانه "
وتاري لأنا برتا بنت اأبد، ن إلى الأدم سلامتك في بدنك ونفسك منذ الآأأعدائك، وثبَّت لك ملكك، و 

فريقية إ جرت بيني وبين ملكإنّه  يا سيدي الملك عليك السلام، أالملكة على جميع الفرنجيّين، أقر 
انت قد مراكبي ك رض إلى هذه الغاية، إنّ يملك الأملكاً يكون فوقه  نّ أم كن أتوهّ أي لم لأنّ  ؛صداقة

فريقية وكان رئيسها خادماً له، يُقال له علي، فأسرتُه ومئة وخمسين إخرجت، فأخذت مراكب ملك 
ك ملك نّ أعلمني أه عاقلًا فَهْماً، فوبقوا في ملكي سبع سنين، ووجدتُ  ،رجلًا كانوا معه في ثلاثة مراكب
ذي قني منهم عنك إلى هذا الخادم الدُ صْ لى مملكتي خلق كثير، فلم يَ على جميع الملوك، وقد صار إ

واستجلاباً  ،ب( في بلدي، وجعلتها تكرمة لك12معه هدايا ممّا ) وقد بعثتُ  ليك كتابي هذا،إيحمل 
لمودتّك، وهي: خمسون سيفاً، وخمسون ترساً، وخمسون رمحاً فرنجية، وعشرون ثوباً منسوجة 

، وعشرون جارية، وعشرة أكلب كبار لا تطيقها السباع، وسبعة بزاة، وسبعة بالذهب، وعشرون خادماً 
 نلاته، وعشرون ثوباً معمولة من صوف يخرج من قعر البحر يتلوّ آصقورة، ومضرب حرير بجميع 

و أطيار تكون ببلاد فرنجة إذا نظرت إلى الطعام ألوناً في كلّ ساعة من ساعات النهار، وثلاثة 
 ،قت بأجنحتها حتّى يعلم ذلك، وخرز تجتذب النصولوصفّ  ،حت صياحاً منكراً الشراب المسموم صا
 حم عليها بغير وجع.والَأزجّة بعد بناء اللّ 

كثر جنوداً؛ أوسع منه سلطاناً و أملك الروم المقيم بالقسطنطينية صداقة، وانا  نبينك وبي نّ أفني وعرّ 
مخالف للسان المملكة التي تليها، وفي لسان مملكة  ربع وعشرين مملكة، وكلّ أسلطاني على  نّ لأ

ت عليه في نأا مملكتي مدينة رومية العظمى، والحمد اللّه، وقال لي فيك قولًا حسناً ملأ به قلبي ممّ 
مر في ذلك لأا قتك والصلح بيننا ما أحببت من السنين، فإنّ دَ صْ سال اللّه العون على مَ أنا أأمورك، و 

حد يخبرني أولم يكن  ،هل بيتي ولا قراباتي ولا جنسي قطّ أ حد منألم يطلبه  يءوالصلح ش ،ليكإ
 ،فعليك ،ليكإبه  خبرني به هذا الخادم الذي أرسلتُ أنت فيها على ما أعن جيوشك وكراماتك التي 

دي بصحبتك وفي جميع حوائجك في مملكتي وبل يّ السلام، واكتب إل ،سيدي في محبة اللّه أكثر يا
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ته سرّاً يقوله لك لنّي متوقعة لموافاته، وقد حمّ إليجيبني عنك، ف ؛ه قِبلكمع علي هذا الخادم، ولا تحبس
ن يقف عليه أحد غيرك وغيري وغير أ حبّ أإذا رأى وجهك وسمع كلامك، ليكون هذا السر بيننا، لا 

 ".وجعله وطْءَ قدمك، والسلام ،هذا الخادم، وكبت اللّه عدوك

 ولى:ا الأ ثر يل لرسالة بمكمّ  ثان   نصّ 

يجيء هو ويأخذ ف ،فريقية مولاهإصل خبره بصاحب ن يتّ أنّه يخاف إ :فقال، ليأخذه ؛هت ذلك كلّ وجمع"
بجواب كتابي هذا إليك، فقد  عليّ  ن يردّ أمر كما ذكر إن شاء اللّه، و ذلك، ورجوت أن يكون الأ

يخطر  ااستحلفته على ذلك بالأيمان والعهود التي تأخذها أنت عليه، ليكون رسولًا بيننا، وجميع م
ياه، يضاً إليه ممّا في مملكتك، سألتك إأليه من مملكتي، فهو لك، وما أحتاج أنا إبقلبك ممّا تحتاج 

 رى المسلمين.قد حويناه من أس نْ ليك بجميع مَ إ هذا الكلام لم تتهيأْ ترجمته، ويكون بيننا عهد، وأرسلُ 

 ".ثم اتصل الكلام بما في الأوَّل

 (.22-22ابن الزبير، ص)
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 (: 2وثيقة )

 الأميرة بيرثافيه على  كتاب المكتفي باللّه الذي ردّ 

فضل بينهم، طيف بعباده، قاسم شيم الاللّه المتوحد بملكه، اللّ  نّ إف ،بسم اللّه الرحمن الرحيم، أمّا بعد"
 ليه منإه به من خلافته، وأَصار نعام عليهم، قسم لأمير المؤمنين ما اختصّ الطول والإ وباسط يد

وراثة سلطانه، أشرف أخلاق المكارم وأَبسق منازلها، وجعل العدل والفضل يكتنفانه في كلّ سبيل 
 ي وجوبها ليحتَوي على الشرف الَأعلى عادلاً ين والمخشنة معهودة منه في حالتَ يلتحقها، وعادة اللّ 

اً، اللّه حميد وباسط نقى قابضاً ، ويفوز بالخلق الأوفاضلًا، ويشتمل على الكرم الأذكى مانعاً وباذلاً 
 مجيد.

عنك  د  ووصف أنّه واف ،ورد باب أمير المؤمنين اً ى عليّ سمّ خادماً يُ  نّ أمير المؤمنين أإلى  ينهأه نّ ا  و 
صار في  ،جرت بينك وبين الملك على إفريقية في التجاذب والتحارب حوالاً أبكتاب تذكرين فيه 

ي ليك من قبله أسرى فإي ثلاثة مراكب خرجت خلالها هذا الخادم ومئة وخمسون رجلًا كانوا معه ف
 لأحوال عن صداقة بينك وبينه.اتلك  وأفرجتْ  ،يديك، فبقوا في ملكك سبع سنين

ملوك  أمير المؤمنين ملك ك لم تتوهمي أنّه يكون فوقه ملك أعلى منه حتّى أعلمك هذا الخادم أنّ نّ ا  و 
 مير المؤمنين.فك من أنحاء فضله ما بعثك على إنفاذه إلى أرض، وعرّ الأ

الجوارح و  ،متعة والخدم والجواري الصقالبةك أردت أن تنفذي معه هدية من أصناف الَأسلحة والأنّ ا  و 
 ،رضه في الطريقفيعت ،صل خبره بالملك على إفريقيةن يتّ أفكره الخادم حمل ذلك إشفاقاً من  ،المعلَّمة

ويكون  ،ليك جواب الكتابإادم ليعود مت التوجيه بالخوقدّ  ،نفاذهإمر في ويسلبه إياه، فأخرجت الأ
كتك، ليه من مملإليك ما يخطر بقلب أمير المؤمنين ممّا يحتاج إرسولًا بين أمير المؤمنين يحمل 

مر بإتحافك ممّا في ممالكه على عزمة تكون من أمير ويؤدي عنك ما تسألين أمير المؤمنين الأ
 ملكتك من أسرى المسلمين.المؤمنين تصدرين معه إلى أمير المؤمنين ما تحويه م

منيفة الخطر  كنّ ا  بين أمير المؤمنين وبين عظيم الروم المقيم بقسطنطينية و  فك إلى ذلك أنّ ه عرّ نّ إ
واحدة منها لغة تخالف لغة الُأخرى،  إذ كان سلطانك يشمل على أربع وعشرين مملكة، لكلّ  ؛عليه
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وبسلم  ،عه أمير المؤمنين لكح يوقّ خطابك بصل ىوفيها مدينة رومية العظمى، وتعرّضين في فحو 
يعقده بينه وبينك، وتصلين ذلك بذكر ما أَوعزت إلى الخادم فيه بما يسرّه إلى أمير المؤمنين على 

 نه هذا الكتاب، وفهمه.جميع ما تضمّ 

وأمير المؤمنين يفتتح قوله بحمد اللّه وشكره على ما أَعطاه من النعمة النفيسة في أخلاقه وأعرافه، 
ه من الفضائل المقصورة في مناقبه ومفاخره، وظاهر له من الكرامة في نشر ما أفرده ومنح

قطارها، أو  رضبخصائصه، وأسعده بجزيل المواهبة فيه من شيم التطولّ والتفضّل في أطراف الأ
ملاك المتفاوتة المنازل في أكنافها وأطرافها، فكلُّ على اختلاف محلّهم وتمكين ذلك في أنفس الأ

ة يبذلها ليه في لطفة يجتبيها منه، أو عطفإن مذاهبهم وتقاذف مطارحهم ينزع إلى اقتناء مرتبة وتباي
و حال من البسط والإيناس يوجبها فيه، متغايرين على ذلك، متنافسين فيه، مستشعرين لباس أله، 

 لفضل عظيم.اواللّه ذو  ،اللّه على أمير المؤمنين نعمته ويزيده من فضله الرغبة والرهبة له، ليتمّ 

ن خلال م وأحببت إيقاعك إياه، ،وأَوفدت هذا الخادم فيه ،الذي أنبأت عنه ويعلمك أمير المؤمنين أنّ 
تسهيل المواصلة والملاطفة بين أمير المؤمنين وبينك واقع لك عند أمير المؤمنين الموقع الذي 

منين فيه ورغبت إلى أمير المؤ من المكاتبة، واستدعيت من المراسلة  ليه...إوتناهت أمنيتك  ،ترجينه
ذمة  وأوجب ،ومقابلته بما أومأتِ إليه من إصداره أسرى المسلمين ،من أسباب المهاداة والملاطفة

حواله أمير المؤمنين سمحاً بذلك وعلى أشراف أ التمستيه على هذه السبيل وجدتِ  الإسلام بمالهم، فإنّ 
 ك، وباللّه التوفّيق.ك ورعاية لزمام رغبتوأوكد شرائطه، إيجاباً لحقّ 

فك إياه من صداقة بين أمير المؤمنين وبين عظيم الروم المقيمين الخادم عرّ  من أنّ  ا الذي وصفتِ وأمّ 
ن  فما كان ليعزب ع، ممالكك أوسع من ممالكه بقسطنطينية، وذكرت من إشراف خطرك عليه، وأنّ 

سع فيه من أَرضه على أُمته ويتّ  أمير المؤمنين مقدار كلّ عظيم  من عظماء الأمم ممّن يروس من
ته وتدبيره، سياس عدد بين منازلها، وتفاوت بين ممالكها، مراعاة لذلك بغير إشرافه واعتنائه بحقّ 

وليس بين أمير المؤمنين وبين هذه الفئة من مراسلة وملاطفة أمر يحضره اسم على ما يبتدرونه من 
المحقق:  2لة أمير المؤمنين )أاستوجب هذه المسويرغبون إليه فيه من المراسلة، فإذا  ،المكاتبة

ه إيناس يوجبه أمير المؤمنين لهم على المنزلة من أمير لكنّ  ،العبارة هنا مضطربة(  اسم لصداقة )؟(
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في  يواعمل ،مك في شرف الحال والنعمة، فاعلمي ذلكالمؤمنين، كنت الارة  فيهم على حسب تقدّ 
نبساط إليه على حسبه إن شاء اللّه، وقد أدى الخادم السّر الذي مكاتبة أمير المؤمنين ومراسلته والا

 ."بع الهدىاه، ويحمل في جوابه ما يؤدّيه بإذن اللّه، والسلام على من اتّ يّ إإيداعك  ذكرتِ 

 (.22-22ابن الزبير، ص)
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 الأشكال

 

ت البيزنطية.  (: الحملة الإسلاميَّة على مدينة سالونيك وَفق أحدى الرسوما2شكل )
.Panayiotou, p339 
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 .20حمدى، ص النهرين.بين ما  وبلاد والعراق : سورية(9) خريطة
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 .925الإسلامي. مؤنس، ص المشرق : بلاد(3) خريطة
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 .228مؤنس، ص الإسلامي. المغرب : بلاد(2) خريطة
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 .222مؤنس، صالعربية.  الجزيرة : شبه(2) خريطة
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 .320مؤنس، صالعراقي.  الحج : طريق(0) خريطة
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 .220مؤنس، صالبيزنطية.  الإمبراطورية مع : الحدود(5) خريطة

 



  310 

 

  .393تدمري، ص سالونيك. مدينة على زرافة غلام حملة : مسار(8) خريطة
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Abbasid State in the Reign of Caliph al-Muktafi Ali Bin Ahmad 
 (289-295 H/902-908 A.D) 

By 

Shafi Abdullatif Mohammad Bsharat 
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Dr. Amer Al-Qubbaj 
Abstract 

Al-Muktafi Billah, Abu Mohammad, Ali Ibn Ahmad Al-Mu'tadid Billah 

was born in (264 A.H/ 877 A.D). He was raised under the care of his father 

and his grandfather, Al-Muwaffaq Billah, who dedicated Ibn Abe Al-Donia 

– one of the finest scholars of that era- to enrich and discipline him so he 

gained a unique level of culture and literature. He was a father of more than 

a son, who all played important roles in the Abbasid Caliphate political and 

civilized history. His father, Al-Mu'tadid Billah, enrolled him in many ruling 

matters, especially after he assigned the state of Al-Jibal to him, and then he 

was the ruler of Qinnasrin as well as the capitals and the island. After that 

and in the year of (289 A.H/902 A.D) when his father passed away, he 

became the caliph. But the caliphate he inherited was suffering of division 

movements so his first mission was to regain the unity, later on, that was his 

most prominent achievement in this field because he succeeded in reuniting 

Al-Sham and Egypt to the state.  

Al- Muktafi began his reign by killing the commander Badr Al- Mutadidi, 

then many revolutions started in several states, but most of them were weak, 

except Al- Khaleeji revolution in Egypt. Al- Muktafi era witnessed the final 

years of Ismailism, but Al- Muktafi couldn't capture the Ismailism Imam, 

Obied Allah Al- Mahdi who managed to flee from Salamiyah to The 
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Maghreb and then launched the Fatimid Caliphate in (296 A.H/ 909 A.D). 

Zokrawieh and his sons ruled the Qarmatians in Al- Sham and Iraq, and 

started many revolutions that ended with huge failure and with the killing of 

its leaders, Zokrawieh included, while the Qarmatians of Bahrain, led by 

Abu Saied Al- Janabe, achieved notable successes that ended with the 

independence of Bahrain in (290 A.H/ 903 A.D). Although Ismailism 

managed to make big successes in Yemen in the era of Al- Muktafi, but it 

lost all of what it gains after the counter revolution by Ali ibn Al- Fadhl (297 

A.H/ 910 A.D). Al- Mukafi followed his predecessors step by approving the 

sovereignty Samanid over their territories. In exchange, the Samanid leader 

Ismail ibn Ahmad strengthened his relationships with the Abbasid 

Caliphate. Talking about the Tulunids, as soon as they started to weakened, 

Al- Muktafi Billah take the advantage of this and eliminated it in the year of 

(292 A.H/ 905 A.D). On the other hand, the increase of the power of Abu 

Abdullah Al- Sheae in The Maghreb made the Aghlabids prince Zeyadtu 

Allah the Third strengthen his relationship with the Abbasid Caliphate, 

hoping the he will get the Caliphate to help him in their war. 

In his reign, there were few encounters between the Abbasid Caliphate and 

the Byzantine Empire. The most prominent victory between these 

encounters was the conquest of Thessaloniki city by the Islamic navy in (291 

A.H/ 904 A.D). Then both of the nations agreed more than once to the 

exchange of the prisoners deal, especially in (292 A.H/ 905 A.D) and (295 

A.H/908 A.D). Externally, the Caliph hosted the ambassador of Prince 

Bertha of Savoy in (293 A.H/ 906 A.D). Civilizational, Al- Muktafi Billah 
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has a financial method of saving and cutting the expanses so the financial 

status and the economic situation flourished. On the other hand and in that 

era, Abbas Ibn Al- Hasan succeeded Al- Qasim Ibn Obied Allah in ruling 

the ministry and both of them were had great influence and enriched the 

state. The military also did his part efficiently without participating in the 

political matters. Al- Muktafi Caliphate also has such great qadis (judges) 

who enriched and created an atmosphere of integrity and independence. As 

his successor, the Caliph- before his death in (295 A.H/ 908 A.D) chose his 

brother Jafar, and he was 

 


